ارامت 
تاليف 


بلالا ادل 
(التوفى منة 5917 ه) 
[ ابلجزء الثانى | 


(55ه سح وجومهع وللراررح- عورام) 


شر لأول ممة 
عن مخطوطات كميردج و بار يس واسناتبول 
و حتنه وعلق حواشيه وقدّم له 


لوده 


أمتاذ التاد يج الإسلاى جامية الإسكتدرءة 


ذ؟"'ملك المإك الصالح 
إسماعيل بن الملك العادل نور الدين مود بن [ عماد الدين [”'" 


زتى لى آق سنقر 


وللا توق نور الدين ‏ رحمه الله اتفق الأصراء على ملك ولده الملك 
الصالح إسماعيل ‏ وهو صغير السن ول يباغ الحم فأتخرجوه بعد وفاة أبيه 
مجزوز الذوائب”؛) مشقوق الحيب حاسرا'*) حافيا»ءودو يبدى الحزن واامويل» 
فأجلسوه فى الإيوان الثهالى من الدّسّت ”7 » والعخت”" الباق من عهد تاج 
الدولة نش الساجوق [ بالقلمة التى بدمشق ]1 


رء و 
ووقف الناس سكون و يتلهفون 6 فاما كفن نور الدين سرححمةه الله ودفن 
قوضوا الازع وكفكفوا الدمع » وأحضروا المصحف) » وحضر القاضى 
كال الدين بن الشهر زورى » والأمير مس الدين مهد بن المقدّم » والطوائى 


٠ )1 يتقاب النص هنا مع نسذة ص فى متصف ( ص 0ه‎ )١( 

قرف ما بين الحاصركئين عن ص 8 

60) س : ”* يلك “اه 

(4) الأصل : ” الشوايب * والتصحيح عن (س) » والماد الأمفهانى ‏ وهو الأصل المنقول 
عنه ل اظر: (ازومتين »ءج دعص 8.0؟) . 

(9) مكان هذا اللفظ فى س : *” مكشوف الرأس *“ . 

(1) الدست معرب دشت الفارسية ومعناها المحراء » وللفظ معان كثيرة أخرى ئها : صدر 
البيت 6 رهؤ المقصود ها فى المتن »:وللالمام بالممانى الأخرى انظر : ( الشباب اللفاحى : شفاء الغليل 
فيا فى كلام العرب من الدخيل ؛ ص لاهو سمو ) ر ر.طهج4 .211 .صون8 : «قوط) 

40 التخت هو مر ير املك أو اامرش اء 


8 س ( لاه ب ) : ” الأصحاب ““ 6 وعند المأ : *” الربعة *" 8 


بسسم اد لمن اريم 


مقدمة الناشر 


10 

أربع سنوات مضت من ظهر الحزء الأول من ٠‏ هذا الكاب 4 اوقد كنت 

أقدر أن يظهر هذا الحزء الثانى بعد سنة أو سنتين على 2-6 » لولا أنى 
شفلت خلال هذه السنوات الأريع بأعمال عامية أنخرى كثيرة17» » ولولا أنى 
قضيت بعض هذه |اسنوات فى رحلتين إلى المشرق و إلى المغرب» ففى إبريل 
سنة ١444‏ أرسلتنى جامدة الإسكندرية لأكون ثمللها فى مؤتمر الدراسات 
العربية والإسلاميةالذى عققديه ودعت إأبه جامءة شاور بالباكستان»وا مهوزت 
هذه الفرصة اانادرة فطؤّفت فى بلدان الأرق الإسلاى اتعرف على ما بها من 
آثار الحضارة الإسلامية » فزرت اند وباكدتان وأفغانستان و إيران والعراق 
وسورءا ولبنان » وكانت زيارة خاطفة سر بعة ا.تغرقت سبر ين من الزمان م 


: أشيرهنا إلى بعض هذه الأعمال » وهى‎ )١( 


فمة دلتسقو18 فطع عم مما :7] مطغ عمغ ممعومك؟ هده جلرتعتسدحد9 الأستكه؟ ‏ مطالت 
لآ اكاتعس هعاط عاالسمجملقة ,حامق أه عالرعد] مطغ غم صلعملاس )8‏ .عوصم خط نجم1 عزعطء 
:(1-12 .م.م ,1954 ,1111 


س الوئائق الفاطمية » مصادر جديدة لدراسة تار يح الفاطميين ( أنجله الارينية الممسرية» اماد 
انلاس ©» 1965) 

الذهب المبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك » لنقى الدين أحد بن على المقريزى 
(املد الثالث من مكتربة المقريزى الهغيرة) نر جمال الدين الشيال ٠‏ القاهرة ه65١‏ 

إذالة الأعة بكشف الفدة ٠‏ للق ريزى( اناد الرابع من مكتبة المقريزى المغيرة » عراز يادة 
والشرال ء الطبة الأانية ٠‏ القاهرة /1هة١‏ 


الى 
أر قها إلا الترافخ رظن مدن الككرى اقاورنا ران ايه وسنافة رقنان 


ومكتبات ومتاحف ه ومع هذا فقد أفدت مهأ فوائد حة . 


وفى سنة ه40١‏ حصلت على منحة دراسية من مؤسسةروكفار الأصريكية » 
ورحلت فى سبتمير من تلك ااسنة إلى الولايات المتحدة الأهسيكية» فقضيت فا 
وفى كندا ستة أثهر زرت فماأ أهم المامعات ت*"» وخاصة تلكاتى تعنىبدراسات 
الشرق الأدنى » أو تلك اتى تضم مكتباتها تموءات من المخطوطات العر ية » 
وفى عودنى قضيت شمرا فى لندن وباريس لزيارة مكتبة المتحف البريطانى 
والمكتبة الأهلية ء وأشهد أنتى أفدت من هذه الرحلة الثانية كذلك فوائد 
كثيرة . 


ومع هذا لم تسغلنى هذه الأعمال العلمية أو هذه الرحلاات عن ان واصل 
ومفرج كروبه ؛ فكنت أعرد إله كا وحدت سامحة من وقت فراغى» بل قد 
اصطحبت تجارب الطباعة لهذا اإزءاثانى دع إلى الولايات المتحدة» وضحت 


حزءا كيرا مهأ أمناء مقا ف جابءتى يل وبرشدتون 98 


وبحك فإنى أسوق هذا المسديث عذرا إلو صا قاء الكرام الذين استطأوا 
إخراج هذا الحزء الثانى» وظ.وا بى ااظنون أسروا أنفىانصرفت عنه أو تكاسلت 
عن العمل على إتمامه 4 فلدلهم يرون » ولدلهم يعذرون 1 


21 المان التى زرتها خلال هذه الرحلة هى : 
البصرة » كاتثى» بشارر » لاهور » دلمى » أبرا » كابل » ووو رات مم 
مثبد » ظهران » بنداد » دمشق » بيررت . 
217 الجامعات والمكتيات والمعاهد واللان الى زرتما هى : 
جامة بل ومكبيم! » جامة برنستون ومتما » جامة «ارنارد ومكنيم! » مكترات زورورك » معهه 
الاراسات الإ لامرة فى «واترال بكندا » مدانة تورتتو يندا » جاددة متشجن ( آن أدير) ركتبتباء 


ججامعة شيكاجو رمكنيها 6 مكتية الكو عرس فى واشنطن 


(0 
0 


وقد زج هذا المزء الثانى ضما » فصفحاته ( وتبلغ مؤه صفحة ) ضف 
صفحا تالخزء الأول» وذلك لأنى أردت أن يكرن شاملا لعصر صلاح الدين كله 
منْ سنة باه ه ل وهى اأسنة التى توفى فها نور الدين » وأصبح صلاح الدين 
مسقلا من الناحية الواقءية بحم مصر ‏ إلى سنة ومهه » وهى سنة وفاة 
صلاح الدين . 

فهذا الجزء إذن :ارح لصلاح الدين وجه وده الكبيرة التى بذلهما اتكوين . 
المبية الإسلامية المتحدة » وجهاده الأعفظم ضد قوى الصليدين الذى :ؤجأخيرا 
بانتصاره الهاسم الرائع فى موقسة حطين » واسترداده الببت ادس بعد أن 
ظل نحت حم الصليبيين قرابة قرن من الزمان . 

وهذا الحزء بمعنى آخرتأريم لدولة صلاح الدين التى كانت تضم مصر وااشام 
والحزيرة وبرقة والهن وبلاد العرب » ثم هر تأريح للبلاد الهاورة لمذه الدولة 
وما كان بين هذه وتلك من علاقات ود وصداقة » أو علاقات نزاع وغاهم 3 
فقد أفرد المؤاف فصولا للحديث عن بقارا البيت الأتاكى فى حاب والموصل » 
ونناع صلاح الدين مع أفراد هذا البيت فى سبيل تكرّ ين الهببة الإسلامية 
الموحدة استعداد لجهاد الأعظم ضد العدر الأ كبر » وفى هذا الحزء فصو لأ حرى 
عن الهن ؛ وحكامه من البيت الأيو بى» وأحواله الداخلية » وعلاقاته بمصر ؛ 
وفصول أخرى عن #اولات تق الدين عمر ابن أنخى صلاح الدين- وجنوده 
لفتح برقة ومدّ هذا الفتح فى أقاليم المغرب الاورة » وموقف صلاح الدين من 
هذا الفتح , 1 

وفى هذا الحزء إشارات كايرة إلى الحلافة العباسية و إلى ااعلاقات بينب) 
وبين صلاح الدين » وما أصابها أحيانا ‏ وخاصة فى عهد اللحليفة الناصر 


© 
وأشار ابن واصل إلى الرسائل التىأرسلها صلاح الدين عندما اشتد به الضيق 
أثناء جصار عكا إلىخليفة المغرب الموحدى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
سأله فها أن بمده بمدد من أسطوله 20 » و إلى علاقاتالود اتى قامت 
بين صلاح الدين وامبراطور بيزنطة والرسائل المتبادلة يينهما » و إقامة الخطة 
لصلاح الدين على مابر المدجد الموجود فى ااقسطنطينية ؛ و إلى علاقاته بدولة 
سلاجةة الروم انجاورة لملكه » وإسلاطينها . 


وهذا الحزء على أضا بالحديث عو عللاقات الخصومة والعداء بين 
صلاح الدين والإمارات الصليبية »ثم بنه وبين الملات الصليبية وملوك أور با 
الذين تزعموا هذه الإمارات وهذه الملات فى نضاها . 


ولم تكن حياة صلاح الدين جهادا وحربا كلهاء بل لةشدكان الرجل منشئا بين 
المنشئين » و بناء بين البنائين » وراعيا. للعلم والحضارة بين الراءين » لهذا يجد 
فى هذا الحزء إشارات كثيرة لمنشآته وعمائره ومبانيه فى ».دن معير والشام الختلفة 
من مدارس وخانقاوات و عار ستانات وتلاع وأسوار » وخاصة فى القاهرة 


والإسكندرية ودمياط وأيلة والقدس ودمدق ... 2 : 


وقد أفلح ابن واصل فى رسم صورة واضحة لصلاح الدين ابطل الجاهد » 
والإنسان » والقائد امحارب » والزاهد المتعيدء والعالم امححصل الذى يسعى اسماع 
الحديث وكاب الموطأ على المحدثين الكدير ين ااسلفى وابن عوف » والذى يرى 
اللم والعاماء . 


وهذا المزء جل كير لدراسة حياة كار رجال الدولة من الأسرة الأأبو بية 
من أمثال : تق الدين جمربن شاهنشاه ‏ ان أخى صلاح الدين- »وتاج الملوك 
بورى وشاهنشاه 4 وطتكنل . 4 وتورانساه 4 والعادل أبى بكو أخوة 


)2 أظر نصوص هذه الرسائل كاملة فى ملاحق هذا الجلء » ص 5وغع ‏ بإااو 


رن( 

صلاح الد.ن » وحياة كار العلماء فى العصر الصلاحى» من أمثال : كال الدين. 
اأشبررورى 4 وابن ألى عدمرون» والقافى الفاضل 6 وعاء الدين بن شداد» 
وتاج الدين الكندى » وعماد الدين الأصفهانى ... إن . 

- وق هذا الحزء إشارات كايرة قيمة فتن والأسطول 9 عصر 
صلاح الدين 62 ولءيش والأسطول عند أأعى ليبيين 62 ولأدوات القتال الكخيرة 
امختلفة عند الفر.ةين» ولفن الحرب وافروسية توحيهة عام فىهذا الممير الوسيط. 
ويمتاز هذا الحزء كذلك بعنايته أو انفراده أحيانا بمعابحة بعض التنواحى 
الحامة :. © 

ففىصفحة +0" إشارة إلى عض #اولات الشيعة اليالسة لإعادة الدولة 

الفاطمية . 

وابن واصل يمنى فى هذا المزء ‏ كي عنى فىالحزء الأول - بالتأريخ 
تفصيليا لمدن !اشام الكبرى»وخاصة حماة وحلب وص والقدس و يعلك... إنم: 
فيتتبع تار يخها كلا ورد ذكرها »و يورد داتما يتا بأسماء من حكوها وريصل بهم 
إلى الوقت الذى كان يؤلف فيه الكتاب2©0 , 

وفى ص 4م »و ص5. 8 إشارات واضحة إلى أن أعلام الدولة واالحيش 
فى عصر صلاح الدين كانت صفراء اللون . 

ب وق ص 4م » وصاف دقيق وطر ينف للم الصليى . 

- وفى ص 78٠‏ و 08# إشارة إلى أن عض أمراء الصليبيين بدأو! يتعلمون 


اللغة العر بية و يتثة ون بالثقافة الشرقية» و يناقشون ف الأمور الدينية الإسلامية» 


+ 5 هامش‎ » ١١0 أظر مثلا فيا يلل ص‎ 4١ 


69 
فهو يقول عند حديثه عن « أرناط » صاحب صيدا وشقيف أرنون ؛: ” وكان 
صاحب دهاء ومكر؛ وكإن من كار الفرئج وعقلائهم » عارفا بالغربية » وعنده 
اطلاع عل شبىء م التواريج والأحاديث . . . قال القاذنى ماء الديين : وكإن 
يناظرنا فى دينه ونناظره فى بطلانه »وكان حسن المحاورة؛ متأدبا فىكلامه .نل“ 


وقد انفرد ابن واصل هنا بالقول إن اللخليفة العباسى الناصر لدين الله ” 
كان ثيديا » وذكر أن هذا كان السبب الذى دفعه إلى عزل ابنه أنى نصر ممد 
من ولاية العهد ؛ وقد علقت”' على هذا الرأى مناقما ومقارنا » لأنق لم أجد 


أحدا من المؤرخين المعاصر ين الآخرين يوافقه عليه9© , 


ن وى ص او" نصن هام وطريف يشير إلى كثرة الأجناس الأرودة 
التى اشتركت فى الملة العليية النالئة » وإلى تعدد ألسنة الحنود واختلاف 
لغاتهم » و إلى الصبعو بات أتى كان يجدها رجال صلاح الدين عند استجواب 
الأشرى. أو المستأمنين من هؤلاء المنود ؛ يقول النص : « فاجتمع فى هذه 
الجوع من الحيوش الغرية والأأسنة الأعجمية من لايحصر معدوده » ولا 
بتصور فى الدنيا وجوده ...... © حتى إنه إذا أسر الأسير ». واستأمن المستأمن 
احتيج فى فهم أغته إلى عدة تراجم» ينقل واحد عن ! خرى ويتولى ثان ما يقول 
أول » وثالث مايقول ثان ... ... إنل » . 


وهذا الحزء دايل وام على أن فن المفاوضات عند الانجليز فن قديم 
عيق »2 لجع تأرييحه وتمتد جذوره إلى العصور الوسمطى » فقد عع ابن واصل ٠‏ 


217 راجع فيا يلى هناص 4 هامش 4. 


('") تفضل الصديق الكريم الأسناذ الدكتور مصطتى جواد فين إلى هذه الحقيقة » وأرشدي 
إلى المراجع الى تر مت للخليفة الناصر و لم نشر إلى تشيعه .+ ش 


رط 
سفصيل الحديت عن المفاوضات المعمرية الاتجليزية17) على غهد صلاح الدين 
ورت ارد ٠‏ وه اافاوضات التى ختمت بأ الخملة العمليبية الثالاة والتى ا تتهوت 
بصلحالرءلة وعودة ردارد إلى بلاده . 


وفى ص وام 5١م‏ نصوص هادة تتضمن وصفا تفصيلءا لبعض 
فى ذلك العصر فائدة كبيرة . 

ومن هذا القبيل ذلك النص ااوارد فى ص و4« والذى يدل على أن 
جيش صلاح الدين عرف نظام ” التركلى )2 


() 
وقد اغتمدت نسخة كبردج - المرموز لها يحرف ك - أصلا لانشر فى هذا 
الازء » واكّذت من أسخة بارس رم 69 المرموز لا بمحرف س ل 
أصلا ثانا لمقارنة النص عليه وضبطه كلما اتفقت صفحات النسختين » وذلك 
لأن هذه اانسخة الباريسية - كم سرق أن بينت فى مقدمة الهزء الأول 
مضطر بة الصفحات » كثيرة |الحروم 9 


وعند | نقطاع الصلة بين اانسخة الأصلية والنسخة الباريسية كنت أرجع إلى 
المصادر الأتخرى المعامصرة اتى أخذ عنها المؤاف واتخذها أصلا ثانيا للقارنة 
والضبط وااتقويم . 


للق راجع ما بلى هنا » ص و هم ومابعدها » وص 4.١‏ م وما بعدها . 1 

لقف هذا مصطلح وظام حربى هام عرقته جيوش بيزنطة » وجوش الصليبيين » وجيوش الأتاركة 
والأبو بيين والماليك 0 وعل الرضم من أهميته لم يشر إليه ول يفطن إليه أحد من أرخ للحروب الصليبية 
أو من شر الأصول التاريؤية العر ية لهذا العصر - من المؤرذين والناشرين الشرقيين - »وقد قدمت 
فى هذا ابازء لأول مرة تحقيقا لهذا المسطلح وشرحا دقيقا هذا النظام » راجع فيا يلى » ص 61١45‏ 
هامش ١‏ » وص ه94 » هامش 4 

فرق راجع ص ه - ١١‏ من مقدمة ابلرء الأول 0 


(ى) 
وقد انمخذت ذسخة ”ك» أصلا لانثسر لأس .اب كثيرة ذ كرزتها فى مقدمة الحزء 
الأول » لعل أهمها أن النص بها دون غيرها من لسخ الكاب - متصل 
غير منقطع » كامل غير منقوص ٠‏ وحتى الأجزاء المنثاببة فى النسختين نجدها 


2) 


فى بعض الأحيان أكل فى د خة ”له“ منهأ فى دخة ” اس 


ومع هذا فان نسخة ”س» لم تخل من فائدة » فقد وجدت أنبا تتا زأحيانا 
وحود زبآدات لا أعيتا اتوضيح أانص *". وقد ]ثنتما فى المثن ين حا دمرتين 
وأشرت ف الوا مش إلى صفحاتما . 


(:) 
وابن واصل لم 5 نْ معاصرا لحوادث هذا الحزء » ولذلك فهو لا, يزال شقل 
عن غيره 4 والمصادر الى طقل عنها ها قليله مغدودة معروفة 4 وكلها معادر 
معاصرة لما. أنه أهيما 4 وأهها : 
اليرق الذاى للعاد الأصقهانى . 
وأسيرة اليوسفية أمهاء الدين بن شداد . 
والكامل فى اتارع لابن الأثير . 
وصاسلات القاذى الفاضل . 
وقد صرح ابن واصل باسم المؤلف والككاب الاذين ينقل عنهما أحرانا » 
وا كتفى بالنص على اسم المؤاف أحيانا أخرى » وأهمل الإشارة إلى هد 


أو ذاك أجيانا ثالئة » غير أنى تتبعته تتبءا مستمرا » واتخذت من هذه المراجع 


)20 راحع مثلا فيا يلل ص 6 ؟ » هامش »" » وص 9# ع هامش ١‏ 


قف راجع على سبيل المثال فيا بلى هنا ء ص ه؟ ء هامش ؟ » ص ه.١‏ »ع هامش ١‏ © 
ص ,ا هامش ١‏ »ص #8١5‏ ءهاءش 1١‏ ر؟ 


)2( 
جميما سخا أخرى لمقارنة النص وضبطه وتقو يمه » وأئبت هذه المقارنات 
واافروق وااتصحيحات قَ فى اطواءش داماءثم دأ بت على وضع خط نمت المراجع 
التى أخذ عنها المؤاف كلما ذكر ذلك ليتمكن الباحث من متابعة هذه ل 
وهذه التقول . 


00 - رغم #وله ‏ منهجا واضحا يعتمد على التق 
والمقارنة والمفاضلة بين النصوص » واختيار الأفضل والأوثق » فهو لاينقل 
أغان ا لكارنة الواحدة عن مرجع واحد » بل يبدأ التقل عن مجع ماء فيأخذ 
منه سطورا » ثم ينتقل إلى غيره فينقل سطورا أخرى » وقد .يعود إلى المرجع 
الأول فيأخذ عنه » أو قد يتم النقل عن مجع ثالث أو رابع » وهكزا 2 » 
وهو أثناء هذا كله يقارن بين النصوص و شير إلى الفروق بين آراء المؤرخين 
وياخذ بالرأى إلذى يراه هر صيحا.» مع تبرير هذا الاختيار 25 . 


وم أكتنف بقارنة المت عل المراجع السابقة التى نص المؤلف على الأخذ عنما 
بل راجعته أيضا على مصادر معاصرة أنحرى لم دشر إليها » مثل : مسيآة الزمان 
لسبط ابن االحوزى » والروضتين لأبى شامة » لإريضاح أوجه الشبه واللحلاف 


ولتنويرالمتن وشرحه وضبطه . 


ومن مصادر ابن واصل فى هذا الجزء بعض نجار به االشخصية 4 وض 
الرواءات الشفهية التى ينقلها عن أصدقائه ومعاصر يه » ومثال ذلك ما نقله 
ل 00 نزول النور 0 


(!») راجع ص ١م‏ »ء هامش 5 
(؟» راحم مثلا » ص .+ 6 4١‏ 


9) أظرص (ب#مجم ب ميم 


(0 
)( 


وكان «نمجى فى نشر هذا ابإزء هو نفس المنهج الذى انبدته عند نشر الحزء 
الأول » فقد أخذت نفسى ‏ بعد ضبط اللمتن وتقويمه - بضرط الآيات 
القرآنية الواردة فى الاب » وتخريجها وذكر أرقاء.ه) وأرقام سورها 
فى الحواهش . 


وهذا المزء ملء بالمقطوعات الشعرية للشبراء المعاصرين من أمثال العاد 
الأصفهانى (" » ونشو الدولة على بن مقرج المنجم المضرى”» وأبى على 
الحسن بن على الحو بنى 27 » و بهاء الدين أبى الحسن على بن الساءاتى 4) » 
وسبط بن الما ويذى 20 » و جمال الدين أنى الب محمد بن ساطان بنال4خطاب 
المقرئ * » وتابجالدين ,فى لمن الكندى "" واين سناء الملك ”8 + والشر يف 
الحوانى ؟» محمد بن أسءد بن على » وابن رواحة ('2 » والقاضى الفاضل 
عبد الرحهم بن على البيسانى )1١١‏ وغى الدين ين زكق_ الدين 60077 +والملك 


(') أتارص .بم ممع و”م ع (4 474 14956 5ه 50164 
(0) أقارص 48 

0) أطرص م 

9) أطرص #م 69٠‏ م9١1‏ 40421742 
«0) أظرص وم 

9) أظرص وه 

0) أظطرص ه١١‏ 

(0) أظرص 1١+8 2 ١"‏ 18421506 
لف أظار ص ١7‏ 

0٠١‏ أظرص .م 

51 أغطلرص‎ )١١( 

) أظرص م4١‏ 


)0( 
المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه (" . .. إل .. . إن » وقد بذلت الحهد 
كل المهد لفبط هدا الشعر الشكل اعد معارطته على دواو ين هؤلاء ء الدعراء 
إن وجهدت 60 أو على الكتب ااتار يحية أو الأد بيه ة اتىنضم هذه المقتيسات 
الشعرية . 
وللتطوعات الشعرية الى يضمها هذا الحزء أهية خاصة » فإن بعضما نما 
اتفرد ابن واصل بنقله » ولم أجده فى المراجع التاريحية المماصرة الأخرى » 
مثل قصيدة اين سناء الملك اأبى مطامها : 
وضفتك واللات. بنائد بالتثل. “فكت الاو ركان آنا حهل 
كذلك اختيار ابن واصل لأبيات بعض المقطوعات الشهرية يختاف عن 
اختيار غيره من المؤرخين » كأنبى شامة فى الروضتين مثلا » بمعنى أنه قد يختار 
فى المقطودة الواحدة أساتا اختارها أبو شامة عند الاستثماد بذه المقطوعة » 
وقد يحختار أسانا ينفل ذ ها أبو شامة » وخير مال لهذا قصيدة ابنساء الملك 
الى مطلعها : 
بدولة الترك عزْت ُ العرب وبابن أبوب ولت شيعة اعأب 


و هذا الحزء بعدهذا كاه بغم جوعة طيءة من الشعر الذى قيلفى ماح صلا 
الدين والإشادة بذ كه و<هوده الى توحت بفتح نث المقدس 5 


)50( 


بالشكل » وأثبت هذه الأسماء بالحروف اللانينيه فى الموامش مع الإشارة إلى 
المراجع ليرجع إابها القارئ إن أراد اتا كد . 


(') أظرص 5م( نم21 مم 


و3 
؟ا ضبطت ٠‏ أسماء الأعلام الإسلامية» ركم نارق أو فارسى أ ودى) 

وشرحت معناها - إن كان لها ممنى - » وترجمت للرجال البارز ين ترمات 
غتصرة ة من أمثال : : القاقى كال الدين برى الشهر زورى 10 » وعن ادبن 
برد يك 77 » ونجم الدين البو شانى 9" » وأبى على الحسن بنعل الو بن 40) 
وماء الدين أبى المسن على بن الساءا؛ ف كي وسبطن التعاويزى 220 والأمير 
هبارك بن كافل بن منقذ 2 » وابن سناء الملك الشاءر 180 » وصدر الدين 
عبد الرحمم بن إسماعيل شيخ الشيوخ 297 ؛ والنسابة الشرزيف ابموانى مد بن 
أسعد ( “ع وابن رواحة الشاعر”١')‏ وسيئف الدين على بن أحد المشطوب؟(١1)‏ 
له 

وكزلك فعلت بالمواقع والأما كن والأعلام الجغرافية» فقد ضبطتها وعرفت 
بها فى الهوامش » مع الإشارة فى كل هذا إلى المدادر أتى أخذت عنم| ايرجع 
إابها من يريد التأ كر أو الاستزادة . 


راجع ص ١؟‏ »ء هاءش 7 » وص 44 ء هامش ١‏ 


''' أظرص 8ع ء هامش م 
9) أظرص وه » هامش ١‏ 
(؟) أظرص مرب*؟ 
(9) أنظرص مم 
59) أظرص هم »ء هامش ١‏ 
00( أارص ٠١+‏ »هامش م 
(6) أظرص 7 ١"‏ ء هامش " 
(9) أظرص ١١١‏ »ع هامش م 
(0) أظرض ممم ء هاش ١‏ 
)001 أقارص .. ٠‏ » هامش " 
)١(‏ أظرص ٠١‏ »مامش ١‏ 


وهذا المزء دن مفرج الكروب يتضمن عددا كبيرا من الوثائق الرسمية » 
ونعظمها بقلم القاذخى الفاضل أو العاد الأصفهانى » من الرسائل المتبادلة بين _ 
صلاح الهين والديوان العزيز(أى الخلافة العباسية)؛و بينه و بين إخوته ثى مصر 
أو المن » وبينه وبين أفراد الببت الأتابى» و ببنهو بين امبراطور بيزنطة» و بينه 

وبين خليفة المغرب الموحدى يعقوب بن بوسف بن عبد المؤمن 


وكان ابن واصل يشير إلى الوثيقة حينا ولا يثبتها » وكان يشمي إلى الؤثيقة 
حينا آتحرولا بنقلها كلها وإإما يقتبس منها الفقرات الحامة ٠‏ وكان شير إلى. 
الوثيقة و ينقلها كاملة <ينا ثالنا ب وهناك وثائقأحرى كايرة لم يشر إامها ولم يلقل 
عنها » ومعظم هذه اوثائق موجودة فى كاب الروضتين لأبى شامة 
أو فى كاب صبح الأعثى للةلقشندى » ولهذا آثرنا أن ننقل بعض هذه الوثائق 
فى موعة الملاحق فى تنهايةهذا الحزء » لأهميتها ولأنها تلق أضواء جديدة )١‏ 
على عصر صلاح الدين فى نواحيه الختلفة . 


)١‏ بدأت الدعوة منذ سنوات لتنبيه الأذهان إلى أهمية الوئائق ك5صادر أساسية وجديدة لدراسة 
التار يح الإسلامى » وأخذت نفسى بمشروع مخضم بع الوثائق التاد يخْية لمصر الإسلامية فى عصررها الماتائة 
ودراستا » 0 بالعصر الفاطمى » واغوموعة الأول من الوثائق الفاطمية نحت الطبع الآن » رقد 
رجدت فى عر مفرج - ال زرب فردة سائحة للتمهيد مع وثائق النصر الأنو بى » وقد ألحتت بهذا مره 
إحدى وعشر بن وبيفة منها ٠‏ وللتعرف على أهية هذا الموذوع راجع 
4 تإعمغ مذ قط 20 مععدم80 ه هه مامعصسدمه2 لتساكة5 مطل5 :81خج88و-81 م:ل81 [مسمعو 
داعلمووولة .ذاعمق 4ه «الناعو7 مط 1ه ملغء1لن8) وصملعناكلامم1 عتعطا هده كلتصسلفهةك مط 

50١, 7111, 1954(. ْ‏ ,ولزوعوجلمنا 


و جمال الدين الشيال » الو'ائق الفاطمرة » مصادر جديدة لدراسة ثار ع الفاطميين ( اغملة 
الثار أي المصمرية 6 املد الحامس 3 امن حل ( ّ 


)ع( 


وأهم الوثائق اتى نقلها ابن واصل كاملة أو منقوصة » أو التى أتينا مها 
ف الملا<ءق ل 
سنة .اماه )© بعدد فمأ حهوده وفتوحه 4 فنى هذه الرسالة نص هام عن عدد 
السودا نين فى اليش المدمرى فى أواخخر المهمر الفاطمى » وفيها نص آتحر اشير 
وأول خطبة خطب بها مح الدين بن زكق الدين فى المسجد الأ قصى بعد 
استمادة صلاح الدين لابيت المقدس » فهذه الحطرة فى الحقيقة م نأ حمل ماقرأات 
ومن أجمل ما كان يمكن أن يقال فى هذه الماسبة التار يخية |احظيدة. . 


والرسائل اتى أرسلها صلاح الدين إلى خليفة المغرب الموحدى يعقوب 
أن يوس دستتجد به و بأساوله » وذلك عندما اشتد حصار ااصللبين لمدينة 
عكا ؛ فهذه الرسائل فى الواقع تلق أضواء جديدة على العلاقات بين صلاحالدين 
ودوله الموحدين فى المغرب » ولأهميتها أثتنا نصوهما كاملة فى ملاءق هذا 
الحزء . 

8) 

وهذا الحزه كدابقه ملء بالمطاحات الإدارية والحر دة والاجتاعية اتى 
كان تسمل فق ولك المضر »تومعتامه]. ماخوة عن ازاك فى عويية ع 
كالتركية » واافارسية » واليونادة » وغيرها » مثل : 


الدمت ١‏ ص 4 هامش 4 ) » والبرك (ص ه »؛ هامش 36 والأسطول 
(ص »١١‏ هامش ١‏ ) » والثينى ( ص١‏ 4 هامش ١‏ ) » وايزِكٌ ( صمم» 
هامش ”" ) والحاايش (ص 4١‏ »؛ هامش )١‏ » والكراغند ( ص ؛4غ»دامشه) 
والمركاه (ص ه؛ » دامش ؟) » والطّلب (ص اه »دامش ") » والقسطالان 


(ن) 
(ص +ب » هامش #«) » والبطسة ( ص باباءهامش ١‏ ) » والباشورة(ص١م‏ 
هامش م )» والبيكار ( ص هه ؛ هامش ١‏ ) » والقولنج (ص+١٠٠هامشم)‏ 
واللالكة (ص (١١‏ ء هامش غ ) » واتركيل رص ٠٠.‏ » هامش م) » 
والقجاة ( ص ١0‏ هامش ١‏ ) » والزنبورك ( ص 44؟»هامش ١)ءوالحفا‏ 
(صمه؟ » هامش )١‏ © والزيار (ص؟7”0 » هامش ؛) » والماق 
(ص 5؟ » هامش #) » والطارقيات ( ص ولام » هامش م )ءوا لحاووش 
(صه؛؟ » هامش )١‏ ©» عه ,م » هامش ه ) »© والرزمة 
(ص.و.م » هاءش ١‏ ) » والوطاق. ( ص وسم » هامش ") © والحراقة 
ل م ل م ) » والزردخاناه 
( ص باهم » هامش ؛ ) ؛ والكير ( صوجم» هامش ١‏ ) » والبيرق (ص/اوم 
هامش *)» والزّر بول ( ص ,روم » هاش ه )» والأكدش ( ص 4007» 


هامش )١‏ . إنل ... إن . 


وقد شرحنا هذه المصطلحات١1١)‏ فى المهوامش شرحا وافيا بقدر ما سمحت 
لنا به المراجع ؛ وأشرنا إلى هذه المراجع فى نماية الشرح ليرجع إلما من أراد . 


ولا زات أرى وأكر أن العناية بشمرح هذه المصطلحات عند : نشر. الأصول 
التازيخية القديمة أمى واجب » لأن هذه المصطلحات من الأدوات الهاة اتى 
لايمكن لمن يريد التأرييم نف الك فى العالم الإسلامى على تلك العصورالاستغناء 
عنها » وسنفرد لهذه المصطلحات فهرسا خاصا بأ مع بقبة الفهارس اتفصملية 
فى نمباية الحزء الثاث بإذن الله . 


» الكثير من هذه المصطلحات ششيرح هنا لأول هية شرحا وافيا مسعفيضا مع ذكر المراجع‎ )١( 
والكثير منبا مصطلحات حربية لابد لمن ينؤرخ لفن احرب فى لك العصود من أن يتعرف عليها و يفهمها‎ 
: ٠. فهما دقيمًا‎ 


زفق 


(س) 
(ة) 


وفى هذا الحزء ‏ م كان فى سابقه ‏ نصوص تساعد الباحث على تحديد 
تارع تأليف الكتاب : 


ففى صمحة مم نص الاك اه لواف ادبي هذا اخزق ع من 
الكتاب بعد سنة حدم . 


- وفى صفحة 4١‏ نص بشير إلى أن المؤاف كان يكتب هذا الحزء من 
الكتاب بعد سنة م«و؟ ه , 


- وفى صفحة ه/ نص دمريح ,قطع كل شك ٠‏ ففيه ينص المؤاف على أنه 
بدأ يؤلف هذا الكتاب فى سنة ١/او‏ ه » فقد قال عند كلامه عن املك 
المنصور الثأنى صاحب حاة » الذى ألف الكتاب بأسمه : ” فقد مضى منمدة 
ماه وملك آبائه إلى يوم تأليف هذا الكداب »وهو سنة إحدىوسيعين وسقائة 


نحو من سبع وشبعين سنة “ : 


- وفى ص 1517 نص 73 حر شير إلى أنه كان يككتب هذا الحزء من الكتاب 
بعد تولى الساطان قلاوون الحم 3 أى سد سنة زياد ه . 


وفى هذا الهزء نصوص أتحرى تلق بعض الضوء على سيرة المؤاف وأسرته ؟ 
2 أن الملك المعظلم عيسى كان قد عين والد المؤلف سالم 
ابن واصل مدرسا بالمدرسة الصلاحية فى بيت المقدس فى سنة + مج م » 
وأن المؤلف نفسه جمال الدين كان مقما فى القدس مع أبيه إلى سنة ع ++ ه . 


وفى ص ١‏ 7# نص هام يشير سْيد إلى زيارات المؤاف المتكورة لكنيسة 
القيامة أثناء مقامة ف القدس 1 


(ف4) 

بقيت نقطة أخيرة تتصل بالفهارس الأبحدية التفصيلية لهذا الحزء ولهزء 
السابق » وقد كنت وعدت فى مقلمة المزء الأول أن أنشر فهارس الحزئين 
معا فى نباية هذا الحزء » غير ان رأيت أن هذا المزء قد تضحم » ولو ألحقث 
ابه الفهارس لزادت ناته » هذا آثرت أن أضع هذه الفهارس فى نهاية المزء 
اثالث - إن شاء الله اتكون شاملة للاجزاء اثلاثة بميعا » وخاصة أنى 
أقدر أن يحرج الاب فى ستة أجحزاء » و بذلك يكون له فهرسان » ينم كل منهما 
ثلاثة من الأجزاء . 


١0) 

و بعد فهذا هو الخزء ااثانى من مفرج السكروب » وهذا دو منهجنا فى لأمره ) 
قد , بذانا المهد غاية الحهد » والو قت كل الوقت فى دراسته ونحقيقه وإعداده 
لانشر © وإنا انرجو #لصين أن نكون أدينا الأمانة العامية <ق أدائها 2( 
ولا يستطيع أن يدرك قدر ما بذلنا من عناء إلانن عاى هذا التوع من العمل 
اعامى » واتزم هذا اانمج من اتدقيق وتحرى الحقيقة » ( ولا يدرك الذوق 
إلا من يكاده ) » -وأشهد أننى كنت أقضى أحمانا الأسبوع والأسوعين 
بل والشبر حريا وراء مصطلح غامض أسعى لتحقيقه والتعرريف به » والله نسال 
أن يبنا الصدة والقوة لإكال هذا الككاب »© وأن يمر مواطنينا فى مر 
والشرق » والمعنيين بدراسة هذه الحقبة من داري بوجه عام للإفادة منه . 

والحق أشمد أن. الترحيب الذى قو بل به الزء الأول فى الأأوساط العامية 
:1 وفى المشرق والمغرب على حد سواء » وأن اتنشجيغ الذى لقيتة من 
الأضدقاء والزملاء.؛ أشبد أن هذا كله كان له فى نفسى الأثر أطيب الأثر نما 
دفمنى إلى الاسقرار قدما فى سبيل ]از هذا اكاب . 

وقد تفضل بءض الزملاء والأصدقاء من أسإتذة التار يخ فتقدوا اينء الأول 


مم ودين ومةرظين 6 فنةلده أستاذى اليل لد وو 3-3 الع فى زيادة أدتاذ 


0 
تاريح العصور الوسطى ورئيس قسم التاريم بجامعة القاهرة فى 212 المءية 
المصرية للدراسات اتار يية )١‏ » ونقده الصديق الكريم الدكتور حسين 
مؤنس » أستاذ اتارعم الإسلامى بجامعة القاهرة » فى مجلة المعهد المصرى 
بمدريل'" ونقده الصديق العزيز الأستاذ كلودكاهن دهطهة0 013:06 أستاذ 


ناريج العصور ااوسطى فيجامءة سترا سبورج » فىغلة « اور يئر 021625 »9 


وتفضل الصديق السكريم الأستاذ الد كتور مصطفى جواد » الأستاذ بدار 
المعامين العالية ببغداد » فأرسل إلى خطابا خاصا فيه تقرريظ وتةدير » وفيه نهد 
طويل مفصل يدل على علم غزير وعلى معرفة أكيدة نادرة بالمكتبة اتاريضية 
الإسلامية » وقد نشرنا هذا النقدكاملا فى نباية هذا الحزء . 


فإلى مؤلاء الأصدقاء - حميعا و إلى كثيرين غيرههم أقدم أحزل آيات الشكو 3 
وأرجو أن أكون قد أذ كت ا اتن وه سد شر هذا 
المزء الثانى . 


وأتقدم بالشكر اميل كذلك إلى أستاذى اليل » عميد المؤرخين المصر بين » 
الأستاذ مهد شفرق غربال » و إلى المستشسرقين الكبيرين : الأستاذ جب » 


)١(‏ انظر : زاغيلة التاريمية المصررة ع ا للد ارابع » ىد د الأول » مابو 1و١‏ - مإن. 
كان هذا المدد قد تم طبعه فى سنة 464 ا ع ص 617 اللاه؟). 
() انظر ونه الحيد اللصرى الاراسات الإضلاتية فى بار بر ليد الثانى » ومودء 
البدد ٠.) ١-١‏ 


زفقف امس كلم 051 أهسة) رسزالوة ,طصس) م د15 : دمطهةت ملسدان 
.طمجوة نمعط «وطططة 18 


24 .صم .1963 ,1 100180 6غأمموطامن1 .قعل دددولة .أوررهط8-وة مزط١هة‏ أقسم0 .له 
(1956 ,1 .80 ,9 .01> .قدماع0) ؛ ققوط .204 
وانظرأيذا الترححة العربية لهذا التقد فى مجله كلية الآداب بجاسة الإسكندرية » العدد العاشر » 
١465‏ 


(ه) 
الأسداذ مجامعة هارؤارد » والأستاذ برنارد لويس الأستاذ #امعة لندن » 
و إلى الصديقين الكريمين : السيد طاهى التعساتى من علماء حاب © والسيد 
تدرى كلانى من علماء حاة » ملل كلمات التقدير والتشجيع التى تفضلوا ج«يعا 
بتقديها إلى . 
وأخص بالشكر أخيرا أستاذى الحليل الأستاذ الدكتور مد مصطنى ز يادة » 


ند غمرنى بفضله مسرة أخرى » وتفضل براجعة هذا المزء الثانى والنظر فيه 
قبل تقدعه لأطبعة . 1 


والله أسأل أن يوةتنى للعمل الصالم » ولخدمة هذا الوطن العربى العزيز 
وتار حه مه 
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تضاف هذه المراجع إلى قائمة المراجع الى استعملت ٠‏ 
فى تمحقيق ( الحرء الأول ) ْ 


)١(‏ المراجع العربية 
البتانونى ( عمد ليب ) 00 
ح رحلة الأندلس » القاخرة » الطبعة الثانية » ( بدون اريم ) 
أبن بعرة ( منصور الكامل » الذهى ) 
- كشف الأسرار العامية؛ بدار الضرب المصرية » مخطوطة بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة . ظ 


بن بلوطة ااا ال 
- مهذب الرحلة ».نش رأحمد العوامرى » وممد أحمد جاد المولل »حزءان 
القاهرة » “م١ ١84‏ 


البلوى ( أبو ممد عبد الله بن مد المدينى ) 

ح سيرة أحمد بن طولون © نشر جمد كرد على » دمثق © 17"4و١‏ 
ابن الحيعان ( شرف الدين يحي ) 0 

ح التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » نششر مورتز» القاهرة » ١844‏ 
ابن حجر( شهاب الدين أحمد بن على » العسةلانى ) 

بج لسان الميزان » + أحزاء » حيدر آباد ‏ وب ١م(‏ 


رع 
ابن حمديس ( أبو مد عيد الحبار بن أبى بكر . الصفلى ) 
ح ديوانه » رومة » /إوم١ا‏ ظ 
المفاحى ( شهاب الدين أحمد) | 9 
شقاء العليل فيا فى كلام العرب من الدخيل » بولاق » ١78+‏ 
ابن غلدون (عبد الرحن ) 0 
ب المقدمة » القاهرة » 99 2 
الذهى ( شمس الدين مد بن أحمد بن عّان ) 
- جذة الحفاظ » ؛ أبزاء » حيدر آباد ( بدونتاريخ ) 


الزبيدى ( السيد المرتضى ) 
أ تاج العروس مر.. جواهر القامرس » ٠١‏ أحزاء » القاهرة » 
الل ”7 


ابن ااساعاتى ( بهاء الدين أبو الحسن على بن مد بن رستم ) 
ديوان شعره» مجلدان » نشره أنيس المقدسى» بيروت» ١94-1918‏ 
( مطبوعات المامعة الأمريكية فى بيردت ) . 


سبط | بن التعاو يذى ( أبو الفتح ممد بن عبيد الله ) 
ديوان شهره » نشر م رجليوث » القاهرة » ١5٠١#‏ 
ااسلفى ( أبو طاهر عماد الدين أحمد بن مد ) 
ب معجم السفر » مخطوط بدار الكتب المصرية . 
ابن سناء الملك ( أبو القاسم هبة الله بن جعفر ) 
دار الطراز » نشر الدكتور جودة الركابى » دمثق » ١949‏ 
ديوان شعره » صؤر شهسية بدار الكتب المصرية » رقم 4451 أدب. 


)0 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) 
بغية الوعاة فى طبقات اللغو بين والنحاة » القاهرة » ١8‏ 


ح طبقات الحفاظ » م أحزاء » غوطا » مم١‏ 


ابن شاهين ( غرس الدين خليل ) 
- زيدة كشف المالك 4 ودان الطرق والمسالك 4 بارس 2 غ184 


الشيال ( حال الدين). 200 
ع شاعى من البيت الأبوبى ( تاج الملوك بورى » مقال مجلة الإقافة » 
العدد.1 » 6؟ يونيو 1١44١‏ 
- جمل تاريح دماط » الإسكندرية » ١448‏ 
الوثائق الفاطمية مصادر جديدة لدراسة تاريح الفاطميين (اخملة الأريحية 
المصرية » ال#لد الخامس © 1905) . 


الصابى (أبو اماق هلال ) 
تحفة الأعساء فى تاريم الوزراء » القسم الأول » بيروت » ١1١4‏ 
صالح بن بحى 


تاريج بيروت وأخبار الأصراء البحتريين من بق المغرب »© نشر لويس 
شيخو» بيروت 18486 


3 نكت الهميان فى لكت العميان ( نشر أحمد زكق باشا» القاهرة» ١41٠١‏ 
الطرطوثى ( أبو بكر خمد بن ممد ) 


ب سراج الملوك » القأهرة » ه7١‏ 


(ض) 
ابن عسبى ( محي الدين ) 
حب عاضرة الأ برار 4 ومساصرة الأخيار 34 فى الأديات والنوادر والأخبار» 
القاهرة » ١1.5‏ 


العراد الأصفهانى ( أبو عد الله حمد بن محمد ) 
- الفتح القسى فى الفتح القدسى » القاهرة » ١١‏ 
عنان تمد عبد ان ) 
ح مصر الإسلامية » القاهرة » ١7١‏ 
العنيسى ( القس طويا » الحلى ) | 
تفسيرالاً لفاظ الدخيلة فاللغة أأعربية مع ذكر أصلها » القاهرة ١9896‏ 
ابن الفرات 


- تاريم الدول اللا » صور شمسية بدار الكتب المصرية “وم وام 
عن لسخة ينا . 


مد بن امسن ( الديلمى الهانى ) 
جد فزاعد غتالد آل عمد © القاعرة 6 وه !ا 
مختار ( اللواء جمد » باشا ) 
اتوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الحجرية بااسنين الأفرنكية 
والقبطية » مطبدة بولاق » القاهرة » ١(1اه‏ . 
المقريزى ( تق الدين أحمد بن على ) 
اتعاظ الحنفا بذك الأئمة الفاطميين الحلفا » مخطوطة طوب قبو سراى 
الحزء الأول » نشر مود شاكر » القاهرة »6 ١94١‏ 


2( 
> البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعرراب » تشر إبراهم رصرى 
القاهرة » ١415‏ 
ابن منقذ ( أسامة ) 
كاب الاعتبار » نشر فيايب حتى . 


النؤيرى ( شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب » ظهر منه الآن ١8‏ حزءا » طبع دار 
الكتب المصرية » القاهرة » 0و١‏ ه4١‏ 


ابن هذيل ( على بن عبد الرحمن » الأندلسى ) 
حلية الفرسان وشعار الشجءان » نشر محمد عبد الغنى حدن » القاهرة» 
اخلل 
ابن هشام ( أبو تمد عبد الك ) 
سه السيرة النبوية » نشر مصطفى السقاء و إبراهيم الابيارى » وعبد الحفيظ 
شلى » ع أحزاء » القاهرة » م١‏ 
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لادان 
كب مفرجح الكروب 
ف اخبار بق أيوب 


الحزء الشانى 


عصر صلاح الدين 
لاذه - وهاه 


بك #٠‏ كه 


حمال الدين ريحان - وهو من١1)‏ أكبر هدم » والمدل شهاب الدين أبوصاح 
ابن العجمى أمين١"‏ الأعمال » والشيخ إسماعيل <ازن بيت المال ؛ وتحالفوا 
على أن تكون أيديهم واحدة وأنهم لا يختلفون » وأن تقدءة المسكر للا'مير 
شمس الدين مهد بن عبد الملك [ بن |" المقدم » وإليه المرجع فى الأموركلها . 


وحلفوا للك الصاح [إسماعيل |" »واستحافوا إهالناس » وكاتيوا ولا ةالأطراف 
بالحلف كييك وإقاءة اللخطة باععة 6 واستئيت الأمور واستقرت له القواعد. 


ثم تقدموا بإنشاء كاب إلى الملك الناممر صلاح الدين "رحمه الله 
فى التعزية بنور الدين » وكان المنشىء له عماد الدنن الكاتب » والترحة مخط 
الملك العمالح ما صورته : *” إسماعيل بن مود “ ؛ وأوله : 


” إطال الله بقاء سيدنا الملك التاصر » وعلّم أحرنا وأحره فى والدنا الملك 
العادل » ندب0) الشام بل الإسلام حافظٌ نغوزه » وملاحظ أموره ؛ [مد] 
وعدم المهاد مقتنى فضيلته » ومؤدى فريضته » وممحى ستنه » وأورثنا 
بالاستحقاق ملكه وسريره » على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره » وماها هنا 
ما شغل السر » ويقسم الفى ع إلا أص الفريج ‏ خذلم الله ؛ وما كان 


0 ألنص عند العماد ‏ وهو الأصل المنقول > 00 : ”وهر أكير الخدم ““ 6 ( الررطئين 
جاءصض."0؟) . 5ْ 

(7) س” أمير“ » وما هنا ينفق رنص الماد ٠‏ 

" مابين الخاصرئين عن ص ٠‏ 

#) سو *”إلا'مان" ٠‏ 

ل" صلاح الدين عذبر موت فور الدين قبل أن يصله هذا المطاب من ابنه » فأرصل فى المال 
خطابا بانشاء القاشى الفاضل سأل عن صعة الخبر » و بصدر تطياته إذا كان صميحا » انظر نص هذا 
الحطاب فى ( الررضتين » ج ١‏ )ص 580 ) . 

ا س : ””بدن ““ وما هنا يئفق وفص الماد ( الروضطتين » ج ١‏ »ص .8#) . 


دا "## أله 


اعتاد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث اليلل!١)‏ 
والصرف الكارث المذهل ٠‏ فقد ادخره لكفايات النوائب » وأعذه لحسم أدواء 
المعضلات اللوازب ؛ وأمله ليومة ولعدة'' . ورجاه لئفسة ولولده؟؟ ؛ 
ومكنه قوة لعضده ؛ فا قفد رحمه الله إلا دورة : والأصل” باق » 
والله تعالى حافظ لبيته”؟) واق » وهل غيره ‏ دام موه من".ؤازر ؟ وهل 
سوى السيد الأجل الناصر مرى. ندر ؟ وقد عرفتاه المقترخ ليروض برأيه 
من الأس ما جمح » و الأهم شغل الكفار عن هذه الديار © مما كان عازما عايه 
من قصدهم والنكاية فيهم على البدار » ويجحرى على العادة الحسنى فى. إحياء ذكر 
الوالد هناك » ديد ذ كنا ؛ راغيا فى اغتنام اننا وك “الما 
وكان القاضى كال الدينالشهرزورى قد أشار على الأ مير شمس الدين بن المقدم 
”وهو القيما' بترببة الصالم وأتابكيته ‏ ؛ وعلى حاعة الأمساء بالانقياد 
إلى صلاح الدين والرجوع إلى ما شير به » وقال لهم : 
” قد عامتم أن دلاح الدين صاحب مير » وهو من أصحاب نور الدين 
ونوابه » والمصلحة أن شاور فى الذى نفعله» ولا محرجه من بيننا » فيخرج عن 
طاعتنا [ ويجمل ذلك مة علينا » ودو أقوى من لانفراده بلك ديار مبصر ]!"! 
فلم يوافق هذا القول أغراضهم . و<افوا أن صلاحالدين يدخلابلاد ويخرجهم . 


407 سن ا "” الطلر “ا رالأصض : *”الحان الحادث “5 ع واته صيح عن الهزد ( الررذتين 3 
يفا 0 1 
() الأصل : *”رغده “'و”” وواده “" » رالتصحيح عن الماد ٠‏ 
:0 لفن العاد "3 راي “ان 
(4) الأصل :.”” لبنيه ““ رس ”لنفسه*' رما هنا عن اماد (الروطتين ج » ١‏ 6 ص .78) . 
(0) بعد هذا الأقظ فى س : ” فى إحياء ذكنا “7 , 
50 حذات الأطات ساهان ف ل ... 


١ 


() مابين الماءسرتين ز يادة عن س (ص 8ه 1) و يتفق مع نص ابن الأثير » وهو المرجع الذى 
سمل عه المؤلف هنا ٠‏ 
إثوفق 


ذك جواب الرسالة 
الواردة إلى صلاح الدين من الملك الصالح 


5 وردت الرسالة المتضمنة التمزية إلىصلاح الدين جاس [لعزاء نورالدين 
ثلاثة أيام» وف اليو الثالث ]1 أمى فاقيمت الخطية بلديار المصرية للك السالح 
إسماعيل بن نور الدين » وضربت السكة باسمه » وورد منه كاب إلى لمك 
الصالم بلمثال الفاضل أوله : 

[و( ]” لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة2©9  »‏ 

وفى آخره : 

”قصل : أصدر هذه المكاتبة يوم المعة رابع ذى القعدة » وهو اليوم الذى 
أقيمت فيه اللخطبة بالاسم الويم 3 وضرح فيه يذكه فى الموقف العظيم » والجع 
الذى لا لغو فيه ولا تأئيم ) وأشبه يوم الخادم أمسه فى الخدءة » وو ما ازمه 
من ) حقوق النعمة 2 كل الإسلام عالما بأن الماعة رحمة . 

والله تعالى يد ملك المولى الملك الصالم و يصاح به وعلى يديه » و يؤكد عهود 
النماء الراهنة لديه » و يهل الإسلام واقية باقرة عليه » ويوفق الحادم لأ ينويه 
من توثيق سلطانه وتشيده ©» ومضاءفة ملكه ومزيده » و يمس منال0" كل 

أمل ضَالح وتقريب بعيده » إن شاء الله تعالى » . 


٠ فى الأصل : *” جاس لعزاله وأعن فأقيمت ... إل “" وما هنا صيغة سن‎ )١( 

(؟) أورد صاحب ( الررضتين » ج ١‏ ص .78 081 ) سطورا أخرى من هذه الرسالة 
رأيتا من افيد إثباتها هنا . وهى :. ”رما المدر ‏ خذله الله فوراءه من الخادم من يطلبه 
طلب ليل لباره » وصرل اتراره 6 إلى أن يزيحه من مجائمه » و ستوقفه عن مواقف مغاتمه » وذلك 
من أفل ررض البيت الكويم وأردر لوازمه » أصدر هذه الحدمة يوم الدعة رابع ذى القمدة ... إل ) ٠‏ 

(؟) س ؛ ”*ر ينشر مثال**» والأصل : ”” مآل'؛وااتصحيح عن الماد (الروضتين »ج ١‏ 
ص١م؟)‏ ه. 


ذ؟ استيلاء 


سيف الدين غازى بن مودود بن زنى على البلاد الوا 


كا ذ كنا أن نورالدين ‏ رحمه الله قبل وفاته كان قد أرسل إلى الموصل 
والبلاد الشرقية والهزرية وغيرها ستدعى العسار لأجل الغزاة » وأن ماده 
كان قصد الديار المصرية »وأن الأقدار عاقته عن بلوغ غرضهء فسارسيف الدين 
غازى بن قطب الدين مودود بن زتى فى عسارر الموصل قاصدا خدمة مه 
نور الدين » وعلى مقدمته سعد الدين كدشْيكين » وهو الذى كان نور الدين جمله. 
نابا بقاعة الموصل مع سيف الدين ا تقدم ذكره ‏ م فلما كانوا ببعض 
الطزيق وصلتهم الأخبار بوفاة نور الدين - رحمه الله فهرب سعد الدين لأنه 
كان ف المقدمة » وأخذ سيف الدي ن كلا له من برك*' وغيره»وعاد إلى :صيبين 
فلكها » وأرسل الشحن إلى الكابور فاكدوأقطعه» مسار إلى حران فصرها عدة 
أيام » وبها مملوك لنور الدين يقال له قايماز الحرانى » فامتنع بيبا » | وأطال 
الامتناع ]!7"» ثم أطاع [ بعد ذلك ]*©) على أن مكو حران له» ونزل إلى خدمة 


سيف الدين فقبض عليه » وأخذ حرأن منه . 


: اه 
3 سار إلى الرها لخدمرها وملكها 4 وكآن. مه خادم خهى أ أسود]!”) 
لنورالدين» فسامها”؛)؛ وأخذ عوضا عنها قلعة الزعفران من أعمال جزيرة ابِنْ عمر» 


)0ع( س: ” على الحزيرة 0 
زفق البرك اأتاع الخاص من نياب ولاش ٠‏ أنظر : (طممك .اء:2 .مويق : لاووم) 


نليق ما بين الخامرئين ز يادة عن س ( 5ه 1 ) و يسفق مع نص( ابن الاثير : الكامل » ج1١1»‏ 
ص مه ١‏ )وهو الأصن الذى ينقل عنه المزلف هنا ٠‏ 


«4) الأصل : ” قنسدها “ » والتصحيح عن ابن الأثير ٠‏ 


الل 


تأعطيها » ثم أخذت منه » ثم بعث [ سيف الدين ]11 إلى الرقة من تسامها » 
وكزلك سر وج 2 ١7١‏ ] وكذلك ينع البلاد الجزيرية » سوى قأمة 0 3 
فإنها كانت منيعة » وسوى رأس العيين. » فإنها كانت لقطب الدين صاحب 
ماردين - وهو ابن خال سيف الدين ل 4 فم :عرض ها 1 
. وكان حلب الأمير مس الدين على بن الداية ‏ وهو" من | كير الأسراء 
النورية ‏ فى عساكر حلب © فل يقدر على العبور إلى سيف الدين لهنعه من 
أخذ البلاد لفابح كان به » فأرسل إلى دمئق يطلب الملك الصا ليكون بحاب» 
فامتنع مس الدين بن المقدم و جماعة الأصراء من إرساله » خوفا أن يغليهم عليه 
شمن الدين بن الداية » فإنه كان ! كبر الأمراء النورية » وكان هو وأخوته 
حاب 4 وأمرها إلمم» وعسا ها مهم قْ حيأة نور ألدين و بعده 4 وإئماقصد 
[ ابن الداية ]211 من نجىء الملك الصاح إلى حلب لبنع به البلاد الحزيرية من 
ابن عمه سيف الدين بن قطب الدين مودود . 
ولما ملك سيف الدين البلاد الحزيرية قال له نفر الدين عبد المسيح ‏ وكان 
قد وصل إليه من سيواس بعد موث نور الدين ٠‏ وهو الذى أقر له الملك بعد 
أنه قطب الدين م تقدم ذه 4 فظن أن سيف الدين برعى له ذلك 4 فلم يحن 
غمرة ما غىي س » وكان عنده كبعض الأمراء ‏ » فقال له : 

” الرأى أن تعبر إلى الشام فليس به مانع 0 

فقال له ممود ‏ المعروف بزلقندار ‏ ©) 

” قد ملكت [ كثر ماكان لأبيك » والمصلحة أن تمود “ . 
. فرجع إلى قوله وعاد إلى الموصل . 

. ما بين الخاصرتين عن ابن الأثير‎ )١( 


فل نص ( ابن الأثير » ج ١١‏ »#6 ص :)1١68‏ “رهرأكير" . 
97) س لووب) : ”بركفندار"“.رهكذا رمم الام فى الأصل المنقول عنه وهو (ابنالأثير) 


0 0 كا 


وكا بلغ الملك النناصر صلاح الدين ما فعل سيف الدين كتب إلى القاضى 
كال الدين بن الشهرزورى والأمراء يقول : 

5 اوأن نور الدين علم أن فيكم ف قوم مقامى © أوياق إله مال ثقته فى 
لسلم إلبه مصر التى "١"‏ هى أعظ, ممالكه وولاياته'" » ولو لم يعجل عليه المورت 
لم يعهد إلى أحد بتردة ولده والقيام بخدمته غيرى » وأراكم قد تفردتم بمولاى 
وابن مولاى دونى » وسوفف أصللى إلى خدمته » وأجازى [ إنعام والده بخدمة 
ظهر أثرها» وأقابل |" كلا منكم على سوء صذيعه فى ترك الذب عن بلادم ». 


ذكر منازلة الفرنج بانياس وعؤدهم عبها 


[7] ونا عم الفريج وناة نور الدين ‏ رحمه الله اجتمعوا وساروا 
إلى قامة بانياس وحصروها » بقمع الأمير مس الدين بن المقدم العبساكر عنده 
بدمشق » وخرج منها وراسلهم ولاطفهم 3 ثم أغاظ لم فى القول » وقال : 
ا ”إن أنتم صالحتموناء وعدتم عن بانياس » فنحن على ما كنا عليه ؛ و إن أبيتم 
ذلك » أرسلنا إلى سرف الدين صاحب الموصل » وصلاح الدين صاحب مصر » 
وأسنجدهم » ونطلب بلادم من جهاتها كلها » فلا تقومون لنا » وأتم تعلمون 
أن صلاح الدين كان ياف أن يجتمع ينور الدين » واد درن ذلك 
االموف » وإذا طالبناه إلى بلادك لا يمتنع “» 
فعاموا صدقهم » وصالحوهم علىثوخ من الال 2 2 ا لم 
كانوا عند المسامين » وتقررت الهدنة بيهم ' 


)١(‏ سه «“الذى “ل 


زه سن : ”” أعظ ملكنه “» 5 


29 ما بين الخاصرنين ز يادات عن النص ف ( الررضتين » ج ١‏ » ص ٠ ) 58*1١‏ 


لكا يوأت 
قر 
صلاح الدين على الأعراء بدمشق وهدتهم للف ئه 01 


ولا سمع صلاح الدين ‏ رحمه الله أص الهسدنة أنكزها واستعظمها » 
فكتب إلى الأعساء بدمثق يقبح عليهم ما فعلوه » ويبذل من نفسه قصد بلاد 
الفريج ومقارعتهم » وإزعاجهم عن قصد دئ من بلاد الملك الصالح . 

وكان ماده أن ,يصير له طريق إلى يلاد الشام ؛ تملك البلاد ؟ والأمراء 
[ الثاميون ]2 إنما مالحوا الفرثم خوفا منه ومن سيف الدين غازى 
صاحب الموصل . 


ذكر وصول 
عو 1 
سعد الدين كشتكين » واستبداده بتدبير الملك الصاح 


كنا ذكنا هرب الأمير سعد الدين كين الحادم النائب بقلعة الموصل: 
لما بلغته وفاة نور الدين » فوصل إلى حاب © واجتمع بالأمير شمس الدين 
[ على ]| بن الداية وإخوته » واستقر بينهم انف سيرإلى دمثق ويحضرالملك 
الصالح إلى حلب > فسار إليها » فأنخرج إليه مس الدين بن المقيدم عسكا 
فنربو و0" ع فعاد منهزما إلى حاب ؛ فاخلف عليه شمس الدين بن الداية [عوض] 
اا افده 3 ثم جهزه وسيره [ بسك ]!4) إلى دمثق | ومعه كتب إلى 
الأمساء ]40 » فدخلها واجتمع [ بالأمراء و]!4؟ بخدمة الملك الصالح . 


() هذا العنوان ذير مرحود فى صس » وما مكانه : ”* قال صاحب الكاب 4* . 

(؟) ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( ابن الأثير : الكامل ج١١‏ » ص ٠ )١٠8‏ 

40 س(. 1 ]) : ””فنبيه ““والأصل ””لينبيه “وماهناعن (ابنالأثير: الكامل »ج١1‏ ص6 .)١6‏ 
(4) ما بين الخاصرتين ز يادات عن س ٠‏ 


تت ١‏ لت 


وذ كر عماد الذين الكاتب أرد#1. مقارقة سعد الدين لسيف الدين كانت برضى 
سيف الدين » وأنه استاذنه فى الوصول إلى الثام » فأذن له فيه » ولم يكن 
إذ ذاك علم سيف الدين بوفاة عمه » وإنما علم سيف الدين صرضه وكتمه » 
[؟17] فاما فارق سعد الدين سيف الدين » وسار مرحلتين » بلغته وفاة مه 
نور الدين »© فاعتمد البير مجدا » ونجا ماله » وندم سيف الدين على الرضا 
بر<يله وسفره » وفرح بوفاة عمه نور الدين » وأظهر إلفسق » وأم بإدادة 
المكوس » وتظاهر بالمنكرات”23 . 


ذكر مسير الملك الصالح إلى حلب" 


)0 أشار سول الدين عل اللأمساء بوصول الملك الصاح إلى حلب أجابوه 
إلى ذاك » وكان شمس الدين بن الداية ‏ م ذكرنا ‏ محلب »© وله شيزر 
إقطاعا من نور الدين » وعنده أخوه سابق الدين عهان » وإتطاعه تل باشر 
وقاعة جعبر ؛ وبدر الدين حسن» و إقطاعه عين تاب وعزاز وغيرهما ؛ وهؤلاء 
[ أولاد الداية ]4 كانوا ] كبر أمراء نور الدين ؛ وكات أخودم يمد الدين 
أبو بكررضيع نور الدين » وربى معه وازمه وتبعه إلى أن ملك الشام » وكان 
حك فى أيامه » وتوفى أيام نور الدين ‏ م ذ كنا سا . 

وكان هؤلاء ‏ لقربهم من نور الدين وعلو منزلتهم على غير هم لاشكون 
أنهم هم الذين يقومون. بتربرة الملك الصالح » و يكون أمه إليهم » نكاتب 

1) س : ” بالشرب والمكرات “* ٠‏ 

8 كناف الأسل »تقد اشيق إلى النوان ىس وان الرهى + "اقيق مل ارلاه 
الداية ““ » وسيرد هذا العنوان هنا منفصلا بعد قليل ٠‏ 

(؟) س : ”” ولا اجتمع سعد الدين بالأصاء الذين بدمشق أشار يهم بمسسير الملك الصالح إلي 
حلب سس إن “» 5 


دق ما بين الحخاصرتين ز يادات عن سن اء. 


الدذااءة و سم 


شمس الدين جماعة الأمراء[ بدمئق ]1 بآن يصل الملك الصالح إلى حاب » 
فامتنعوا أولا » ثم وصل سعد الدين إلى دمشق ‏ كاذ كزنا ‏ » وأنفذ”؟) 
شمس الدين أخاه سابق الدين عهان فى المعنى » واتفق الال على توجيه الملك 
الصاح إلى حلب » فسار إلمها » ومعه سمد الدين » والءدل شهاب الدين 
أبو صالح بن العجمى » وإسماعيل الحازن . 


ذى القبض عل أولاد الداية 


وأ وصلوا إلى حلب قبض عل الأمير شمس الدين وأخوته واعتةاوهم ٠‏ 
وثار أبو الفضل بن الكثاب - مقدم الشيعة*؟'[ يحلب ]140 فقبضوا عايه 
وضمر بوا عنقه » واسيد سعد الدين بالأمور » وقام بأتابكية الملك الصاح وأقام 
الأميرشمس الدين مهد بنالمقدم بدمثٌق» و إليه تقدمة المساكر بها ؛ و حمالالدين 
رحان بالقلعة ؛ والشحن *“' من قبله ؛ ومدبر الدولة القاذى كال الدين 
.اين الشبرزورى . 


وكان مسير الملك الصالح من دمثق [ إلى حلب ] 2 لسبع بقين من 
ذى انجة [ ١077‏ ] من هذه السنة ‏ أعنى سنة تسع وستين ولمسوائة ‏ . 


. مابينالخاصرتين زيادة عن س0‎ )١١ 
٠. ف الأصل : *”” وتقل “ » وفى س : ” تمد “وما هنا قراءة ترحيحية‎ )'« 

م الأصل : ” مقدم الأحداث “ » والتصحيح عن : ( الزرضتين » ج١‏ » ص م#+8) . 
(4) مابين الحاصرتين زيادة عن س ( 10ب) ٠‏ 
(6) الأصل : ”” والسجن * وفيس : ” واامجن “ بدون نقط س والاصحيح عن نص العاد 


07 0 قت 


ولسا بلغ الملك الدصر صلاح الدين مسير الملك الصالح إلى حاب » واستبداد 
سعد الدين بسّدبير أموره » وفبضه على أولاد الداية » عظم ذلك عليه وأتكه » 
وجعله من أ كبر احج علقصد الثام » وأظهر أنه يريد بذلك تربية الممكالصالح 
والقيام بأموره » فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


٠ ١ 2‏ 
وراسل سعد الدين سيف الدين وصالحه على ما أخذه من البلاد المزيرية » 
خينئذ استشعر هس الدين بن المقدم ومن معه من الأمراء » وكاتوا الملك 


الناصر صلاح الدين واسةدعوه لعلكره البلاد . 
ذكر منازلة الفرئج للاسكندرية وعو دهم عنها 


وفى يوم الأحد لأربع بقين من ذى امجة سنة نمع وسترن ومسمائة وصل 
أسطول!١١)‏ الفريج بصقاية » وذلك قبل الظهر من يوم الأحد المذ كور ؛ وهرزل 
متواصلامتكاملا إلىوقت المصر » وذ(" أنالسبب فى إرسال هذا الأسطول 


أسطول ‏ وقد يرءم فى المراجع العربية : اصطول أرصطول » رابع أساطيل ؟ كلة 
يونانية الأصل ”” ” وه ١‏ ن + ت “ و تطلق فى اللغة العربية على السفن الححر بية مجتمعة أوعل السفينة 
الواحدة » و يقال يجندى الذى يعمل فى الأسطول : ”أسطولى'“» أنظر: : //ن38 : «سمسدعمص؟) 
به رمع ةتق ص4 ذاو (قمم4 ,عاط مويق : تندوط) و ( ابن خلدون : المقدمة :ص ١88‏ ) 
و (على مبارك: الخطط التوفيقية » ج4 »١‏ ص8 م ) و( الحفاحى : شفاءالفليل » صم8 ر9١١)‏ 
و( الشيال : معجم السفن العربية ٠)‏ 


لفق مقابل هذا فى س له مضطر به ونصما : ” وذ 5 رقت إرسال هذا الأسطول من صقلية 


ما كنا دكن .. الى . 


0 


ل 


من صقية ما كا ذكرنا من مكاتبة المصر بين لصاحب صقلية "١(‏ وغيرهم من 
الفريج لإقصدوا الديار المصرية » فسير صاحب صقارة هذا الأسطول ؛ ولميعلم 
أن صلاح الدين قبض على الذين كاتبوه » ولا وصل هذا الأسطول وكان 
وصوله بغتة -خمى'" أهل الثغر البرعايهم » ثم أشير عليهم أن يقربوا من السور 
ففعلوا : فأمكن الأسطول التزول » فاستنزلوا خياهم من الطرايد ”؟ وراجلهم 


4١(‏ هذه اله ذيل لتؤامية البى اشترك قيها المدسر يون والفرج لإعادة الدولة الفاطمية وكان من 
رؤوس المثآص ين فيها عمارة الهنى » أنظر ( الخزء الأول من هذا الكقاب » ص #غ 5 ل وه؟). 
وكان صاحب صذاية فى هذه السنة هو وليام الثافى (15 دهنلاة55) ابن وليام الأول بن رورس الأول 
(1 ##هه8) وهذا الأخير هو مؤسس مملكة النور مانديين فى صقاية سنة # 0٠1١م‏ » زالكب أأعر بية 
تسمى هذا الحا كم : ”” غايالم بن ذايالم بن رجار متملك صقلية ““» ول يكن ذليالمهذا قد دل يفش المزامرة 
والقبض عل المتآمرين » نأرسل لته هذه التى منيت بالفشل ٠‏ وللالمام بأخبار هذه الخلة وتفاصياها 
أظر: (197 .م ,«غ1مامة : متموط عجمية) ر ,(194-207 .مم رلا .آمك .دلق ,قمكة .طسدم) 
و (المقريزى : السلوك » ج١‏ »صوه - باه )ر(اين كثير : البداية والهاية » ج 1١١‏ »© 
ص 07خ ١‏ ) و ( ابن الأثير : الكامل اج ألء ص وهل ٠١١)ر‏ غ8 : كتدكدته80) 
.(403 .8 ,]1 .01؟ ,ممم 186 ره و( الشيال : الاسكندر ية » طبوغرافية المدنية وتطوردا » 
3 0 : ارونتين » ج1 و ص ع"م؟- ه58؟) . 

ا الأصل : حى 5 باحو امات الو م 6ص عم"5) ٠.‏ 

اميق الطريدة س و يقال اراد أو الطرادة » أو التطريدة ‏ واجخع : طرايد وطرائد » قال 
( ابن ماتى : قوائين الدراو ين » طبعة الدكتور عطية » ص ع" ؛ ) عند ااتعريف بها : ”” 
سفينة برسم حمل الول » وأ كثر ما مل فيبا أر بون فرسا “ » والنص فى المتن هنا يؤكد هذا الممنى 
بل ويشبت أن ا+ولة العادية للاريدة من اليل تتفق وما ذكره ابن مماتى » وقال ان تاج العروس) 
”الطراد ل ككَانَ سب سقينة ضغيرة مر يعة السيرٌ والخرى » وااعامة تقول تطريدة* » وقال:*دهط) 
(.:4761 .2161 .ترصا8 : حى نوع من أأرا كب ألخر بية أكثر شيها بالبرميل الطائل من الفينة » ركانت 
تستعمل فى حمل اللخيول والفرسان » وأ كثر ما مل فيبا أربعون فرسا ؛ وفى تارينا هذا س مفرج 
الكورب - فى حوادث غنة 05٠‏ ه مااث ينبت أن الطريدة كانت تستعمل أحيانا ركوب الناس» ققد . 
ذ 5 أن بيبرس أرسل فىتلك النةسفارة إلى ملك التار , بركةخان عن طر يق البحر المتوسط والإمبرأطورية 
البيزنطية ”” وركيم فى الطرايد » رأعطاه زوادة شبور كثيرة»» » وقد استعمل الأور بيون فى ال«صور 
الوسطى هذا النوع من السفن » واشتقوا اسمه عن العربية فسموه فى الأسبانية *” وفنتدة “ وى 
الإيطالية ”” يدوءة2 ** وفى الفرضية ” مسماءة1 ““ رق الإايزية ”” موامو1 ٠“‏ أنظر أيضا 
(656-59 .وم قله .يزه : #اافتددع12:0ك1) ؟ وحخطر طنا ( معجم السفن العر 065 ٠.‏ 


كت ١‏ ا حت 
من المراكب » وكانت خيلهم ألفا وعصسمائة رأس » وكانت عدتهم ثلاثين ألف 
مقاتل » ما بين فارس وراجل » وكان عدد الطرايد سنا وثلاثين طر يدة مل 


اليل ل لل فى كل شيى مان ومسون راجلاء وكان عدة 


وكان عدة المراكب [ اخمالة ] 0 بردم حمل الأزواد. والرجال أر بعين مركا » 


)0( . الشينى أر الغانى أر الشيية أ الشونة س راع شرائى س- السفية الحرية الكيرة 4 رغى 
5 م القطع الكبيرة الى كان يتكون منها الأسطول فى الدرا رل الإسلا دمية » وقال (الزبيدى : ماج الءروس) 
إنها من أصل مصرى » وذ 5 1١(‏ ع ماف ترات الزارى يسن ).1 الشينى كانت شير 
”” بماة وأر بعين مجدافا » وفيبا المقائلة والحدافو.*' و يدو أن هذا النوعمن الفن كانت تتام فيه 
الأبراج والقلاع للدفاع عنه كا كانت ترى منه النار والنفط على المدر ٠.‏ يدر هذا واها فى رصف 
الشاعى ابن حمديس الصقل الشوانى » قال يمدح أبا يحي الحسن بن على بن يحي ؛ 1 

ش أنثأت شواتقى طايرة » رافك اق اناه افد 
يررج قال محهاً فى اشم شواهقها ‏ قنا 


ذى بررج الهف ظهرت لعدر عرقة بطنا 
وبنفط | أيض المحسبه ما” »ربه تذى الك 


ضمن التوفيق لما ظفرا مب «لك عداتك ما ضنا 


و بالإضافة إلى المراجدم المذ كورة فى التحثية على افظ ##ارل “وريز انظر أيضا : 
( البتانوفى : رحلة الأندلى » ص )١4١‏ و( المقريذى » اتماظ المنقاء طبعة الشيال »ص5 ٠١‏ 
هامش ٠ )١‏ رلاحظ أن المتن هنا محدد حمولة الشبى فى اامادةٌ بماثة وتصدين نديا ٠.0‏ 


كا ع فها ١(‏ عاق اع رار ا ا 514 أو إظهجكه اما .وص : باتوط) 
نوع من السفن المخصصة لتقل مؤونة الميش وأزواده: والضناء اع والخدم الملحئين بالموئى والأسطول 
(#مطعهمء1 06 نحهع5زه1) » وفى (صاح , نيحي 0 8١-6‏ !)ما يدل على أن 
« لجال » كانت تستعمل فى حمل الحيل كذلك » قال : ” 'رفى سنة تمان وعشرين رثمائماثة (ه؟ ١م)‏ 
عمر ال لطان فى مصر أر بع حمالات كيار برسم شيل الخيول رالأئةال » وتسع الناس الكثيرة ... انل'*» 
رجاء فى (خليل بن شاهين: ا لات ات 00 ”ثم إن العارة تكلت » 
وهي نمس فراقير وشعة مشر غيابا » وست حمالات برسم الحيول .. 1 


وفبهامن الرجالالمتفرقة وغامان الخالةوستاعالمراكب وأبراج الزحف ودباباته ٠"‏ 


ولس تكامل الفرئيج نازلين على البرما بلى البحر والمذارة'"» حملوا على الملمين 
حلة [وصاتهم إلى السور ‏ وفقد من أهل [ 1074 ] الإسكندرية فى وقت 
الخنلة ما يناهز سبعانة نفس 1 » وجذفت47) ماكب الفريج داخلة إلى الميناء 
وكان به ماكب مقاتلة وص اكب مسافرة » فسبقهم المسامون إليها تفسفوها 
ور قرها » وغلبوه على أخذها » وأحرقوا ما أحرق”* منها » واتصل القتال إلى 
المساء 7 » وضرب الفرئج خيامهم بالبروعدتها ثلاثمائة خيمة » ولا أصبدوا 
زاحفواوضايقوا وحاصروا » ونصبوا ست”"ادبابات بككاشها'"»وثلاثة يجانيق 
كان المتادوتش رن عمازة نود امشحوها تن مزفاة 6 تدب المليون 
منشدة أثرها وعظر حجرها » وأما الدبابات فائها تشيه الأبراج فيجفاء ”9 أخشابها 
وارتفاعها وانساعها وكثرة المقاتلة فيها » وز-فوا [ يها]!''" إلى أن قار بوا الدور 
ولحوا فى القتال عامة النهار . 


)١(‏ فى الأصل : ” ودبابته “وما هنا عن س ( 81ب ) وهو أم » ولشرح الاذظ أنظر اكه 
الأرل من هذا الاب : ص ٠ ١86١-18٠١‏ 

(') للالمام بأخبار المثارة والسور فى العصر الإسلاى أنظر: ( الشيال : الاسكدندر ية » طبوغرافية 
المدينة وتطورها ) إئ 

(97) سه ” رجل '“ » وفى ( الروذتين ) و( السلوك ) : ” سبعة أنفس “*؟ء 

(4) س : ”7 وأعدقت اء () س : ”ما أسرقوا“. 

لف ص[ : ” الينا والمئن هر المحيح . 

قف س و ( الررضتين ) 5 ”ثلاث ديابات “الى 

0( الكش - و مع على أ كبش وكبوش ركاش س آلة متصلة بالدبابة لها وأس ضضم وقرنان 
يدفعها الحنود نحو الأسوار تحطيمها ٠‏ 

(1) فى الأصل : ” حمًا “رما هنا عن س و ( الررطنين »ج ١‏ » ص هم؟) ٠‏ 


بلق ما بن اللاصركين عن س ٠‏ 


وكان السلطان الملك ااناصر صلاح الدين - رحمه الله س نازلا بعسكره على 
فاقرس . فلما وصل'!١:‏ ير ك نزول العدو على جناح طائر » . 
استتيض ١‏ العسكر إلى أثفرين 7( : الاسكندرية ودمياط » احترازا عاممما 
واحتياطا : وا“همر القتال . وقد. تالدبابات » وضربت المجنيقات» وزاعحت 
السور إلى أن صارت منه بمقدار أماج [ البحر » وأهاج الدور]!؛؛ وصبر أدل 
البلدة » وم يكن عندهم من العسكر إلا قايل . 


ورأى الفرتجم من شباعة أهل الإسكندرية وحسرن سلاحهم ما راعهم » 
وتواصات الأمداد إلهم . 


وفى اليوم الثالث'* فتح المسامون باب البلد » ونخرجوا على غذلل: » وركب 
من كانهناك من الأعساء ؛ وتحرجوا من الأبواب وكثر الصياح من كل جانب ؛ 
وتكاتروا على الف رج » فأحرقوا الدبابات المنصوبة » وصدقوا عن ادها القتال ؛ 
وأنزل الله سبحانه نصره على المسلمين » واتصل القتعال إلى العصر من .يوم 
الأر بعاء - وهو رابع يوم زوم ل وقد فثل الفريج وفتر قتالمى '"» واحترقت 
آلات قتاهم » واسعر القتل فم ؛ ودخل المسلمون إلى البإد لقضاء فريضة 
الصلاة ٠‏ وهم على نة المباكرة ؛ والعدو على ئة اهرب » ثم كبسوهم المسامون 
بغتة عند قرب أختلاط الظلام » فهاجموهم [ه/1١]‏ قخياءهم » فت اموه مافيها 
وقتلوا من الرجالة مالا يحصى . 


. س: «فرصل»‎ )١( 

(') س : «فاستصر» . 

6) س : «الغرمن» . 

(4) مابين الحاءمرئين ز يادة عن (الررضتين » ١‏ » ص 86 )١‏ وه ز يادة ذسرور يذ لفهم النص ٠ه‏ 
زه( س « وق اليوم الرابع من تزوط, فتح باب البلد » وخرجوا على هله من اتمرج» 0 


6 س « و بيقين هناك 2 وهأ.| مسخ إإعنى يدل على أن كاتب نساة ص كان جرد ناخ 5 
وأنه كان شخ دون فهم فى “متم الأحيان ٠‏ 


ول يسام من الحيالة إلا من نزع عنه لباسه ورى نفسه فى البحر » وأخذ الباقون 
أخذا باليد » واقتحم المسامون البحر على .عض المراكب نفسفوها وأغرقوها ؛ 
وولت بقية 2 هار به » وصارالعدو لعنه الله بين قتيل وأسير وغر يق ؛ 
واحتمى ثلاثمائة فار فى رأس جبل217 , وأخذت خيوم » ثم قتلوا وأسروا 
وأخذ المسلمون من الآلات والمتاع والأساحة مالا يملك مله » وأقاع الأسطول 
عن الثغر بوم | ميس مستهل ارم سنة سبعين وتسمائة ١‏ 


ذكر خروج الكثر”بالصعيد ومقتله” 


هذا الكنز دو رجل من مقدمى المصر .بين » كأن قد ارح إلى أسوان وأقام 
مه 2 فلم يزل يذبر أعسه ) ومع السدودان عليه 4 وأوهمهم أنه يملك اابلاد 4 


. ص ره : «أل»‎ » ١ فى (الرودئين © ج‎ )١) 

(') كنز الدولة هذا هو نفس كنز الدولة حا كم أعؤان المذ كور سابةا (مفرج الكروب » ج١‏ » 
ص 0١١09‏ »2 دامش ١‏ ) وألذى أرسل إلى ملاح الدين طئه باورة امود السودانيين الفاطميين 
الفارين من الثيال باله عيد » مما دفع صلاحالدين : إلى إرسا ال حيوشه لإخضاع هرلاء الثارين وفتح بلاد 
الو به وشبال السودان »والكوز أصلابطن من القيلِةَ اأعر بية «ر بعة »> »استةروا حول أسوان وفى بلاد 
النوبة » ثم اخملطوا ٠‏ دع النوبيين وتزوجوا منهم ».و« كاز الدولة » لقب منحه لأول.مرة الاليفة 
فاط الحا بأ اله خا الوربة فى عهده أبو المكارم هبة الله بن الشيخ ألى عبد الله مد بن على 
عندما ظفر بالثائر أبى ركرة الفار إلى بلاده وأرسله إلى الحا كم » ركان آخرمرس. لقب منهم بهذا اللقب 
1 : الدوله هذا اأعاصر لصلاح الدين 3 قال (المقريزى : اليان والإعراب» ص- 00 : «وم تزل 
الإمارة 18 4 ركلهم عرفون يكنز الدولة 3 حى كان آخر خرم كنز الدولة 0 قله الماك العادل 
أبويبن أيوب فى سابع صفر ساة عه عندما خالف على اللطان صلاح الدين بوسف بن أيوب » 
و جمع لحربه » وقتل أخا أنى اطيجا السمين» ودعا للا ميرداود بن العاضد » وكان.قئله على مديئة طود 
بعد حروب شديدة » )و بنركتزء أو و الكنوزء هم سلإلة مؤلاء ألمي رب بعد ختلاطهم مع النو بين »وكانتهم 
الميغارة اعامة عل المميد الأعلى فى المصر الملوك » ولازالت قبيلة الكنوز تعيش حتّى الروم فا منطةة الواقعة 

بين أسوان وكوسكو» أنظرأيضا : ( المفريزى : اتماظ الختفا ٠»‏ مخطوطة مراى » ص 5١‏ ب) 


و (68 .8 ,م84 عا[ أ «نهآه 1 : كتفة110تد]) و (وعلتائه 7 وعوتدو2 معط : وومعدوقة)) 


(9) هذا العنوان غير موود فى س 


ا قث 


وبعيد الدولة المصرية كا كانت » فاجتمع إليه ممرى. يرى رأى الامماعيلية 
ويبون17) عود الأعس الى أهل القصر خلق عظم و جمع كثير من السودان » 
وما كثر جمعه''' قصد قوص وأعماله) » بفَيّد إليه الساطان الملك الناصر 
رحمه الله جمعاكثيرا من العسكرء وقدم علمهم أخاه. المللك العادل سيف 
الدين أبا بكوين أبوب » فساو بهم الملك العادل حتى أن القوم » وكان الكتز 
فد فتك بأخ كسام الدين أىالهيجاء السمين و يمن 2 هناك من المنقطعين».ول) 
قصده الملك العادل يمن معه من المسك تداركوا بطود » وما أصحاب_الكثز. 08 
فاجتمعت عليهم » فنازلوها ثم ملكوها » وأبادوا أهلها بالبيف» ثم صاففوا!؛) 
الكنزومن معه » فكسر وقتل وأبيد أدابه فتلا وأسرا » وانطفت حمرة 
المصريين ولم تقم لمم بعدها قائمة!0 .. 


الملك الناصر صلاح الدين إلى الشام وتملك دمشق 


قد ذكنا إنكار السلطان الملك النامر ‏ رحمه ألله - ما اعتمده الماعة 
مع الملك المسالم من القبض على الأمير ثمس الدين على بن الداية وأخوته » 


٠ الأصل : «ويبرل» رس (؟5ب) : «ريزيذوأ» » وما هنا قراءة ترجيحية‎ )١ 
سس : وجميم»اء‎ )( ٠ 

ليف فى الأهل : «وهن » وما هنا صيغة س ه 
95 2 سس : <«ذايقوا» ١ 1 ٍ ٠‏ 
. (6) أشاراب بن أنى لى (الروطتين » ج ١‏ »ء ص 8 8؟) إلى ثورة أعرئ قامت فى طود فى تس 
الوقت وأخضعها املك المادلء قال : : «واتفق أيضا أن خرج بقرية من قرى الصغيد قال لها طود رجّل 
يعرف بعياس بن شاذى » وثارفى بلاد قوص وتميما وشرما » وأخذ أموال الناس » واتصل ذلك 
بالملك العادل سيف الدين ألى بكر بنأ يوب » وكان اللطان قد اسئنابه عضر ليع أ امنا ارارق ب 
و بدّد ثمله رفض جموعه وقتله » ثم قصد بعده كنز الدولة الوالى أسوان وكان قصد دين 
أكثر عسكره » وهرب » تأدركه بعض أصصاب املك المادل » تقتله » + 


وتفريطهم ف البلاد » بذهم القطبعة للفرئج من غير أرن.» مدواط220 عذرا 
فى جهادم » وقال : 


٠‏ وأا أحق بتربية املك الصالح رعاية :1" لعهد والده » [ +0: ] ولو اسقرت 
ولاية هؤلاء القوم ٍ تفرقت الكامة و طمعت الكفار ف البلاد ١.‏ 


ثم كاتب آذ مير تس الدين 3 , المقدم برسالة منها 0 


ان لا: أو ؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع 9 شيلهم ولت" "كتوم » ولبيت 41 ْ 
الأتابى أعلةهالله إلا ماحفظ أسوفعه أ ضيه وجاب نفتة) فالوفاء 
إئما يكون بعدالوفاة:وانحبة إنما بظهر أثرها عند كار طاع ”2 المداة: و بالملة أنه 
6 اذوالظاتونبنا ظنالسوء و واد» ولنا من الصلاج ع اد . ولمن سعد ناعذه ص اد 21066 
ثم عزم السلطان على المسارعة إلى تلافى الأ » فاعترضه أسران : ؤضول: 
أسطول صقلية”'' إلى الاسكندر ية » والثانى 'وية الكنز'"' المقدء م ذكره » فلما 
كقى الله ث١‏ هما توجه إلى دمثق » لفرج إلى ابرئة” ار هذه 


لل فى الأصل وفى س”” لوا 0 . 

ليق فى الأصز وس : «دعاية»؟ . 

برل س :. هع و :ألف» وماهنا يتفق ونص (الروضتين » ج ١‏ 6ص ع8؟) . 
1 (4) .فى الأصل » دى س : ظوالبيت» وقد صححت بعد مراجعة الروذتين ٠.‏ 

لك كذافى الأصل وف الرونتين » وفى س : ”” عند تطامع المداة “ ء 

ل الطاب مو جزه وفى س » وله فى ( اللرذتين جاع ص 8؟) نه نصبرا : ”” ولا 
قال أن طلب الملاح إنك قادح » ومن ألق السلاح إنك سارح “* 

9) أنظرما فات هناص 1س نا .ء 

لك ا و (المفريزى: الخطط »اج اع 718 ا 
بتموله : ” هذه البركة.فى اللمهة البحرية .من القاهرة على نحو بريد مها » عرفث أولا جب 
عميرة ؛ 5 ره رض الب » وعرفت إلى اليوم ببركة الماج من أجل نزول حجاج 'البريها عند 
سيرم من القاهرة وعد عودم . .. إل »> وقدحدد ( على مبارك : الخطط التوفيقية جوءسنةا) 
موتعها تحديدا أدق » قال : « بركة الحاج : قرية موذوعة فى الثهال الشرق للقاهرة بو مس 
سامات 6 وفى غربى الترعة الاماعلية غوسة الانايرء وفى جحنوب الخائقاه كذلك » وفى- شرق 


قي المج غر'لالة ؟ لاف مثري, ». 


0 0 كك 

السنة ‏ أعنى سنة سبعيرن وسيائة - وقد وردت عليه رسل #س الدين 
بن المقدم » وشمس الدين صديق بى جاولى صاحب بصرىي ٠‏ استحئونه 
على سرعة الحركة . 

نم سار ثالث عشر ر بيع الأول علرصدر ١”‏ وأيلة فى سبعائة فارص »ولا قارب 
بصرى ”1) حرج صاحيها صديق بن جاولى إلى لقائه » فاما رأى قله من معه قال 
للقاذى الفاضل : 
ما أرى معكٍ عسكراء وهذا بلد عظم لايقصد بهذا المسكن ولو منعكم من 
به ساعة من النهار أخد مم أهل السواد » فإن كان مع مال سبل الأض © 
فقال : 

” معنا مال كثير يكون حمسين ألف دينار ” . 

فضرب صاحب بعيرى على رأسه وقال : 


“ملكم وأهلك ونا“ . 

وبميع ماكان معهم عشرة آلاف دنار 5 

ثم رحل السلطان من بصرى لست بقين من ر بيع الأول © فلقية ابن عمه 
الأمير نادمر الدين نهد بن أسد الدين شيركوه بن شاذى » والأمير سعد الدين بن 
معين الدين أثر يوم السبت لنلاث بقين منالشبر» ونزل يوم الأحد يحسر االخشب 
وتوافت إليه الأجناد والمساكر الدمثقية » والوجوه وال كابر . 
وساق إلى [١/ال/ا]‏ دمشق ؛ فاعترضه دون الدخول ساعة من الرجال يريدون 

بزعمهم دفعه ». فهزمهم عساكره » ووصل”'؟ إلى البلد » ولم يغلق فى وجهه 

للق ص: < ممرخد » وما هنا هو الصحيح » والتعريض بالمديثتين انظر : ابفزء الأول من مفرج 
الكؤوب »حص لم" ٠ ١‏ ش ش 

ليق عكذا ضبطها (باقرت : ١«جم‏ البلدان)وقال هى من أعمال دمشق » أر هى قصبه كورة حوران ٠‏ 


60 ما بين الخادرئين عن ص ( 158 ) ٠.‏ (4) سه < ودخل البلد » . 


اا 9 مسرم 


باب © بل كأن البلد ل بزل" لهء فدخل دمشق وخرقها » ووصل الى دار أسيه 
المعرونة بدار العقيق » وامتنع حال الدين ر محان بالقلءة » وأص [السلطان]!؟) 
فنودى فى دمدق بإطابة النفوس وإزالة الملحكوس » وأظهر أنه ما جاء9) 
إلا لعربة الملك الصاح ولد نور الدين » وأن الملك له » وهو نائبه ومدبردولته ) 
وأيق الحطبة والسكة ياسمه » وراسل حمال الدين متولى القلعة » واسمّاله وبذل 
لذ كلما يطلبه » فاجاب مال الدين إلى تسلم القامة » فتشامها السلطارن 
عل عرض أعطاه [ إياه 0 » وأنزل بالقلعة أخاه ظهير الدين سيف الإسلام 
طفتكين بنأيوب » واستثبت!*4) أص السلطان بدمشق”*2) وجاء”"" إلى خدمتة 
القاضى كال رن فوقاه حقه من الإكرام'" » ونفذت 
الكتب إلى الديار المصرية بما سناه”* الله تعالى ل من هذا الفتح . -ه 


. » س : « كأنله‎ )١( 

(') ما بين الحاصرتين عن سس ( *5#أ) ٠‏ 

9 الأصل : « إماجاء » . 

4) اس واه واستب » ٠‏ 

)6( فى : (الروضتين» ج ا» ص 55 ؟) فطمئان من رمالتين يمل القافى الفامل أرسلنا إلى مصر 
تلان أنياء فتح دمشق ودخوطا » و هما تفصيلات هامة فانظرها هناك . 

. ف الأمل : < وجال » » وما هنا عن س » وهو الأسح‎ )١( 

ل تكن العلاقات طيبة بين القامى كال الدين وصلاحالدين منذ كان يثولى الأخير محنكيةد مشق 
فى عهد نور الدين » ومع هذا ققد قدم كال الدين المساعدات انمكة لصلاح الد., ن لنكينه من الاستيلاء 
عل دمشق » وقد عرف صلاح الدين للقاذى ذضله » فذهب إلى زيارته فى نه » روى قصة هذه الزيارة 
( سبط ابن الحوزى : هس]ة الزمان » جمء قأء ص 5807 ) قال :” ومشثى ( أى صلاح الدين ( 
إلى داد كال الدينء'فائزءج ونعرج إلى لقاله» ودخل صلاح الدين بفلس و ناسطه » وقال : يا هال 
اللدين » لما كنت فى الشحكية قد كانت يننا هنات ومشاحنات » - وكان كل الدين يكرقه » 
فكان كل راحد مُنّهما تقض على الآشرحكامه ‏ فقال لهصلاح الدين : ما مشيت إلا لأز يل ما فى 
خاطرك من الوهم » وأعرفك أن مافى قلى لك بكرة » فطب نذا » وقرعينا » فالأعى أمرك » والبلد 
بلدك » أنظرأيضا : ( تقس المرجع » ص )84٠‏ 

(4) كذاف الأصل ء وفىيص : «هأه» ٠‏ 


ا 

ولما سمع المدبرون لالك الصالم(١‏ إسماعيل بن نور الدين ‏ رحمه الله )١‏ 
ملك الملك الناصر دمشق سقط فى أبدهم » وأيقنوا بذهاب البلاد » فراسلوا 
سيف الدين غازى بن | قطب الدين |(" مودود بن زتى صاحب الموصل 
وأرسلوا إلى الساطان الملك الناصر الأمير قطب إلدين ينال بن حسّارنف 
صاحب منج برسالة فا غلظ وتعنيف » وقال للسلطان فيا قاله : 
« هذه السيوفالتى !© ملكتك معمر - وأشار إلى سيفه ‏ ترك » وعما تصديت 
له تصدّك » » خم عنه السلطان وتغافل » وذكر أنه إنما وصل لترتيب الأمور 
وتربية الملك الصالم » وإنخراج الأعمساء أولاد الدأية من الاعتقال » فقال له 
قطب الديينك : 

« أنت تريد الملك لنتفسك » وليس مقصودك غيرذلك » والمصاحة أنك 
ترجع من حرث جثت» ولا تطمع فيا لبس لك فيه مطمع »»نأظهر له اللطان 

التبسم » ولم يقابله إلا باللين والرفق*؟ . 


زيف كذافى الأصل 1 وفى ( اللو ضتين جا »ص 580 ) » وهو فى س : «عيان» © وصيغة 
الأصل هى الصحيحة » وقد ذكر صاحب الروذتين هذا الحادث وهذا الحديث قلا عن أبن أبى طى ٠‏ 


4( س(؟ماب): < إلى تملكيك » والأصل : « الذى ملكتك » ؛ وقد حت بعد 
عر احمة الزوذتين ٠‏ 


(2) تكاد تمع المراحع على أن صلاح الدين كظلى ذيظله عند اعه حديث يال القامى » 
وأنه قابله بالرفق واللين » إلا أن صاحب مرآة الزمان ( ص 888 )يذكر أن صلاح الدين غضب عند 
سماع هذا الحديث وقال لينال : « والله لولا أنك وسول لضربت عنقك » والله ماد ت إل ها هنا شرها 
ولا طمعا فى الدنيا » وفى مصر كفاية » وما بحت إلا لأستقذ هذا الصى من يد مثلك وأمثالك » 
فأتم سبب زوال دولته » ثم طرده بغير جواب » نعاد إلى حلب > 0 


لم9 للم 


ذ 5 استيلاء 


املك الناصرعللى حماة ومدينة مص 

ثم إن الساطان الملك الناصر | صلاح الدين 2١١‏ استخلف بدمدٌق أخأه 
سيف الإسلام [ طتْتكين ] » ومار إلى نص مستهل جمادى الأولى من هذه 
السنة أعنى سنة سبعين ومسماثة - وكانت حمص » وحماة » وقلعة بارين » 
وسامية » وتل خالد» والرهاء إقطاءا الاير تفر الدين [مدعود]!' بن الزعفرانى » 
ولم تكن قلعتا ممص وحماة له »و إنما كان فيهما دز داران0 من قبل نور الدين 
وكان المرتب بقاعة حماة عن الدين بويك" مملوك نور الدين - فم يمكن 
افر الدين بن الزعفرانى المقام بمديتى حمص وحاة » لسوء سيرته فى الرعية » 
ففارقهما » فلما تزل السلطان [صلاح الدين ١7|‏ على ممص .؛ وذلك حادى عشر 
حادى الأول ٠‏ نسم المدينة » وامتنعت القلعة » فترك مدينة مص من 
يحفظها» ومنع ف بالقاعة من التصرف » وأن لا يدعد”؟' إليهم ميرة . 


ثم سار إلى حماة» فلك المدينة مستهل جمادى الآخرة من السنة » وراسل الأمير 
عن الدين برّديك فى تسلم القلعة إليه » فامتنع عليه » فأرسل إله يعرفه ما هو 
عليه من طاعة الملك الصاح » و إنما يريد حفظ البلاد عليه » فاستحلفه ردك 


٠ )151( مابين الخحاصرتين عن ص‎ )١( 

(") س : « دزدارا » » وللاعريف باللفظ أنظر : ( مفرج الكررب » ج١1‏ صم »© 
هامش ٠ )١‏ 

9) برديكء و يرءم أحيانا «+ورديك» كان من نماليك نور الدين » وهذا يلقب بالنورى » 
وكان واحدا مم القواد الذين راقةوا أسد الدين شيركوه فى حملته الأخيرة على مور » وكان مشاركا 
لصلاح الدين عند القبض على شاور ٠‏ وسترد بقية أخباره فها بلى :3 


(4) صساء «رأن تصعد» » رما هنا هو الصحيح : 


9 
على ذلك ؛ للف » وسيره السلطان رسولا إلى حلب ٠‏ يدعوهم إلى اجتّاع 
الكامة فى طاعة الملك الصالح » وفى إطلاق الأمير شمس الدين على بن الداية 
وأخوته من السجن » فسار إليهم حرديك إلى حلب » واستخلف بقاعة حماة 
أخاذ" 6 ونا وضل ديك اناعات قلطن قلط مد الدين كتين 

فاما عم أخوه بذلك مل القلمة إلى السلطان الملك الناصر - رحمه الله 


ذ؟ متازلة 
السلطان الملك الناصر حلب ورحيله عنبا 


9 مضى الساطان إلى حلب » وحاصرها لثلاث مضين 7" من جمادى الآخرة 
فقاتله أهلها أشد قتال » وركب الملك الصالح ‏ وهو صبى عمره امنتا(؟'؟ عشرة 
منة - وجمع أهل البلد » وقال لهم : 

” قد عرفتم إحسان أبى الك » وعبته لكم » وسيرته فيكم »وأنا تيمك 440 
وقد خان ”2 هذا الظالم الجاحد إحسان والدى إليه » يأخذ بلادى » ولا يراقب 
الله [ والخيلق7) ] » ١‏ 

وقال م هذا الكلام كثيرا 2 وبى وأبى الناس » فبذلوا له الأموال 
والأنفس » واتفقوا على القتال دونه » والمنع عن بلاده » وجدوا فى القعال » 
فكانوا يخرجون يقاتلون عند جبل جَوْشن » ( 174 ) فلم يقدر السلطان 
على القرب من البلد . 

٠ الضمير هنا يعود على «جرديك» » فالمقصود أخو حرديك‎ )١( 

(') س : «بقين» » وما هنا هو الصحيح » أنظر : (الزرنتين » ج 1١‏ صه؟؟) ٠.‏ 

9) الأصل : «انتى» . 

(4) كذافى الأصل » رف س (54 ب) : «ييك» » وف الررضتين : «ر بيكم» ٠‏ 


(©) فى الأصل «جاء» وما هنا عن سس والزرطتين ٠‏ 
)١(‏ مابين الحاصرتين عن سس . 


دك استتحاد 


وأرسل سعد الدين تُدُمْكين إلى سنان17» صاحب الإسماعيلية بمصيات7) 
وقلاعها"'" . وبذل له أموالا كثيرة ليقتل الساطان ء فأرسلوا جماعة منهم 
إلى عسكره» فعرفهم الأمير ناصم الدين مار نكين ‏ [ صأحب بوقبيس وهو جد 
مظفر الدين ]!4؟ صاحب صهيون ‏ وكان مناغ|!” لم » فقال لمم : 

” لأى ننىء جثتم » وكيف تجاسرتم على الوصول ؟ © 

بفرحوه حراحات مثخنة مات منهو) ‏ رحمه الله » وجاء من يدفع عنه 
فاخنوه [أيضا جراحات ]70 » وعدا أحدم لمهجم عل الساطان [صلاج الدين]0) 
وقد شهر سكينا »> ؤشمله طغرل أمير جاندار العف فقتله »> وما قل الباقون 

حى قتلوا عدة [ م من الأجناد ا 

ثم كاتب اهلبيون صاحب طرابلس »وكان فى أسر نور الدين - رحمه الله 
وفد كان أسره70) على حارم » وبق فى الأسر] كثر من عشر سنين»ثمفدا نفسه 
بمائة ألف وحمسين ألف دينار » وفكاك ألف أسيرء قتوجه بالف ريج إلى مص» 
فاما سمع السلطان بذاك رحل عن حصار حلب » وذلك مستهل رجب من هذه 
السنة ل أعنى سنة سبعين وت“مسمائة ب 


)١(‏ اللتعريف به أنظر: (مفرج الكورب » ج ١‏ ءص 744 » هامش ه) .وعن هذا الموضوع 

راجع أيضًا : 
2 27 ,1968 .8.0.4.8 ,قهةوممسك ةا ههه «قعامق :متم .8) 

(1» التعريف بها أنظر: (مفرج الكررب"» ج ١‏ » ص ٠١8‏ » هامش 6) ٠‏ 

9) س : «رخلاتها» . 

2١‏ نين الماضرتين عل من( 4 كان ) وه باذ شررريالإبقاح النمن + » لأن ناصم الدين 
كان صاحبا لبوقهس لا لصبيون » أنظرأيضا : ( الروطتين » ج١1‏ » ص ٠*4؟) ٠‏ 

(5) س ء ”” ركان منازع ““ وما هنا هو الصحيح » أنظر ازونتين ٠‏ 

(1) ما بين الحاصرتين عن س ٠‏ 

ليف الأمل : ”” ه ““رماهنا عن س . 


م ل قت 


ذى مرأسلة السلطان للديوان العزيز 


ثم أرسمل السلطان االخطءب نمس الدين بن أبى المضاء(١)‏ رسولا إلى الحليفة 
الإمام المستذىء بنور الله بن المستنجد برسالة فاضدة'2 » تستمل على تعداد 
م للسلطان عله من الآثار امل 4 والقيام #دمة الدولة العياسية » من حهاد”") 
العدو فى أيام نور الدين ثم فتح مصر والن وبلاد حمة من أطراف المغرب » 
وإقامة االخطبة العباسية بها » وأنه لم تخل منة من غزو الفريج برا وبحرا ع 
و(؛ مركيا وظهرا ؛» » وفنح معاقل لم من جملتها قلعة كانت بثغر أيلة قد بناها 
المدو فى بحر الحند المسلوك منه إلى الحرمين والجن ؛ [وغن! ساحل الحرم] !9 
فسى منه خلقا ) وحرق الكفر فى ذلك مانب نحرها 34 ففتحت هذه القلعة 4 
وصارت معقلا المهاد المسلمين وموئلا للسافرين50) 6 وفه : 

فصل فى ذ كر أهل مصر : 

00 فى س » وف ( السلوك » تعليقات الدكتور ز يادة نقلا عن ”” بلوشيه ** » ج ١‏ » ص 5 ) 
” أنى البيضاء ““ رفى ( ابن كثير » اليداية والهانة »ج٠١‏ 0032 ' “أو القاء رم 
الإسم كاملا ”” شمس الدين مد بن ا محسن بن الحسين بن ألى الضاء البعلبكى أبو عبد الله “ رذلك تقلا 
عن : ( أبن الدييى : تاريخه باختصار الذهبى » نشر الدكتور مصطتى جواد » ج ١‏ 4 ص ١1غ؟)‏ 
ر ( الررضين »ج ١‏ ء ص 9و١‏ » ١46‏ 2 781 )وقد أشرنا فيا سبق ( مفرج الكررب»ج١‏ » 
ص ٠ ١‏ ؟ ‏ هامش © ) إلى الرراية الى تقول بأن هذا الرجل هو أول من قطع امطبة للعاند الفاطمى 
وخطب للستضىء العبامى فى مصر بأ صلاح الدين ء رتؤكد المراجع الى ترجمت له أنه حنلى بعد ذلك 
عند صلاح الدين ”” حى جعله سفيرا بينه و بين الملوك والخلفاء “© ٠‏ أنظرأيضا : ( النجوم الزاهية » 
جهءصض#:؟) . 

(') أنظر النص الكامل هذه الرسالة فى ( الروضين » ج ١‏ » ص ١4؟‏ ل م4 8) . 

(؟) النص فى س مضطرب غير مفهوم وهو :”” من جهاد الدين هو داي العدو فى أيام نور اللدين 
إل * » ونص الروضتين ( ص 74١‏ ) : ” من يحهاد الأفرتج فى حياة نور الدين “» 5 

(4) هذان اللفظان ساتطان من س م 

(©) ما بين الحاصرتين عن س ( 50 | ) » وهو متفق مع نص الروطتين ٠‏ 

إلى جاء فى نسخة س بعد هذا اللفظ ما يأتى : ”” وفى هذه الرسالة فصولا ( كذا ) يذ فيها ما تم 
له فى مصر وغيرها » نتركها وف الإطالة*' ثم حذف بعد ذلك هذءالمقتيسات من الرسالة الفاضلية التي حت 


0 ل 


“ووصلنا البلاد و بها أجناد عدده كثير » وسوادهم كبير » وأمواهم واسدة » 
وكلءتهم جامعة ؛ وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفر » والمياة 
فى السر لسر فمهم أنغذ من العزيمة فى الجهر » وبها راجل من السودان يزيد 
انه ألف رجل 2١7‏ كلهم أغتام أتجام» إن هم إلا كابأ نعام!٠16)‏ لايعرفون 
ربا إل ساكن قصرهء ولاقبلة إلا ما يتوجهون إلبه من ركنه [وامتثال ]مره ]!"'؛ 
وبها عسكر من الأرمن باقون على النصرانية "2 » موضوعة عنهم الحزية » ولم 
شرك وشكة »| وحمة ]") وحمية » لمم حواش درم : من بين داع تتلطف 
فى الضلال مداخله » وتصبب العقول!؛) غائله » ومن ب تفعل أقلامهم 
فعل الأسل » وخدام يمعون إلى سواد الوجوه سواد النحل » ودولة قد كبر 
عليها'*»الصغير ولوبعرف غيرها الكبير» ومهابة تمنع منخطرات”" الضمير» فكيف 


ح اقردت بذ كها نسخة ك التى اعتمد ناها أصلا لانشر» وقد أ ورد صاحب الروذتين النص الكامل الرسالة 
وه رسالة دامة لأنها تلخص جهود صلاح الدين منذ ولى الوزارة بمصر بعد وفاة عمه إلى هذه السنة 
) 00 » وهذا الفارق مثا ل واض من أمثلة كثيرة على أذضلية سخطة ة ك مل تسخة س2 ره حيح 
هذه المفتسات ستعارة مأ على الروضتين ٠‏ وستنشر هذه الرساله” كاملة ق مللاحق هذا الحزهء ٠‏ 


كاسن ره لاه عمو يده اكد من الوداتن و اليس المزى اق أرانالصر 
الفاطمى . 1 
2 ما بين الخاصرتين ز يادة عن ( الررضتين » ج ١‏ 6ص ؟45؟) : 


9 دحل الأرمنَ فى اخيش الفاطمى وفى وظائف الدولة منذولى بدرالخالى الوزارة لدتتصر .ثم 
كثر عددهم وزادت شوكتهم وأصبحوا غالية كيرة فى مصر » ول يقتصر الأعى على استخدام المسابين 
منهم بل استخدم الأرمن التصارى بعد ذلك » وخامة بعد أن ولى بهرام الأرمنى اوزارة ل#ليفة الحافظ » 
وهذا النص هنا أهميته »لأن المعروف أن الدول الإسلامية فى كل المصور لم تكن تستخدم فى جيوشما 
إلا جتودا مسلدين » وهذا النص يدل على أن الحيش الفاطمى ارين التصارى ٠‏ 


(4) النص يختلف هنا قليلا عن الروذتين » فكان هذا اللفظ هناك ” القلوب ؟ ٠‏ 
)هه الررنتين : *” هلها “' 1 


(5) الروطتين ( 769 ) : ” تمنع ما يكنه الضمير"" ٠‏ 


جيه ارايت 
بحطوات التدبير . هذا إلى استباحة للحارم”'2 ظاهرة »© وتعطيل للفرائض 
على عادة | جارية ]''' جائرةٍ » ونحريف للشريعة بالتأويل » وعدول إلى غير 
ماد الله بالتتزيل ٠‏ وكفر يسمى بغير اسمه » وشرع ,استر به و يحم بغير حكه» 
فا زلنا نسحتهم سحت المبارد لاشفار » وتحيفهم تحيف الليالى؟ والنهار » 
.بعجائب !4 تديي رلا نحتملها المساطير » وغرائب تقد 0 لا تملها الأساطير(؟) ع 
فنشرعناى تلك الطوائف من الأجناد والسودان والأرمن » فأخرجناهم من القاهرة250, 
<تى بق القصر ومن به من خدم وذرية قد تفرقت شيعه ©» ومزقت بدعه » 
وأخفيت دعوته » وخفتت ضلالته » فهناك تمت لنا إقامة الكلمة والجهر 
الخطبة » والرفع للواء الأعظم الأسود » وعجل الله للطاغية الأكر بفنائه» و برأن 
من عهدة يمين كان إثم حنتها) أسر من إثم إبقائه » إلا أنه عوجل لفرط 
روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك دولته». 


فصل 0 : ** وكان بالهن ما علم من [ أمس ]40) ابن مهدى الضال الملءد » 
لأنه سبا الشرائف الصالحات »© وباعهن بالمُن اللبخس » واستباح منون كل 


)0 فى الأصل : ” الحارم رالفرائص “ » والتصحيح عن الروضتين 1 

(') زيادة عن (الررضين »ج 1١‏ ص 89+ ؟) . 

5) الروطتين : ”” اللل " . 

(4) فى الأصل : ” وللا'عمال العجائب تدبير ““ وما هنا عن الروذئين : 

(0) ف الأصل : ” تقريب ““ وما هنا عن الرومتين ٠‏ 

(1) قبل هذا الفظ فى الروضتين فقرات طو يله من الرسالة أسقطها ابن واصل اختصارا ٠‏ 
20 فى الأصل : ”” خبئها “ والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

(47) ما بين الحاصرئين عن الروضتين ٠‏ 


)4( فى الأصل : ” المنترد ““ والتصحيح عن الروضتين ( 741 ) ٠.‏ 


50-008 
ما لا تقر عليه نفس » ودان مدعة صعبة » ودعا إلى قبرأبيه وسماه كعبة» وأخذ 
أموال الرعايا [ المعصومة )١']‏ وأجاحها » وأحل الفروج المحرمة وأباحها . 

فصل : ولنا بالمغرب أثر أغرب » 'اقد ملكنا ثما تجاور منه بلادنا بلادأ 
تزيد مسافتها على شمر » وسيرنا [ إليها ] عكرا بعد عسكر » رجع بلهمر بعد تهر) 
من مشاهيرها : برقة » قفصة » قف طيلرة » توزر ؛ كل هذه تقام فيها الخطبة 
لولاا المستضىء بنور الله » سلام الله عليه » . 

(141) ثم ذكرتستت بلاد الشام به وفاة نور الدين » وطمع الددو فها 
لاخيلافى الآراء »250 ”* وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب» وكل جانب قد 
طمح إليه طالب » وساءت السيرة » وخيئت السريرة *" . 

فصل ؛ 507) وعرفنا أن الببت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه » وأص 
الكفر إن لم تجرد العزم لقلعه » وإلا نبتت عروقه » وانسعت على المسلمين'") 
خروقه » وكانت اغة لله قئمة » وهم القادرين بالقعود آثمة » وإنا لا تمكن 
بمصر منه مع بعد المسافة » وانقطاع العارة » وكلال الدواب التى بها على الحهاد 
قوة » وإذا جاوزناه كانت المصلحة بادية » والمنفعة جامعة ‏ واليد قادرة » 
والبلاد قريبة » والغزوة ممكنة » والميرة منسعة » والخيل مستريحة » والعساكر 
كنية[ الخوع |1" . 

وإذا شد رأينا حسن الرأى ضر ينا نسيف يقطع فى غمده » و بلغنا الى 
بمشيثة الله » ويد كل مس240 تحت برده » واستنقذنا أسيرامنالمسجدالأقمى؛ 


الذى أسرى الله إليه بعبده » 


٠ ما بين الحاصرئين عن الروذتين‎ )١( 
٠ قبل هذا اللفظ فى الروضتين فقرات أسقطها ابن واصل اختصارا‎ )؟١‎ 
٠ " الررطتين (ص 748 ) : “عل أهل الدن‎ 5 


(4) ف (الروضتين » ج١‏ » ص47 ؟) : ” مؤمن 


لداو)؟ - 
ثم ذ كر فيه ٠‏ تأيه قدم الشام لإصلاح الأمور » وحفظ النغور » وخدمة 
ابن نور الدين وكفالته » وتخليصة من قوم يأكلون الدنيا ياسمه » وبيالغون 
فى ظليه *1(6) 
والثام » وكل ما تششتمل عليه الولاية التورية » وكاها يفتحه الله تعالى للدولد 
العباسية لسيوقه وسبوف عسا زه 2 ولمن يقدمه من أخ أو ولد 2 بعدهة »تقليدا 
ستضمن للنممة نايدا » وللدعوة نتجديدا “» )1١(‏ 


ذ ؟ استيلاء 
السلطان الملك الناصر على فَلعتى مص و بعلبك 


قد ذ كنا مكاتبة اللبيين للقومص”' صاحب طرابلس » وقصده حمص » 
ولا وصل إليها نازخا » ”؟ وذلك سابع رجب » وبلغالسلطان ذلك © فرحل 
عن حلب » ووصل إلى حماة ثامن رجب بعسد نزول الفرئج على مص بوم 
واحد » ثم رحل إلى الرستن » فلما يلغ الفرئج قربه رحلوا عن مص » ووصل 
إليها اللطان » وحصرها وضايتها » فلكها لنسع بقين من شعبان » ثم سار منها 
إلى بعلبك » وبها خادم اسمه يمن » لغخصرها السلطان» فأرسل تمن بطلب الأمان 


(') هذه الفقرة لبست نصا من اللحطاب و إثما هى تاخيص له ٠.‏ 


فق تمرح هذا اللفظ فى ( »ترج الكوروب » ج٠١‏ » ص7 » هامش ١‏ )والقرمص المذ كور 
هنا هو ”” الكونت ر يمون الآاث صاحب إمارة طرابلس الصليية ““ و يلقب فى بعض المراججع العر بية 
” بالمنجيل '* وهو تحريف عرب للقبه الفرضى : 86 ... عدمقدمهددة فدمسومظ مندمه مآ) 
.(ممالتهة متمق 


بد النص فى س ( 116 ) مضطرب وهو :” وذلك لا بلغ السلطان ذتك فرحل “" ٠‏ 


له ون معه » فأمنهم اللطان ٠.‏ ونسلم القاعة لأديع مصين من شمهر رمضان 


ل .هذه الدنة 


أعنى سنة سبعين وتمسمأنة ا زعها] وامتدحه عماد الدين 


الكانب » وكان قد اتصل محدمته وهو نازل' على مص من قصيدة أولا : 


بفتوج عصيرك يفخر الإسلام » 
وي الود دماءوثتر النفر دمن 
اخ ار ص 
تتح الى 
من ذا يرى فى الصوم 2 عيد سعادة 
أسدى صلاخ الدين والدنما بدا 
فتملّ فَنْسَكَ » وافتح القدس 7" الذى 
ره م 7 

دم للالى حى يدوم نظامها 4 


ف العام كأننا 


وبور نصرك اشرق لأام 
هذى امالك » واستقر الثام 
جر 

فرح بنصرك - للهدى بسام 
0-0 ع صاصم ير ور 
شك لما منح الإله - صيام 
03 ور و 
حلت لنا » والفطر فيه حرام 
بنوالها سوق الرخاء('» تقام 
بحصوله لفتوحك الإتمام 


5 ءَّ 2 ور 
واسلم 4 عر بنصرك الإسلام 


ذ؟ منازلة 


سيف الدين غازى أخاه عماد الدين زنك ن مودود سنحار”" 


كان السلطان قد كاتب عماد الدين زتى بن مودود بن زتى - صاحب 
ار وأط.ءه فى الملك”* لأنه كبير الببت » فال إلى السلطان وصار 
من جوته » ولما ملك السلطان دمثق وحص وحاة وبعليك كتب الحابيون 
إلى سيف الدين غازى بن مودود بن زكى ‏ صاحب الموصل - يستنجدونه 


() كذافى الأصل وفى س » وف الررظتين (ج١‏ ص باع م ) : ” الرجاء ٠“‏ 
د كذا فى الأصل وفى س ( 0١ب‏ ) » وف الروئتين : ” واقصد الفتج ” 5 
زوف س : *: صاحب سنجار ** م8 


2« س ء ”3 اليلاد ** 1 


#١‏ اعت 


عليه ؛ وطلبوا منه أن يعبر الفرات ليقصدوا السلطان» + فمع سيف الدين عسا كرم) 
وكاتب أخاه عماد الدين زتكى » وأممه أن ينزل إليه منسنجار بعسا كره» لجتمها 
على حرب السلطان الملك الناصر » فامتنع من ذلك » شهز أخوه سيف الدين 
أخاه عز الدين مشعود بن مودود فى عسكر كبير هو معظم عكر إلى الشام » 
وجعل المقدم على العسكر مع أخيه الأميرعز الدين مود المعر وف بزلفتداو!» ») 
وجعله المدبر إلا'مى » وسار سيف الدين ينه إلى س:جار » وحصرها فى شهر 
رمضان من هذه السنة ‏ أعنى منة سبعين وخصيائة ‏ » وجدّ فى تتالها » 
فامتنع بها أخوه عماد الدين» وأحسن حفظها والذبٌ عنها » فبيها هو [ كذلك |29 
إذ أثاه الح[ م 1] بالبزام عسكه الذى مع أخيه عز الدين ‏ يأ سنذ كره ا 
فصالح حبذ أخاه ورحل عائدا إلى الموصل . 


ذك كسرة المواصلة بقرون حماة ‏ 


لا تسم الملك الناصر ‏ رحمه الله يعلبك عاد إلى مص » ووصل 
عز الدين مسهود بن قطب الدين مودود بن زتى بعسا كر الموصل إلى حلب » 
ومعه عز الدين [ مود الملقب |0" بزلفندار”؟) ء ثم جاءوا إلى <اة خصر وه » 
وراسلوا السلطان فى الصلح ؛ فقسسدم السلطان فى خف* من أصمايه » لحاءه 


)3 سه ” بركفندار '“ وما هنا يثفق والرمم فى ( ابن الأثير : الكاملء ج1 1+ ص مه‎ )١ 
٠ وهو المرجع الذى يقل عنه المؤلف هنا‎ 

(') مابين الامرتين عن ص (155) ٠‏ 

زيف ما بين الحاصرتين عن ص . 


لك قال ( ابن الأزير : الكامل » ج١اء‏ صوه١)‏ : ” وكان زلفندار جاهلا بالحروب 
والقتال » غير عالم بتدبيرها » .ع جبن منه » إلا أنه قد رزق سعادة وقبولا عند سرف الد “5 . 

(0) س : *” فى جماعة ““ وما هنا يتفق ونص الماد ( الروضتين »ج١‏ :ص48 7 ) وهوا مرجم 
الذى ينقل عنه هنا ٠‏ 


الأفير سعد الدين كشكين والعدل شمهاب الدين او صال بن العجمى وغيرهها . 
وتفاوضوا فى معنى الصلح » فأجابهم السلطان إلى أن يرد عليهم الحصود الى 
أخذها » وأن يقنع بدمشق نائيا عز املك الصا متتميا "١0‏ إلبه» والخطبة والسكة 
له » وأن يرد عليهم كلما أخذ فن الحزانة » فلما رأوه يبا لكل ما يلتمس منه 
وقلة عسكره الشتتطوا عليه وطمعوا » وطلبوا الر<بة وأعمالما » فقال : 


” هى لابن عمى :صر الدين هد بن أصسد الدين شيركوه ٠»‏ ولا سبيل إلى 


الإضرار به “6 


فتقروا وأصبحوا على الرحيل إلى عاب العاصى قريبا من شيزر »و موا 
العسا ىر وأظهروا عزمهم على المصاف» قوير السلطان المسفح قرو نحماة خيامه» 
ووصل إليه حماعة من العسك المهرى ومعيم عشرة من المقدمين ) مهم أبناء 
أخيه : الملك المظفر نق الدين عمر بن شاهنثاه بن أيوب » وعز الدين فرخ شاه 
بن شاهان شاه بن أبوب © وغيرهم ؟ ثم كانت الوتعة بين الفر يقين تاصع عشر 
شهر رمضان من السنة » فلم يثبت عسكرالمودلل » وانهزموا لا يلوى أحد على 
أحد » وببت عز الدين مسعود بعد انبزام أصحابه » فلما رأىالسلطان ثباته قال : 
” إما أن هذا أنجم الناس » و إما أنه لا يعرف الحرب © “ وأمس أصحايه بالملة 
عليه » فوا فأزالوه عن موقفه » وتمت الهز يمة عليهم » وتبعهم السلطان 
وصسكه » حت جاوز مسكرمم!" » وغنم كل ما معهم » وأسر جماعة منهم ع 
ثم من عليهم وأطلقهم وعادوا منهزمين إلى حلب وشبعهم السلطان بنية 
اتخاصرة حلب والمنازلة لها » وقطع حينئذ خطبة الملك الصالح ابن نور الدين ) 
وأزال اسمه عن السكة فى بلاده . 

2ن ان 


)2 ص ء “سكم “ : 


سل من اعت 


وفى هذه الوقعة يقول عماد الدين الكاتب من قصيدة بمدح بها الملك المظفر 


تق الدين بس رخ قدا م 


[44] لانش من ترق فرق الأذسناء 
قاب أصابته العيونٌ 6 ؛ وم ل 


ومن التجير أنق ابصرنه 
اع م لشلائة : 

روزه وعم 
1 ما انقيم؟"" حين رعم 6 


7 بن شاهفشاه .من هو عاما* 


خضع العدو ودَلَ بعد ل 
1 عصى الأعداء بالعاصى حرى 


نهى الشهود على الغرام المدتى 
من مسسها بالحاجسات17)مسوعا 
فى ظعنهم 2 وسألتٌ عنه يد 
صيرى وَعطق » والفؤاد مشيها 
فيه تقّ الدين ذاك الأروعا 
أركانَ ملك الشام حين تضعضما 
لم » وحق عدوم أن محضما 
بدمائهم و30 ..مولة “لي 


ذكر وقوع الصلح 


ثم جاءت الرسل من الحلببين إلى السلطان يطلبون منه الصاح على أن يكون 
له ما بيده من بلاد الثا م » وللم ما بأيديهم منهاء فأجابهم إلىذلك» واستزاد منهم 
ل تلم المع 34 ووقعت الأيمان 04 ورحل عن حلب 


للق س (وكب) : ” من مستها ماطا حساب مصوعا م 


» وهذا دليل علىأن كاتب هذه السخة 


كان يلقل دون وعى أونهم لما ينقله » فهو جرد نات ٠‏ 
ف كذا فى الأصمل » وفى س ؛ وق ( الروضتين »ج١1‏ » صو؟) : ” الأمزلما “» 0 


والقصيدة هناك أ كثر أبيانا فاظرها . ٠‏ 


لور 


)2( س : من عامس *» 


0ن "لين" 1 
فيهم “» وما هنا يفق وما فى الروطتين . 
٠‏ وما هنا يتفق وما فى الروذتين ٠‏ 


7 كذافى الأصل وف الرومتين » وفى سن : ”طولا“" ٠‏ 


د ات 

ووصل إلى حماة فوافته الرسل من جهةالامامالمستضئ بنور اللهأمير المؤمنين. 
بالتشريفات السلطانية » والتقليد با أراد من الولايات » وأفاضوا الخلع على 
السلطان وأقار به » وحص ادمر الدين مهد بن أسد الدين شيركوه بمزيد تفضيل 
على أقارب السلطان » رعاية لحق ١7‏ والده أسد الدين - رمه الله تعالى ‏ : 


ذكر استيلاء الملك الناصر على بارين 
وكان صاحبها الأميرنفر الدين'' مسعود بن على الزعفراتى منعهد نور الدين 19 
وكان -من 5 الأمراء النورية » فلما رأى قوة السلطان نزل منما واتصل 
#*دمته » وظن أنه يكزمه ويشاركدنى ملكه » ولا ينفرد عنه بأمى » كم كان 
عند نور الدين » فلم ير منه شيئا من ذلك » ففارقه”؟ ولم يكن بق له من إقطاعه 
ا التورى غير بارين » ونائيه مها ؟» » فلما انتظم الصلح بين السلطان والحلبيين 3 
وقدم حماة ‏ كيم ذ كنا سار منها إلى بارين وحاصرها » ونصب عليبا 
انجانرق ». فسلمت إليه بالأمان » 'فلها ملكها عاد إلى حماة » وأقطعها ناه 
[ 186 ] شباب الدين مود بن تكش الحارى » وكان تلك بارين فى العشر 


الأخير من شوال من هذه النة . 


)2.230 سن : ” لمعتى والدء “؟ 71 

بق الأصل : ”” عز الدين *' والتصحيح عن الكامل لابن الأثير والروضتين . 

(؟) يعد هذا اللفظ فى س : ”” ركانت حماة أيضا له وغيرها » فأخذت منه » ولم يكن بق له إلا 
بار ين ** ودو استطراد لا داعى لإثياته هنا فقد ذ ك ما يدل على معناه هنا بالمئن بعد ثلاثة أسطر . 


(4) مكان هذه اللة فى س : *” ققارقه رمضى و بق سار ين نائيا له “" . 


احور واه مد 


ذى استيلاء 


ناصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه على مص ١١‏ 


وفى هذه السنة - أعنى سنة سبعين وسمميائة - سل السلطان نص إلى 
ابن عمه الملك القاهر نادمر الدين مد بن شيركوه بن شاذى » وهى كانت إقطاعا 
لوالده أسد الدين فى أيام نور الدين ‏ م ذكرة ‏ فلكها ناصر الدين مد » 
ثم ملكها بعده ولده الملك اجاهد أسد الدينشيركوه إلى سنة سبع وثلاثين وسهائة) 
ثم ملكها بعده ولده الملك المنصور إبراهم إلى سنة أريع وأر بعين وسقّائة » 
تم ملكها ولده الملك الأشرف مومى بن إبراهم بن شيركوه » فأخذت منه سنة 
ست وأر بعين وسهائة . 

ثم لا ملك التتر الملاعين البلاد الشامية سنة ثمان وبحمسين وسائة أعادوها 
إلى الملك الأشرف » ودخل فى طاعتهم ؛ تم لما كسر الماك المفافر سيف الدين 
قطز المعزى صاحب معي التتر بعين جالوت وملك الثام قزر الملكالأشرف بباء 
فبقيت معه إلى أن توف الملك الأشرف سنة اثنين وستين وسهائة [ فلكها 
الملك الظاهر ركن الدين ببيرس صاحب معمر ]7) 

ثم عاد السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله إلى دمشق »© فدخلها فى آتخر 
شوال » ثم رحل منها إلى مرج الصفر » فنزل به إلى آخحرالسنة . 

ودخلتسنةإحدى وسبعين ونمسمائة والسلطان بمرج الصفر بفاءه رسولالفريج . 
يطلب الهدنة » فأجابهم السلطان إليها » بعد أن اشترط عليهم أمورا التزدوها » 

(1) هذا العنوان غير موجود فى س » رإمما ر بط بين ما قبله وما بعده بلفظ : ”” قال“ ء 

(7) ما بين الحادسرئين ز يادات عن ص (/ا11ب) رهذا استطراد التزمه ابن راصل فى كابههذا » 
فهو كلا عرض لذ ك مدينة من مدن الشام الكبرى س وخادة لك المدن التى كانت مقر الإقطاع فىتلك 


العصور ‏ بع الأسرة الماك لا إلى قبيل الوقت الذى يؤلف فيه ابه ٠‏ وهذا الاستطراد أخيرا 
يدل على أن ابن واصل كان يكستب هذا الحزه من ابه بعد شنة 1 . 


25 
وكان الشام يحدبا » فاذن السلطان للمساكر المصرية فى الرحيل إلى بلادهم » 
وإذا استغلوها'١)‏ رجموا إليه . 

ثم رجع السلطان إلى دمشق » وواظب ابكدلوس فى عه والصيد » 
ومدحه كتبه عماد الدين بقصيدة أولها : 
سواك لسبم” الل إن يريا .فنسال رب الم أفب ميث 
1 اناس بالبْرَ صدت الكرا مءوبالباس فى الِرَصِدت الوحوشا 
وى سرت4» من مصر نحو لمر ش »© فهدمت للشركين العروشا 
سراياك2 تبث 2 قدامها ‏ منالرءب»ءنح والأعادى جعيرنا 
لذ ويوم حاة تركت العدا ‏ 3ع» كا طردت ”© الفلا ليح ينا 


دك اجبّاع 


الحلبيين والمواصاة لحرب السلطان الملك الناصرثانيا 


ل انتظم الصلح بين اللطان والحلبيين » وسمع بذلك انيد غازى 
ابن مودود ‏ صاحب الموصل - عتب على الحلبيين » وو بحهم ولسبهم 
إلى العجلة فى ذلك [ و إلى الضعف !30 » وسلوك غير طريق الحزم » وحملهم 

الرسول إلى دمشق » ليأخذ لسيف الدين من السلطان عهدا » ويكشف أيضا 
1 )اس + ”و إذا استغفررهم “" ٠‏ وما هنا يتفق ونص العاد فى ( الروضتين» ج١1‏ »ص01 ؟) 
لفق كذا فى الأصل وف ( الررذتين »ج ذ(»ةعصض5ه؟_)؛رفقس: ”مم 

(5» فى الأصل » وفىس : ”أن “رما هنا عن الروطتين : 


5» 95 


)5( كذا فى الأصل » وف الروذتين » وفى ص : قرت 
ك4 كذا فى الأصل وفى س » وف الرودتين : ”” طيرت “* 1 
(5) ما بين الحاصرئين عن س ( 1" ب) ٠‏ 


ل 5 


ما عنده » فلا خلا به طالبه اللطان بنسخة البمين”1) » فخلط الرسول وأخرج 
من كه بمين الحلبين ليف الدين » وناوطاله » فتأملها وأخفى''! سيره » 
واطلع على ما اتفقوا عليه وردها إليه » وال : ” لعلها قد تبدلت “ ؛ فعرف 
الرسول أنه قد غلط » ولم يمكنه ثلافى الفارط منه »© وتال اللطان : 
كيف حلف الحلبيون لسرف الدين » ومن شرط أيمائهم أنهم لا يعتمدون 
أمر| إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهم ؟ “»ء ومحقق أنهم على نقض المعهد . 

وشاع الخهر عنهم بالخروج فى الر بيع » فكتب السلطان إلى نائبه بمصر » 
وهو أ<وه الملك العادل سيف عا يوب ©» يعامه بذاك 3 ويأمسه 
أن بأمس أعسار بالاستعداد واتلخر وج فى شعيان . 

وصالم سيف الدين أخاه عماد الدين ‏ ا ذكنا ‏ وعاد” عن سنجار 
إلى الموصل» وجمع العساكر وأنفق يهم الأموال » واستنجد يصاحب الحصن 
وصاحب ماردين وغيرهما » ثم سار إلى نصيبين فى ر بيع الأول من هذه السنة » ' 
وأقام بها حتى الشلخ الشتاء » ثم سار متوجها إلى حلب » فعير الفرات منالبيرة» 
وخيم علىالحانب الغربى » وراسل الخلببين »واستقرت القاعدة أنه يصل إليهم» 
وذلك بعد”'رسول معد الدين كدعكين 7" إليه وس اجءات كثايرة وقخت ينهم 
عزم على العود منها مرارا » ثم سار ووصل إلى حلب » “فرج إليه ابن عمدالملك- 
الصالح إسماعيل بن نور الدين ‏ رحمهما الله فالتقاه قريب القلعة » واعتنقه 
وضه إليه ويكى”' » ثم أمه بالعودة إلى القلعة » فعاد إليها © ومار هو <تى 
نزل بعين المباركة » وأقام بها مدة » وعسكر حلب يخرجون إلىخدمته كل يوم 
وصعد إلى القلمة جريدة » وأكل فيها » ونزل . 

) الأصل : *”رأعنا “" - 

0 هذا انظ ساقط من س. . 

(4) الأصل :”ربك“ . 


ذى الوقعة سل السلطان 


ووصلت من مصر الءسا كر[ 50 ا إلى السلطان الملك الناصر » فسار 3 
متوجها إلى حلب » فوصل حماة » ثم رحل منها إلى مرج أبو قبيس © وجاء 
احير أن الحلبيين والمواصلة فى عشرين ألف فارس سوى موادهم ؛ وأنهم 
موعودون م: ن الفرج بالنجدة ؛ وأمدادهم متواصلة » و يكن اجتمع من عسكٌ 
ا ا 1 قريب السلطان عسكره » وأطلق الحلييون 
و الاسم ملولة القركم» :تنب راطالا رين ساب لكك وعوداين 1" 
خال الملك ؛ وقرروأ معهم 0 لم » ورحل سيف الدين بالعساكر إلى :ل 
السلطان . ١‏ 


و بلغ السلطان الملك النادسرالخبر وقد عبد عيد الفطر » فعبر العاصى عند شيزر» 
ورتب المسكر » وأعاد الأثقال إلى حماة » ثم سار حتى أنى قرون حماة » فبلغ 
الحلبيين أنه قد قارب عسكهم » تأتحرجوا اليك" » ووجهوا من يكدشف 
الأخبار » فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب”! التركان » وتفرق عسكره 
لسق خيله » ولو أراد الله نصرتهم لقصدوه فى تلك الساعة » لكن صيروا عليه 


)١(‏ هكزا ترسمه المراجع العر بيه زهو (مدمة© 06 عدوصواءة فاتعدرة وومتظ ه.آ) ركان امه 
قبل بجيئه إلى الشام : (دهللغقط0 36 فدحهمظ8) 
. (؟) س : ”” وان بخوصلين بن خال الماك “رما هنا يتف وص الما ( الروضتين »ج١6‏ 
ص وه ) . 5 آ 

زهو (ووو1806 ,0 غسنه') عفلتغك ,ومدماءنه") 6ه 111 متاءموه6) بحو سلين الأالث من 
كورتينى الأميرالأسى لرّها » ركان حجينا فى حلب فأطلق مراحه ل بالمتن هنا ٠‏ أنظر أخباره فى 
(.عاة 8-,405-407 .وم 1701.2 رمع ضلمميه 0 هذا إه وجمامة ل12 4 : يد 80) 

(9) اليزك لفظ فارمى معناه : طلائع لمش ٠‏ أنظر : (5م47 .ه21 ,مم8 : لاومط) 

(4) كذا فى الأصل وف الروذتين ٠‏ وفى ( اللسان ) : الحباب الركايا تحفر ينصب فيها العنب أى 
يفرس فيها 5 يحفر للفسيلة من النخل 
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000 خيله هو وعسكه » واجتعوا وتوا للقتال » وذلك يوم الأريعاء 
اتاسع من شوال من هذه السنة أعنى سنة إحدى وسبعين وتمممانة ب 

ثم ودل السلطان إلى تل الساطان العصر » وقد تاهو وصسكي وعطكواء 
فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس بهم حركة » فأشار على سيف الدين جماعة من 
أصحابه بقتالمم على هذا الحال » فقال بزلفتدار : 

”اما بنااحاجة إلى قتال هذا الذار جى هذه الساعة» غدا بكرة تأخذهم كلهم » 


فتركوا القتال إلى الغد » فلما أصبحوا يوم اميس اصطفوا للقتال ان 
فى مهينة !)سيف الدين مظفر الدين كوكبورى بنز ين الدين على كوجك - صاحب 
إريل -» فكسر ميسرة!" السلطان» ثم حمل السلطان بنفسه فا تكسروا ببنيديه » 
ف يقف منهم أحد عل أحد » فأسر حماعة من أصام 0 
عبد المسبح »فر علييم وأطلقهم » واستولل الساطان على جميع ميههم وسرادق9؟) 
سيف الدين غازى وابن أخيه عز الدين فرخثاه . 

ثم ركض اللطان وراء سيف الدين فلم يدركه » فعاد وخلع على [ بقية ١41]‏ 
الأمسراء المأمورين » ومن عاهم » ونزل فى السرادق [188] السيفى فناءه 
مخزائنه واصطبلاته » ومطايخه 2 » ففرقها جميعا » ورأى فى السرادق طيورا 
من الارى والبلابل والهزارات ١”‏ والببفاء فى الأقفاص » فاستدعى السلطان 


03 ل ل ل : 


لليف مال “يمة “" رما هنا يتفق ونص أبن شداد . 
0) س0 ” رهرب سيف الدين غارى ران ع أخنيه عزالدين ورخثاه فاستوللى اللشان عل 
سرادقهم “؟ 


(4) ما بين الخاصرتين عن س ( 1]59) ٠‏ 

)0( الأصل : ” ومفاتحه “؟ » وما هنا عن العاد ( الروضتين » ج١‏ »ص هه؟) ٠‏ 
)5١‏ الأصل : ”والفرارات “* والتصحيح عن س والعاد . ٠‏ 
0 مابين الحاصرئين عن س ( 119 - ب ) ٠‏ 


صم 00 اسيم 


مظفر [ الدين ١١]‏ الأقرع » - وهو أحد ندماء سيف الدين ”"» فقال له.: 
” خذ هذه الأقفاص ؛ واذهب بها إلى سيف الدين » وسلم عليه عنا ) 
وقل له : عد إلى اللعب بهذه الطرور » فهى أسلم لك عاقبة من المرب »,00 
ووصل سيف الدين ومن معه [ ركضا ]40 إلى حلب » وترك بها أخاه 
ادي سودق جع امن السك برغاو إل الموطل وهو الا(ضدق النياارة 
[ وكانت هذه الكسرة من الله تعالى بغير حرب ولا قتال |» ”4 ولم يقتل فى هذا 
المصاف مع كثرته إلا رجل واحد . 


. ولا وصلى سيف الدين الموصل اسار وزيره جلال الدين » ومماهد الدين 
قابماز » فى مفارقة الموصل والاعتصام بقاعة عقر الميدية » فقال له مجاهد الدين: 
” أرأيت إن ملكت الموصل عليك أتقدر أن تمتنع ببعض أبراج الفصيل ؟ “» 
فقال : ” لا ” » فقال : ”” برج فى الفصسيل خير من العقر “. 


وما زال الملوك منهزمين »و يعاودوا فى الحرب »واتفقهو والوزيرعلىشد أزرم» 
وتفوية قلبه [فاقام مكانه » ووصلإليه أخوه عيزالدين يمن اجتمع إليه من المسكر 
المهزم » وتراجعت بقية العساكر إلى المودلل» والحابرون إلى بلادهم 4 وغاط 
ابن الأثيرفى تار يحه ما ذكره عماد الدين فى البرق [ الشائى ] : وهو أن عسكر 
سيف الدين فى هذه الوقعة كان عشرين ألف فارص  ,‏ 

وقال : ” عسك الملك الناصر صلاح الدين لم يكونوا يزيدون على ستة لاف 
فارص ©. 

07 هابين الاسرتينعن س (4د]). 
(1') س : ”ومن أخذ بدمام سيف الدين “" ٠‏ 
() أضاف ابن أبى طى ( الروضتين ج١‏ » ص ه٠١‏ ) قوله : *” ووجد اللطان عكر الموصل 


كالمانة من كثرة الممور والبرابط والعيدان والمنوك والمنين والمفنيات ٠ ١‏ واشتهر أنه كان مع سيف 
الدين أ كثر من مائنة مغئية » وأن السلطان أرى ذلك لعساكرء واستعاذ من هذه اللية “؟ ٠‏ 
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قال [ ابن الأثير] : ” إنى وقفت على جريدة العرض وترتيب المسكر 
فى المصاف معنة وءيسرة وقابا وجاليثية 2١١‏ وغيرذلك » وكن المتولى لذلك 
والكاتب له أخى يمد الدين أبى السعادات المارك » قال : ” وائما قصد 
عماد الدين فى تار يه ت.ظم صاحبه » وأنه هزم بسنة آلاف عشرين ألفا » 


والحق أحق أن يتبع “ . 


ولا كسر السلطان الملك الناصر الموادلة والحلبيين هنأه عماد الدين 


بقصيدة منها : 


فالهد لله الذى إنضالهُ 
عاد المدو بظأمَة + شُالمه 
وجنا عليه جهله. بوقوعه 
١ 44[‏ ]حمل اسلاح إلى القتال »ومادرى 
أضى بريد مواصليه د 
إن أفسد الدينالمداة""؟ دوم 4) 
قد كارن عرزمك الله مصمماً 
فكأنى بالساحل الأقصى » وقد 


حو امنا 3 عالى السنا » وضناه 
ف الكل ويل دك ستياه 
فى قبضة الإسازى» فيض(" جناحه” 
أن الذى يحنى عليه سلاحه 


رس يرو 


20 - 
و غدا #سيدك 5 ثأءه مداحه 


الناضر الملكُ الصلاخح صلاحه 
عاو 


هماه - 1 ش سد رمعي 
ساحت بحر (*) دم الفرنجة ساحة 


(') س(وهب) : ”” وجناحين '“ رما هنا يتفق رنص ( ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ » 
ص )١11‏ > وابخاليش أصلا معناها الراية العظيمة فى رأمما خصلة من الشعر » ثم أطلقت على مقدمة 
القلب فى اخيش أو على الطيعة منه ٠‏ أنظر تعليقات الدكتور ز يادة فى ( السلوك ١»‏ » ص 518 ج 


ركود) . 


"2 فى الأصل : *” مهيض *" » وما هنا عن الروضتين » وفى ص : ”” فقص 


لل 


0 كذافى الأصل وف س ؟ وف الروئتين : ”” الفلاة'» ؛ وف ( العاد : الحريدة » قسم شعراء 


مصر » ج ١‏ »ء ص١‏ ): ”العصاة“؟ . 


() الأصل : ” يخبلهم ““» والاصحيح عن الخريدة والروطتين ٠‏ 
(9) الأصل : ””غحر'“رماهناروايةالحريدة » والقصيدة فى الح ريدة كثيرة الأ بيات » فراحعها هناك . 


فاعير الاك اقرات متريو ال 
-م م 


لتفك يلب أيديهم رهن الرها 


وابضوا ران الخلاص » فكم بها 


نبوا البلاد م1 البلاء بعذلم 4 


ومه 
2 مستغاءق 
ل 2 وو 
9 رجال الدهى » سل فرسائه © 
رس زر 


كا 4 > تناه ضار 
وأو الظفر 55 مطعامة ‏ 


لكر 
وإذا التدى ف فل حبيه 2 


واستفتحوا ماكان 


5 الأجَاجَ 6 فقد ط طماحه!١)‏ 
حجان قاب 2 ل 
فالظلم باد فى الميع صراحه 

0 ير 8 ور 
منهاء قفرب 7 له تتاحه 
ولذى” الخلوم الطائشات رجاحه 


وم ور رى زر رم رو 


عه © مئاعه ©) مناحه 
وعاثر ري 7 دوس ا 
مطعانه 3 فيدانة ) مجاه 
ور 


وإذا غدا فى محفلل فوقاحه 


ذكر مافتح السلطان من البلاد بعد الكسرة 


ثم صار السلطان إلى باعة » فنسامها لان بقين من شوال من هذه السنة 
أعنى سنة إحدى وسبدين وتمصوالة ‏ » ثم فتح منبج » وكان السلطان -نقا 
على صاحبها قطب الدين بن بنال بن حسان لفظاظته الى قابله با حين أرسله 
الحلييونإليه» فنسلم منهقاعة منبج بما فيها» فقوم ماكان فيها سعائه”4) ألفديئار 


الل كذا فى الأصل وفى س؛ وف الروضتين < طفاحه » » و سذا اليزت - (ص كاب) 
فى تسخة س ء ثم نيع ذاك سقط كير فى نحو الثلاثين صفحة » و بذلك تقف المةابله بين ال 
وسنحاول المقابلة بين الأصل هنا و بين المراجع الأخرى لتقويم النص وتصحيحه ٠‏ ش 


لفق الأصل ب «زأيع »2 والتصحيح عن الررضتين 9 


لشف فى الأصل : « ولذا » » وما هنا عن الررضتين وانفريدة (ج ١‏ »6ص ؟5). 


دق كذا فى الأصل » وعند الهاد وابن أبى طى : (الزوذتين» ج ذع»صلاه) : < يثلاممائة 


ألف دينار»ه ٠‏ 


من عين ونقد ومصوغ ومنسوج وغلات وغير ذلك » ومامه السلطان أن يخدمه 
ويرد عليه ماله» فأبى وأنف وكبرت نفسه » ومغى إلى سيف الدين - صاحب 
الموصل - تأقطعه ارق » فبق فيها إلى أن أخذها السلطان منه فى سنة ]١10[‏ 
. تمان وسبعين وتصمانة . 
ونا فتح الساطان منبج قال عماد الدين الأصفهائى : ظ 
زوك فى منج على الظّفرٍ المبهج 
ويحكَ فى المرتجى وتتخك ‏ الرتولاة 
3 آ ع 3 : 
ديل على يل ما المحاول أو ترنجى 
ر 3 و م 00د 
أمورك فما تروف م واضحة المج 
- ش ١‏ # 
وشاديك داى ااشلؤو ون منك »شقى شجى | 
اه 3 ٠‏ ل _-ه2 وو 
وح كان فى خصيه ‏ ويرن ا قبل لم '" يحرج 
- 5 - وه 
ِقَالُ له : ليس ذا يمك »2 قم نانرج 
رأيك يرل ال لنتجوم مل الأبرج 
ل يود الفرا ت » وامير» “وسرء وأدلج 
وج نممو تلك البلا د » وعن. غيرها عساج 


فرّن وارّها ن ترما | منج 
1 مور ٠.‏ 
وعل ع]ل المسلم لين 2 الدع 


٠ >» الأصل : « فى ارح » والتصحيح عن الررنتين‎ )١١ 
٠ الأسل : < كبا » والتصحيح عن الروضتين‎ )5( 
٠ الأصل : « ما» وما هنا عن الررضتين‎ ) 


وقفز الملاحيدة عليه' 0 


م سار الساطان إلى أعنزاز فاصرها ثمئية وثلاثين يوما » وضرق على * ن ما 
و نتصب عامبا المجانيق () 4 وقعل عليها كعبر من عسكاه . 

ولا كانت لله الأحد حادى عشر ذى القءدة ففزت الملا'-ودة عل اللطان 6 

1 

وكانت للا'مير جاولى الأسدى خيدة قريبة من الحائيق » وكان الساطان يحضر 
فمها كل يوم لمشاهدة الآلات » ويحرض الرجال على الحرب » ضر تلك الايلهة 
واباطزة ف زى الأجناد وقوف اس ديه 4 إذ قفز واحد مهم فضربٍ رأسه 
اسكنة» فلولا المفقر”'الزرد كان نحت القلنسوة لقئله » فأ مسكالسلطان” بدالباطنى 
بيديه » ول يقدر على منعه من الضرب بالكلية (؟» » فبق يضر به فى عنقه ضربا 
ضعيفا » .وعلى السلطان اعرد ...”0 فكانت الضربات تقع فى زيق الكراعد 


2١(‏ يقصد بهم إسماعارة الشام اروس قاين أ الحشيشية » ولعلهم يقصدون ببذه المحاولة 
لثأر للدولة الفاطمية الى قضى عيبا صلاح الدين ٠‏ وهذه ثافى مرة يحاولون فيبا اغنيال ملاح الدين ٠‏ 
انظرما فات: هنا صن ع١‏ © وعء ن هذا الأوضوع راجع أيذا : 

2 ”2 ,1953 .8.8.0.48 لوسامد موقم ملع 4 :لاق : مثومآ .8) 
("» أنظر( فج الكؤرب »وج دعص .مرءهاءش ؟) . | 

() المنفرلفظ عربى : وله فى ( اللنان ) حل تعر يفات » قال : المغفر والمغفرة والقفارة ررد 
ينسج من الادروع على قدر الرأس بابس تحت القلنوة » وقيل هو رفرف البيضة » وقيل هو حلق يتقنع 
به الماح » وقيل حلق يرمل,ا الرجل أسفل الييضة تسبغ عل العتق فتقيه » قيل ور بما كان المففر مثل 
القانسوة غير أنها أوسع يلديها الرجل على رأسه فبلغ الدرع ثم .لبس اليضة فوتها » فذلك ااغفر يرفل 
على العاتقين » ور بما جعل المغفر من ديباج وخز أسفل اليضة . 

4( الأصل : « من الكلية » وما هنا عن (اين الأثير : الكامل »ج١١‏ » ص 003 

(9) الكراغند س أ و القزاغند ‏ ( وابغمرا غنديات وقزغنديات ) لفظ فارمى معناه المعطف 
القصير بلبس فوق الزردية » وكان يصنع من القطن أو الخرير المبطن الجد » و يقابله فى الفرضية 

مم0 . رق الإجلير به مقوومسم 2. اظر : (ذمءعك لامط وهن8 : 25ه©) 


فتقطعه والزرد [161] يمنمها من الوصول إلى رقبته » وأدرك السلطان #لوكة 
سيف الدين بازكوج "٠١‏ فامسك السكين بكفه » بفرحه الباطنى فلم يطلقها من يده 
إلى أن فقتل الباطنى و بضع وقطع » وجاء آخر فاعترضه الأأمير داود بن متكلان 
[ الكردى.] فنمه » وحرحه الباطنى فى جنبه فات » وقتل الباطنى » وجاء آخخر 
فعانقه الأمير على بن أبى اافوارس وضمه من تحت إبطيه » وبقيت يد الإاطنى 
من ورائه لا تمكن من الضرب » ونادى [ عل ] : 

” اقتلونى معه فقد تتلثى وأذهب قوتى » | 

فطعنه ناصر الدين بن أسسد الدين شيركوه فقتل وتعرج آخر من الميبة منهزما 
فثار عليه أهل سوق العسكر فقطعوه 

وركب الساطان إلى خيمته »؛ وقد ارتاع لحذه الحادثة» ودمه سايل على خده 
وطوق و اغئده مبلول » واحتجب ع ن الناس » واحتاط » وضرب حول سرادقه 
على مثال خشب اللوركا.2؟) تأزيرا » وجلس فى بيت خشب » واحترس من الحند 
فن أنكه أبعده » ومن عرفه أقره . 

ولازم حصار عنزاز مانة وثلاثين يوما » وكان كل يوم أشد فتالا 
ا قبله وكرت التقوب بم » فأذعن من بها ع وتسم القامة حادى عشر 
ذى المحة . 


)00 الأمل : : < ياركرج » وما هنا عن الهاد والقاضى الفاضل ( الروضتين عجالعصهه؟) 

3 الركاء ل 5-5 رابع شركارات - لفظ فارسى > شمرحه (.طه؟4 .20 وررنة : ووط) 
أنه نوع من الليمة يتكون من قطع من اللحشب معقود بينم! على شكل قبة 2 وتغطييا قطع من اللبد 1 
6 086م0؟ هه قتصنفم ,وزوط وق خ07ا2005068 ع0 056ممرمه 56 أناو ,مادعا عل ووؤوم ملاعل ٠١‏ 


.**16ن26 8ق ومءذزم و00 0نرماة ده كأمدوعع! عدم 6ه روامزامة 


ذك منازلة السلطان الملك الناصر لحلب 
ووقوع الصلح بينه وبين الحلبيين 


ثم رحل السلطان من عراز » ونزل على حلب فى متنصف ذى الخة » وكان 
شعد الدين مش كين قد خرج إلى 0 بينه و بن العود إلى حاب» 
ثم تضرع فى الدخول إليهم واحتال » فتم له ما أراد بالسؤال . 

ودخلت سنة انين وسبءين وعضصماثة والسلطارن محاصر حلب © فراسلوه 
وتذللوا له ولاذوا بعفوه وصلحه » فأجابهم إلى الصلح » وأبق لللك الصالح حلب 
وأعمالما وأنخرجوا إليه ابنة صغيرة لنور الدين ‏ رحمه الله -- فرق لها وأكرمها 
وأطلق لها شيثئا كثير! » وقال لها : *”ماتريدين» ؟ فقالت : ”*أر يد قاعةعزاز“» 
- وكانوا قد عأموها - فسامها إلهم ؛ ثم حلف لم وحلفوا له ؛ ودخل 
فى الصلح الموادلة وأهلٌ ديار بكْء وكتب ف لسخة الاين : 


”إنه إذا غدر واحد منهم وخرجعن مقعضى البينكانالباقون يدا واحدة عليه ». 


ذكر بعض المتجددات 
لسيف الدين غازى بالموصل 


ابل ١‏ ]وف ديع الآخر من سنة إحدى وسبءين وحمسمانة استوزر سيف الدين 
غازى بن قطب الدين مودؤد بن زنكى جلال الدين7" الوزير » فظهرت منه 
كفاية ومعرفة بأمور الدواوين وفضيلة تامة » وكا عمره لا ولى الوزارة 


للف عرف به ( ابن ن الأثير : : الكامل » ج ١(ء‏ ص 54١)قال‏ : هو جلال الدين أبوالحسن 
ابن جمال الدين عمد ينمل + وكان جمال الدين وز يز البيت الأتابي ٠‏ 


حا لاع ب 
مسا وعشرين سنة © ثم فبض عليه فى شعبان منة ثلاث وسبغين » فشفع فيه 
كالالدين بن بلسان'١2‏ - وز يرصاحب آمد » وكان من وجا لبنته » فأطلق» 
وسار إليه » ويق بآمد مدة بسيرة مريضا » ثم توجه إلى دئيسر » وتوفى بها » 
منة أر بع وسبعين » وحمل إلى الموصل ودفن بها » ثم حمل منها فى موسم الحاج 


إلى المدينة فدفن عند والده ‏ رحمه الله 


وفى ذى اجة سنة إحدى وسبعين استناب سيف الدين غازى بقلعة الموصل 
ماهد الدين قايمساز » ورد إليه جميع الأمور » وكانت بيده إربل وأعمالها » 
على سبيل الأتابكية لزين الدين يوسف بن الأمير زين الدين على كوجك وهو صغير ' 
وكان زين الدين على كوجك لما توف ملك ولده مظفر "١‏ الدين [ أبو سعيد ) 
كوكبورى » ثم جرى ما اقتضى نقل الأص إلى إخيه زين الدين يوسف » 
فلم يزل الأعس لزين الدين يوسف إلى أن توفى » ورجع ملك إر بل لمظفر الدين 
أخيه ‏ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ 


ذى منازلة . 
الملك الناصر مصياف وبلد الباطنية” 
لا صالح السلطان الحلبيين قصد بلد الباطنية ليقابلهم على ما فعلوه م نالوثوب 
فنازل حصتهم مصياف ؛ ونصب عليه امحانيق الككار » وأوسعهم قتلا وأسرا 6 


للف الأصل : «اساتث » والتصحيح عن (اررضين اج ١‏ ص 0" )-. 
3 الأصل : «المظفر» » وقدم حح الاسم رأضيف ما بين الحاصرتين بعد ماجعة : (زا مباون : مع 
الأناب والأمرات الحا كة » الترجمة العربية »ص 4 4 ”) و (دائرة المعارف الإسلامية ء مادة إربل) 6 . 
27 سموا الباطنية لأجم ينابون لكل ظاهى باطناء و يقولون : الظاهر بمنزلة القشور » والباطن يمنزلة 
اللب المطلوب (٠‏ محمد ين الحسن الديلى الكانى : قواعد عقائد آل مد ء ص 74 ). وعن الملاقات 
نهم وبين صلاح الدين راجع أيضا 2 00 0 
زقامعآا ,8) ث «(3/ 1 ,133 .8.53.0..4.0 .3« نو دوموك 6ةا 0ه :50241 : وزومر1[ 1 
ْ4/ 111711 .1952 .«تنابةءءع 8 ,قاتاقد هددكم بتماجو8 إن 5161 قر عالط 7ع[ ممع 807 2:14 


ل الى امد 
وماق أبقارهم ونعرب ديارهم » ذشفع فى القوم خاله شباب الدين محود بن تكش 
صاحب حماة ‏ وكانوا قد راسلوه فى ذاك ‏ لأنهم جيرانه - » فرحل عنهم 
واكم يب ظ 

وكان الفريج قد غاروا عل البقاع » فرج إليهم الأمير ث>س الدين مهدبن عبدالملك 
أكثر من ماق أسير 4 وأحضره, عند السلطان وهو عاصر معمياف [؟19] 
ثم وصل السلطان إلى حماة وقد اس ككل الظفر . . 


اجتّاع السلطان 
بأخيه الملك المعظم #س الدولة توران شاه بنأيوب 


كا قد ذكرنا مسير الملك المعظ ثعس الدولة نفر الدين توران شاه بن أيوب 
إلى بلاد المن » وفى سنة إحدى وسبعين فارق المن بعد أن استناب با » وقصد 
خدمة أخبه الاطان الملك النادر » فوصل إلى دمثق فى ذى الجة » م رحل 
عنها متوجها إلى السلمطان فاجتمع به بمدينة حماة » فتعائقا فى الخدم فى الميدان » 
وسر اللظان بلقياه سرورا شديدا » وكارن. عند مفارقته المن قد كتب 
إلى السلطان ابا ضمنه أبراتا من شعر ابن المنجي ”9 المصرى أولها : 


8 7 و 5 000 سه عه ال دسو 
الوق أولع بالقلورب واوجع» فعلام أدنع مئةه مالا يدقع 

. ومنها : 1 
٠ 0 ْ‏ 1 21 7 000 1 ,سر #«#مدي 
353 1 لاض لكك انف 2 
لا ستقر بى الحوى فى موضع إلا تقاضانى الترحل موضسع 


)0( دو نَدُو الدولة على بن مفرج المنحم ٠‏ انظرار حنه فى : ( اماد : االخريدة 3 قم شعراء 
مصر » ج ١‏ » ص ١54-١58‏ )و( اليوط ؛ حسن المحاضيرة »ج ١‏ 6 ص 55*) . 


سدم اؤوجع ‏ سدم 


وإلى صلاح الدين أشكو إلى. 


حزِعاً بعد الدار عنه » ولم أكن 


الاركين إليه من عزامى » 


2 ره 


ن بعده ده مضنى ابحواجج 3 
5000 لبعد دار اجوّع 


ا 6 و . ىق 
ويب بى ركب الغرام و يوضع 


من أفقها صبح السعادة يلم 


فكتب إليه السلطان مايا ضنه قصيدة لعاد الدين الكاتب منها : 


ده عر 


مولاى شمس الدولة الملك الذى شمس السيادة من مناه نظام 

مالى سواك من الهوادث ملجأء مالى سواك من النوائب مفزّع 
5 -ه- مه و 1ه 

ولأنت نر الدين تخرى فى العلا وملادٌ آمالى وركنى الأمنع 


5 0-2 ب سام 
وبغير قريك كاما أرجوه من درك البنى متعذر قشع . 
النممر إن أقبلت نحوى مقبل» والمنإنأسرعت نحوى مشرع . 
ثم مار اللطارن. إلى دمدآق فدخلها سابع عجر عدار 4 وملّكها لأخيه 
الملك المعظم [114] ] مس الدولة ؛ وعم على العود إلى الديار المصويه : 
رف انحرم من هذه السنة 
القاضخى يال الدين الشبرزورى 2١١‏ » وعمرم تمانون سبنة »؛ وكان فى الأيام 
النورية إليه قضاء القضاة والتحكم فى الدولة » وكان الساطان الملك النادمر متولى 
الشحتكة "١‏ بدمشق أيام نور الدين 6 فكان كال الدين يعكس مقاصده 6 


عد أعى بشنة انين وسبعين و“صيانة ‏ توفى 


1 هوأ بر انغ عحد. بن ألى مد عبد الله بن ألى أحد القا مرالشيرثوزي #اطرئريت .: 
( ابن خلكان : الوفيات » ج ؟ » ص هلم ل برلام ) ري “مج ١اء‏ 
صفحات كغيرة منه ) و ( السيكى : طبقات الشاففية » ج 4 » ص وه ) و(سصبط ابن الموزى ؛: 
مآ ةالزمان » جم » ق ١‏ ص ادو 4+ - "4١‏ )و(ابن كثير: : البدايةوالهاية »وج ؟١»‏ 
ص 56 ؟ ) و( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج58 » ص ولا ل .م )و (ابن الماد؛ 
شذرات الذهب » ج؛ ع ص «؛؟) . 


يف انظر : ( مفرج الكؤوب »؛ج ١‏ )ص لا هاءش ه28 ٠‏ 


و يكسر أغراضه » ويعترض عليه ف أموره» لتوعى 5الالدين الأحكام الشرعية؛ 

فلما ضار الملك الناممر إلى ما صار إليه من الملك وافتتح دمدق صار كال الدين 
أحد قضاة بلاده ؟ و يؤاخذه على ما صدر منه فى حقه » بل أ كر مه واحتر مه 
واستثاره وعظمه » وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهر زورى قد 
قصد“خدمة السلطان: بالديار المصرية فى أول ملكه ؛ فأقطعه وأحسن إليه » 
ثم وصل معه إلى الشام. ؛ ؤاسكر فى حبته » فلما اشتد بعمه كال الدين المرض 
أراد أن.يبق القضاء فى بيته » فوصى بالقضاه لابن أخيه ضياء الدين علس منه 
أنالسلطان بمضى ذلك لأجل قدم يجرته عنده.» ثم توفي والسلطان ايم 
وجلس ابن أخيه ضراء الدين في القضاء . 


وكانالشيخ شرف الدينأبو سعدغبد الله بن أبى عصرون17) قد #عٍْظشظ5ظ 1 
إلى السلطارت ؛ وأنزله عنده بدمثق » وهو رئيس أصحاب الإمام الثافنى 
رحمة الله عليه - فى وفته ؛ ؛ والمقيم بالفتوى فى زمانه فا م ر الساطان أنيفوض 
القضاء إلبه » وكره عزل عدا الدين بن الشهر زورى 3 نأفضى بسسره إلى القاضى 
الفاضل » وكان الفقيه ضياء الدينعيسى المكار ع " يتعصب للشبيخ * شرف الدي نلا نه 
شيخه »فا سد عر ضياء الدين ل باألغه ذلك # مَنالءزل » وأشير عليه .بالاستعفاء» 
تفمل » 2 رات غله اكاة الشرعية عن اللطان فى بيع الأملاك . 


بالأوحد داود » كان نوب عن 537 0 الساطان بالاسون و و 0 : 
السلطان مائلا إلانينت رى الدين [ 116 ]| فأمس الشبخ شرف الدين باستناية 


لق هوائرف الدين أبو سعد عبد الله بن العرى بهد بن هبة الله بن ماهر ين على بن ألى عصررنة 
| بن أن 'المرى » القيمى » الحدرق » ثم الموصل ٠‏ انظزترحته فى : ( ابن خلكان : الوفيات ج؟» 
ص 00+ - وح ؟ )و( المفبى 0 0 


(') للتمر يف به اظر : ( ضع الكروب » ج ١‏ وص ١51‏ »مامش 8) ه 


عب "لهاست 


القاضى نحي الدين أبى المعالى همدين زاك الدين والأوحد داود » وكتب فى 
بالقضاء توقيم سلطانى » فكانا فى حك المستقاين: و إنكانا فى الظاهس تائبين عن 
الشبخ شرف الدين بن أبى عصرون . 

'ولوزل شرف الدين متوليا للقضاء من منة انين وسبعين إلى أن عاد السلطان 
من مصر » تكلم الناس فى ذهاب نور بعصره » وأن من يكون أعمى لا يصلح 
للقضاء » وفى المسألة وجهان» واختار شرف الدين وجه الحواز وكأنه الأظهر 
إذ لا يمتنع أن يعتمد على تعر يف عدلين بمن يحضر من اللحصوم م فى المترمين 
بالنسبة إلى القاضى الأصم » فأشار القاضى الفاضل ١١‏ على السلطان أن يفوض 
القضاء إلى ولده محى الدين أبى <امد مهد بن شرف الدين » ويكون هو الحام 
فى الحقيقة » و يظهر أنه نائب عن أبيه » بحرث لا يظهر للناس ممرفه عن 
القضاء » ففعمل اللطان ذلك » واسمّر هذا الأص إلى سنة سبع ومانين 
وتصوائة » فهمرف عن القضاء؛ واستةل به القاضى مي الدين بن ذى الدين إلى 
آر إيام السلطان الملك الناصر ره الله . 


وفى أواخرصفر من هذه السنة - أعنى سنة أثنتبن وسبعين ونمسماثة - تزوج 
السلطان بعصمة الدين اللحاتون بنت الأمير ممين الدين أَثرَ التى كانت زوجة 


نور الدين - رحمه الله تعاللى ‏ 8 


(1) ذكر ابن خلكان أن شرف الدين هذا صنف بزء! اطيفا فى جواز قضاء الأعمى » ثم علق 
على هذا الحادث بقوله : < ورأيت فى كَاب ( الزرائد ) تأليِف ألى الحسن العمراى ماحب كاب 
( البيان ) وبجها أنه لا يجوز » ووقع لى كاب بمرمه بخط السلطان صلاح الدين سس رحه اللهتمالى سه 
قد كتبه من دمشق إلى القاذى الفاضل وهو بممر» ويه فصول من تبأ حديث الشيخ شرف الدين 
المذكور » رماحصل له من ااعمى » وأنه يقول إن قضاء الأعمى جائز » و إن الفقهاء قالوا : إنه غبر 
جار » ل تمع بالشيخ أبى "طاهى بن عوف الإسكدرانى » و أله عما ورد من الأحاديث فى قضاء 
الأعمى » هل وز أء لا ؟ و بالخلة نلا شك فى فضله» ٠‏ وقد ناقش هذه المشكلة ( الصفدى : نكت 
الحممان ).ص .5 - (5) . 


سما الاج للم 


ذكر مسير 


الملك الناض رصلاح الدين ‏ رحمه الله إلى الديار المصرية 


م أزمع السلطان العود إلى الديار المصرية بعد أن فرر يلام شق أخاه املك 
المعظم » فتقدمه الأعراء من أصحابه » والملوك م ن أحل بيته © ورج من دق 
ف يومالمعة لأربع بقين من ر بيع الأول 4 والتقاه أخوه ونائيه الملك لادلا 


ونا استقر اللطان بداره بالقاهرة أم ببناء السور 17) الدائر هر 
والقاهرة والقلمة التى على جبل المقطم » ودوره تسعسة وعشرون ألف فزاع ٠‏ 
وثلائمالة ذراغ وذراعان بذراع العمل » وهو النراع الهاثمى » وذلك ينا فيه 
من ساحل الفاهرة والقاءة بالحبل 6 من ذلك : ما بين قامة المقسم ”© قعل 


() بنى حول القاهرة ثلاثة أسوان : الأول بناء جوهل عند إنثاء القاهرة وأداره : على :القصر 
والحامع والمناخ الذى نزل به هو وجنوده » وكان هذا السور من اللبن» وقد أدرك المقريزى قطعة منه 
كانت باقية حتى سنة ١8‏ اه غ والسور الثاني بناه أمر ا لميوش بدر !+ الى فى منة 6 دوزاد ذه 
الزيادات الى أضيفت إلى القاهية » و بنى هذا السور من البن أما الأبواب فينيت من اللجسارة 5 
والسور الثااك - وهو المثار اليه هناف المآن اع ر بدأ فى عمارته السلطان صلاح الدين فسنة هه 
وهو لا يزال وزيرا للعاضد » و بعد استقلاله ممصر انتدب: فى نة ذه بهاء الدين قراقوشن. الأسدى 
للاثشراف عل بناله بحدث يضم بين جنباته القاهرة والقلمة والفسطاط حيعا ٠‏ انظر الفصل الذى عقده 
المقريزى لتحديث عن سود القاهرة فى ( المعاط »ج؟اءيصض؛.؟ دو 0 


(') عرف ( ابن غرى ببدى : النجوم » ج 4 : ص مه ) انس لاعن القشاى 3 
بقوله : « المقس كانت ضيعة تعرف بأم دنين » و إنما سميت المقس لأن المثار وهو المكامن كإن فبا 
ستخرج الأموال © فقيل له المكس 0 ثم قبل امس » »6 وقد حرف اللفظ فيا بد إلى المقسم 

٠‏ كذلك » وقد علق المرحوم تمد رمزى على هذا بةوله ؛ « المقس » والمكس » والمقدم 2 وأم دنين 
كلها أسماء مترادفة لقرية كانتواقهة على شاطلىء النيل وقت أن كان النيل يجرى فى عهد الدولة الفاطمية 
فى المكان الذى يمر فيه اليوم شارع عماد. الدين رميدان محطة مصر وما بعده إلى الثمال بشارع | لللكة 
ناز » وكان المقس فى عهد الدولة الفاطمية مقصورا على قرية المقس الى كانت واقعة ف المنطقة الى حسم 


شاطىء النيل وين البرج بالكوم الأحمر 2١(‏ بساحل مصر[ ١45‏ ] عشرة لاف 
ونسمانة » وما بين القلمة بالمقسم وحائط قاعة الحبل 27 بمسجد سعد الدولة”' 
تمانة (4)آلاف وثلامائة واثنان ونسعون ذراعا » ومن جانب حائط القاعة 
من جهة مسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع 
ودايرالقلعة [ بالحبل |'*) بمسجد سعد الدولة ثلاثة آلا ومائتان وعشرةأذرع» وذلك . 
طول قومه فى أبراجه وأبدانه؛ ومن النيل إلى الندلىعل التحقيق والتعديل» ”3 وذلك 
. بتولى الأميربهاء الدين قراقوش الأسدى »فشرع فى بناء القامة وقطع اللحندق 7" 
وتعديقه وحفر واديه وتضييق طريقه » وهناك مساجد يعرف أحدها بمسجد 
سعد الدولة » فاشتملت القلعة عليها ٠‏ ودخلت فى الملهة » وحفر فى رأس الحبل 


يقع فها اليوم جامع أولاد عنان لغاية شارع قنطرة الدكة » و يدخلفبا مدخل شارع إبراهيم باشا 
واخبافى التى على جا نبيه لغاية الدرب الإبراهيمى ٠‏ أما قلعة امقس فقد حدد موضعها المرحوم مهد رمرى (المرجع 
السابق » ص #5 » هامش 4 ) بقوله : « رمحلها اليوم المكان القاثم عليه عمارتا الأرقان ورائب 
باشا لمجاو رئان لمامع أولاد عنان من اللمهة البحرية الشرقية بميدان ياب الحديد » . 00 

لكوم الأحر كان راقما عند ثم الملوج على جائيه الفربى فى نبساية شارع قصر المبنى 
من المهة الموبية . 

(1) الأصل : التلعة بالحبل » والتمحيحعن ( المقريزى : الخطط واج ؟ و ص م.؟) . 

(5) كان مسجد سعد الدولة واقعا بدلعة الحبل يجوار برج المبلاتالمشرف اليوم على تربة يعوب 
شاه المهمندار الى فى الحنوب الانرق لسور القلمة » تعليقات المرحوم هد رمزى فى ( النجوم » ج ؛ » 
ص ١غ‏ »هامش ٠ )١‏ | 
المذكورة سابقا ٠‏ | 

)0( ما بين الخاصرتين ز يادة عن ( النجوم »ج14 ي)ض!4) . 

(") هذا النص مصدره الأصيل : اأماد الأمفهانى ٠‏ انظر : (الررذتين )جا )صضم0ه (١‏ 

20 ذكر( المقريزى : الخطط» ج ؟ ص ١4‏ 140 ) أن بوه اقصدباختطاط القاهية 
حيث هى « أن تصير حصا فيا بين القرامطة و بين مديئة مصر ليقائلهم من دوئهما » فأدار السور اللبن 
على مناخه الذى نزل فيه بسك ... واحتفر الحندق من اللهة الثمالية ينع اقتحام عاك القرامطة إلى 
القاهرة وما وراءها م المدنة ©ه 


بت وها اح 


د ينزل فيه بالدرجة المنحوتة من الحبل إلى الماء المعين » ولى يتات هذا 
عابه إلا بعد موت الساطان ٠‏ فإنه توق وفد بق من السور مواضع 8 


وبعد ذلك مله السلطان الملك الكامل ناصر الدين مهد بن الملك العادل ‏ 
رحمهما الله --[ وأنشا ] المارات بالقلمة» ربئ الآدر السلطائية » وسكنهاء ولم 
يسكنها أحد قبله من أهل بيته "2 و ]ا كان سكتاهم بدار الوزارة ©) ثم 
اسدرت السكنى للاوك بالقلمة إلى يومنا هذا . 


'وأمس السلطان الملك الناصر ,ببناء المدرسة 47 التى عند قير الإمام الشافمى ‏ 


)١(‏ هذه البئرلا تزال موجودة فى القلعة وتعرف سر بوسف » وقد وصفها أبن تفرى ,دى سب 
تقلا عن ابن عبد الظاحر - ( انجوم » ج 4 » ص .4 ) بقوله : « وحفر البر الى إذلعة الخبل 
أسارى الفرئج » وكانو! ألوفا » وهذه الثر من يحائب الأبنية » يدور البقرمن أعلاها وتنقل الما. 
من :اله فى وسطها » وتدور أ بقار فى وسطها تنقل الماء من أسنلها » وها طريق إلى الماء نل البفر 
إلى معينها فى مجاز » و حميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء » وقيل إن أرض هذه البثر مسامتة لأرض 
بركة الفيل وماؤها عذب »ء سمعث من يحى عن, المشايخ أنها لما حفرت جاء ماؤها لوا » 
فأراذ قراقوش الزيادة فى مائها فوسعها » لفريحت مها عين مالمة غبرت حلاوتها » * 

«') بدأ صلاح الدين فى إنشاء قلعة الحبل سنة 1/١‏ ه ه وكان بد م بها بعض الأيام » وسكلها ابه 
الملك العزيز عيان فى أيام أيه مدة » ثم انتقل منها إلى دار الوزارة »وقد ثم بماء القلمة فى منة 4 .5ع 
فى عهد الملك الككامل مهد الذى انتقل إإيها والذذها دار ملك » وظلت كذلك إلى هد الهديو إسماعيل 
حيث قلت منها دواو ين الحكم إلى دور أخرى فى قلب القاهرة ٠انظر:‏ (المقريزى : اللخطط »ج١‏ 
ص. 5 -- 885 ) وتعليقات مد رمرى ( النجوم الزاهرة : ج5 » 4ه » هامش ٠ )١‏ 

0 انظر: ( الثريزى لطر بير --4.. )و( مفرج الكووب ؛ ج١‏ 
ضص4١١»هامش١) ٠.‏ 

(4) المعروف أن هذه المدرسة بدئ فى بنائها سنة ؟لاوء ولكن الرحالة ابن بير زأر مصر 
سة م لاده رشاهد هذه المدرسة رهى لاتزال فى دور البناء والتأسيس ووصفها فى رحلته ص48 ) 
إأنها ” مدرسة لم يعمر ببذه البلاد مثلها ؛ لا أوسع مساحة ولا أحفل بناء» يخيل لمن يتطوف عايها أنها 
بلد مستقل بذاته » بازائها 1 +ام » إلى غير ذلك من عسافقها » والبناء فيها حتى الساعة » والنفقة علا 
لا تحدى » تولى ذلك هه الشيخ الإمام الزاحد ''مالم الممروف غم الدين الحبوشانى » وسلطان هذه 
االمهات صلاح الدين سمح له بذاك كلم و يقول : زد احتفالا ونأ تا وعلينا القيام بمؤوئة ذلك كلل ** سم 


رحه الله بتولى الفقيه الزاهد نجم الدين اتحبوشانى ١١)وأس‏ بااذ دار فىالقمر 
عارستانا 0( الرذى 4 ووقف عليه وءلى المدرسة وقوفا كثيرة 7 

ثم رحل السلطان» وذلك أن بقين سن شعبان من هذه أأسنة »واستصحب 

ولديه الملك الأفضل نور الدين عليا والملك العزيز عماد الدين عمان ‏ رحمهما 


ح وقد سيت هذه المدرسة فيا بعد ””بالناصر ية““ نسبة إلى منشتها الملك الناممر صللاح الدين » رقدذ كرها 
(المقريزى : المطط » ج4 ء ص 80١‏ ) باسم *” المدرسة الناصر ية بالقرافة “* » وقاك إن صلاح 
الدين رتب بها مدرسا يدرس افقه على مذهب الشافعى وجعل فيها معيدين وعدة من الطلبة » ورتب #ميع 
الروائب الشهرية » وأرقف الأرقاف الكثيرة الصرف عايما ٠‏ وموضع هذه المدرسة الآن جامعالإمام 
الشاننى . 

2 هو أب البركات مهد بن الموفة بن سعيد بن على بن الحدن بن عبد الله الحبوشانى الشاففى 
المءررفث نم الدين » هو أءلا من خبوشان وهى بليدة بناحية 'يسابور » قدم مصرسة 88 هوهزكان 
كه الفاطمبين ر .باهم » ركان صلاح الدين حسن العقيدة فيه » وقد مدحه بعض من تر موا له 
فقال ( ابن خلكان : الوفيات» ج” » ص 4 ا" ) إنه كان قتّيها فاضلا كثير الورع ٠‏ وقال (السبكى 
طبقات الشانعية » ج4 » ص ١4١‏ ) هو الفقية الصوفى أحد الأهمة ءلها ودينا وورعا وزهدا . أما 
( سبط ابن الموزى : مرآة الزمان » جم » ق١‏ » صغ ١‏ 4) فتّد انتقصه و رحه » قال :”ركان 
كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن مات » وما زالت الفتن قائمة ينه و بين الحنا بلةوابن الصابونى وز ين 
الدين بن نجية » و يكفرونه و يكفرم »ركان طائشا متهورا » نيش قبرابن الكيزاتى» وأخرج عظامه من 
عند الشانعى ؛ وكان يصوم و يفطرعل خبز الشعير» فليا مات وجد له ألوف دنائير» و ياغ ملاح الدين 
فقال : *” يا خيبة المسعى ““ » ركان سءث إليه بالصدقات فيأخذها لفه » رما توجه سيف الإسلام 
إلى المن جاء يعوده و ستقضى حواجه » فقال له االمبوشانى :” لى إليك حاجة *“ قال : رما عى ؟ ** 
قال :” تضرب رقبة كل من فى الملاسنة ومكة ء وتأخذ أمواهم » وتسبى نساءه, » وقد أبحت لك ذلك“ 
فقَام سيف الإسلام من عنده وهو نسبه » وقال :” أنظروا إلى هذا الرقيع ييح دماء جيران ألله ودماء 
أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسل “© ٠‏ وكانت وفاته فى دفر » وسكنت الفتن » واصوالح الناس 
ركان سيء الحلق قبيح العشرة » وولى بعده تدريس مدرسة الشافعى شيخ الفيوخ صدر الدين 
ابن حويه " . 

(؟) الببارستان المستشى ع وهى كلة فارسية مكونة من لفظين ”جار“ رمعناها ميض » 
و” ستان '“ رمعناها مكان . وقد أنشأ صلاح الدين هذا الديارستان سنة /9/ هه مكان قاعة بالقصر 
الكبير بناها العز يز بالله الفاءلمى فى سنة غ مه » وكان القرآن مكنتو با على حيطائها ٠‏ وذ كرد رمزى 
فى تعليقاته على ( النجوم الزاهرة »ج؛ و ص١١٠‏ ع هاءش م ) أن موضع هذا البيارستان اليوم 
جموعة المبانى الواقعة خلف دورة مياه جامع سيدنا الحسين من المهة البحرية إلى عطفة القزازين »ركان 
الدخول إليه من باب فصر الشوك بدرب القزازين بقمم الخالية ** ٠‏ 


لحو 8 حم 


الله فوص ل إلىثغر دمياط 2١١‏ وبها سبى كثير جابه الأسطول »ثم رحل إلى غر 
الإسكندرية ('" وتردد إلى الشيخ الحافظ أبى طاهى أحمد بن مد السلفى © 
ح رحمه الله فى كل جمعة ثلاثة أيام : اللميس والمعة والسبت»و اما استصحب 
ولديه فى هذه السفرة لإسمعهما الحديث التبوى وتعمهما الركة . 

ثم عاد السلطان إلى القاهرة ؛ فصام بها بقية شهر رمضان ؛ ووقر تماره بها 
على نشر العمدل وإفاضة [ ١8‏ ] امود » ومماع حديث النى - صلى الله 
علبه وسلم ‏ وإشادة قواعد الشرع المطهر » ومدحه كاتبه عماد الدين بقوله : 

نَدنكَ من ظالم صف وناك من باخل ميرف" 


للف اظر: ( الدكتور حال الدين الشيال : جمل تار عم دمياط 6 صه١)‏ 1 

(0) اظر : ( الررضتين » ج١‏ » ص54 ؟ ؛ ج؟ » ص؛ ١‏ )و ( الدكتور حال الدين الثيال 
الاسكندر به » طبوغرافية المدنية وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاشر » ص8١851‏ ه١5‏ 
ر؟؟؟) . 

فد هوأ بو طاهرعماد الد. بن أحد بن عد بن أحمد بن غد ب بن إبراهيم الحدث المشمود ؛ والسائى 
لقب جدله سبة إلى سلفة » رهو لذظ أعممى معناه ثلاث شفاه » لأن إحدى شفتيه كانث مشقرقة 
فصارت مثل شفتين » وقد تلن دراسته الأولى بأصبيان » ثم حج وحم بالحرمين وطوف بالبلاد فى طلب 
الحديث» فزار بنداد ودمشق وصور » واتهى به المطاف إلى الإسكندرية فى سنة دامدءرظل مقيا 
بها إلى أن توفى سنة 01075 » ودفن ‏ يقول ابن خلكان ” فى وعلة ء وهى مقبرة داخل السور عند 
الاب الأخضر ““» وقد بنى له العادل بن السلار وز ير اللليفة الفاطمى الظافر مدرسة بالاسكندرية » 
ره إحدى مدرستين بنينا فى الاسكندر بة قبل عصر صلاح الدين ٠‏ وتمافظ السلتى كاب قيم عنوانه 
5 مجم السفر “* رم فيه لعدد كير من العلياء الذين اتصلوا به أأثناء مقامه بالاسكندرية وتوجد منه 
صور نمسية بدار الكتب المصر ية بالقاهرة » رتم 437 * ٠انظر‏ : (ابن خلكان : الوفيات » ج١‏ 
ص لام - 5١‏ ) و( الاجوم الزاهرة » ج5 ء صل/اهم و 1١١17‏ )و( البكى : طبتات الثانمية » 
ج4 » ص40 )و( السيوطى : طبقات الحفاظ » ج ١‏ » ص4 م ) و ( السيوطى: حسن المحاضرة 
جا وصه١5١‏ ) د (ابن العاد : شذرات الذهب ءج 4 » صه ٠‏ ؟ ) و ( الذهى : تذكرة الحفاظ » 
ج 4 ) د( ابن كثير : البداية واللهاية » ج ١‏ » ص 8.7 ) و( المقريزى : اتعاظ الحنفاء ضخة 
طوب قبومراأى » ص ١487‏ ب) ٠‏ 

4( كذافى الأصل رف ( الررضتين» ج ١‏ » ص ١58‏ )؟ وف ( الماد : الخريدة » قسم شعراء 
مصرء ج ١‏ » ص ١ ٠‏ ) : *”مسعض**؟ والمقتبس هناك من هذه القصيدة نسعة وعشرون ,يتا » ليس 
من .بينها مما هنا إلا اللينان الأرلان ٠‏ 


0 0 


0 ٍ- 7 
أببلغ دهرى قصدى وقد 
و رم - 
و بوسف 2 د بغير . التق 
فير وادْتّح القْسَ » واسفك به 


وأمُد إلى الامبتار البشارء 


ع فنا انرو 
فيلات بمصر ذرى وساف ؟ 


7 سه 
وبذل الصنايع - لم يبوصف 
ره 
دملا مى بجحرها تنظاف 


عد السقوف على الأسقتف 


م 5ه 


| وحَأض من الكفر تلك البلا ديخاصك ربِكَ20 ف الموقف 7 


ووصلت رسلسسيف الدين غازى بن مودود صا<ب الموهلى وصا<ب ماردين 
وضاخن اص إلى دمشق » واستحلفوا الملك المعظى مس الدولة [ تور انشاه 
ابن أبوب ] » ثم قصدوا مصرء فوقع فى الأسر رسول صاحب حصن كيفا 
وماردين '") ظ ظ 

دعن رحمه الله من القاهرة إلى مرج فاقوس من 
الأعمال الشرقرة نذيم به لإرهاب الفريج » ولازم الركوب للصيد والقنص . 


0 كذا فى الأصل » وفى ( الروذتين »ج ١‏ وص و5؟): ”اش“ 


(") جاءفى ( الررضنين » ج ١‏ » ص 554 ) - نآلا عن ابن أبى على أن الذى أسر هو 
00 : ” قال ابن أبى على : وصلتزسول الموصل القاذى عناد الدين 

بن كال الدين الشهرزورى بهدية وقود » نفرج الموكب للقائه » وأ كرمه اللطان واحترمه » وقدم 
ل » ورسول صاحب ماردين بهدايا » واجتمعوا فى دمشق. » وخرجوا إلى 
السلطان يمصر » فاعترضهم الفرئج » فأمر رسول صاحب الحصن » ول يزل فى الأبرج تع اديلاد 
بيث الأحزان » تأطلقه رأحسن إليه“؟. 


سس ال ©ه سد 


ذكر عصيان 


صاحب شهر زور على سيف الدن غازى » وعوده إلى الطاعة 


وكان بشهرزور شهاب الدين مهد بن بزان ؤ طادة سيف الدين غازى بنمودود 
. ابن زتى وفى خدمته + وكان مجاهد الدين قاب از بإر بل متوليا أمورها » وقائما 
بأنا بكية زين الدين يوسف بن زين الدين على ها ذكرنا غ فلما فوض إلى 
مجاهد الدين النيابة عن سيف الدين غازى » وكان. بينه و بين شباب الدين 
عداوة » خاف ابن يزان بأن يناله منه أذى 6 فاظهر الامتناع عن النزول إلى 
الحدمة » فأرسل إليه الوزير جلال الدين - وزير سيف الدين ‏ كايا ,أعسه 
فيه بمعاودة الطاعة » وحذره عاقبة الخالفة : فلما وصل إليه الكاب والرسول 
ادال حطور الندمة لزعل : ظ 
ودخلت سنة 'لاث وسبعين وخصمائة والساطان الملك النادسر نازل بمرج 

فاقوس ؛ ثم عاد إلى القاهرة فاقام بها إلى ثالث جمادى الأولى من السنة 

ذك وقعة الرملة 

ثم تحرج السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله من القاهرة على ثرة الحهاد 
دم المعة ثالث حادى ١54[‏ ] الأول بعد الصلاة ؛ وخيم ببأبيس خامسه 
م تقدم إلى السدير '١(‏ وخم بالمببز ('" ؛ ثم نودى أن خذوا م عشرة أيام 
أخرى للامتظهار . 

نبلق واد يبن العباسة والحشى » وكانت 'ننصب فيه فضلات مياه النيل إذا زاد » فيصير غيضة ذات 
مستدعات ٠‏ ( يانوت : ممح م اللدان) وقال (المتريزى : الخطط وج 1١‏ ء ص 804) عند 
كلامه عن ” الماسة “* : 0 القرية فيا بين بلوبس والصالحية من أرض السدير ء وقال : فلها كانت 


سلطنة الك الظاهى ركن الدين بيبرس م على الندير_ وعوْم الوادى ب »تايب بهو بى فى موضم 
أختاره منه قرية سماها الظاهيية » وانشأ بها جامعا » رذلك فى سنة 555 ه ٠‏ 


لمأجد فى المراجع الى بين يدى تعر يفا بهذا الموضم «:. 


سدم اوم لد 


فسبا وغنم » وحمع هناك من كان معه من الأسرى فضرب أعناقهم » وتفرق 
المسكر فى الأعمال مغيرين 2١١‏ » فله.) رأوا أن الإفريم خامدون انبسطوا 
واسترسلوا » وتوسط الساطان البلاد . 

ولا كان يوم الجمعة ثانى مادى الاخرة استقل السلطان بعساكره راحلا : 
لبقصدوا بعض المعاقل » واعترضه نهر [ عليه ] ”2 نل الصافية » فازدحمت على 
العبور أثقال المسكر » فا شمروا بالفرتج إلا وقد أتوه, فى أطلابهم ©) 
و جموعهم » وجماعة من سرايا المسلمين متفرقون فى الضياع للإغارة » وكان 
مقدم الفريم البرنس أرناط صاحب الكوك » وكارن. أسيرا حلب من 
أيام نور الدين 6 ثم أطلقه الحلبيون على ماتقدم ذ 26 غرى على المسامين خلل 
ذلك ألبوم وانكسروا » لحي القاضى ماء الدين بن شداد ‏ رحمه الله 
قال ؛ ْ 

” حى السلطان ‏ رحمه الله صورة الكسرة فى ذلك اليوم. » وأن 
المتانين اننا قد تعوا تفية الخاري» افلناقازت المدوراى :نض الاعة أن 
تخير الميمنة إلى جهة الميسرة » والميسرة إلى جهة القلب » ليكون فى حالة [اللقاء]!؟) 
وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة © فبيها هم يشتغلون فى التعبية » إذ 
شم الفرئج » وقدر الله كسر المسامين فاتكسروا كسرة عظيمة » ول يكن لهم 

)0( الأصل : ”” مفترين ““ والتصحيح عن الماد : ( الروضتين »جاءص؟ل؟) . 

لفق ما بين الخاصرتين عن المرججع السابق 3 

م جمع طلب » وقد عرفها الدكتورز يادة فى حواشيه على ( السلوك » ج ١‏ »)»ض1748») 
هامش ؟ ) بقوله : ”رهو لفظ كدى معناه الأمير الذى يقود ماق فارس فى ميدان القتال »و يطلق 
أيضا عل قائد المالة أو السبعين »ركان أول ما استعمل هذا اللفظ يمصر والشام أيام صلاح اللدين » 
ثم عدل مداوله فأصبح يطلق على الكتيبة (دمللنمةغه8) من اليش “ ٠‏ أنظرأيضا : 

: (ذه:4 .ك821 .زوءه8 : أومط) 
دق ما وبن الحاصرتين ساقط فى الأصل »© وقد أضيف نول م أبسعة : (ان شداد : السيرة 
البرسفية » ص 45 ) ر( الررضين » ج ١‏ »ص 04؟) ٠‏ 


مد 28 حت 


: 0 
05-3 ن قرب يبأوون إل فطلبوا جهية الديار المصرية »)وضلوا فى الطريق 3 
وددوا 5 00 جماعة فيهم الفقه ضراء الدين عسى 4 وكن وهنا عظيا 


جره ألله بوكة ة حطين 4 


دأبل تق الدين فى ذلك البوم بلاء <سذاء ونبت وقاتل واستشهد جماعة من 
أصحابه » وهلك من الفريج أضعافهم . 


وكان لللك المظفر تق الدين ود يقال له شهاب الدين أحمد أول ماطرٌ شار به» 
استشبد ذلك اليوم بعد ما قتل فارسا ؛ وقد كان له ولد آخخر ء يقال له سءدالدين 
شاهنثاه» وهو والد سلبان شاه صاحب المن الذى سيأتى ذكره » فوقع شاهنثاء 
هذا فى أسر الفريج »ذلك أن بعض [مستامنىالفريج بدمدق] !"2 خدعه » وقال 
له 0م بجى" إلى الملك؛ وهو يعطيك الملك “ وزور له كابا » فسكئ إلىصدقه 
وخرج معهء فلما انفرد به [194] شد وثاقه وحمله إلى الداويّة » وأخذ به منهم 
مالااء وم يذل فى الأسر إلى أكثر من أريم "١‏ ' سنين حتى استفكه الساطان ممال 
كثير.» وأطلق للداوية كل من كان لم عنده فى الأسر .. 


قال عماد الدين الكاتب : 


“ونال القاب التقوى على ذلك الولد خبرٌ حلاك أخيه فى ذلك ايوم ب 


ومت الهزء دعل المسدين » وحمل بعض الفريج على السلطان ٠‏ فقار به حت 
كاد يصل إلله » فقتل الفرنجى بين يديه » وتكاثر الفرتج عليه» فضى منهزمايسير 
قليلا. ويقف لاحقة المسكى إلى أن دخل الليل فلك البرية » ومذى فىنفر 
سيد إلى بصرى » ولقوافى طريقهم م:قة شديدة » وقلّ عليهم القوت والماء 


ص6١ الأصل : ” من يأنى منهم إلى دمشق ““ والتصحيح عن العاد ( الررضتين » ج‎ )١( 
. ؟؟)‎ 


(؟) عند الماد ( المرجمع السابق ) : ”سبع سنين “* ٠‏ 


51 جد 


و 
وهلك كثير من دواب العسك جوعا وعطثا وسرعة سير ) وفقد| كثير ممن لم 


يعرف له 'خبر )١(|‏ 1 


وقد الفقيه ضياء الدين عيبى وأخوه ااظهير ومن كان فى سحبتهم » فضل 
الطر يق عنهم 7" » وكانواسائرين إلى وراء؛ فأصبحوا يقرب الأعداء : فاكنوا 
فى مغارة » وانتظروا من يدهم على بلاد الإسلام »فوقعوأ بمن يزعم أنه يدهم ُ 
دل الفريج عليهم » و-مى فى أسرهم وعطبهم ) فأسروا؛ وما خلص الفقيه عيسى 
إلا بعد سنين'؟" بستين ألف دينار وفكاك جماعة من أسارى الفريم ؛ و بالملة 
م تعظم 0 هذه الوقعة إلا لسبجب مااتفق للسامين من دخول الرمل وعدم ل 
والدليل . 

وكان ماقدره الله سبحانه من أسباب السلامة أن القاضىالفاضل كان ستظهر 
وغامانه وأصهابه وثقاته 620 و بت أصحابه 6 تلك الرمال حتىأخذوا خيرالساطان 
وقصده » وانتفع السلطان بنك الأدلاء الذين معه ؛ وفرق الفاضل ماكان معه 
من الأزواد على المسلمين وعلى المنقطعين » وجمعهم فى خدمة السلطان . 


وأما العسكر الذين دخلوا بلاد الف ريج للغارةفإن أ كثرهم ذهب ماببن قتملوأسير 


0 الأمل : ” رفقد كير للم بظهر طم خبر “* ولا يستقيم بها المعنى » والتصحيح عن الهاه ‏ 
وهو الأصل المنقول عنه ‏ (المرحع الابق) ٠‏ 

م الأصل : ” عايهم ““ والتصحيح عن العاد ( المرجع الابق) . 

(6) الأصل : ” سنتين “ والتصحيح عن الماد ( المرجع السابق ٠)‏ 

04 الأصل : ” يفطهم '“ ولا يستقم بها المعنى » وما هنا قراءة ترجرحية إذ لم يستطم التامر- 
تصحيحها على المراجع الأخرى » فهى من تعليق المؤلف وليست من منقوله ٠‏ 

(9) ما بين الحاصرتين ز يادة عن العاد ( المرجع السابق) ٠‏ 

(7) عند العاد ‏ رهو الأصل القول عنه هنا (الررضتين » ج ١‏ » ص *0؟ : 
“"راثقالك " . ّْ 


5 00 


وكان وصول السلطان ‏ رحمه الله إلى القاهرة منتتصف حمادى الآخرة 
وكتب إلى أخيه الملك الممفلم توران شاه يصف له الوقعة بخط يده وأوله : 


سمهي ءمز 


ذكنك والحطى يط بيننا وقد نهل من المتقدَةٌ السمر 


ويقول فى كابه : 
” لقد أشرفنا علىالهلاك غير مدة » ومانجانا الله تغالى منه إلا لأعس يريده » 
| ١6؟‏ ]وما ثبنت إلا وفى نفسها أص “» 
وف هذه الوقعة يقول عماد الدين الكانب يدح الملك المظفر تق الدين من 
قصيدة : 
سق ١‏ اله المراقٌ وماكنيه 2٠‏ وحيله حيا القْيْثِ المتون 
وجيراة آمنت الور مهمو فافيهم سوى واف أمين 
مَقُواء والدهرذوكدرء وهم وفوا بالمهد فى الزين المؤون 
الو زان الها طن ٠‏ عله موده ون "١‏ 
ملو أصبدوا خَيْرٌ الببايا ‏ احير رعية فى خير دين "ا 
٠‏ أمائيدٌ السبادةععن تلام .مة ا مجه المتون 
نر أيوب مثل قري يدا وأنت لما انعا البطين 
أَحَفْتَ الشرك حتى الذَعْرٌ منهم ‏ ير أَيْلَ الولادة-فى الحنين 
)١(‏ الأصل : ””ستا" ٠‏ 
(5) الأصل : *”'وتتا“ ٠‏ 
0) الأصل : *” حين ““والتصحيح عن ( الروطتين »ج ١‏ » ص غ07؟) ٠‏ 
(4) الأصل : ”” بدأ “" وما هنا عن المرجع السابق ٠‏ 


ا لك 


ويوم الرملة المرهوب بأ تركت الشرلك متزعج القطين 
وقد عرف الفريج سطاك كا رأوا آثارها عينَ اليقين”) 


ذكرمقتل 
سعد الدين كشْيكين وثمهاب الدين أبى صالح بن العجمى 


كان السبب فى ذلك وقوع المنافسة بين مدبرى الملك الصالح بن نور الدين 
رحمه الله » وأن الءدل ششهاب الدين أبا صالم بن العجمى استولى على التديير» 
وكانت تقدمة الحيوش لسعد الدين » وله حصن حارم إقطاعا » إلا أن رفقاءه 
حسدوا ميته » فالوا | إلى أبى صالح» وصارت الأمور كلها بيده» فرقم بينهما 
وحدة » فقفز حماعة من الباطنية يوم المعة على أبى صالم بن العجمى فقتلوه ) 
واستقل سعد الدين بالأمس » فتكلم فيه حساده » وقالوا لللك الصالم : 

” ماقتل وزررك و ومشيرك ابن العجمى إلا 5د تكين » فهو الذى حسن ذلك 
للإسماعيلية “ . 

وقالوا له : 

” أنت السلطان » [ ٠0١‏ ] وكيف يكون لغيرك حم أو آم ؟ » 

فا زالوا به حتى قبض عليه » وطالبوه بتسليم قلعة حارم » فكتب إلى نوابه 
يأمرهم يتسليمها إلى نه نواب الملك الصالح »فامتنع الذين بها من التسليم» وتحصنوا 
فها ) فسير سعد الدين حت الاستظهار » لياص أصحابه بتسليمها إلى الملك 
الصالح » وأمرم بذلك » فامتنعوا » فعَدّبٍ سعد الدين » وأصحابه يرونه 
ولاب رحمونه »فات فى العذاب» وأصرٌ أصحايه عل الءعصيان » وذ كر أن سعد الدبن 
علق منكوسا ودخن تحت أنفه حتى مات : 


: ف الررضتين بيت أخير! يبته المؤلف هنا رهو‎ )١( 
رأت ثبت درن الدين شحى  حاء أرانَ رللى كل دن‎ 


ذكر منازلة اليج حاة ورحيلهم عن . 


ووصل فى هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وسبعين وحممماثة يد كه فرعن 
الفريم إلىالساحل يقال له ”اقلندس” » من أكير طواغيتهم » فاجتمع إليه خلق 
من الفريج » وحشدوا ‏ ونازلوا حماة فالعشرين من جمادى الأولى » وصاحبها 
يومئذ شهاب الدين مود بن تكش الحارى خال السلطان © وهو مصيض » 
ذكانْب الأمير سيف الدين على بن [ إحمد ]11 الشطوب بالقرب عن حم » 
فدخلها » وقائل الفرتج » ومنعهم من البلد بعد أنكادوا يجمونه » وأعرجوا 
منالدروب ؛ ونعمرالله أهل الإملام ؛ ثم رحلوا عنالبلد » وكان مدة<صارهم 
له أربعة أيام . 


ذ كر منازلة الفرئج حارم 


ثم ساروا إلى حارم» ونازلوا حصنهاء وأقاموا على <صرها مدة أر بعة أشمهر» 
إلى البلاد الشامية » ليدفع عنها العدو » واستناب بالديار المصرية أخاء الماك 
العادل سيف الدين أبا بكوبن أيوب . | ٠‏ 


ذ كر مسيرالسلطان ‏ رمه الله - إلى الام 


ثم رحل السلطان من البركة7؟) بعسا كه 34 ووصل إل دماق لست شين هن 
قوال كني ذه الذكة جد أعن «نبية تارف وتدينين ‏ وتفيكانة عد وات 


٠ »ص هلا8)‎ ١ مابين الحاصصرئين عن العاد ( الروذئين » ج‎ )١( 
8 ؟هامش‎ ١ زفق راجع ما فات دنا فى هذا اعهز ص‎ 


- 9 سمه 
لقاضى الفاضل بمصر بئية الحج فى السنة القابلا » ووصل منه كاب إلى 
السلطان ذكرفيه : ش 
” أن العدو ‏ خذله الله بض ووصل إلى صدر ؛وقائل القلمة [؟١؟]‏ 
وذ كر : ٠‏ 
” أنهم مضوا بنك تجديد ال شد » ومعاودة القصد © 
وفيبهة: 


“فصل : وأما توبة العدو فى الرملة فقد كانت عثرة » علنا ظاهرها+ 
وعلى الددو باطنها » ولزمنا ,ما نسى من اسمها » وازمهم ما بق من عزمها » 
لا دليل أدل عل القوة من 2١0‏ المسير بعد ششهرين من اريخ وقعتها إلى الثام » 
تخوض بلاد الفريم بالقوافل التقرللة لابرد الكثيرة » والهزيم المستور ع 
والمال المظي الموفور » 


وولد للسلطان. ولد بعد سفره “زهو ] الملك الزاهر غير الدين:[ أب و سليان]'") 
داوود » وهو أخو الملكِ الظاهر غياث الدين غازى لأبيه وأمه ؛ فورد كاب 
القاضى [الفاضل]!" إلى السلطان بتبتعه » وبه] يقول + ' 
”إنه ولد لسبع بقين من ذى القعدة»"وهذا الولة المبارك هو الموق لان عشر 4 
ولد! » بل لانن عشر عما متوقدا » 'فقد زاد الشافى أنمم عن | ألم يوسف 


عليه السلام ‏ تا عدآهم المولى بقظة » ودأى تلك الأنجم حليا 2 ورآهم 


الأصل::. ”.من القوة على المسير “' والتصحيح عن ( الروطتين"؛ ج ١‏ »اص 5/ا؟) . 
ليق ما بين الحامسرتين عن المرجع السابق . 


7 ااا 0 
ماجدين له » ورأينا الحلق له هودا » وهو قادر [سبحانه]''2 أن يزيد جدود 


المولى إلى أن براه 1 باء وجادودا » 


وورد منه أيضا كّاب”" فى السنة يقول فيه : 


” فصل : للولى أولاد وقد صاروا رجالا » ويجب أن تستجدٌ '' للرجال 
قلاعا ما جعل للسابقين !24 أعمارا وأعمالا » وقيل : القلاع أنوف » من حلّها 
شممخ بها ما فى الرجال على النساء أمين © 
لمذكرفق الاب أبيانا تتضضمن السلام عل الملك العزيز ماد الدين عمّان 
ولد اسلطان ‏ وكان توجه إلى الثام صحبة أبيه [ وهى ] : 
مملوك مولانا ) ويملولك انه وأخية » وابنأخيه » والحيران 
على الكاب إليه منه إجابة للام مولام ابنه عمان 
وو 
وغريمة قد جئتٌ فيها أولا ٠‏ ومناقتفاها كان يعدى*'الثانى 


[0] فرسوى السلطانٌ فى إرمالهاء والئاس رمَأهُمْ إلى السلطان 


(!» ما بين الحامرئين عن المرجع السابن ٠‏ 

") ذكرفى (الررذتين »ج ١‏ ع ص بباع ) أن نارح هذا الطاب متصف ذى الجة من 
#لاواه . 

9) الأصل : ” تسعجد '' والتمحيح عن تقس المرجع ٠‏ 

4 كذا فى الأصل ؛ وف المريحع السابى :” ي ضمل السابذون أعمارا رأغالا ٠"‏ 


(9) الأصل : ”” بعد“ والتصحيح عن نفس المرجع ٠‏ 


07 ا م 
[ ووردت من الفاضل كتب عمد : 


*” فصل : أما سور القاهرة 5 ما أعس به المولى ) شرع فيه وظهر العمل » 
وطلع البناء وسلكت به الطريق المؤدية إلى الساحل بالمقسم ”2 والله يعمر المولى 
إلى أن يراه نطاقا مستديرا على البلدين » وسورا”" بل سوارا يكون به الإسلام 
ع 0) اليدم بن ع عل (5) الضدين » والا مير مباء الدين قراقوش ملازم الاستحئاث 
بنفه ورجاله » لازم لما يعنيه لاف أمثاله » قكل. التثقيل مع حمله لأعباء 
التدبير وأثقاله . : ش 


” فصل : فى معنى نقل القضاء عن عرف الدين بن أبى عصرون [ ل ذهب 
بصره ] "١‏ إلى ولده محى الدين : لن يلو الأمن عن قسمين » والله يختار 
للولي خيرة الأقسام » ولا ينسى له هذا التخرج الذى لا يبلغه ملك من ملوك 
الإسلام : إما إيقاء الأمس ا سم الوالد بحيث سق رأيه وريه وفتماه 
وبركته!" © و بول وده 38 » واسترط عايه (8) المجازاة لأول زلة » وترك 
الإقالة لأقل عثرة » فطالما بعث حب انافسة الراة على اكتساب الأخلاف 


للك أضيف ما بين الحادمرتين عن ( الروذتين » ج ؟ » ص ؟ ) و إطافته ذمرورية إذ بدون 
هذه اججملة يفهم أن الفصول التالية هى من تقس المطاب الابق » والذى يفهم من الروذتين أن 
الخطاب الأول الخاص ,أولاد اللطان أرسل فى ذى الة سنة 7ه ه» وأن الحديث عن السور وغيره 
فصول من خطاب آخرأرسله "فاضل ف أوائل سنة ع لاه ه . 

(؟) انظرما فات ص +ه » هامش ” 

(9) أنظرما قات هنا » ص وه مره 

(4) الأصل : ” بلا" . 

)0( الأصل : ” مجلا “ » والروضتين : ” عرلة “* ٠.‏ 

(1) الزيادة عن : (الروذتين»ج ؟ »ص )١‏ رعن هذا الموضوعأ نظر ماذات قا صؤ ع ره 

) الأصل : ” و يركيه “* » والتصحيح عن الروطتين ٠‏ ش 

(4) ف الروضتين : ””علينا " ٠‏ 


الصالحة ؛ و إما أن وض الأمس إلى الإمام قطب الدين » فهو بقية المناي 
وصدر الأصحاب » ولا يجوز أن بتقدم عليه فى بلد إلا من هو أرفع طبقة 

فى العم منه 1 
| [ ومنها فى إقامة عذر التأخعر عن | الحهاد | 1١‏ 

فصل : وأما تأسف المولى على أوقات تنقضى عاطلة م. ريه الى خرت 
من بيته لأجلها » وتجدد العوائق التى لا يوصل إلى آخخر حبلها » فلامول 
نية رشده » أو ليس الله بعالم بعدده » وهو سبحائه لا سأل الفاعل عن مام فعله » 
لأنه غير مقدور له » ولك عن الدة لأنها محل تكليف الطاعة » وعن مقدور 
صاحيها من الفعل بحسب الاستطادة » وإذا كان المولى [ آخذا ]”) 55 
المهاد» وتتنظيف”) الطرق إلىالمراد » وهو فى طاعة قد من ”4 اله عايه بطول 
أمدها » وهو منه على أمل فى جح موعدها 3 والثواب على قدر [ |٠٠١4‏ مثقته 3 
وإنما عظلم الحج لأجل جهده وبعد شقته » ولو أن المولى فتح الفتوح العظام 
أول '©) الأيام » وفصل القضية بين أهل الشرك وأهل الإسلام ٠‏ لكانت 
تاليف المحهاد قد قضيت ٠‏ وصحائف البر المكتسبة بالمرابطة والانتظار 
قدطويت” . 


[ ومنها فى ذكر أولاد السلطان ] 7 : 


)0 ام ل انق ؛ (الررذنين »ج” ص ؟) يدث للإإيضاح ٠‏ 
(') هذه الكلية ساقطة من الأصل وق اشقت ‏ 2 ( وض ع عسو . 
0) الأصل : « ونتطرق » والتصحيح عن تقس الرحع ٠‏ 

4 الأمل ” بسر“ والتمحيح عن تقس المرجع ٠‏ 

0 فى لروطتين : **أقل » 


(1) ما بين الخاصرئين عن الروذتين » ريدت للايضاح ٠‏ 


” فصل : وقبل الإجابة عن الفصول» فنبشر بما بحرت العادة به 00 ْ 
تلكالعادة ‏ منسلامة وصحة وعافية ثملت موالينا أولادهالسادة ‏ أطاب 
له الح إليهم عن المولى و إلى المولى عنهم » وعل لقاه لمم ولقاهم له » فإنه من 
يلق منهم [بل] "١‏ كل منهم ملك دمنه برجة : وفارصس مهدة سرجه © فهم يمل ١‏ 
الله ببجة الدنيا وزيتتها » وريحان الحياة وزهرتها » وإن فؤادا وسع فراقهم 
لوا مع » وإن قلبا قنع بأخبارهم لقانع » وإن طرفا نام عن البعد عنهم لحاجع 3 
وإن ملكا ملك تصيره! ع ب ا 
أما سُتاق يد المولى أن سَطوّق طق بلورهم ؟ أما نظمأ عينه إلى أن تثروى 
بنظره ؟ أما يمن قبه إلى قلبه ؟ أما يلتقط هذا الطير الطائر بتقبيلهم ما نرج 
منهم من حبه ؟ وإلولى أبقاه الله أن يقول : 


وما مثل هذا الشوق ل بعضه ولكن قلى ف الموى بقلوب “ 
[وف أخرى ]29 : 


”” وكل من الموالى السادة» الأعسراء الأولادٍ والقادة»”*) كلهم جوهر وكلهم : 
المقدم » وليس فيهم جمد الله من ,وخر على ما عود الله من صحة وسلامة وكفاية 
ووقاية » وازوم المستقل منهم لمشهد الككّابٍ » ولموقف الآماج » و#ايل اللحفر 
منهم من تحت ليل الصبى أنور دلالة من ضوء السراج » والله تعالى يمد فى عم . 
المولى إلى أن يرى من ظهورههم ما رأى دهم - رحه الله فى أهل بيته 


. الأصل : « أطال » والتصحيح عن الروطتين‎ )١( 

زفق ما ين الحاصرئين عن الروذئين . 

لقف الأصل : «صيرهة » » وما هنااعن الروضتين : 

(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن : ( الروضتين » ج ؟ » ص م) م تن 
قطعة عن رسالة أخرى غير السابقة . ش 

)0( الأصل : « والقلادة كلها » والتصحيح عن تمس المرجحعم 9 


عت 1/0 يقد 

من البطن الرابع فوارس الحرب الرائعة » وملوك الإسلام التى منهم للإسلام |كاسرة 
وتبابعة 0 ودغيرهم ما فمهم عند العلا صغير 6 ]٠0[‏ ودغار أبناء الككار كار » 
جوم الأرض » وذرية بعضها من بعض » واللحاف ىك |الخعض © وهم 
فى الدنيا والآخرة فرسان القوة والتق يوم الحرب و.وم العرض » 


”فصل : فى ذك وتم دمئق : عرف الملوك من الكتب الواصلة التياث 
جسم المولى الأمير عنّان » والحقير 7 مما ينال ذلك الحسم الكريم يوقد'' 
فى قلوب الأولياء الأم العظم » وقليل قذاة العين غير قليل » وماذا تقول 
فى بلد لو حت المي من ماه لكانت من أكير إسباب صحة الحتمى وشفاله » 


لقعا باتكل بان نقزة الما لشو كه وخاحة قرز نامف اول د أعصب ب 


”* فصل : وأما المأمور به فى معنى المنكرات الظاهرة و إزالة أسبابها » وغلق 
أبوابها » ونحصين كل مبتونة ('! من عصمه » وتطهيركل موسوءة بوصة ) 
فالله يثيب مولانا ثواب من غضب | ليرضيه بغضبه |20 ع وحمل اللحاق 


على منهاج شرعه وأدبه » 


ودخلت سنة أر بع وسبعين وسمسمائة : فنى العشر الأول من ر بم الآخرة 
منها أغارت طائفة من الفري على بلد حماة » وكان الأمير شهاب الدين مد بن 
تكش الحارى صاحبها قد توفى فىحادى عشر جمادى الآخرة منالسنة الماضية » 
وتوفى ولده تكش بن أخت السلطان قبله بثلاثة أيام » فرج إليهم مقدم عكر 
السلطان بماة الامير ناصر الدين متكورس بن ناصم الدين تمار تكين ‏ صاحب 
أبو قبيس 00 فأسر مقدمهم » وقتل بقيتهم » وغاة إل خدمة اللسلطان وهو 


٠ الأصل : «وألمته » و« فوقع » » والتصحيح عن الروضتين‎ )١( 
٠ الأصل ؛ « مثوقة » »رالتمحيح عن الرونتين‎ "١ 
٠ الأصل : < له صفة تعصمه » ولا يتقيم بها المعني » وما بين الحاصرتين عن الررطتين‎ © 


ال 510 للك 
بظاهر مص - والأسرى معه - قاع الساطان بضرب أعناقهم وأن يولى 
ذلك من محضرته م: أصحابه ؛ فتقدم إمامه ضياء الدين الطبرى وضرب عنق 
بعهمهم 4 وفع ل كذلك الشيخ سليان المغر بى!١)‏ ل والأمير ايطغان بن ياروق 0 
م استدى ماد الدين الكاتب وأمه أن يضرب عنق بعضهوم 4 فلم يفعل 6 
ذوى عصيان 
2 00 8 ك 111 
شمس الدين بن المقدم بر - وما [ال] 5 إليه أمسه 


كان السلطان لى) فتح بعلبك سامها إلى الأمير شمس الدين [5:*] بنالمقدم؛ 
ففى هذه السنة طلبها م:السلطان أخوه الملكشمس الدولة توران شاه لأنها مر باه 
ومندؤه » نإنها كانت د والده بم الدين 3-7 على ماذ كنا » فكان الملك 
المعظم يحتار سكناها و مها » فلم يمكن السلطان #الفقه » قأمى شمس الدين 
بالتزول عنها ويعطه عنها عوضا يرتضيه » فلم يحب إلى ذلك » وذ كه المهود 
لتى له وما اعتمده .عه من تسل البلاد إليه » فلم .يصغ إليه » ويل فى أخذهاء 
فامتنع ابن المقدم بها وعدى » فرحل السلطان على طر يق" الزراعة إلى بعلبك 
ونازلها محاهمرا 8 غير قتال » فطال أس ها ؛ولم سمح بها صا<بها» ودخل فصل 
الشتاء » فرحل السلطان عنها إلمدمثق فى العشر الآخخر من رجب من هذهالسنة». 
أعنى : - سنة أر بع وسبعين ومسمائة ‏ 

وتمادى الأس إلى أن رضى شمس الدين ين المقدم ببار ين وكفر طاب 4 
وف قرى من بلد المعرة © وسلم السلطان بعليك إلى أخيه الملك المعظم . 

(1) الأصل : ” سهان المعرى "" » والتصحيح عن : ( الروطتين ٠ج‏ ؟ » ص ©ه) ٠‏ 7 


لفق أذفنا ما بين الخاصرئين ليستقيم الممنى . 
فيد الأصل : ” الطريق “© » وقد صمحت بعد مراجعة الررضتين ٠‏ 


ذر بناء الفرتج بيت الأحزان 


ولا كان السلطان مشتغلا بأم بعابك انتهز الفرئج الفرصة » وينوا حصنا 
على مخاضة بيت الأحزان » وهو بيت يعقوب - عليه السلام ‏ »فز بينه وبين 
دمشق مسافة يوم » و ببنه وبين صفد وطبرية نصف يوم © فقيل للسطان. : 
«إنه متى حم بناء هذا الحصن تمكنالوهن من بلاد الإسلام» » فقال :””إذا أتموه 
نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس » : 
ولا انقضى أص بعلبك » ووصل إلى دمثق » جعل هذا الحصن من همة» 
وعم على قصد حصاره » وكان قد وصل من الديوان العزيزرسول » وهو 
الخادم فاضل ©» وهو من | كبر الخدام 9 ففرح به السلطان » واستصحية معه 
إلى الغزاة » ووقف على الحصن الذى استجده الفري .بالمشهد اليعقوبى ) 
ونخطف من حوله حماعة من الفرئج » ثم عاد إلى دمشق . 


ذك وقعة المنفرى'"' 


وتواترت الأخبار بأن الفري قد تجعوا ىع عظم»وأنهم عازموزعل الحروج 
على المسلمين على غرّة 4 فقدّم ابن أخيه عز الدين فرخشاه [ 70 ] بن شاهنشاه 
ابن أيوب ‏ - رحمة الله على الساي ع وأمره أن مخرج إلى قتالهم » وأمه 
أن لاا ستعجل بالقتال » بل يتركهم حتى توسطوا البلاد » فلم تشعر طلائع 
عنزالدين إلا وقد خالطوهم على غزه » فوقمت الرقعة » فقتل صاحب الاصرة » 
وحماعة من مقدميهم » وطلب الملك فقتل حصانه » وجاء الهنفرى - وهو 
من عظائهم وشجعانهم - لرحميه » فوقعت فيه جراحات إحداها نشابة وقعت 


4١(‏ هو ممفرى الثانى صاحب حصن بائياس بحنو فى شرق دمشق 
عاطهاعهه") بدوعه؟ 4ه 18020 ,11 برإوبطوستط 


انظر : (151 .م« ,82124 : ما0ه2-مصمة) : .( 419 .م .2 701 .0ه ,تيه : 77فله8020) 


0-7 0 
فى مارنه بفدعته » وتعدت إلى فيه وصمرت بضرسه فقاعته » ورجت من نحت 
ذكه » ووقعت أنخرى'1) فى مشط رجله » فتفذ ت إلى تمص وأعرى ١”‏ ركبته ‏ 
وضرب بِلَثْ!" فى جنبه» فكسر منه ضامان» وقتلت جماعة منالرجالة والخبالة» 
ورجعت الفرئج خائبين » ليس فيهم إلا م“خن بالحراح » وكل يومترد البشرى 
بموت مقدّم من جراحة أصابته . 

ووردت البطاقة فى ذلك اليوم بالبشرى »ورج الاطان فا وصل إلى الكسوة 
٠‏ إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جىء بهم » ورجع منصورا مظفرا » ومات المنفرى 
فذلٌ العدولموته » ثم سار السلطان إلى حصن بت الأحزان»فأزعجهم وذعرهم » 
ثم عاد إلى دمشق . 


ذكر مسير املك المعظم 


. ثم وجّه السلطان أخاه املك المعظ, شمس الدولة إلى الديار المصرية يمن”؟! 
ضعف من الأجناد لأتها كانت سنة جدب شديد » فرتب فى يعلبك نائيا عنه » 
وودعه السلطان من صاج الصقرة وذلك فى أواحرذى القعدة . 

ولم) ودّعه السلطان أغار على بلاد الفريج » وقصد <صن بيت الأحزان » 
ورجع بالأسرى والغنائم » وخم السلطان بمرج الشعراء » ثم انتقل إلى بانياس 
وخمم بتسل القاضى » و بلغت اليم حدود بلاد العدو » وكان يركب كل يوم 


)0( الأمل : ” الأخرى “ » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ؟ : ص 6 ) 1 
لفق اظر: ( مفرج الكيرب » ج1ء ص ١:٠‏ » هامش ٠ )١‏ 
م الأمل : ”عن *" » والتصحجح عن الررضنين 0 ٠‏ 


يحجة الصيد »و يقل على النهر [4.م] ويحرد العساكر وقبائل العرب إلى ديدا 
وبروت © دي معحصدوا غلاات العدو» وما يبرح مكانه حى بعودوا الم 
وأحماطم » <تى خف زرع الفر مج . 


ذى استيلاء الملك المظفر نق الدين 


عمر بن شاهنشاه 50 رحمه الله ب على مدينة حماة 


وكان برنس”" أنطاكية قد غدر وأغار على شيزر » وغدر القومص") 
باطرابلس صماعة من الترهان بعد الأمان » واقتضى رأى السلطان أن يرتب عمر 
ا شاهنشاه بن أيوب عماة » وأقطعه إياها » ورتب فى خدمته مس الدين 
ابن المقدم وسيف الدين بن أحمد المشطوب » فكان فى مقابلة صاحب أنطاكية 
ورتب ناصر الدين حمد بن شيركوه دص فى مقابلة القومص . 

وكان ترتب الملك المظفر جحماة فى سنة أر بم وسبعين وخصمالة » فلم تزل بيده 
إلى أن توفى وهو محاصر ملاز كرد فى رمضان فى سنة سبع وثمانين ومسماثة ) 
فرتب السلطان فبها ولده الك المنصور ناصر الدين أبا المعالى مد بن عمر بن 
شاهذثاه بن أيوب »فلكها إلى أن توفى بها فى ذىالقعدة سنةسبع عشرة وسماثة ) 
فلكها م: ن بعده الملك الناصر صلاح الدين ة قاسجأرسلان بن همد » لخاصره الملك 
الكامل بن الملك العادل سنة ست وعشر ين وستائة » وأخذها لي 


٠ الأصل : ””وثمانين “ رهو خطأ وام‎ )١( 

(') هو (115 ه«مصسعطه8 عه قستصفه8). 

() عن اللقب انظر : ( مفرج الكررب » ج١ء‏ ص "/اء هاءش  )١‏ رعن اسمه أنظر مافات 
هنا ص 4و7 »6 هامش * 


بج 
لللك المظفر تق الدين أب الفتح مود بن مد » ولم يزل ما لكها إلى أن توفى بها 
سنة اثنين وأر بعين وستّائة »فللكها بعده ولده مولانا ومالك رقنا الساطأن الملك 
المنصور ناصر الدين أبو المعالى .د بن مود بن يمد بن عمر بنشاهنشاه ب نأيوب 
رحمهم الله تعالى ‏ فقد مغى من مدة ملكه وملك آبائّه لما إلى يوم تأليف 
هذا الاب وهو سنة إحدى وسبعين وستائة  2١١‏ تحو من سسبع ولسعين 
سنة » ونحن لسأل الله سبحانه أن يديم مللكهم » وملك ذريتهم بها إلى يومالدين . 


ذكر كسرة الفرنج برج العيون 


ولستوعبوا ما بق فى أيدهم من الغلات فى يوم واحد ثم يرجعوأ» فرحلوا صوب 


ولا أصبح السلطان جاءه الليرأن الفريج قد حرحت ام 4 فندس ألله 
المسامين عليهم » فأسر فرسانهم ومجعاتهم » وانبزمت رجالتهم فى أول الثقاء » 
فكان فى جملة الأسرى مقدم الداوية2"7 .ومةدم الاسبتارية" . وصاحب 


)١(‏ هذا استطراد هام رطيعى من المزلف لتتبع أسماء من حكنوا حماة ‏ رطنه الأصل ‏ من 
بيت تقى الدين عمر إلى أن وصل إلى الماك المنصور الثانى الذى ألف هذا الككاب باسمه » وأ من هذا 
تحديده للسنة البى بدأ يؤلف فيهاأ الكاب وهى سنة أالاكد. أنظرالحزه الأرل م مفرج الكورب 
(المقدمة ؛ ص ١9‏ » رالمئن » ض وو هاءش ع » ص ١١#‏ هامءش ” »)ص )١64‏ . 

لفق أطلقت المراجع العربية رالمسامون المعاصررن هذا الاسم على جماعة قرسا نالمعيد (ومماوس»1) 
رمؤسس هذه امعية هو (مدرد2 36 طهد) » أسسيا سنة 1119 م خماية طريق اجاج المسيحيين 
بين يافا وربيت المقدس » ولقد لعب فسان هذه الطائفة ورمفاؤم « الاسبتارية » دورا خطيرا 
طوال عصر الحروب الصليبية » أما امم هذا المقدم الذى وقعثأسيرا فى'هذه الوقعة فهو : ,0 080 
(ماوصسء]؟ مطة ؤه «مادمئة تمد ,قصمصيخق-تصنوة أنظر: (420 .م 2 .501 .لله .تزه : كذتجهك8) 

©) انظر : ( مفرج الكررب » ج ١‏ ء ص م1 » هاءش 8) ٠‏ رم أعثر على اءم مقدم بي 
الاسبتارية الذى أسر ف هذه المعركة . 


سد وب سه 


الطبرية ؛ وأخوه صاحب جبيل » وابن القومصية » وابن بارزان'»صاحب 
الرملة ؛ وصاحب جينين”"' » وقسطلان” يفا » وابن صاحب مرقية9) ) 
وعدة كثيرة من خبالة القدس وعكا » ومن الباروث.ة”* »وغيرهم من المقدمين 
ما يزيد على مائتين ونيف وسبعين سوى غيره, » ونقلوا إلى دمدق » فبذل 
ابن بارزان فى نفسه بعد سنة» مائة و“مسين ألف دينار صورية7" » وإطلاق 
ألف أسير من المسامين . 

وكان الفقيه ضياء الدين عيسى !" من نوبة الرملة عندهم » قالتزم فكاكه » 
واستفكت ”3) القومصية ابنها مسة وخمسين ألف دينار صورية »© وأما مقدم 
الداوية ‏ واسمه أود فإنه هلك فى السجن» فطلبت جيفته » فسامت إليهم» 


)١(‏ هو : (مناءط1 ءه منسداو8). 

(1) الأصل : < جنين » وقد ضبطت بعد مراجعة ( ياقوت : معمم البلدان ) حيث ذكر أنه 
بليدة بين تالس رسان . 

شوق الأصل : « قسطان » » والتصحيح عن 8 (الررضين 6)ج؟ءصضص )> رقسطلان معرب 
اللفظ اللاببى (وناهدلامزهه) رمعناه مدتحفظ القلعة » و يقابله فى الفرنسية (متمامقط), - 

(؛) ضبطت بعد مابحعة (إياقوت : معجم البلدان) حيث ذك أنها قلعة ساحل الشام قر بخص ٠‏ 

(0) الأصل : « البارندية »> » والتدحيح عن : (اررضين»ج »)ص م) ٠.‏ 

(6) اظر : ( مفرج الكرب ؛جٍ ذءصوووء هدامش 7) ٠‏ ر يضاف إلى ما هناك 
الصورى ضرب فى صور فى أيام الدولةة الفاطمية » وكات الذهب ساوى نحو خمسة عثير فرثكا ذهييا 
م النقود الخحالة . وقد كان الديئار المدورى أقل قيمة من الدينار المصرى 6وعن دار الضرب ؤوقصور. 
وعن الدينار الدورى وعن أ نواع الدائير المتداوله فى ممر والشام ف العحصر الأبو ىراجم : (منمدودئن 
بعرة الذهى الكاله: ( كشف الأسرارالعهية بدار الضرب المصرية » مخاوطة بدار الكتب المصرية) 
و .وعقه0 هذ مصغلة ااطلتررعك عا :1ه أمسنعلة أمعخجعما مغ اومجل 0 1 باه عله عط ) 
[0 ودعهعدةة1 إه 704ه4 :ماه 326 : عاده علوععطظ) : 424-447 ,م2 3 7 ,و1953 ...8.5.0.4 
دعجم عق إه أمدجنهه ل .مع مس0 هلآة /ه 1 علا ند أصرزوظ ::ة و«وكنملءتء 01١‏ وبرامه 90184 

٠ 166(‏ 103 .ط ,1964 ماوع س بلعل 3 .370 ,74 آوه .بإاءامه8 آعلدء 0 
نفف أنظرما فات هنا ص >4١‏ 

«8) الأصل : «واستفاتت » 6رأ لتصحيح عن : (اررضين»ج؟ وصو) ٠‏ 


ب رثا سد 


وأخذ عوضا عنها أسير من المسامين » وطال أسر الباقين فنهم من هلك ف الأسر» 
ومنهم من خوج بقطيعة . 


وكانت عدة المدو عشرة لاف مقاتل » وانهزم ملكهم مجروحا » وكان . 
لعز الدين فرخشاه فى هذه الموقعة بلاء حسن ©» لحى حسام الدين ميرك رن 
يوش - وكان مع عن الدين - قال : 


ود مها فى أقل من ثلاثين فارسا 3 قد تقدمنا اسك .فشاهدنا من خيل 
الفرئيم ستمالة فارس » واقفين على جبل» و ينا ويه اماه » فأشار عن الدبن 
أن نعبر النبر إليهم » ففعلنا » ولحقن) عسكر السلطان » فهزمناهم “ 


ومن غريب الاتفاق أن فىهذا اليوم بعينه ظفر الأسطول المصرى ببطْسة17) 
كبيرة » فاستولى عليبا المسامون » وعلى أنخرى » وعاد إلى الثفر مستصحبا ألف 
رأس من الى : 


البطة أو الملة » و يقال أحياة بطثّة أو بِطْمّة » وقد تحرف إلى بسطة أو بسطة ؛وألحع 
بطسات و بطس » و بطشات د بطئن . .ذك صاحب (محيط المحيط ) أنها مأخوذة عن الاسبانية ومعناها 
السفينة الكبيرة » و يفهم من تصوص الراجع العر ربية فى المصور الوسطى أنما كانت تتخدم أصلا 
: تحرب » وقد تستخدم لنقل التجارة » وقال ( على مارك : االحطط التوفيقية » ج 4ا ص 88 ) : 
"ومن أسماء المرا كب أيضا البطة ء و سعها يطس » يقال : بجهز الفريج بطسا متعددة » وبجملوا 
على سوارى البطس أيراجا » ورجدوا بطسة فيها ثلامائة من الفرئج » و بطسة كييرة تشتسمل على ميرة 
وذخيرة ““ »و يفهم من هذه النصو ص أيضا. أن البطسة كانت مل فى العادة مابين» ٠‏ * و ٠٠‏ مقائل » 
وصيشير ابن واصل فيا يلى هنا إلى بطسة كبيرة عند حديثه عن حصار عكا فى سنة /امره ه بموله : '”وكان 
السلطان قدأ بئعبية بطشة عظيمة هائلة بير وت » مشحونة بالآلات رالأسلحة وا اير والرجال والمقائلة 
لتدخل إلى عكاء وكانت عدة المقائلة بها سمّائة وتعسين وجلاء ٠ ٠‏ إل ““. وسيصف أيضا بطة كيرة 
أخرى اسعملت لقتال عند محاصرة برج الذبان فى سنة م ه. اظرأيضا : ( مال بن يحى : 
ناريج بيروت » شر لو بس شيخو ع ص إج ع هاش #) و مذ //ف8ء3 : #تمسسعصسكظ) 


(7-9 .ه.ج وم ةنهك و (الثيال : معجم السغن العر بية 0 مخطوطة لم تطبع بعد ) 0 


وفى هذه الوتعة يقول أبو على الحسن بن على الُويى 0 بمدح السلطان : 


#2 2 
لك رب السماء خير معين » 


3000007 
فله المده أى نصر عزيز 


أدرك اسأر حين ازله الهف 


لهام النضفرٌ اللملك النا” 


با ملي إضحى الزمان. بناج 
ارقت أهها الحصونٌ إلى أ 
وأراهم 2 السماء ع 
لك َك عند اللقاء 94 ف 
يا ملكا مازال يلق: الأعادى ‏ 
إن هذا الفح البيت شفاه 


7ه 


هو يوم أضى كوم حنين »2 


وكفيل لما تحب" مين 
قد حيا نايه »؛ وفتح مبين إ 
وأرحيف '''الكفارليث العرين 
ميو الزرى ملاح لين 
ه بلفظ المُذَللَ المسكين, 
سك حتى عؤضتهم بالسجون؟) 
فك مالم يل لم فى ظنون 


وسار كور ٍ- 
9 


وله من تقاه الف كين 


- 


رسع ) تندايقن:” 


006 
لصدور © وقرة لميون 


6 ؟: ماوشير 0 
سهل الله تصيره ق الحزون 


)١‏ هوأبوعل الحمن بن على بن إبراهم » الممقب نفرالكَابٍ » الحو ينى الأصل » والنسبة الى. 
حر ره ناسح ماع سرون 6د كان رن إرياء أنالك روى + وافيل والنه نوو لدي ارو 
وسافر إلى مصر ف أيام ابن رز يك وتوطن بها ٠‏ توفي سنة مه وفيل 8ه بالقاهرة ٠‏ أنظر : 
(ابن خلكان : الوفيات » جا ص8و؟-4ؤ؟) ٠.‏ 


(') النص فى( الروتين » ج ؟ » ص و) : ” وكفاه بما يحب" . 


() الأصل : ” خيوف ““ » وما هنا عن تفس المرجحع ٠‏ 


(4) الأصل : ”” عرضتهم للسجون “ وما هنا صيغة الروضتين ٠‏ 


(0) صيغة الروضتين : 


بامليكا يلق الحرو ب بحو ل الله مستعمما وصدق القن ٠.‏ 


ش ولو ده 


الملك الناصر والسلطان عن الدين قلج أرسلان الساجوق 
صاحب قونية 
وس بسب هذه الحرب أن نور الدين رةه ألله سا كان قد أخذ حصن 
رعبان10) من الساطان قا جأرسلان بنمسعود بن ةج أرسلان بن سلمان #طلمش 
ابن أرسلان برغو!'" بن ساجوق - صاحب قولية . 


وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة مس وسيعين وتمسمائة كان الحصن بند الأمير 
شمس الدين بن المقدّم » وهو فى خدمة السلطان الملك الناصر ‏ م ذ كنا » 
فط.م قالج أرسلان فى تملك الحصنء ليكون الملك الصالح صاحب حلب بينه 
و الساطافة مار سل ع بلمتزة فشان ف الست الذى 1 رمله عغروق1؟ إل 
فارص » فتوجه إلى الحصن الملك الظلفر تي الدين ‏ صاحب حماة ‏ فى للف 
فارس » فواقعهم فهزمهم » وأصلح تلك الولاية وعاد إلى خدمة عمه الساطان » 
ول يزل الملك المظفر ")ا ره الله يدل هذه النصرة » وأنه هزم بألف 
“فارص عير ين !4 الها 
0١‏ هى إلدة بينحلب وسياط » قرب الفرات ٠‏ (ياتوت : «مجم البلدان) ٠‏ 


(1) الأصل : « بيغوارارملان » » والمحيح ماذكتاه » أنظر : ( مسجم الأنساب , الأسراث 
الحاكة ء الترجعة الءربيةءص ه١١‏ 9١1؟).‏ (؟) الأصل : «عشرين». 

(4) وصف أي بن أف ى ( ازرضتين » ج ؟ » ص 4 ) هذه الوتعة وشججاعة تق الدين همروفته 
الحرنى وصفا ممتعا مفيدا 6 وهدذ!ا آرنا تمه هنا لتم به الدورة ٠‏ قال : د راتصل بالملطان أن قاج 
أرسلان قذ طمع فى أخذ رعيان ركبسرن » فليا دخل دمثق رصلهرسوله يطلهما منه 57 أن 
نور الدين بن زتى اغتصبهما مه » رأن الملك الصالم قد أتم عليه بهما » فاغتاظ السلطان » وزر 
الرصول » وتوعد صاحيه » عاد الرسول وأخبر قاج أرسلان ؛) قصب »© رصير عسكا إلى رعبان 
خاصرها وسمع السلظان » فندب تق الدين عمرق نما مانة فارس 6 قسار َل) قارب رعبان أخذ ممه 
جماعة من أصصابه مقدار ما'قى فارس » وتقدم عسكزه ومار حتى أشرف عل عسكر قلج أرسلان ليلات 


.و هم ب 


ذكر تخريب حصن بيت الأحزان 


لى) كسر السلطان الفرتج بمرج عيون عاد إلى بانياس » ونجهز إلىالمضى إلى 
|الحصن ونحر ببه » فسار إليه فى ر بيع الأول هن هذه السنة » وأحاط به وبث 
العسا كر فى بلادالفريج 1 8 للغارة» واحتاج إلى نصب ستائر للأج ل المنجشيقات. » 
فركب السلطان إلى ضياع صفد . وهى للداوية فاص بقطع كرومها وحمل 
أخشابها » فاخذ كاما احناج إليه ورجع » وجمع من الزرجون”''والأخثاب 
شيئا كثيرا لبجعل متارس() للجانق » فقال له جاولى الأسدى - وهو مقام 
الأصراء الأسدية ل : ش 


س آم قد سدرا الفضاء رهم قارون آمنون وادعون » فال تق الدين لأعصابه : « هؤلاء على مائرون 
من الامأيية والأمن والغفلة » وقد رأيت أن مل الساعة فيهم بعد أن تتفرق فى جواب عسكرهم 
رتصيح فيهم » قإتهم لا .يليتون لنا »> » فأجابوه إلى ذلك » فأنهذ راحدا من أححابه إلى باقى عسكره 
وأمم أن يثمرقوا أطلابا » وأن ل فى كل طلب. نطمة من الكوسات والبوقات » فإذا موا 
الضجة ذمرورا يكوسام و يوقانهم وجِدّوا فى السير حتى.ياحقوا به » تفعلوا ما مهم ؛ نم إنه حمل 
فعسر قلج أرملان » رصرخ أصحابه فى جوانيه » وكان عد عكر قل أرسلان ثلاثة آلاف فارس » 
قلا مرا الضجة وس الكوسات والبوقات » وشدة رقع حوافر الخيل » وجلية الرجال » وأ صطكاك 
أجرام الحديد هالهم ذلك ء وظنوا أن قد فوجئوا يعالم عظلم » فلم يكن للم إلا أن جالوا فى كوائب خيوطم 
عريا » وطلبوا النجاة » وأخذ جم الديوف » فر كوا خيامهم رأثقالهم حالما » وأكترتق الدين فهم 
القتل والأسر » وحصل على جميع ما ركوه 6 فليا أصبح بمع المأسود ين ومن عليهم بأموالهم وكراعهم 
رسرحهم إلى بلادهم » : 1 

2 الزرجحون ‏ يمتح الراء أو سكونها ل أكلة فارسية » وممناها شجر المنب أو قضبان . 
الكوم » وقد يكون من معائيها أيضا الثمر » و « زر » بالفارسية معناها الذهب » « حون » اللوث 
وذلك لأن اللمرشيه لونها بلون الذهب ٠‏ واإمثى المقصود هنا هو المعثى الأول أى شر المنب أ قضبان 
الكزم ٠‏ أنظر : ( الخو الي : المعرب » ص ٠ )١586‏ 


5 5 3 4 0 
ضر نه اليف ونحوه «( وفى (اللسان ) : التعرس اانسكر بالثرس » والمدّرس خرشية تود 


. 
0-3 


ذلف الياب 5 


الرأى أن جر بهم بالزحف أول هرة» فننظر الال ممهم » فإن حصل الغرش 
و إلا فنصب الجاتدق ما يفوت “» 

فأ فنودى ف المعسكر بالز<ف إليه» وا1د فى قتاله» فزحفو إليه» واشتد 
القتال » وعظم الأعى » فصعد إنسان من العامة بقميص خلق فى باشورة!١)‏ 
الحصن » وقاتل على السور من أعلاه » و ,تبعه غيره من أضرابة » ولحق بهم 
الحند » فلكوا الباشورة » فصهد الفرنئج حينئذ منها إلى أسوار الحصن مون 
تفوسهم وحصنهمإإى أن ,أتيهم المدد» وكانالفرتجقد جمعوا بطبرية» ولح المسلمون 
فى قتال الحصن خوفا من وصول الفرئج إليهم وإزاحتهم عنه » وأدركهم الليل!") 
وباتوا طول اللبل يحرسون » وخافوا أن تفتح الفريج الأبواب» و يغيروا عليهم 
على غرة » و إذا الفريج قد أوقدوا خلف كل باب نارا لي]منوا من المسامين » 
فاطمأ نوا المسامون » وقالوا : ”ما بق إلا ثقب البرج " . 

فاما أصبحوا فرق السلطان جوانب البرج على الأسراء» فأخذ عن الدين فرخشاه 
ابن شاهنشاه بن أيوب انب القبلى » وأخذالسلطان الحانب الثمالى » وأخذ ابن عمه 
أصر الدين مهد بن شيركوهبقر به [ نقبا ]9 » وكذلك الك المظفر تق الدين» وكل 
كير فى الدولة أخذ قسماء وكان البرج محم البناء » فم عب نقبه » فعمقوا!؟)النقب بعد 
.المهد » وأشعلوا النيران فيه » واننظرا سقوط السور » فلم سقط لعرضه » فنه 
كان عرضه تسعة أذرع بالنجارى . 

(') الباشورة س وابمع بواشير الخائط الظاهرى من ادو رات اند عند التتال ء 
ويتابلها فى الفرضية (دمغعة8)٠‏ (طعج4 .)ع2 .ودب:8 : عوط 

لفق عند هذا اللفظ ينتبى تقل المؤلف عن ( ابن الأثير : اللكامل »ج١١‏ أءصلا١ا)ء‏ 
ثم يبدأ باللفظ التالى النقسل عن الماد الكاتب ( الروضتين » ج ؟ » ص )١١‏ ع وهذا هو منرجه دائما 
لابنقل أخبار الحادثة الواحدة عن م جع واحد » بل بدأ النقل عن مجع ما ء فيأخذ عنه سطوراءتم 


تقل إلى غيره فيتقل سطورا أخرى » وقد يمود إلى المرجع الأول فيأخذ عه » أرقد يتم التقل عن سرع 
ثالث رهكذا . 


زفي مابين الحاصيرتين عن العاد ( المرجع السابق ) وهو الأصل الذى ينقل عنه هنا : 
(4) وقف المزلف فى تقله عن الماد عند هذا اللفظ » وعاد ثانية للنقل عن نص أبن الأثير ٠‏ 


ل 9م عد 

وذكر الماد الكانب7١":‏ أن النقب كان طوله ثلاثين ذراعا ”7 فى عمرض ثلاثة 
أذرع » وكان عرضه نسعة أذرع - كا ذ ترناه ‏ فاه السلطان بإطفاء 
الثار بعد .يومين ليتم ثقبه » وقال : 

من جاء شربة ماء فلهدينار “ . 

خاء الناس بالقرب)وصبوا الماء على النار حى أطذأوها 6 ثم عاد النقابون 
من ربع الأول » ملك المسلمون الحصن 43 وأسروا كل من كيه » وأطلتوا من 

وكان الفريج قد جمعوا وراء السور الواقع حطبا 62 فلما وقع دخلت الرياح 
فردت النار علهم » فأحرقت بوتهم وطائنة منهم » قاجتمعوا إلى الحاتب البعيد 
6 أثنار ء وطلبوا الأمان »© فلما ارت النار دخل الملدون واسسيتولوا علييم 
من الأقوات وغيرها » وجىء بالأسارى إلى السلطان » فن كان مستد! أو راسا 
ضر بت'" عنقه» وأ كثر الأسارى أله فى الطريق المطاؤعة”؛ اوكانءدة,الأسرى 
نحو سبعانة » وخالص ود اموق ١‏ لمسامين | كثر من ماثة مسام» وسير باق اللأسسرى 
إلى دمشق . 

5 لدم . ر 5 م 

وأقام السلطان قَ متزلعه حى دم امسن إلى الأساس 3 وطم جب ماء 
معن كن حةرته الفريج قُّ وسطه ؛ورىق فيه القتيل ؛ وكان عندالسلطان 207 رحقه 
الله رمول القومص » فتاهد البلية فى أهل ملته » وكان اللطان قد بذل للم 
فى هدمه ستين ألف ديثار فلم يفعلوا » فزادهم حى باخ مائة ألف فأبوا» وكانت 
مدة المقام على الحصن أيام وتحه و بعدها أر بعة عشر يبوما : 

(1) و بهذا اللفظ عاد للنقل عن العاد . 0) الأمل : «ذراع» . 

(5) الأصل : «شرب» والتصحيم عن (الروطتين »ج ؟ »ص ٠ )١١‏ 


” وأكا من أسرقتله فى الطريق الغزاة المماوعة'*» راجع : ( الروطتين »ج 5 > ص ١١ا)ء‏ 


حت عاق د 


ثم سار الساطان إلى أعمال طبرية وصور و بيروت فأغار عامهاء وأرجف قلو بهم ؛ 
ثم رجع إلى دهثق » وصض [ جماعة من ذلك الوباء]١١'‏ بسبب شدة الر واتن 
جيف القتل» وطؤل [الاطان] ''" المقام عليه لأجل هدمه » فتوفى | كثر من 
عشرة أصساء . 

وهنا اسلطانَ املك الناصر ‏ رحمه الله بماعة من,الشعراء بهذا الفتح 
الجليل » منهم بباء الدين أبو الحسن علىبن مد بن رستم بنالساعانى 77 الحراساتى 


بقصيدة أوها : 


يحذك أعطاف القنا تتمطف وطرف الأعادى دون يمدك يطرفٌ 


)١‏ الأصل : دومرض لأنه حصل له و باء » ولا يسيم به الممنى إذ قد يفهم أن الذى مض 
هو اللطان » والتمحيح عن ءاد ( الررذتين » ج ١‏ » ص ١١‏ ) رهو الأصل الذى ينقل عنه 
المؤلف فنا . 

(1) ما بين الحاصرئين عن تمس المرجعم ٠‏ 5 

257 كان أبوه مهد بن على بن رستم بن هر دوز خراسانى الأمل وا منشأ »ثم انتقل إلى دمشق » ركان 
ماهرا فى صناعة الساعات » وهو الذى عمل الساعات الى كانت عند با بالخامع بدمشق . تم عليه نور 
: الدين مود بن زتى الإنعامات الكثيرة » وكان له ولدان : شاعرنا هذاء وأخ له اسمه نفرالدينرضوان 
اشتغل بالطب ومهر فيه » ثم وزر لبك للفائز ولأخيه الملك: الممم ا بنى العادل الأ.بو فى ؛ وقد قضى الشاعر 
شبابه فى دمشى » تمرحل بعد الثلائين من عمره إلى مصر وقضى فيا بقية حياته إلىأن توف بها سنة 4 ٠‏ 
ودفن بح المقطم ؛ وله دبوان شعر كير » شره أخيرا فى يرئين الأستاذ أيس المقدمى ( مطبوعات 
الفامعة الأميركية فى بير وت » ٠ ) ١84 - ١178‏ رهذه الأبيات م ترد فى الديوان المطبوع » 
و إنما رردت فى ( الروذتين » ج ؟ » ص ١١‏ ) وقد 3ل عنه الأستاذ المقدنى وأللقها بابلز. القانى 
من الديوان ( ص و  .‏ ) . ولامتيفاء تر بمة الشاعر أ نظر : ( ابن خلكان :. الوفات » ج؟» 
ص عا ب 04 )و (ابن أن أصيعة : طبقات الأطباء »ج؟ » ص مم١‏ - وم ) 
و ( مقدمة الأستاذ المقدسى لديوان ابن الساعاتى ) و ( ابن العاد : شذرات الذهب » ج ه » 


. )١" ص‎ 


0 0 
وعم إربيىء ٠‏ 0 لد 00م 93 سر 
شهاب هدى فى ظامةالشرك 'كثاقب وسيف هدى وطاعة ")الله ميهف 
- 1 3 0 0 ىع 
وقفت على حصن المفاض وإنه لوقف ح<ق ما 7" يوازيه موف 


ومنها : 


ومارفعت 4 إعلامكالمُْر”*ساعة إلى أن غدث 1 كادها السود تريف 


مودق - 8 و و و 
]7١[‏ كا من أعاليه ملبو ين وساد به )١(‏ دين حنيف ومصحف 


ألسكن أوطان التبيين 6 ين لدى أيمامها حين اد 07 تمافت 

نصحت ؛ والنضتوق الدينواجبٌ: ذروا بيت يعقوب » فقدجاء يوسف 

ثم أوردت البشائر إلى سائر الا مصار بما سناه الله »بحانه من هذا الفتح »وورد 
إلى الديوان ااعز يز النبوى كاب بالإنشاء الفاضل مله : 


”فصل فى ذكر الحسن : وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع » 
10 عظام امجارة » وكل فص منها رسب ندال مافوقها وما دوماء 


41 كدان الأصل » رف الررطئين : « الشك » 

(') الأصل : « ويف إذا ماهزك الله مهف » » رما هناصيغة الروضئين ٠‏ انظر 

أيضا : (ديوان ابن الساعاقي » ج ؟ »ص و١4‏ ) ٠‏ 

م فى الروضتين د «لا»4ه. 

(4) فى الروذتين : < ومارجعث» ٠‏ 

(4) هذه إشارة لها يمتها تدل على أن أعلام الدولة وابكيش فى عصر صلاح الدين كنت 
صفراء اللون ٠‏ 

(5) الأصمل : «وشاد » والتصحيح عن الروطتين والديوان ٠‏ 


(0) فى الروضتين : < رهى نحلف »> ٠.‏ 


سس اوم لدت 


وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر » لالستقر )١(‏ احر فى مكانه » ولا ستقل 
فى بأيانه » إلا بأر بعة دنانير نما فوقها » وفيا '') بين الحائطين حشو من امخارة 
العم » المرغم بها أنوف ابخبال الثم » وقد جعلت سقيته بالكاس الذى إذا 
أحاطت قبضته با مجر مازجه بمثل جسمه» وصاحبه بأوئق وأصلب من حرمه » 


وأوعز إلى خصمه من الحديد بألا يتعرض لهدمه ““" , 


. فصلى :”و باتالناس فى ليلة الجمعة مطيفين بالحصن والنيران به مطيفة وعليه 
مقضلة #:ودذياتك المتتواعل قائجةبمهسداة ونندلة 6 ومن حلقه مسا 
ونارهم قد أطفأها الله للك النار الواقدة ومنعتهم 2 تلك الأبرجة 
الساجدة» و بنفسج الظلماء قد استحال جاناراء والشفق قد ع الليسلة فلم يختص 
الا (؟؟ ولا أتارا » ونفحاتها حميمية وقودها الناس واجارة » والبلاء ينادى 
بلسان مصابها : إياك أعنى واسمعى ياجارة ؟ فو بلحث النار موابح يضيق با ”4) 
الفكر» و يعجز عنها الإبر» وئقلت البناء من العين إلى الأثر» وقال الكفر : إنها 
لإحدى الكبر » وخولف المثل ””إنالسعاذة لتلحظ اجر »» وأغنىضوؤها لسان 
كل إمعة أن اشسأل هذا وهذا: ما الابر؟ وقذفت بالشرر كامالات الصفر» 
وزفرت يغيظ تعفرله خدود الحبال المعر » وتاحقها بالكثب العفر » وبات 
اليل والنهار يثله » وكلما [514] أغمده الخمود جمل الوقود له » إلى أن بدا 
الصباح كأنه منها يمتار الأنوار» وانشق الششرق ومن عصفرها صبغ الأزار» فينئذ 
تقدم اللحادم فاقتلع الأمجار بيده من أسها » وما حروف البنيان من طرسها » 
وتبعه |اليش ورفاقه » وكافة من اشثمل عليه نطاقه “© . 


0 الأصل : < تقل » والتصحيحعن نسخة الرساله الواردة فى( الروذئين »ج ؟ »ع ص" ١)ه‏ 
(') الأصل : « ما » وما هناعن تفس المرجع . 
(؟) الأصل : « أصلا » وما هنا عن تقس المررجع ٠‏ 


(4) ف الررضتين : < مما » 


5 استيلاء عزالدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوافت 


سس ر جره الله على بعليك 


وفى هذه السنة أنعم السلطان الملك الناصر ببعليك وأعمالها عل ابن أخيه الملك 
المنصور عن الدين فرخةاه بن أيوب © فلم يذل مالكها إلى أن مات فى <ياأة 
الداطان» فأنيم بها بعده على ولده الملك الأمحد جد الدين ببرام شاه بن فرخشاه) 
فلم يزل مالكها إلى أن أخذها منه الملك الأشرف مظفر الدين مومى بن الملك 
العادل ‏ رحمهم الله سنة سبع وعشر ين وستّائة  »‏ على ما سنذ كره إن شاء الله 
تعالى ‏ » واسهر الملك المعظم مس الدولة توران شاه بن أيوب بالديار المصرية) 
وأنعم عايه السلطان بأسكنا ريه ثم توق بممير ‏ على ماسنذ كه . 

وفى هذهالسنة أغار عز الدين فرخداه- صاحب بعلبك ‏ على صفذ ثامن عشر 
ذىالقعدة» وكان قد جمع لم من رجال بائياس وما حولها » ورجع مالم غاتما . 


ذك وفاة المستضىء دور الله بن المستنجد 


والعضن سرية 


كا قد ذكرنا تقلد الإمامالمستضىء بنوراله أبى 0 عمد الحمسن بنالمستنجد بالله 
أفى ا اظفر يوسم بن المقة فى لأس الله أبى عبدالله مد بن المستظهر بالله. وأنه لى) 
ولى الحلافه استوزر عضد الدين مد بن عبد”" الله بنالمظفر بن رئيس الرؤساء » 

(() ع دين » 0 والتصحيح عن ( السيومطى » ثارع اتالفاء » ص 14؟) 5 

(") الأصل : « عيد » والتصحيح عن ( ابن طباطبا : الفخرى » ص 889 ) حيث أورد 


تريدة مفصلة لهذا الوزير » وانظر أيضًا : ( ابن الطوزى : المتظ »اج 1٠١‏ © ص 14١‏ 


د 
وأنه تقدم عنده قاعاز غلام أببه » وأقطعه الحلة » وأقطع أردن وتتامش ليبى 
قايماز واسطا » وطوّق اللليقة قايجاز بطوق ذهب» وسماه ءلك العرب ؛ وسوره 
سوارين مزذهب . وحمل إلىدؤلاء الثلاية من الأ موال مازاد على أمانيهم وآمالهم . 
وفى سنة سبع وسدين وتمسمائة حصلى خلف بين الوز يرعضد الدولة وقايماز؛ 
وسعى كل منهما بصاحبه [1؟] وطلب قابماز من الحليفة عزل الوز ير فلم ! لسعه 
عخالفته » لقوة تمكنه منالدولة» فعزل الخحليفة وز اط ك0 اماز بذلك واشتد 
طمعه » وأطم اليك اموا فينجب دار الوزي, » فنهبت » وصقت أمواله 
كل ممزق» ودتك حربمه» فغضب اللخحليفة المسةتضئع لذلك» وأتكرهذا الفعل على 
قاماز» وشدد عليه فى إعادة مانهب من دار الوززير » و بعث اللخليذة إلى الوزير 
مجاحا اللخادم رسولا : ليسكن منه»ووعده يإعاذة ما كان له من الإنعام والقرب 
والمعروف » ول تزل الرسالة إليه متواترة بما يقوى قلبه وببسط أمله . 
وأطلع على ذلك قابماز» ففضب وأظهر لحلاف والعصيان وهو ولسيباه ومن 
أطاعه» فلم يرالخليفة فى تلك الال مشاتقته» وأرخى له فى زمامه» وأرسل إليه 
يرضيه بأنه حرج الوز يرمن داره إلى ار بم » وأرسل إلى الأمساء الذين معقايماز'١)‏ 
فى الباطن بما يغير قنويهم عن طاعة قايماز» وأحس قاياز بذلك؛ فركب مع جماعة 
من لفيفه مظهرا لنغدر والمكو» وقصدوا دار الحلافة على قصد الحار بة » فأمس 
الخليفة عند ذلك بأن ينادى : *” من أراد الت فمليه بدار قايماز © .. 
فضت العامة إلى دار قاعاز ذانتهبوهاء وتفلل عنه أ كثر من كان معهءو. سى 
لى وجهه حائرا فى أمه؛ يكت الأرض بنانالتحير و يغيم السماء بأنفاسالتحسر . 
وكانت هذه الواقمة لثلاث عشرة مضت من ذى القعدة سنة سبعين 
وتمسمائة » فاستدعى الوزير عضد الدين عند ذلك إلى دار الحلافة بأستاذ الدار 


انظر ( ابن الموزى : المتظم » ج ٠١‏ »ص 84 ور 5-6و 2 )ر ( اب نالأثير 
الكامل »ج دوعص 156 ٠ )١50--‏ 


شت ريق بم 


صندل المقتفوى » وعلى بده من الملابس ما يلق به © وحمل على فرس من 
خيل الخلافة » وحضر الدار » فأكزم غاية الإكرام » ثم مضى إلى متزله » 
واستقر فى ولابته : 


ثم بعد أربعين يوما ورد الخبر بوفاة قايماز » ثم اضطربت بعد ذلك أحوال 
الوزبرعضد الدين ©» سبب ظم ولده للرعة » وانحلت مئزلته عند الخليفة ©» 
فالمس من اللخليفة أن يفسح له فى الحج» فأذن له » فتوجه إلى بيت اللهالحرام» 
فوثبت عليه نفر من الباطنية فقتلوه بظاهر قافا 31 » ونسب قتله إلى وضع 
من ظهير الدين أبى بكر منصور برس العطار صاحب المخزن » وكان كا 
من اللحليفة . 


ولا [505 ] قتل الوزيرعضد الدين بن رئيس الرؤساء تمكن ظهير الدين 
ابن العطار'"' من الدولة مكنا عظماء وفوض إليه الهليفة المستضى" نيابة الوزارة» 
واستولى على الأمور حميعا . 


ولا كانت هذه السنة - أعنى سنة شمن وسبمين ونمممائة - عرض 
تخليفة المستضى* مرض شديد » فأغلق ظهير الدين بن العطار أبواب الدار الى 
لخليفة وحمل اللاح » وأرخ البلد » وأخذ حماعة بغير جناية فصلبهم تجاه داره 
بباب النوبى ؛ » وحرت منه أسباب تنفر منها الطباع » ومجها الأسماع » 


ْ (1) طبطت بعد مراجمة ( ياقوت : ممجم البلدان ) حيث ذكرأنها محلهكيرة ذات أسواق 
بالمائب الغربى من بغداد مجاورة لمقبرة الدير الى فيها قبر الشيخ معروف الكرنى » ,ينها و بيندجلهأ قل 
من ميل » وهى مشرفة على برعيسى ٠‏ 
. 20 .انظر : ( ابن طياطبا : الفخرى » ص غ88 )و ( ابن الأثير : الكامل » ج3١‏ 6 ص 
م 
0 الأصل : البوق » وقد صححث بعد م اجمعة ( ابن الساعى : ابفامع الختصر » ج ه » ثثر 
ال كتور مصطتى جواد) ١ ٠‏ 


5 
فعند ذلك أم الخليفة بالبيعة لواده وولى عه ده الناصر لدين الله أبى العباس 
أحمد » وذلك يوم الجعة لاثاتى عشرة ليله مضت من شوال من هذه السنة . 

وتؤق اتاليقة ىهنا اليؤم وا وكان ره اشاب بوبنا حدق اليه عل 
الطوية » محبا لاء.ل » كارها لاظلم » لين المانب ؛ وذكر بعض جلساله : أنه 
كان يوما حضرته » فعرضت عليه مطالعة لظهير الدين بن ااعطار » وكانت قد 
لاحت أمارات التغير عليه والالتفات عنه » فأنْشّد الخليفة : 

وإذا كرهت بأن تجاهل فى الذى2 يأنى فلا تعمل برأى الحاهل 


وكانت مدة خلافته نسع سنين وسيرا . 


ذ ك البيعة بالحلافة 


للإمام الناصر لدين الله أى العباس أحمد 


وفى التاريح المذ كور بو يع بالحلافة للإمام الناصر أبىالعباس أحمد بنالمستضى* 
ابن المستنجد بن المقتفى ؛ وكان مولده سنة اثنين ومسين وبمسمالة »فى أيام جد أبيه 
لمقتفن » وكان عمره يوم الببعة له ثلائا وعشرين سنة وشهرا » وخطب له 
ببغداد » وثثرت الدناتير على المنابر» ومدحه أمين الدولة أبو الفتح بن عبيد الله 
نظ | اق | التعأوزيزى 317+ وهويمن قرول شعراء العراق بقصيدة ولا : 

طاف يسعى بها على الملا كفضيب الأراكة. المياس 


(') هو سبط أنى بهد المبارك بن المبارك بن على بن نصر السراج ايخواهرى الزاهد المعروف بابن 
اتعاويذى » وقد نسب الشاعر إلى جده لأنه كفله صخيرا وندُأ فى جره » ولد أبو الفتيح سنة 1ه » رتوق 
سند +٠مه‏ أو 4 مه ه » و كان كاتا بديوان المقاطعات سغداد » وعمى فى شو عمره سنة فلادامه 
ولاستيفاء ريحته انظر : (ابن خلكان : الوفيات » ج 4 ص .و - 7و )و (الصفدى : نكت 
الحميان » ص وه؟ ل +55 ) و(ديوان سبط ابن العاويذى » نش رالأستاذ مرجليوث » 
المقدمة ) ؛ وعلى هذا الديوان عارضنا القصيدة الواردة بالحنهنا وصصحناها . 


در ع عالت ن لخظه ليلد ادسّهغن ال كاس 
ذلانه 1 1 2 انض بن العطف بعد. طول تاس 
]لا ييثْ ذلك الحبيبٌ با بت أعانى فى به وأقاسى 
قلفى مِنْ وشناخه » ويقلى ما مأخاله من الوسواس 
ورأى الغانيات شبي 8 ن وقان : الشباب خير لياس 
كف لا بَفْصْلٌ السواد وقد أض عن غارا عل بق عباتن 
أمناء الله والكرام؛ واف الله ود والءلم) وألتق والباس 
ولقد زيت اللسلافة مهم ابإنام الحددى إنى العيساض 
ملك » جَلْ سه عن مثال» 2 وتعالت آلاؤه عن قياس 
بالفايية أ حتت ل اميد جعف ال اتن" 


وإلى الله اممها » فله ان ة فيياءليهء لاللئاس 


:وتو لاغة الزية ؤو لانن عد بن]ى الفضل ب الساننب إنناذ الدازة 

ونائب الوزارة ظهيرالدين بن العطار » ثم بعد ثلاثة عشر يوما برز أعس انلليفة 
بالقبض على ابن العطار » لما كان صدر عنه فى أيام أببه من الظلم لارعيية 
والحيف ءيهم ؛ فقبض عليه » وضرب بالعصى إلى أن مات »© وأتخرج 
تابوته من باب انو بى » فثار عليه العوام 9" » وألقوه عن رأس المالين » 
وكسروا تابوته » وصرقوا أ كفانه » ور بطرا فى إحدى رجليه حبلا » و#بوه 
فى الأسواق » وقطعوا خنصره وأذنه » ؤدفنته أذمه للا خلسة من الناس . 


. فى(الديوانءض0"م؟) : «ر,الحل»‎ "(١ 
: ) 5886 لفق الأصل : « الأمراس » رما هنا عن ( الده يواذديءص‎ 


0 راجم : (اليضين وج كو ص هط ) ر(زا, ن الأثير : الكامل » ج١١1‏ » ص 
11# درطب : الفخرى » ص1لم؟) ٠‏ 


د لاد ست 


واستدعى انلليفة ااناصر لدين الله نفر الدين بن المطلب » وطلب منه أن يلى 
الوزارة » فامتنع واعذر » فطلب منه أن شير بمن «صاح » فأشار بأن يستئاب 

فى الوزارة ساوان بن حارس 4 فول ليابه الوزارة 4 وخام عايه 4 ولقب 
حسام الدين » فأقام مديدة يسيرة » ثم عزل . 


وولى نابة الوزارة جلال الدين أ و الكل عدن التعاري اوكا فقا ءاضيلة 
ىُّ القت والملاف 5 


وسط الإمام الناصر لدين ١‏ الله العمدل 4 وأص بالنداء ف الناس يه »وأص 
بكسر الملاهى 4 وإراقة امور » وإقامة المدود 4 وهنع من التظاهر [14"] 
بشرب انر والمتكات» و إزالة المكوس المضرو بة على التجار الورادين الى بغداد» 
فعمرت البلاد » وكثرت الأرزاق ٠‏ 
متقظا » لا يفوتة أض مما يجرى فى بلاده وغيرها من بلاد الإسلام 
وكان له أصحا ب أخبار يطالءونه بم اث ومابرونه!'' من الأمورفى كل صقع » 
لفافه الناس خوفا شديدا » وهابوه » وكان الإنسان فى العراق لا يحسر أن يحرى 
فى بيته وخلوته ما حاف الإنكار عليه منه © حى كن وم من هل ببته 
: وأخص الناس به أن يقل خبره الى ان1ا.نمة 5 : 
وفتح فى أيامه فتو<ات كثيرة ‏ » واتسع ملكه جدا » واستولى دلى خوزستان 
والحبل » وفتح كيرا من بلاد العجم 4 وقامت للدولة العباسية فى أيامه حدثعة 
() انظرترجمته فى : ( السيوطى : تار الللفاء» ص 0و ل م8.8) و (ابن ع الأثير 
الكامل » ج 1١‏ » ص 54 ١١9 - ١‏ )ور( اين طباطبا : الفخرى » ص 586 ) و ( ابن الناعى : 
الرامع المختصر » مقدمة الناث د د بن االموزرى - مآ الزمان ؟ 


لل ا 
(5) الأصل : «يرره» ٠‏ 
0 


ولأ اشتدت دول الناهسر بالله واسة'يت أسه نعث رسله الى الآفاق مبشر بن 

وكان الساطان ملك الناصر صلاح الدين قد أرسل ضياء الدين بن الشبر زورى 
رسولا إلى الإمام المستضى" بنور الله » فاتفقت وفاة المستضى" 2 ومصيرالخحلافة 
إِك النادمر لديبن الله - وهو بيغداد - لخكضر الديوان 3 و بايع 3 وكنب 
السلطان بالخير » فبادر إلى االخطبة فى جميع بلاده . 

ومضى-ضدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحم بن إسماعيل من بغداد رسولا 
إلى جلوان بن ايلك يت )1١‏ صاحب العجم » وألزمه االحطبة بهمذان وأصفهان ١‏ 
ثم لما رجع شبخ الشيوخ جاء إلى السلطان الملك الناصر » فأخذه السلطان معه 
الى مصر » وركب البحر منها » وج ا سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ 


ذ ؟ وفاة 


سيف الدين غازى بن مودود بن زنك صاحب الموصل 


وق لالع تر كسةابية عبن رلعبوالة ترق كف الدين غارى تن ودود 
ابن زتكى صاحب الموصل » وكان مرضه السل » وطال به » ثم أدركهفى آخره 
سرسام'" » وكان عمره لمامات نحو ثلاثين منة » وكاننتمدة ملكهعشر سين ' 
وتحواثلانة أثنين .. ش 


)١(‏ الأصل ” الدى “ وهو شمس الدين أبوجعفر مد يبلوان بحهان بن ايلدكد ٠.‏ حك حوالى 
سذنة لممركهه» وتوف فى ذى الجة سنة الْممعه.ه انظر": (نا مبارر: مدجم الأنساب العر بية 2( 
الرحمة العربية ء ص و4" ) ٠‏ 

لفق السرسام ححى دائمة مع صداع وثقل فى الرأس والمين » وحيرة فيها شديدة » و كراهية الضوء 
( اللوارزى : مفائيح العلوم ».ص 5ه ) ٠‏ 


00 كك 


كان حسن الصورة » تام القامة » أض اللون » وكان عاقلا عفيفا » شديد 
الغيرة 4 [9١؟]‏ لادخل دوره غير الخدم الصذار 4 فإذاكير أحدهم منئعة )6 وكان ْ 
بكه سفك الدماء وأخذ الأموال 4 وكا حيلا حباناء وكان عنده سكون ووقار 4 
وقلة التفات إذا ركب وإذا جاس . 


ذى استيلاء عز الدن مسعود بن مودود بن زئى 
على الموصل . 


كان لما اشتد المرض سيف الدين غازى أراد أنيعهد بالملك لولده معزالدين 
سنجر شاه بن غازى » وكان عمره يومئذ اثنتى عشرة سنة » 'فاف على الدولة من 
الملك الناصر » وامتنع [أخوه] ١١‏ عزالدين مسعود من الإذعان لذلك والإجابة 
إليه » فأشار مجاهد الدين قايماز وأ كابر الدولة بأنيجمل الملك فعز الدين » لما 
هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل»وأن يعطىابن سيف الدين بعض البلاد» 
ويكون صرجعهما إلى عز الدين عمهماء ومتولى الأس مجاهد الدين قايماز » ففعل 
ذلك » وعهد بالملك لأخيه عز الدين مسعود » وأعطى حزيرة ابن عمر وبلادها 
لولده معز الدين سنجر شاه» وقلعة [عقر]!''الميدية لولده ناصر الدين كسك . 


21١‏ ما بين الحاصر ين ز يادة عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ١76‏ ) وهو المرجع 


م مابين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ »ص ه0ا١)‏ . 
إفرف الأصل : 2 كبك »> والتصيحح عن المرحع السابقٍ ٠.‏ 


30 
فلما توفى سيف الدين استقرت القاءدة على ذلك ؛ وانتظءت الأمور» وقام 

بتدبير الأمور كاها ماهد الدين قاماز» وورد رسوله إلى الساطان الملك 
النادمر ‏ وهو شيخ الفقيه نفر الدين أبو شاع بن الدهان البغدادى - يطاب 
من الساطان أن يكون ممه كا كان مع أخيه من إبقاءسروج والرهاوالرقة وحران 
والكابور ونصيين ؤ. يده فلم يجب الساطان إلى ذلك »إذ هى له بتوقيع الخليفة» 
وإئما جءاها فى يد سيم الدين غازى بال فاعة » بشرط أن يقوى السلطانبالءساكر. 
ولمأ مات سيف الدين كتب الساطان إلى الإمام الناممر لدين الله يعلمه 

بذاك » وأن هذه البلاد ل يزل ار تفاعها بصدد تقوية *غور | 77١‏ ] الإسلام 
بالثام » وسأل أن يفوذما الحليفة إليه » وكان الاب ذلك من السلطانإلى 


الشخ صدر الدين عبد الرحم شم الثموخ الشاء عمادى فه : 
ب د ااه ع6 ا 3 


”فصل : قد عرف اخةصاصنا من الطاعة والعبودية »للدار المزيزةٍ النبوية» بما لم 
مختتص به أحد؛ واءةلات اليد منا فى إقامة الدعوة الهادية بمعمر وايمنوالمغرب مالم 
تمةدإلهيد» وأزلنا م نالأقالم الثلاثة ثلاثة أدعياء» وخافناه, ١”‏ )لاردى » حر ثدعوأ 
بلسانالغواية خافاء ولا خفاء أنمصر إقلم عظم و بلد كر يم » بقرت مائدين وتمسين 
سنة مضيءة » وعانت كل هضمة » وعاذت كل عظيءة » <تى أنقذها الله 
بنآ من عبيد بنى عبد » وأطلقها مطلقات!' أعثتنا إلها من عناء كل قيد» وفهها 
شيعة القوم ؛ وهم غير مأمونى الشر إلى اليوم ؛ وطوائف أقالم الروم والفريج ظ 
[ من البروالبحر]'" بها مطيفة » فن حقها أن يتوافرعسكها » فلو حصل ‏ 
'والعياذ بالله بها فتق لأعضل رتقه » واتسع على الراقع تحرقه » واحعجنا لحفظ 
بلاد الثام وثغور الإسلام إلى استصحاب العسكر المصرى إليها » وله مدة مس 


٠ )١ الأصل : « وخلعناهم » وماهنا س عن ( الروضتين »ج ؟ » ص‎ )١( 
9 لضف الأسل : « متالقات » والتصديح عن المر جع السابق‎ 
٠ مابين الحاصرتين زيادة عن المرجع السابق‎ )5( 


الدااهةم د 


سنين فى سكارها [١١‏ منتقم| + من كفارها ]!") متجح ل" لثاقها على غلاء ا 
أحوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثئر قد اقتطعت عنه» وعسا ها أخذت منهء > 


فوصلؤ رجب رر ل الديوان : صدرالدين شيخ الشيوخ| أ ب والقاسم عبد الرحمن |1" 
وشهاب الدينبشيز الخا>ر بالتفو يض والتقليد والنشر : بف 17 فتاقام ال لطانء 
وترجل لم ؛ فتزل الرسل وساموا عليه عن أمير المؤمنين » فقبل الأرض » ثم 
ركبوا ودخاوا المدينة » وكان السلطان قد عزمعلى قصدالدرار المصرية » 0 
طريق أيلة والبرية خسن لايخ صدر الدين م صاحبته » ورغبه فى زيارة “.قبر 
الشافى ‏ رحة الل عليه » فقال : 

” قد عزمت فى هذه السننة على الحج » فاصل معكم إلى القاهرة» بشرط إقامة 
يومين [01؟] ولا أدخاهاء وإنما) أسكن بالتربة الشافءية » وأسير منها إلى محر 
عيذاب :لعلى أدرك صوم رمضان بمكز“ 247 . 

فالتزم له ذلك » وأعاد أصحابه إلى بغداد يأتوه منطر يقها إلى اجاز © ورجع 
عبان الذلن يشير و جرانك :ناه عوسه القافى شياء ادن ن الشهر زورى 1 
وكتب السلطان إلى الديوان كتابا » وفيه : 

”قد توجه الخادم إلى الديار المدمرية لتجديد النظر فيها ء ثم يسعخير الله 
فى الحج وأداله »و يعود إلى مجاهدة أعدائه“ . 


: البيكار » وقد شمع على بيا كير » لفظ فارمى معناه الحرب بوجه عام * راجع أيضا‎ )١( 
) 07 : (؟4 تررس‎ | 

(؟) ما بين الحاصرئين ز يأدة عن المرجع السابق . 

0 أورداء, ن ألى لى ( الرودتين »ج ك1عدصض 9١)رصفا‏ تقصراأ نام الى أرسلها الخليفة 
الناصر إلى صلاح الدين » وهو وصف له أعميته وهذا أثرنا مله هنا ( قارنه بوصف الام الى ١رسلها‏ 
الاليفة المستضى لصلاح الد, بن فها سبق دنا ) » قال : ”*وكانت هذدأ أول خلعة قدمت من الإمام 
النامر على الملك النامسر ع 6 عورا سع الكم مذهب » و بيار أسود مذهب 
وطلسان أسود مذهب» ومشدة سوداء ٠‏ مذدية »رطوق © وتت » وسرفسار».ويحواد كيت من غ١‏ كب 
اميه لي تن أشرة ة وعلال روب وتلرقة وحن » زقميا ذعي ار م أسود » وعدة خيول 
وبقج ؛ وركب السلننان بالالعة » وزيت له دمشق » وكأن يوما عظيما “* ِ 

4( ذا الفط ياي الأسل مر: أترىى تند ىأرلا ( ضيه ,لا نا 1 


لآو سه 


ونا املك المعفلم 


مس الدين''' توران شاه بن أبوب 


ؤفىهذهالسنة فى انحره”") توف الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بنأيوب - 
وهو أخوالسلطان الأكير بثغر الأسكندرية 7" ووصل اللحبر بذلك إلى ااسلطان 
أخيه » فزن عليه حزنا شديدا » وجعل يكثر من إنشاد أببات المرانى » وكان 
أكثر أبيات الماسة من حفظه . 


ذكر مسبير السلطان لحرب قلج أرسلان 
صاحب قوئية 


كن السبب فى ذلك أن نور الدين ممد بن قرا أرسلان بن سقهان بن أرتق ‏ 
ماحب حصن ا كان قدتروج بابئة الساطانعز الدي ناج أرسلانين مسعود 
السلجوق » وبقيت عنده مدة ثم أحب مغدة » فتزوجها ومالإلمها وحكت وبلاده 
ونحزائنه » وأعرضعنابنة قلج أرسلان » فبلغ أباها ذلك » فعزم على قصدنور الدين 
صاحب الحصن - وأخذ بلاده؛ واستجار نور الدينبالسلطان» وسأله كف يد 
قلج أرسلان عنه » فأرسل السلطان إلى قاج أرسلان فى المعنى» فأعاد االمواب : 


() س(؛4١١‏ 1< نس الدرلة» » رقد ذكر بهسذه الكنية فيا يلى بالمآن» رفى : ( الروطتين » 

ج لو ص وه؟ وج 5 ء ص م١‏ ) ر(الخيل شفاء القلوب » ص ؟١!) ٠‏ واتفق مع المثن 

.(08 .أنه .مه عمدمطصسوة) 

قف كذا فى الأصل ررافقه صاحب الزرضتين ثقلا عر. , الماد ؛ وفى س » و (الخحنيل » شفاء 
القلري ص م١‏ ب ) أنه توفى فى صفر » والتار يخ الأول أربخ فقد قال به مؤرخ معاصر ٠‏ 

ش () قال ابن أبى ملى (الروضتين وج م » ص 8 )١‏ إنه دفن عند موته «بقصر الاسكندر ية» » 

. وقال صاحب الروذتين (ج ١‏ » ص ١‏ ) «وقبر تورانشاء الآن بالترية الحسامية بالعوينة قناص 

دمشق »© نقلنه إليه أخته ممت الثام بنت أيوب » و نت القبرعاره وعلل زوجها تاصر الدين جمد 

ابن شيركوه ‏ وهو ابن عمها س وعلى قبرها وقبرأ بنها حسام الدين مر بن لابين و إليه تنسب الترية» ٠‏ 


ح لوج 

ففإننىكات قد سامت إلىنور الدينعدة حصون[من بلادى]”''تجاوربلادمل) 
تزوجابتتى » فييث آل الأعى معه إلى مايءامه ("" »فأ ناأر يدأن يعيدعل ماأخذ 5 

وترددت الرسل بينهما » فلم إستقر حال . 

فهادن السلطان [صلاح الدين "١١|‏ الف ري» وسارت عسا كره» وكان| م00 |الملك 
الصالح بن نور الدين محلب » فتركها ذات اليسار » وسار على ©" 'لى باشر إلى 
رعبان» فأتاه مها نور الدين - صاحب الحصن - فأقام عنده © فلما سمع قاج 
إقربه منه » أرسل إليه أكبر أميرعنده » يقول له : | 

” إنهذاالرجل فعل مع ابنت ىكذا وكذاءولابد من قصد بلاده » وتعريفه ل 
نفسه ©>» : ١‏ 

فأ وصل الرسول » واجتمع بالسلعلان » وأدى إليه الرسالة » غضب 
السلطان واسدشاط» وقال للرسول : 


”تل (صاحبك :والله الذى لا إله إلا هولئن مرجع لأسيرت إلى ملطية »و ببنى 
و بينها يومان»ولا أتزل عنفرسى إلا فى ال".» ثم أقصد حميع بلاده وآخذهامنه » 

فرأى !١‏ لرسولأصس!!؛) شديدا» فقام ص عنده» وقد رأىالءسا كر وما هو فيه من 
: القوةوالتتجمل » وكثرة السلا حوالدواب وغيرذلك » ولي سعندهم مأيقار ب » فعلم أنه إن 
قصدهم أخذ بلادهم» فأرسل إليه منالغد يطلب أن يجتمع به » فأحضره» فقالله : 

”أريد أنأقول شيئا منعندئ» ليست رسال من صاحى » وأحب أن تنصفتى » 

قال : ود قل ٠“‏ 1 شْ 

(') ما بين الاصرتين عن س ([114١١1ا) ٠ ٠‏ 

)0 الأمل ؛: : دتغله» راس : «تغلبه» » وما هنا مينة ( أبن الام ير : الكامل هج ١١‏ »6 


ص ١06‏ ) رهو الأصل الذى يقل عنه المزلف هنا ٠‏ 


(؟) الأصل ؛ « إلى » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 
يلل س (4١١ب)‏ : «الاس» ل 


07 
قال : يام ولان ماهو قبيج مثلك ‏ وأنت أعظر السلاطينوأ كبره شان - أن يسمع 
الناس عنك أنك صا حت الفريج ‏ وتركت الغزو ومصاح الملكة وأعرضت عنى كل 
ما فيه صلاح لك ولرعيتك وللسامين عامة » ومت العساكر من أطراف البلاد 
البعيدة والقريبة » وسرت وخسرت أنت وعسكاك الأموال العظلءة » لأجل 
[قحبة]11) مغنية »ما يكون عذرك. عند الله تعالى ثم عند الحليفة وملوك الإسلام 
والعالم؟وأ<سب أحدا ما يواجهك دنا تعلمون أن الأس دكذا ؟وأحسب 
أن قاج أرسلان ماتء وهذه ابثته قد أرسلتنى إليك تستجير بك وتسألك” أن 
تنصفها من زوجها » فإن فعلت فهو الظن )بكو إن لم تفعل فلا تقوى أس هذه 
المغذة ؛ أفيحسن بك أن تردها 26 . 
فقال : ”والله إن الحق بيدك » والأمس لك تقول » ولكن هذا الرجل دخل 
عل وتمسك بى » و يقبح على تركه 3 ولكن أنت اجتمع به وأصلحواا لحال 
بينم على ما[ مم5 ] نحبون » وأنا أعينك عايه » وأقبح فعله عنده»» 
ووعد من نفسه بكل برل . 
فاجتمع الرسول يصاحب الحصن » وتردد القول بينهم » واستقر أن صاحب 
الحصن مرج المغدة منه بعد سنة.و إن كان لا يفعل فيتزلالسلطانعن نصرته. 
فاصطلحوا على ذلك » وعاد السلطان ؛ فلا انقضت السنة أنخرج نور الدين 


المغندة عنه » فتوجهت إلى بغداد [وأقامت بها إلى أن ماتت]”"ا 
ذك غزو السلطان المإك الناصر بلاد الارمن 
وق هذه الب اسه أعنى سنة ست وسبع», ن ولمسابه له دخل السلطان بلاد 


الأرمن لقمع ملكهم ان لذون #الأنة كان تال قوها من التركان -ى رعو عوا 


بل ما بين الخاصرئين ز يادة عن الأصل ( ابن الأثير ) ٠‏ 
(7) مابين الخامسرتين ز يادة عن الأصل المقول عنه وهو (ابن الأثير » ج 1١١‏ » ص 5لا١)‏ . 


- وه 


فى بلاده » وأمنهم » ثم غدر بهم وأسره, » فدخل السلطان بلادهم » وأوغل 

بها » شفاف ابن لاون » وأحرق السلطان قلعة شاعمة حصينة تعرف بالمناقير('» » 
وبادر المسلمون إلى إنخراج ما فيها من الغلات والآلات » وتقووا بها » وتمموا 
هدمها إلى الأساس » نفضع ابن لاون وذل » ودخل تحت طاعة السلطان » 
وأطلق ما بيده من الأسارى » ورجع السلطان مؤيدا مظفرا منصورا » ووصل 
إلى حماة فى أوار حمادى الآخرة . 


ومدحه حمال الدين أبو غالب ممد بن سلطان بن الحطاب '" المقرىء 
بقصيدة منها : 


ممص اسه صصص 1 


لقد مل الله منك الورى 


2 


إلى ننغات السيو 


أزرت”" ابن لاون لأواءه » 


ودان من الذل لا يرعرى 2 


فلا 


2 و 
قادم عنده 


لبا 


وأخل (4) إليم منا قبره ٠‏ 60 


بأوفى ملييبك وق مجان ٠‏ 
ف فى اهام » لانغات القيان 
تأحى به خبرا عرن عبان | 
حذارا من الراعفات اللدان ' 
ت » وليس له بسطام يدان 
وغادر للهدم. تلك المبانى 


3 سال إطلاقه » فهو200 عانى 


< بالما يغير» » والتصحيح عن العاد (الررطتين » ج ؟ »حص )١5‏ ٠ه‏ 


الأصل : «أريت» » وما هنا صيغة (الروطئين اج ض١١).‏ 


وأزفتئل. ٠.‏ الأسراة- 'اليانا 

: الأضل‎ )١ 

77 / أعثرله على ترحمة فيا بين يدى من مراع ٠‏ 

لق 

(4) الأصل ؛ «أخلا» . 

6 الأمل : «فييتك الما يفير » » والتمحيح عن الروذتين 5 
3 


الأصل 0 <درهر» وما هنا عن اروضتين ٠.‏ ش 


موه ه٠١‏ -- 


(184] رقت يسيك والمكرما ات فتوقا من الأرئق 0 الهجان 
رك أبن سلجوق”" فى ملْكه؛ فقعقع من رعبه بالشنان””' 
وذ القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله أن دخول السلطان بلاد 

الأرمن كان لأن رسل قاءج أرسلان بن مسعود - صاحب قوئدة وماطية د 
أتوه يأتمسون منه الموافقة » وتغيثون من أبن لاون ”4 الأرميى » فدخل 
إلى بلاد الأرمن لنصرة قلج أرسلارب عايه » [ ونزل بقره حصار وأخذ 
عسكا |00 حلب فى خدمته » لأنه كاناشرط ذلك علهم فى الصلح ) فاجتمعوا 
عل النبر الأزرق- بين بهسنا وحصن منصور - وعبر منه إلى النهر 27 الأسود » 
[د] طرق”") بلاد أبن لاوون » وأخذ مهم حصنا وأحريه» فبذلوا له أسارى » 
والقسوا منه الصلح » وعاد عنهم » ثم راسله قاج أرسلان فى صلح الشرقيين 
بأسرهم » واستقر الصلح عاشر جمادى الأولى مسنة ست وسبدين وتممماثة » 
ودخل فى الصاح قلج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكر » وكان ذلك على نهر 
شيخة 9 » وهو نهر يررى إلى الفرات . 1 
ثم سار اللطان إلى دمشق . 


لف الأصل : «الارئتا» » والتصحيح عن الروضتين : 

(') الأصل : «سلجق» ٠‏ 1 

(؟) فى الررذئين :. < فقعفع من رعبه بالشنات »> » وفى الأصل ها < بالسنان» » وف اللسان : 
دف المثل : فلان لا يقعقع له بالشان أى لا يخدع ولا يبوع» ٠‏ . 

4( هو ليو ن الثاى صاحب أرمينية (وتمعوصة 2ه عأ مقط مقنتدومه80 11 مع.ة) 
أظر (430 .م,2 .501 .هاه .جره : 102012143) 

(©) الأصل مضطرب غير مفهوم ونصه : «وترك معرى من عمل حلب » » وقد صصححث العبارة 
عن : (ابن شداد : السيرة اليوصفية » س م4) وهو الأصل المنقول عنه هنا . 

)0 الأصل : «الحصن الأسود» وقد صحح عن المرجع السايق ٠‏ وقد عرف (ياقرت 0 مجم 
البلداتب ) نهر الأزرق بأنه نهر بالتغر بين بيسنا وحصن منصور فى طرف بلاد الروم من جهة حلب ؟ 
ثم فال : ونهرالأسود نبرقريب من الذى قبله فى طرف بلاد مصيصة وطرسوس 0 

0) الأصل : < طرف » وقد عدلت وز يدت الوأو يسيم بها المنى 7 

)00 كذا فى الأصل » وف ( اللرضتين » ج ؟ » ص ١١‏ ) ثقلا عن أبن شدأد ؟ وهو فى الطبعة 
التى بين يدى من ابن شداد ‏ وه كثيرة الأخطاء ‏ : « نبر سبخة سنخة » » ولمأجد لهذا 
البرذكرا عند ياثرت لضبط أاسمه ٠‏ 


حعه ٠6١‏ عد 


ذكر مسير'' السلطان إلى الديار المصرية 

ثم عزم اللطان على السفر إلى الديار المصرية » واستناب بالشام ابن أخيه 
عن الدين فرخثاه بن شاهذثاه بن أيوب ‏ صاحب بعلبك - » ورحل 
إلى مصر يوم لاثنين ثامن عشر رجب » وفى صحبته صدر الدين شيخالشيوخ - 
رسول الديوان العزيز - بنية الحج ‏ ا ذكناه ‏ » فوصل إلى القاهية 
الث عشر شعبان مُن السنة » نفرج إلى استقباله أخوه ونائبه بمصر املك العادل . 
سيف الدين أبو بكر بن أيوب - رحمه الله » وفارقه [ بعد وصوله ‏ 
إلى مصر ]!' الشيخ صدر الدين شيخ الشروخ » وتوجه إلى مكة » وركب البحر 
من عيذاب » فوصلها وجاور بها إلى أن جاء الموسم » فوقف بعرفات وأتم مه ؛ 
ثم توجه مع الحج العراق إلى بغداد . 


ودخلت سنة سبع وسبعيرن وتممماثة والسلطان ع رحمه الله ب بالقاهرة 
مشتغلا [ 770 ] بالنظر فى مصالط الديار المصرية والمواظبة على سماع الأحاديث 
النبوية . 


ذكز غزو عماد الدين فرخشاه الكرك" ‏ 


0ك 


فى هذه السنة ‏ أعنى مس-نة سبع وسبعين وتمسيالة؟؟ - سار عبن الدين 
فرخ شاه إلى أعمال الكرك فنبمها » وسبب ذلك : أن البرس أرناط صاحب 


00 بهذا اللفظ نتقابل مرة أخرى مع نسخة س فى أول ( ص ٠ )110١‏ 
(') ما بين الخاصرتين عن س (١0ا)‏ . 

(0) هذا المنوان غير موجود فى سن ٠‏ 

(4؟ هذه الفقرة غير موجودة فى عن 


0 لك 


الوك - لمعنه الله - كان أشد الفرئج عداوة للإسلام » بشمع عسكزه وععزم على 
المسير إلى تيماء. » وحدثته :فسه بالمسير إلى مدياة الننى ‏ على الله عليه 
وسلم - ليستولى علبها وعلى ملك النواحى الشريقة » فلما بلغ ذلك عن الدين ‏ 
وهو بدمشق - سار بالعسا الدمثقية إلى بلده فنهبه وخخريه » وعاد إلى طرف 
بلاد الإسلام » وأقام هناك لمنع' البرنس ‏ لعنه الله من المسير » فامتنع 
بسببهمن قصده') » فاما طال مقام كل واحد منهما فى مقابلة الآخخر عم البرس 
أن المسلمين لا يعودون حتى يتفرق جمعه » ففرقه » وانقطع طمعه فى الحركة » 
وعاد عن الدين إلى دهثة ق » وحمى الله الحرمين الشر يفين من غائلة الكفار . 


ذو التتجددات بإيين بعد ه عد مفارقة المإك العم لها 


لما فارق الملك المعظى تعس الدولة توران شاه رحه الله س الهن استئاب 
بزبيد الأمير سيف الدولة”'! مبارك بن كاملين منقذالكنانى» و بعدن ع الدين 


(1) مقايل هذه الفقرة فى س : ( ليمع البرذى -لمته الله س خبره فيستنع عن المسير » فه]. 
ممع ذلك اءينع سببه من قصد مدينة الى صلى الله عليه وص )اه 

(") س (١لا‏ ب) : « سيف الدين» » وما هنا هو المحيح » وهو أبو الميمون مبارك بن كامل 
أبن على بن مقلد بن نصر بنمنةذ الككانى . وذ ( بامحرمة : تارجح غرعدن »ج 7 » ص مم )أن 
تورانشاه لى) عزم على السفر إلى الشام ”” اسئناب ف الن نوايا » بأمل أي الميمون مبارك بن كامل ... 
ابن مق على ز بيد وأعمالها من الهائم » وجعل عبان بن الزتجبيل على عدن وما ناجها » رجعل ياقوث 
التعزى على تعز وأعمالحا » وحمل مظفر الدين قايماز على جبلة رنواحيها » وتقدم سائرا إلى الشام 
فى رجب عنة لاه “*؛ وذكر حؤلاء النواب مرة أخزى ( تقس امرجم والخزه » ص )ثم قال 3 
” رتوجه ( أى تورانشاه ) ببقية الأماء والعساى إلى معمروفيهم الأمير أ بو الميمون المبادك بن كامل ' 
أخورحطان س » فإن إمية ز بيد كانت لأ الميمون » فلا عزم.ثبس الدولة على التقدم إلى مصر 
استأذنه أبو الميمون فى العزم صحبته » وأن تنيب على عمله أخاه حطان»» نأذن له فى ذلك ؛ ولا 
توق #س الدولة بمصر قبض أخوه ا الك الناممر صلاح الدين على أبى الميمون المبارك بن كامل » 
وسادره... » وأا اتصل العم المىالين بموت سن الدولة »ولم,أت الون متفقد من قبل لاحالدين » س 


اصيده #. ١‏ سه 


عئان بن الزنجبيل 0 وكان هوى سيف الدولة الثام » لأنها وطنه » فأرسل 
إلى الملك المعظم يطلبا! ذن امجىءإليه » فأذن له » واسئنا ب أخاه حطان» 
وعاد إلى عند الملك لمر ] '» وهو إذ ذاك يمصر ؟ ولى) توفي الك المعظم 
ا ذكرنا ‏ بق سيف الدولة فى خدءة السلطان بمصر» فقيل إن سيف 
الدولة أخذ أموال البمن وادحرها »وسعى" به أعداؤه » فلم يعارضه السلطان . 

ذلم) كانت هذه السنة والسلطان بمصر عمل سيف الدولة دعوة كيرة 
دعا إلمها أعيان الدولة الصلاحية بقرية على شاطىء الثلى تسمى العدوية© » 


.ع أظهر النواب غير الطاعة » رضرب كل منهملنفسه سكةع وحرم على أهل بلده المعاملة بغيرها » ثم إن 
الملك الناصر صلاحالدين بمث مملوكه ًا إلى البين وكتب إلى كافة الأماء بالين أن يجتمعوا على حطان 
و يخريحوه من ز بيد و يتولى ولايته مطلًا ‏ إنلم ““ أنظ رأ يضا : ( ابن حاتم : السمط الغالى امن » 
ص +7 ب وما بعدها ؛ و ( والحتبل : شفاء القاوبٍ » ص *ه ب ) . ١‏ 

)١١5-1١1 الأصل : ”النجيل'" » قال (با مخرمة : تارجح نفرعدن » ج ؟ »ص‎ )١( 
فى تربحته له : “ أبو عمرو عبان بن على الزنجيل » نسبة إلى زنجيلة قرية من قرى دمشق » و يقال له‎ 
الزتارى » الملقب عزالدين » كان أميرا كبيرا قدم من مصر مع المعنلم توران شاه بن أيوب » ولما‎ 
رجع الممفلم من البن إلى الدياراللصربة فى شه رجب من سنة 00/1 استناب فى الهن نوابا منهم الأمير‎ 
عبان المذ كور » استنايه على عدن وما انها ... فلا قدم سيف الإسلام طفتكين بن أيوب من الديار‎ 
المصر بة إلى الهن فى سنة ولاه » وأسر حطان بن منقذ وقبض أمواله ... فلباعل بذاك عبان المذ كور‎ 

. هرب من عدن وركب الجر » وحمل جميع ما معه وذخائره من ساحل ز بيد » فةبض طنها كلها » ول 
يفات غير المركب الذى هو فيه » فل خرج من عدن سكن دمشق » راش فيها مدرسته » وتوفىسة 4ه 
بل مشق ودفن ,مدرسته ““ ٠‏ ومدرسته بد مشق كانت تعرف بامم ”المدرسة الزتجار ية “" أو ”*الزنجيلية““ 
خارج باب نوما و باب السلامة » انثثنت سنة 095 هو بها تربة وجامع عخطبة ٠‏ أ نظر : ( اللعيمى : 
الدارس ف المدارس , ج 1 ء ص 5ه ب لاه ) ر(رحلة ابن جبير» ص ٠ )1١1١‏ 

(') مابين الحاصرتين ز يادات عن س2 ٠‏ 

:50) الأصل : ” وسعا“* 

(4) الذى يذكره الماد (الروضتين » ج ؟ » ص )١5‏ أن سيف الدرلة مبارك بن منقذ « ابتاع 
من اللطارتب الناحرة المعررقة بالعدو بة بمصر لمأ عاد إليها... فصنم دعوة عظيمة بها» » وذك الماد 
أنْه حضرها هو وغيره من الفضلاء والأعيان» فبينا هم عنده فى أسرحال إذ أحدق بهم الأمير بهاء الدين 
قراقوش فقبض على سيف الدولة » واعتقل بالقصر إنح» ٠‏ 


اه ١٠٠١4‏ ييا 


وأرسل أصحابه يتجهزون من البلد » وشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة 
وغيرها » فقيل للسلطان : ” إن ابن منقذ يريدالحرب [ إلىالين )١(]‏ » وأصابه 
يتتودون له » ومتى دخل [ 57 ] الإمن أخرجه من طاعتك ‏ » فاعتقله السلطان 
وحبسه » فبذل للسلطان ثماذين ألف ديثار » ول يظهر فها بيع متاعولا اسعدانة .. 
من تجار» وغرم لأخوى الساطان : الم كالعادل» وتاج الملوك بورى جملة » فأطلق 
وعاد إلى متزلته . 


ثم وقع بالهن خلف رن حطَّان بن منقذ - والى زبيد - وعن الدين عنان . 
ابن الزنجبيل - والمى عدن الما بلغهما وفاة الك المعظلم »ورام كل واحدمنهما 
أن يغلب ”" على مابيده ) » وجرت بينهما اتن » واشتد الأمس » بو بلغ ذلك 
السلطان » ناف أن يطمع أهل الهن فيها سيب الاختلاف بن أصحايه ؛ 
فأرسل إلى الدن عسكرا وقدم عليهم قتلغأبه؛- والى مصر ‏ ومعه عدة من 
الأمراء » فاستولى قتلغ أبه على ز بيد » وأزال حطأن عنها » ثم توفى قتلغ أبه » 
فعاد حطان إلى إمارته بز بيد وإقطاعه 2*١‏ » وأطاعه الناس لحوده وتجاعته . 


. مابين الخاصرئين عن س‎ )١( 
. ب)‎ /١( فى الأصل : «يفلءك» » والتصحيح عن س‎ (0 
. كا بالأصل » وفى س : «ما بيد الآخر»‎ 2 


2 الأصل : «فلغ ابه» » وما هنا عن (ابن الأثير » ج ١١‏ ص 1178 ) وهو عند با محرمة 
(أنظرمانات ها » ص ٠١١‏ » حاشية ؟) : « خطلا » » رهوق (الررضتين » ج؟ » 
ص6؟؟): « صازم الدين خطليا» . 


)0( هذا اللنظ غير موود فى س 3 


8 اح 
ذك استيلاء 
سيف الإسلام طغتكين *" بن أيوب على بلاد العن 


تمقرر الساطان مع سف الإسلام ظهير الدين طفْتكين بنأيو ب أخيه أنيمضى 
إلى بلاد امن لتنتقطع الفى بها » فسار إلمها'") فى سنة مان وسبعين وخمسمانة 
بعد مسير السلطان [ فوصل إلى ز بد فلكها » وأمن حطان وطيب قلبه » 
فاستاذنه حطان فى المسير ]7 إلىالثام » فأذن له » بفمع - حطآن كلا الاين 
ميد ولبد » وكان قد حصل على أموال عظيمة » ورحل ا » فرده سيف 
الإسلامإليه لبودعه » ويركب معه ليثيمه » فلف) دخل إليه ادتقله واحتاط 
على جميع «وجوده » ثم تقله إلى بعض اصون خبسه به ثم قتله . 

وحكى عماد الدين الكاتب عن السلطان فيا قبض من حطآن من الأموال » 
1 قال : ” كان سبعين غلافا من غاف الزرد: مملوءة بالذهب » وقوم ال أخوذ منه 

القن الف وبتار #, 


ونا سمع عن الين بن الزنجبيل سيف الإسلام تمهز من عدن إلى اأثام » 
وسار إليه خائفا يترقب » وسير معظم أمواله فى البحر » فصادفها ماكب فيها 


(') فى الأصل : «سيف الدين الإسلام سيف الدبن طفتكين» وقد صصح بعد م اجعة صن ٠‏ 

(') كان الرحالة ابن جبير موجود! فى مكدّ عند مرور طفتكين ب! فى طر يقه إلى المن » وقد وصف 
الأيام التى قضاها طفتكين مع جيشه فى مكة وصفا شائقا ٠‏ أنظر : (الرحلة » ص 8+١1--46١)؛‏ 
رقال ابن أبى طى ( الزوذتين » ج 7 » ص 558 ) فى أسباب خروج طفتكين لليمن »” كانت فس 7 
سيف الإسسلام طفتكين أنى السلطان تشرئب إلى امن من حيث مات أغيوه ثس الدولة © و شبى 
أن يصير إليها » فأعى ابن سمدان الملى أن يد يعرض فيبا بإ تاذ سيف الإسلام إلى امن » 
فصمل القصيدة التى يقول فها ( وروى أبيانا منبا ) ؛ قال : فليا ممع اللطان هذه القصيدة أذْن 
لسيف الإسلام فى المسير إل امن » ٠‏ 

7) ما بين الحاصرئين زيادات عن س ( 101) ٠‏ 


5-9078 
أصعاب سيف الإسلام» فأخذوا كايا لعز الدين » ول يبق إلا ما صحبهفىالطريق 
[ ووصل إلى الثام » وأقام به إلى أن مات 2١١]‏ وصفت ز بيد وعدنوما مهما 
من الحصون والبلاد لسيف الإسلام » وقدم عي الدين دمئق» وكان له معروف 
وب[ 90؟؟ ]| وصدقات بمكة والمن ودمشق » وإليه تنسب المدرسة والرباط 
التقابلان بباب العمرة بمكة» والمدرسة المعروفة به الثى هىخارج باب توما"'؟ » 

اقعنة شق إلى أن مات - م ذكرنا ‏ ]200 , ش 


ذكر وفاة الملك الصالح 
1 إسماعيل بن نور الدين مود بن زنك برها الله 


وفىهذه السنة 58 سنة سبع وسب هين و مس مال -” تو الملكالصالم إسماعيل 
ابن نور الدين رحمه الله وكان مضه بالقوا لنتج”؟"» وابتدأ!4)به المرض تاسع 
أزجب» وف الثالث والءشرين منه أغلقت أبواب قلعة!*) حاب اشدة صرضه, ٠‏ 
واستدى الأمراء واحدا واحدا » واستحلفوا لابن عمه عن الدين مسعود 
ابن مودود بن زتكى - صاحب الموصل ‏ » وفى الامس والعشر ينمنه توف 
رحمه الله واشتد حزن أهل حلب عليه . 


)0( ما بين الخاصرئين عن س ( )11٠7١‏ . 
(') اظرمافاتبص ١٠١7”‏ ؛*هامش ١‏ . 


م عرض وصفه ( ا موارزى : مفاتوح العلوم ص مه ) بأنه اعتقال الطبيعة لانسداد الى 


الممى قولون ٠‏ 
4( سه '“راشيد*» رما هنا هو ااصحيح فهو يتفق ونص ابن شداد » رهو المربجع الذى ينل 
عنه اللمؤلف ها . ش 


(0) هذا اللفظ غير موحود فيس ٠‏ 


١.‏ له 


ذكى سيريه ''' - رمه ألله - 

كان ذُبنا صالخاء مجبولاعل الخير ». ورا اشند موضه وصف له الأطباء شرب 
الخمر» فقال : «دلا أفءلى <تىاستفتى الفقهاء؛ » وكان عنده الإمامعلاءالدين الكاسانى 
الحنفى .رئيس أصتاب أبى حنيفة بحلب ‏ وكان يعتقد فيه اعتقادا حسنا 
ويكمه » فاستفتاه » قا موار شريها الدارى: » فقال له : « يا علاء الدين» 
إن كان الله سيحانه قد قرب أجل أرؤخره شرب لمر ؟ »» فققال: « لا والله» 
فقال :« والله ؛ لا لقيت الله تعالى وقد استعمات ما حرمه على" » » وكان عمره 
قريبا من عشرين سنة . 


ذك استيلاء عز الدين مسعود بن همودود بن زنى 
على حلب 

لما اشتد المرض بالملك الصالم ‏ رحمه الله وأيس من نفسه أحضرالأماء 
:كلهم والأجناد 0 واستحلفهم لابن حمه عن ألدين مسعود ) م بتسليم #لكته 
حيعها إليه فقال له بعضهم : 

« إن ابن مك عن الذين له الموصل وغيرها من همذان. إلى الفرات » 
فلوأوصيت بحلب لماد الدين ابن عمك كان أحدن 236 » ثم هو ثري ةوالدك 4 
وزوج أختك » وهو أيضا عديم المثل فى المقل والتديير وانلهلال والشجاعة 
التى تفرد ع 13 5 1 1 


٠ هذا العنوان غير موجودفى س‎ )١( 
زفق س (١الاب): ”"أخير“”‎ 


52000 

فقال : ”إن هذا لم يغب عنى » ولكن قد علمتم :لب صلاح الدين على عامة 
بلاد الشام سوى ما بيدى ومعى» فإن سامت حلب إلى عمادالدين يعجزعن -فظها 
منه » فإن ملكها ملاح الدين لا سق لأدلنا معه مقام » وإذا سامتم- ا إلى 
عن الدين [8؟5] أمكنه أن يحفظها لكثرة عناكره وبلاده وأمواله " . 
فاستحن الحاضرون قوله وعلموا نه » وعجبوا من جودة رأيه مع شدة 
.مضه وصبأة . ش 

فاما توف أرسل شاذخت ‏ دزدار حاب إلى عن الدين يدعوه إلى 
حلب ليساموها إليه » فورد الخير ونائيه ماهد الدين قايماز قد سار إلى ماردين 
لهم عرض له فلق القاصدين عندها » فاخيروه الخبر »وسار إلى الفرات » فأرسل 
الى عن الدين يعرفه الحال » ويشير بتعجيل الحركة » وأقام على الفرات يأنظر » 
فسار عن الدين مجداء فلا وصل إلى المنزلة التى بها مجاهد الدين [ قياز ]230 أقام 
معه » وأرسل [إلىحلب]!١‏ سمحضر الأمراء» -فضروا كلهم عنده» وجددوا 
المين له » فسار حينئذ إلى حلب »ودخلها وملكها . 

وما دخل الفرات كان الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنثاه بن أيوب - 
ابن أ:ىالسط'ان س نبج وكانتإقطاعا له مع حماة”'2 وسامرة وغيرها » فسار 
عنها هار با إلى مدينة حماة » وثار أهل حماة » ونادوا شعار عن الدين مسعود 
ايل الناس كان إلى عود الدولة الأتابة » وكان السلطان اذ ذاك بمصر ‏ 
كا ذكرنا فأشار الحلبرون على عن الدين بقصد دمشق» وأطمعوه فيها وفىغيرها 
من البلاد الثامية » وأعاموه محبة أهلها للببت الأتابى » فلم يفعل » وقال : 
” بيننا يمين ولا نغدر يه “ » وأقام حلب مدة سيرة : 

٠ مابين الحاصرتين عن س ( 7 7اا)‎ )١( 

«') هذا الفظ ساقط من س . 


(5) ف الأصل : ”” يميل ““ وقد صصحت إلى ما بالمتن ليستقيم المعني ؟ وفى سن : ”” وخطر الناس 
عودة الدرلة 40 6 


حش ا ؤءإ سه 


ذك استيلاء 
عماد الدين زكى بن مودود بن زكى على حلب 


وكان وصول عن الدين إلى <اب وتملكه لها فى العشر ين من شعبان من هذه 
السنة » واستولى على المزائن والذخائر» وتزوج أم الملك الصالم » وأقام بقلمة 
حلب إلى مادس عشر شوال من هذه السنة » وعم أنه لا يمكنه حفظ الشام مع 
الموصل لأجل السلطان [ صلاح الدين ]؛ *')وأ عليه الأمراء فى طلب 
الزيادات زف إقطاعهم » وق طلب لابوا »١١)وأكثروا‏ 00 تمافست 


لفق 


ْ اختيارهم إياه 
[ وكان عنده مغل ]011 فضاق عطنه [ منهم ]76 01 فرحل من حلب إلى الرقة 
وخلفه ولده» ومظفر الدين بن زين الدين مها 2 ولقيه عماد الدين زئى بالزقة على 
قرار بيلهمأ» 0 يينهما ]10) أنسم حلب إلى عماد الدين»وياغذ 
وذى 5 تماد الدين أرسل أخاه يلمس ذلك» وأن عن الدين|متنع 
2 إن سلمتم إلى" حلب”"[1؟؟ | وإلا سلمت أناسنجار إلى صلاح الدين 0 
شار حيتذ الماعة بتسليمها إليه وكان |كثره, فى ذلك ماهد الدين قاياز » 
فاستقرالأص عل ذلك» وحلف كل منهما لصاحبه فى الحادى والعشرين منشوال» 


(1» مابين الاصرتين عن س(؟*لاب) ٠‏ 
ايل س : ”” وأ كثروا عل لإدلالم عليه يسبب إثم » 5 
97) س : ” إن م يرا إل علب رإلا... إن" ٠‏ 


6 0 


وسار من جانب عاد الدين من تسل حلب 4 وهن ع جانب عنز سْ الدين من كل 
سنجار » وعاد عن الدين إلى المودصل » وتوجه عماد الدين إلى حلب » وكان 
صعوده قلءتها فى ثالث عشر الرم سنة تمان وسبعين وحمسوالة » وامتقر بها . 


ذكى المتجددات 


للسلطان: صلاح الدين ]'' بمصرإلى حين سفره إلى الشام 

ولما بلغ السلطان وفاة الملك الصالح بن نور الدين نحرك عنزمه على التوجه 
إلى الشام » وندم على االنزوح عنه ؛ فكتب إلى ابن أخيه الملك المظفر 
ا تق الدين عمر صاحب حماة ل تأمس ه بالتأهب والبوض 3 وكاتب سار 
نوآبه بالشام بذلك 4 وكتب إلى الديوان الى: زيز بالشاء عمادى فيه : 


” فصل : وشاع احير بغارة أفريج أنطا كية على حارم » وأتوا م 2 9 
والبه بى بالعظائم 4 وشاع أيضا أن عسك حاب أغاروا على الراوندان و [ف] ش 
عملا ؛ ورسلهم عند الفريج اساتجدوهم؛ ”2 وراسلوا المشيثية 4 والمراد م 
الرسا اله" ان والعلم بالمعتاد عنه كافء وابن ن أخ. انيل غائب فى أقعنى :بلاد 
ش الف ريج فىأول بريه ا حازء فإن طاغية متهم جمع خادوروله وعدتته نفسه الحبيئة 
بقصد يماء » وهى دهليز المديئة :- على ساكنها السلام ‏ واغتتم كون البرية 
معشبة مخضرة صبة فى هذا العام » والعجب أنا نحامى عن قبر النى ‏ صلوات 
الله عليه وسلامه 03 مشتغلين مهمه 34 والمد كور _- يعئى صاحب الموصل ل 


(') ها بين الحاصرتين ص سس ( #لااب) * 

زفق الأصل : ” ستتجدرم * “ » والتمحيح عن س ( 74 ١!‏ ) » رف ( الروضين » ج ؟ » 
ص 58 ) : ” ورسولم عند الفرح ستجدم “ 

رف هو أبن أيه عن الدين فرحشاه 0 


د 111 اج 


ينازع فى ولاية هى لنا » ليأخذها بيد ظلمه » وك بين من يحارب الكفر ول 
إلههم قواصم الآجال'"'و بين من كذذه, بطانة دون المثؤمنين» وصمل إليهم كرائم 
الأموال » هذا مع ما نعد ف الله الحنيفية والدولة الهادية العباسية من آثار 
لا بعد مثلها أولاً لأبى مسلم » لأنه أقدم ثم خام 7" » ووالى ثم ولى » ولا 
آخرا لطغرلبك » فإنه نصر ونصب» ثم جمر وجحب» وقد عرف ما فضلنا الله به. 
عليهما فى نصر الدولة»وقطع”'" من كانينازع اللحلافة رداءهاء و يطهر المثابرا؛) 
من رجس الأدعياء » و تفعل ما فعلناه [ .7 ] لأجل الدنيا ؛ غير أن التحدث 
بنعمة الله واجب » والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفرق فيها علىالسجية 
غالب ؛ ولاغنى عن بروز الأواص الشريفة إلى المذكور بأن يلزم حدّه » ولا 
تماوز حقهء فإن دخول الأيدى امختلفة عن الأعداء المتفقةشاغل» ويحتاج فيه إلى 
مغرم ينفق فيه العمر بغير طائل » فإ نالأعمارتمرص السحاب » والفرص تمص ومْضَ 
السراب » و بقاؤنا*2 فى هذه الدار القللة الابث القصيرة المكث يؤثر أن نغتنمه 
فى مجاهدة العدو الكافر » الذى صار به الببت المقدس محلا إلاكرجاس» ومضت 
عليه دهور وملوك لم يحصلوا من رجاء تطهيره إلا على الِيأس» و إن كان القوم قد 
بذلوا للدار العزيزة بذولا معارة فقد أسلف اللخادم خدمات ليست بعوار 37 
فإنهم لو بذلوا بلاده, كلها ما وفت بفتح مصر الى رحل 7" بها أسابى الأدعياء 
الزاكية ”4 أعوادها ؛ وأعاد إلى عينها بعد بياض عماها من نور الشعار العبامتى 
)١١‏ ف الأصل : ” الآمال ““ وما هنا عن س ء والروطئين . 
(؟). فى الأصل ؛ ”” غام “ » وما هنا عن سن والروطتين ‏ ه 
1 كثاق الأصل وف الررضتين ؛ رفس (171) : "رطم “" » 
41) فى الأصل وفى س : **المغاير “" والتمحيح عن : ( الروطنين وج # » سس +8 ) ٠‏ 
له) س ؛””* وماد" ء. 
)١(‏ الأصل ؛ ” بعوارى '* ه 
''' كذافى الأصل وف الروضتين ؛ ومى "وغل *' ء 
كذاى الأصل رق س ( 4لا ب) ؛ وى الررضتين : "" الراكة ““ 


ح- ١١‏ سه 
سوادها ؛ فان اقنضت الأوام الشريفة أن يوعز للذكور محلب بتقليد » 
الأولى أن يقل الكل » فلا رغبة فيا لا يؤمن معه شر الششريك ؛ ومالك الأمس 
الحم فى مالك الماليك ” . 
وفيه فصل مغناه أن حاب من حملة البلاد التى اشْتّل علما تقليد أمير 
المؤمئن المستضىء سور الله > وإئما تركها فى يد ابننور الدين لأجل أنه واللآن 
فليرجم كل ذى <ق إلى حقه ليقتنع برزقه . 


ذر سفر'' السلطان إلى الإسكندرية وعوده 


وحممواثة - إلى الاسكندرية على طر يق البحيرة ؛ وخم عند السوارى » وشاهد 
الأسوار الى جددها 4 وأص بالاممام والاهةام 62 وقال : 
0 لم1" حيأة الشرخ أبى طاهر ابن غوف9؟ » . 
لخضر عنده » ومع عليه موطأ مالك بن أنس ‏ رحة الله عليه ؛ بروايته 
عن الطرطوثئى”؛) ف العشر الأخير من شوال »وتم له ولأولاده [1م0] السماع. 
زفق سن : ” مسير؟ة 5 
زفف فى الأصل 3 فختنم “* » وما هنا عن س ؛ د (اررضتين »ج ؟ »حص ؛؟) . 
اقرف فى الأصل » وفى س : ””أنى طاهى السلنى'“ » رما هنا عن الماد ( الررضتين» ج7 ؛ ص4 ؟) 
أنظرأيضا : ( الشيال : الإسكندرية » طبوضيافية المدينة رتطورها » ص 85١8‏ ر 117) غ وقد 
بنيت لابن عوف أول مدرسة بيت فى مصر فى أراخر العصر الفاطمى » بناها له رضوان بن ولحشى وذ يد 
المليفة الحافظ فى سة مه ه » وأسد إليه التدريس با » أنظر : ( المقريزى : اتعاظ الحنفا » 
مخطوطة مراى » ص م87١‏ ب) ٠‏ ش 
204 الأمل : الارعطوي عن 00 الطرصومى ““ والتدخيح عن الروذتين حيث نقل 
خبر هذه اللزيارة - '؟ ورد هنا ماما - عن الهاد الكاتب الذى نص على أنه كان فى صحية صلاح الدين 
ورلديه أثناء الزيارة ؛ رأنه شاركه هذا الماع . وانظرترححة الطرطوثىف : (أى خلكان : الوفيات» حم 


١١7‏ هم 


م عاد إلى التاهرة فى ذى القعدة » وش رع فى التجهز والاستغداد لسفر الشام؛ 
بحم المساكر » واستكثر من السلاح » فاع ببساء الدين فراقوش باتمام السور 
الداير على مصر والقاهرة . 


ذكر مسير السلطان إلى الشام . 


ثم برز السلطان من القاهرة » وخرج الناس لوداعه » فن تجيبما ذكر 
فى الاتفاق أن السلطان نينا هوفى سرادقه » والعلماء والفضلاء عنده » وكل نهم : 
ينشد بيت[ أو أيياما ]0'" فى الوداع ٠»‏ إذ ال اعد مؤدبى أولاده 0 2 
وأنشد مظهرا يذلك فضليته : 


داه 


متم من شم عرار تخد فا بعد الَشية من عرار 

تفمد شاط السلطان » وانقبض ابساطه » وجعل الماعة ينظرون بعضهم 
لبعض متعجبين من سوء أدب المؤدب » وكأنه نطق بما هوكائن فى الغيب » 
فإنالسلطان فار قالديار المصرية هذه النوية م6 واشتغل بماسنذ كره من الفتوحات 
والغزوات » وتمادى الحال إلى أن قضيت مننته يدم * شق » ولم يعد بعد ذلك إلى 
الديار المصرية » فكان 5 قبل : « الفال موكل بالمنطق » . 

ثم سار السلطان متوجها إلى اشام مس مضين من انحرم سسنة تمان وسبعين 
و:صيائة » وجعل طريقه على أيلة » وكان قبل سفره قد غدر الفرئج » ونقضوا 
عهده, »واستولوا على تجار فى البحر وغيرهم » فقدر الله سبحائه بطسة'" للسامين 
حدج # وص 040 - 816 ) ر( مقدمة كتابه مأ اج الملوك ) » وقد أورد صاحب ( الررذتين 0 


ج27 ص 4؟) ال اللاي لجرل و اممو 1111 
ناظرء هناك ٠‏ 1 


(1) ما بين الحاصصرتين عن س ( 1175 ) 
لفق أنظر ما قات هنا ص لاهو » هاش ١‏ 


غ١١‏ له 
عظيمة منالمراكب مقلعة للفرئج من بلد لمم يقال له بوليه » يحتوى على ألفين”1) 
ومسماة من رجأل القوم وأبطالهم وأتباعهم على قصد زيارة القدس » فالقتهم 
الريح على ثغردمياط » فغرق شطرهم وأسر الباقون » وكان عدة من أسر ألفا 
وسيائَة وتسعين نفسا!؟» . 


ونا وصل السلطان إلى عقبة أيلة فإنه سمع باجتماع الفرئج فى الكك لقصد 
قطع الطر يق » فاحترز حفظ الأطراف» ”"وانحاز؛؟» مى » ثم عقبة شنار") 
نم القريتين؟ »وأغار على طرف بلاد العدوءثمتجرد اللطان فى شجمان أصعايه » 
وسار على سمت الكرك [ «مم ] إلى المسى 207 » وأعس أخاه تاج الملوك بورى 
على الناس © وأصه أنسير بهم بمنة > ثماجتمعو | بالسلطان بالأزرق بعد أسبوع. 


وكان الفرنيج ل سمعوا بمسير السلطان » وأن معه خلقا من التجار » اجتمعوا 
بالكرك » للقرب من طر يقنهم » لعلهم ينتبزون فرصة من القافلة » فرج الملك 
المنصور عزالدين فرخشاه ابن أخى السلطان مند مشق» واغتام خاوديارهم» وأغاز 
على طبرية وعكا » وفتح دبورية”!! » وجاء إلى <بيس جلدك بالسسواد » وهو 


00( فى الأصل »وى س(ه7]) “داف » وقد صححت بعد مراجعة ( الروضتين » 
ج ؟ » ص ٠ ) 817١‏ وهو تصحيح يقتضيه السياق م أأنظر تفصيل الخيرفى السطور الليلة اثالية ٠‏ 

057 كذا ق الأصل ؛ وس : ” ألفا وسقائة نفى * ؛ رالروذتين : ”” زهاء ألف وسمّالة 
وصت وصمين ثقسا ** ٠‏ 

(9؟) هذه الفقرة غير موجودة فى س اه 

«4) الأمل : ”” وجاز “وما هنا عن الروطتين ٠‏ 

(0) الأصل : *”” صنان ““ وما هنا عن الروطتين * 

فى كذافى الأصل » رف ( الررنتين » ج ؟ » ص ملر) ٠‏ رفى س ( هباب ) :”اليا 

9 فى الأصل ؛ ”*”دنورية “ وفى س : ”دبوريه “* بدون نط » وقد ضبطت إهد مراجعة : 
( الررطتين » ج ؟ 6 ص ١8‏ )ر (ياقوت 6 مهبم اللدان) » وقد عرنها الأخير بأنها بليد قرب 
طبرية من أعمال الأردن ٠‏ 


- 06 له 


شقيف شرف عل بلاد المسامين » ففتحه وأسكنه المسلمين » فبق عيناً على 
الفريج بعد ما كان لحم » ورجع بالأسرى والغنائم » ومعه ألف أسير وعشرون 
ألف رأس من النعم » ووصل لواحي اوري اراك ارارم 
بهذا الفعس]!١ ‏ 

ثم وصل السلطان دمثق لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر من هذه السنة 
- أعبى صنة تمان وسبعين ‏ : ش 

ثم نخرج السلطان وأغار على طبرية و بيسان » والتحم بينهم القتال تحت حصن 
كوكب » واستشهد جماعة من المسامين » وكان النصر لأهل الإسلام » ثم رجع 
السلطان مظفرا؟؟ . 


ذكر مسير السلطان إلى البلاد الشرقية 


ثم :عزم الساطان على المسير |[ الى البلاد الشرقية و )١(]‏ إلى حلب »© قبلغه 
أن المواصلة كاتبوا الفريج ورغبوه فى قصد الاغور الإسلامية ليثخلوا السلطان 
عد جم ؛ نتوجه السلطان [ صلاح الدين ‏ رحمه الله |( إلى يعلبك 
وخيم بالبقاع »وكان قد واعد”' أسطول مصر [ أن 2١|]‏ .تهز إلى بلاد الساحل» 
فبلغه احبر أنه وصل إلى بيروت » فبادره الساطان يسكره حريدة » فلما وصل 
رأى أن أ يروت يطول » وكان قد سبى الأسطول منها!؟) وسلب »© فأغار 


(1) ما بين الحاصرتين عن س ( هلاب) ٠‏ 
(7) أورد صاحب ( الررضتين » ج ١‏ » ص 5-58 ) نص رمالة يقل الفاضل أرملها 
صلاح الدين إلى الديوان المزيزيصف له فيها هذه المعارك والنصر الذى أحرزه ٠‏ 
7) الأصل : ”وعد “ » وما هنا عن س والررضتين (ج 5 » ص 9؟) ٠‏ 
(4) صيغة س ل يت اللطات إلى مسر » 
وأعار, اعم 5 | 


؟]) سس 


اللطان على تلك البلاد ورجع » وأعاد ابن أخيه عز الدين فرخثاه إلى دمشق 
ورحل | السلطان | إلى بعلبك » ومنها إلى مص » ثم إلىحماة » واستصحب 
معه ابن أخيه الملك المظفر تت الديرن داحبا » فلما قرب من حلب: وصل 
إلى خدمته مظفر الدين [م7] كو كبورى بن زين الدين على كوك » وكان 
بيده حران » فأشار عل السلطان بعبور الفرات » ”'وكان سبب قصد مظفر 
الدين خدمة السلطان استيحاشه من مجاهد الدين قاماز'2 وعز الدين معود ‏ 
صاحب الموصل ‏ »© فالتجا إلى السلطان وأطمعه فى الللاد . 

وكان نزول السلطان على حلب ثامن [ عشر ]10 حمادى الأولى من السنة » 
وأقام منازلا لا ثلاثة أيام » ثم رحل يطلب الفرات » فوصلها وتم عليبا 
من غربى البيرة » ومد الحسر » وكانت البيرة لشباب الدين الأرتق » ات 
وملكها بعده ولده » وصار فى طاعة عز الدين . صاحب الموصل - قتصدها 
فى السنة الماضية قطب الدين ايلغازى ” بن نم الدين ألبى بن حسام الدين 
مرتاش بن اياغازى" بن أرق - صاحب ماردين ‏ بعد أن استأذن صاحب 
الموصل » وهو ابن عمته ؛ وقصدها وأخذها منه » نأذن له فى ذلك » فسار 
فشك ]ل سيساظ » وه له + قل نبا + وس الضك إلى الليرة ‏ حميرها > 
فلم يظفر منها يطائل » فأرسل صاحها إلى السلطان ‏ وقد خرج من مصر ‏ 
نستنجده على ابن عمته!؛) » وطاب منه أن يكون فى خدمته كما كان. أبوه 
فى خدمة نور الدين » فأجابه الى ذلك » فأرسل رسولا إلى صاحب مارديين . 
اح بوكاج يه أن يجل ضكر مايل خب تقامتة 1 

)١(‏ صيغة س مضطربة التركهب والمعنى » رنصها : '” ركان قصد مظفر الدين بخدمة السلطان صلاح 
اللدين استخداما من مجاحد الدين قايماز . . ال“ . 

(1). مايين الحاصرتين عن س ( 76 | ) و (الررضتين » ج؟ 6 س70) . 

(؟) هذه الفقرة غير موجودة فيس . 


(4) ف الأسل عمه ؛ أنظر النص قبل هذا سطرين . 


سه باوو 5 
واشتغل السلطان بم) ذكرناه من الف ريج ع فلما رأى قطب الدين طول مقام 


عسكه على حصار ابيرة ولم يبلغوا منبا غرضا » أمرهم بالرحيل عنها وعاد 
إلى ماردين » فسار صاحبها إلى خدمة السلطان » فكان معه حتى عبر الفرات . 


ولا نزل السلطان على البيرة كاتب ملوك الأطراف : 

« من جاء مستساما سلمت بلاده » على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه 
ومساعديه على جهاد الكفرة » . 
+غاء رسول نور الدين بن قرا[ 5 ] أرسلان بن سقان بن أرتق -- صاحب 
حصنكيفا ‏ بالإذعان . ١‏ 


ذي استيلاء السلطان على البلاد اللحزيرية”" 


0 1 : : ٌٌ 0 ًّ 
٠‏ ثم رحل السلطان من البيرة فنازل الرها » وفسا الأمير شر الدين مسعود بن 
الزعفراتى [ صاحب حاة أولا ]'") »؛ فسلمها إلى السلطان » تأقطعها لمظطفر 
الدين بن زين الدين مضانة إلى حرآن [ ومنى ابن الزعفراتى إلى الموصل فاقام 
يها ]0 ء ثم وصل السلطان إلى حران. فرتبها » واتفصل منها إلى الرقة » 
وصاحمما الأمير قطب الدين ينال بن حسان”7) 3-3 صاحب مج 6م تأذعن 
للساطان » فس البلد إليه » وأصاحها السلطان » ثم رحل إلى مشهد الرمان » 
ثم إلى عربان » وتسامها أيضا » ثم استولى على الحابور » ففتح رأس عيينب. . 
)١‏ أورد ماحب ( الروضتين » ج١‏ » ص ١م‏ س 8س ) خطابا طو يلا بقل القاغى الفاضل 
أرسله ملاح الدين إلى الديوان المزيز عند عبوره الفرات يمدد فيه انتصاراته المتالية هناك » رهوخطاب 
هام يتضمن 'فصيلات كثرة 4 فاظره هناك 3 
لقف ما بين الخحاصرتين عن س ( لاب ) 5 
(؟) صس :”” ساف * بدون قط ٠‏ 


- ؤ١ملا‎ -- 


ودورين وماكسين والشمساة ١5‏ والفدين؟؟) واتجدل والحصين » ثم قطع 

تبر الخابور عل قنطرة تتدنيرا؟) » ونازل نصيبين » فامتنمت القلمة عليه إياما » 
اكسري نيا تلكا بوزلاها حسام الدين أب لميجاء السمين » وولى 
الحابور حمال الدين خوشترين!؛) 

وأقام السلطان ينصيبين ليصلح أمورها » فأتاه الخير أن الفرئم قد قصدوا 
بلد ده*ق »© وتمبوا القرى ووصلوا الى داريا » وأرادوا تخريب جامعها » 
فأرسل النائب بد مشق إلمهم جماعة من التصارى » يقول لهم : » إذا عربتم جامع 
داريا جددنا عمارته » ونخرب كل بيعة لك فى بلادنا » ولا تمكن أحدا 
من عمارتها » » فتركوه » ولمأ وصل االخبر بذلك إلى السلطان » أشار عليه بعض 
أصحابه بالعود » فقال اللطان : « يخر يون قرى وثملك عوضها بلادا » ثم نعود 
فنعمرها » ونقوى على قصد بلادهم » » ول يرجع وعزم على منازلة الموصل . 


ذك منازلة السلطان المإك الناصر الموصل 


الما ملك 6) السلطان نصبين 2 اللأحساء الأ كابر واستشارهم 9 أى البلاد 
يبدأ بها » بالموصل أم يسنجار أم بالحزيرة ؟ فاختلفت آراؤهم» فقال مظفرالدين 
كوكبورى بن زين الدين على كوجك : 


2 كذافى الأصل وف ( الررطتين » ج١٠‏ ء ص75 ) » وس : ” الثماسة “* وهو خبطأ ؛ 
وقد ضبط الاسم بعد مراجعة ( فوت عمجم ابإدان ) » حيث ذكر نا بليدة ١ة‏ ,بود : 

«') كزافى الأصل » وفى س : ” الغدير ““ » والروضتين : ” الفدين © ؟ وصيغة الأصل هى 
الصحيحة » وقد بط اللفظ عن ( ياقوت : معجم 00 الخابور 
ما بين ما كسين وقرقيسيا ٠‏ 

(1) الأصل : ” القبين “* م سٍ : ”” الميسى ©“ دون نقط ؛ والروضتين : ” التنبنير *“ ؟ وقد 
صصحت وضبطت بعد ماجعة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها بقوله : ”” منينير تصغير تنوو » 
امم لبلدتين من نواحى اللحابور : تنينير العليا » ونينير السفلى » وما على تمر اللهابور " ٠‏ ش 

(4) الأصل : ”” بجوشيرين ““ » والتمحيح عن س والروضتين ٠‏ 


00 س(برن]):””أملم " . 


- و١(‏ مس 


د لاينبنى أن تبدأ بغير الموأصل » لأنها فى أيدينا لا مانع لها » [ه؟] 
فإن. عز الدين ويجاهد الدين متى سمعا بمسيرنا تركاها وسارل عنها إلى بعض 
القلاع الحبلية » . 

ووافقه على ذلك :اصر الدين ممد بن شيركوه » وكان قد بذل للسلطان مالاكثيرا 
لبقطعه الموصل إذا ملكها » فأجابه إلى ذلك » فأشار بهذا الرأى لمواه » فسار 
السلطان إلى الموصل » وكان عز الدين صابها ونائبه مجاهد الدين [ قايماز ]!") 
قد جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل » وأظهرا من السلاح 
وآلات الحصار ماحارت له الأأبصار » وكانت طريق السلطان عل أعمال ما بين 
الغبرين » ثم أعمال البقعة”؟) » ثم سار" إلى دجلة » فوردت خيله - فى أشهر 
متقارية - ذل مصر والفرات والدجلة ؛ ثم صم على قصد الموصل » فاما 
قرب منها انقرد هو ومظفر الدين بن زين الدين » وابن عمه ناصر الدين مهد 
بن شيركوه » ونفر من أعيان دولته » وقربوا من البلد » فلما رآه وحققه رأى 
ما هاله وملا" صدره وصدور أصحابه » فإنه رأى بلدا عظيا » ورأى الأسوار 
قد ملثت بالرجال » وليس فيها40) شرافة'*) إلا وعليها رجل مقاتل » سوى من 
عليه من عامة البلد المتفرجين » فله-) رأى ذلك عل أنه لا يقدر على أخذه » 
: فقال لناصر الدين : 


٠ مابين الحاصرتين عن س‎ )١( 

1) كذافى الأصل » و( الروذتين » ج؟ » ص8 ؟) ؛ وس ( /الا! ) : ” ممه “ بدون 
+ 

قبل هذا الأنظ فى س : ”ثم للد “* » ولملها : ”” يلد “ » ققد جاء فى الروشتين تسلا عن 
الماد : ”” ثم مرا إلى بلد وأشرفنا على دجلة “*" ٠‏ 

(؛) الأصل : ”فيه “ وقد صصحت ليسنقيم بها الممنى . 

(©) فى ( اللسان) : ” الشف “ كل شزمن الأرض قد أهرف على ما حوله » و ”الشرفة “ 
مابوضع على أعالى القصور والمدن » وابجمع شرف ٠‏ ظمل المقصود هنا بالشرافة الأزاء العليا من السور 
الي تشرف مل خارجه ٠‏ 


نت 

”إذا رجعنا إلى الءسكر فاحمل مابذلت من المال» فتحن معك على '١القول».‏ 

فقال . ناصر الدين : 

”قد رجعتٌ عما بذلت من المال “ . 

فقال له ولظفر الدين : 

” غررتمانى. وأطمعتانى فى غير مطمع » اوسنت غيره قبله كان أسهل 

أخذا بالاسم والهيبة التى حصلت لنا إقى قلوب الناس ]1 ومتى نازلتا'"» وعدن 
عنه ول نأخذه يتكسر ناموسناء و يفل حدنا وشوكتنا “ . 

ثم رجع إلى معسكره [ و بات تلك الليلة ]!") وض البإد » ودار العسكرحول 
السور » وعيّن لكل مقدم مقاما » ونزل هو وراء البلد » ونزل الملك المظفر 
تق الدين صاحب حاة ‏ من شرقبه » ونزل تاج الملوك بورى بن أيوب 
عند الباب العادى 240» ونزل نور الدين ‏ صاحب حصن كيفا ‏ يباب الحسر . 

وكان نزول السلطان على الموصل [ م0 ]| يوم اللميس حادى عشر رجب من 
هذه السنة ‏ أعبى سنة تمان وسبعين وخمسمائة ثم نشب القتال بين ألفر يقين» 
وم يمكن عن الدين [ صاحب الموصل ]20 ومجاهد الدين أحدا”*» من الخروج) 
بل لزموا القتال على الأسوار » ورج يوما بعض العامة إلىالعسكر» فتالوا منه. 

ل لو د و » فقال + 

#مثل هذا البلد لا ينصب عليه منجنيق50)) ومتى نصيناه أخذوه » ولو خعربنا 
برجا" أو بدنة من يقدر على الدخول إلى هذا البلد وفبه هذا االخلق الكثير ؟ © 


للق الأصل : ””فنحن على هذا القول““ » وما هنا صيغة ( ابن الأثير » ج١‏ (ءعءص6م|)رهو 


المرجع الذى ينقل عنه المزلف هنا ٠‏ (') مابين الحاصرئين عن سن ٠‏ 
7) :فى الأصل : *”باريئاه“* » وفى س (/0الا!) : ”” فارقناء “» » وما هنا عن ابن الأثير 
4( ص ”” العمادية “* ٠.‏ )6( هذا اللقظ غير موجود فى س 5 


(5) الأصل : ” منجيما “ ٠‏ 
() فى الأصل المنقول عنه وهو ( ابن الأثير : الكامل » ج١١‏ » ص ١88‏ ):” و بدنة "5 


١8١‏ مس 


فأل عليه » وقال ل 


د . 


مجر بهم به © . 

فنصب منجدقا١١)‏ © فنصيوا عليه من'" البلد سعة”') منجدقات » 
وخرج جماعة من الءاءة فأخذوه » وحرى عنده قتال كثير » وأخذ بعض 
العامة مداسا!؟) فيه مسامير كثيرة » ور به أميرا يقال له : جاولى الأسدى » 
مقدم الأسدية وكبيرهم » فاصاب صدره » فوجد لذلك [ل) شديدا » فاخذ 
المداس وعاد إلىالسلطان » وقال : 


”اقاتلنا أهل الموصل يماقات ما رأينا بعد مثلها » . 


وألق امذائن ولك أنه لأرسود بقائل أمة #احيف صرت بالداس . 
د 1 رحيل السلطان و2 الموصل 


ثم إن الساطان رحل من قرب البلد » ونزل متأخر خوفا من البيات*' فإنه 
كان لا يأمن زلك00» » فإن) ماهد الدين أخرج فى بعض الليالى ماعة من 
باب السر الذى للقلعة ومعهم المشاعل» فكان أحدهم يمخرج منالباب » و يفل 


٠ الأصل : ” منجنيقات “ » وما هنا عن س وابن الأثير» وهو الصحيح‎ )١( 

٠ الأصل : ” بين “ والتصحيح عن ابن الأثير‎ )1١ 

) سس ( الاب ) : ”سبع “ رالأصل : ” تمع “ والتصحيح عن ابن الأثير ٠‏ 

(4) ف الأصل المقول عه وهو (ابن الأثير : الكامل »ج١١‏ ء صم )١‏ : ”لالكة “ى 
وقد ذكراين وأصل هنا اللفظ العربى المقابل له » ققد ذ كر قمعل :2 .ممه : رعم) 
أن ”” لالك “ لفظ فارمى معناه الحذاء أر المداس » والمع *” لوالك “ » راللالكانى الحذاء أرصام 
الأحذية . (©) س : ” الكبات ؟ ٠.‏ 

(0) بهذا اللفظ نتبى ص ( /الاب ) من نسخة س ء ثم تنقطع الصلة مرة أخرى بين النسختين ٠‏ 

20 يلتق النص بهذا اللفظ مع نسخة سس فى ( ص ٠ ) 1١١‏ 


ل ١8#‏ سمه 

إلى دجلة مما بلى عين الكبريت 7 » و يطفى المثعل ويعود » فرأى المسكة؟» 
ذلك » فلم شكوا فى الكبسة » خملهم ذلك عل الرحيل والتأخير » ليتعذر 
الببات على أهل الموصل 8 

وكان عن الدين - صاحب الموصل - قد سير القاضى بهاء الدين بن شداد 
رحمه الله رسولا إلى الديوان العؤيز قبل نزول السلطان [ على الموصل ]©) 
أيام قلائل » قال : ش 

” فسرت مسرعا إلى دجلة » وأتيت بغداد فى يومين وساعتين من اليوم 
الثالث متنجدا بهم » فلم يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى صدر الدين شبخ 
الشبوخ  »‏ وكان فى صحبة [بمم] السلطان [صلاح الدين]؟ - يأمرونه 
بالحديث معه [ فى الصلح ]©©) 5 

وسير عن الدين إلى ببلوان بن ايلدك - صاحب همذان -رسولا يستتجده » 
فلم يحصل من جانبه سوى تشرط كان الدخول نحته أخطر من حرب السلطان. 

ودخل صدر الدين [شخ الشيوخ ]27 رسول الخليفة الإمام الناصر لدين الله 
وشيرانخادم سن السلطان وصاحب الموصل 4 ونحدثوا فى الصلح. 6 فطلب 
عن الدين إعادة البلاد التى أخذت منهم » فأجاب الساطان إلى ذلك بشرط أن 
يساموا إليه حلب » فامتنع عن الدين من ذلك » ثم نزل السلطان عن ذلك إلى . 
تسلم البلاد لهم » بشرطأن يتركوا إنجاد صاحب حلب*؛عليه» فامتنععمن الدين» 
وقال : ”هو أنحى » وله 1 مبى ا العهود والموا.ق » ولا سعق كلها “» : 

21 كذافى الأصل وف ( ابن الأثير » ج١١‏ ؛ صن 185 ) 4 رفاس : : ”"عين الأرب “". 

نف كذا فى الأصل ؟ وق سن : ” فرأى العسكر الناص يحون » بطاجوع عو ىَّ 
الأثيروهو المرجع الذى ينقل عنه هنا ابن وأصل تقلا حرفيا ٠‏ 

00 ا ا رامد ا ع م 

0( الس : ”” سنجار “* » وما هنا عن س » وهو يتف وسياق الحديث» كا أنه بتقق ونص 
(ابن الأثير» ج ١١‏ » ص ١817‏ ) حيث ينقل عنه ابن واصل تقلا حرفيا . 

(6) مابين الماصرتين عن ص ٠‏ 


اا 2 
ووصل رسل قرا أرسلان - صاحب أذر يجان » ورسل شاه أرمن7١)‏ 
صاحب أخلاط - فى المعنى !" ولبنتظم أم ولاتم صلح . 


ثم رأى السلطان أنه لا ينال من الموصل غرضا » فرحل قاصدا سنجار » 
وقدّم أمامه ابن أخيه الملك المظفر تق الدين عمر ‏ صاحب حماة ‏ . 


ذ ؟ منازلة السلطان سنجار وتملكه لها 


ولا توجه السلطان إلى سنجار وجد فى طريقه عسكرا من الموصل سائرا 
إلييا » فاحاط بهم » وأخذ خيلهم وعدده, وردهم إلى الموصل رجالة » ووصل 
إلى سمنجار ومعه رسل دار الخلافة»وكان بسنجار شرف الدين أمير أميران هندوا 
ابن مودود ابن زتّى”" نائبا بها عن أخيه عن الدين» فواصل الساطان سنجار » 
وضايقهاء وألم فى قتالها » ونصب عليها المنجنيق » فهدم ثامة من سور القلعة » 
[ اخذها ]| وول بها من يحفظها .. 

ودخل شهر رمضان فكف السلطان عن القتال » ثم بلغه أن الموكلين بحفظ 
:نلك الثامة نيام » فأرسل إلهم من أوثقهم وحملهم إليه » وكان فيهم جماعة من 
المقدمين والأعيان ؛ فلما أصبح شرف الدين [ هندوا ]24 أذعن وسلٍ [ القلعة 
وستجار إلى الساطان | ؟» ورحل بأهله وماله إلى الموصل » ودخل السلطان 


. *“ رسمت فى الأصل : *” شاهرمن‎ )١( 

فق كذا فى الأصل وف اين الأثير ؛ وفى س : ” الملح “» 1 

0 صيغة سس : ” وكان بسنجار أمير أميران بن مودود بن زكى إل » 2 وامم هذا الرجل 
فى الاصل » ” هندو “ وقد صحح بعد مساجعة ( ابن الأثير» ج ١١‏ » ص ١8‏ ) ©» ويلاحظط 
أن ابن واصل ينقل هنا عن الكامل لابن الأثير » وعن الرونتين » مجتمعين » دون أن يصرح بذلك » 
كا يلاحظ أن صاحب الروضتين ينقل كثيرا فى هذا الموضوع عن العاد الكاتب . 

4 ها بين الحاصرتين عن س ( 1١١8‏ ب) . 


اذا 38 


إلى سنجار و إلى القلعة» ورتبها وأعس بعارتهاء وولاها الأمير معد الدين مسعود 
ابن معين [ الدين ]00 أثر . 

وذ ابن الأثير أن جماعة من الأكراد الذين [كانوا ١1]‏ بها كاتبوا اللطان 
وأشاروا عليه بقصد بعض النواحى » فقصدها » فساموا تلك الناحية إليه » فلك 
الباشورة”" » فضعف إذ ذاك قلب صاحيبا » فسامها بالأمان . 


ثم رحل السلطان [ 588 ] إلى نصيبين » فأقام بها لقوة البرد 3 وودع رسل 
الخليفة [ ومضوا ]70 ؛وشكا أهل نصيبين من حسام الدين أبى المرجا السمين» 
فعزله واستصحيه معه إلى دارا » وبها الأمير صمصام الدين بهرام الأرئق » فتلق 
السلطان أحسن ملتق 19 فأكرمه » ثم سار الساطان إلى حزان » وأقام بها 
للاستراحة » وعاد كل إلى بلده » وعاد الملك المظفر تق الدين إلى حماة . 


ذى وفاة املك المنصور عز الدين فرخشاه 
ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك »واستيلاء 
ولده الملك الأمجد برام شاه عليها 


وفى حمادى الأولى من هذه السنة ‏ أعنى سنة ثمان وسبعين وجمممالة ‏ توق 
عز الدين فرخثاه بن شاهنثاه بن أيوب 4 ووصل خيره يذلك إلى السلطان 6 
فأمّس ولده الملك الأمجد بهرام شاه على بعليك وأعمالما » وأستناب بدمشق مكان 
عز الدين شمس الدين عد بن المقدم . 

لق ما بين الحاصركينعن س (؟1١١ب) ٠‏ 


0( أنظر ما فات هنا ص ١م‏ © هامش ١‏ 
25 بهذا الفط تتبى ص ( ١١‏ ب ) من نسخة س » ثم تنقطع الصلة بإنها ر بين الأصل ٠‏ 


تت ١1247‏ حت 


ذير سيريّه ‏ رحمه الله 
كان عز الدين فرخثاه س رحمه الله فاضلا أديبا » كر ب ا » كثير العطايا 
والبذل » عبا للفضلاء » متكثرا بهم » حسن السيرة » وكان قد ا<تضن الشبخ 
الإمام ماج الدين أبا المن الكندى”! 2‏ رحمه الله إمام عصره وفريد وقته 
فى الأدب » فاستفاد منه » واقتبس مر عءلومه ؛ وللشييخ تاج الدين هذا 
فى عزالدين ‏ رحه الله قصيدة أوها : 


م لوه 007 عر همه 


هل أنت يم عبرة وتوله وبجير صب عند مأمنه دهى ؟ 
ههسات دحم قائلّ مقنولة !| وساله فى القاب غير منهنه 
منْ بل من داء الفرام ؟ فإنق مدل بى سرض الموى ل أله 
إل ماعب أن انال بلحاظه » رخص البنان بزهره 
أبننى شفاء تَشى من دَلهّء ومى يِف مَكَللٌ لله ؟! 
با مفردا بالحسن نك مه اك بالصبابة منتهى 
قد لام فيك مماشر » أفاتبى بللوم عنحبٌ المحياة» وأنْتَهى؟ 


أبى لديه ؛ نإن أخين بلوعة ‏ ونشوق أوى يطرف مقهقه!؟) 


زللق هو زيد ين الحسنبن زيد الكندى ٠‏ أنظرترجحته فى : (ياقوت : معجم الأدباء » ج211 
ححن 1و١ ١76‏ ) و( أبو شامة : الذيل على الروضتين» ص 0 1ر 40 -- 48 ) و (السيوطى : 
بغية الوعاة » ص و4 ١‏ ) و ( ابن كير : البداية والنهاية » ج ١+‏ » ص 70 ) و ( أبن العاد : 
شذرات الذهب »جه » ص 5ه ) ٠‏ و ( ديوان ابن الساعاتى » صفحات كثيرة مه ) ٠.‏ 

لفق كذا في الأصل » وف ( الروضتين » ج؟ » ص هل ) : ” و يشبقه أو ما بطرف مقهقه» 


الا ا 


5 و 
ضدار ٠.٠‏ قد حا لفظ واحد 
00 
و سام ع 
أنا عبد من 5د الزمان بعجزه 


عبد لعز الدين ذى الشرف الذى 


0 ا دح 
حيرا بين تفشك وتفكد "١‏ 
0-0 


لى فى هواه بمعشين موجه 


5000© - ٠. 
عن أن يجىء له بند مشبه‎ 


-8 2 - دهم اهم 
دل الملوك لعزه!'؟ © فرخنشه 


2 ماه الرير 


طابث مواردة كَمْص فتاوه وسّدا الحداة يذكرهفى المهمه 


رةس مه 


يَفْدِكَ كل تملك تابد أبدا إلسةة ارعاع تمده 


وو 


و تود ابي 
لا يفقه التجرى إذا حدته وإذا بدا9© بحديثه لم يفقه 


قلت : مولد الشيخ تاج الدين الكندى ‏ رحمه الله سنة عشرين وتمسمالة » 
وروى عن ألى منصور الحواايق وغيره» وتوق بدمشقسنة ثلاث عشرة وسممانة » 
ومات وعمره ثلاث وسعول سنة . 

ول تزل بعلبك بيد الملك الأمجد بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
إلى أن أخذهامنه الملك الأشرف مظفر الدين مومى بن الملك العادل سيف الدين 
أبى بكربن أيوب - على ما سنذكره إن شاء الله . 


وملك بعلبك بعد الملك الأشرف أخوه الملك الصالح إسماعيل » ثم ملكها 
بن أخيه الملك الصالح نم الدين أيوب بن الملك العادل » ثم ابنه الملك المعظم 


)١(‏ الأصل : ”” بين تفكهه وتفكهه “ والتصحيح عن الروذتين » وقد عقب على البيت بالشرح 
الآتى » قال : ”” يقال : تفكهت بالثى» أى تمتعت به » وتفكهت تعجيب © و يقال أيضا تفكهت 
تندمت » فهو فى تفكده أى بنع بالحاسن » رق تعجب من حاله وتندم علها * ٠‏ 


(') فى الروضتين : ”” لمزعيد فرعفه “؟" - 


45 في الروضتين : ”أتى" ٠‏ 


مشا 0د 
توران شاه» ثم ملكها الملك الناصر صلاح الدين بنالملك العز يز("» ‏ صاحب 
حب.- » ثم ملكها التترع ثم صارت بعده لللك المظفر قطز » ثم ملكها بعده 
الملك الظاهر رن الدين يرس » ثم صارت بعده لمولانا الأعظم الملك المنصور 
سيف الدينقلاوون'' رحمة الله علىسائر ملوك الإسلام أ >معين وعلى سائر المسلمين. 


ذكر نصرة المسلبين على الفريح يجر القازم” 


لما صعب على البرنس أرناط ‏ صاحب الكرك ‏ ما توالى عليه من نكاية 
المسامين المقيمين بحصن أ.: ‏ وهى فى وسط البحر لا سبيل للفريج إليها ‏ 
أفكرنى وجهيتأنى لبه فتحها » فبنى سفناء ونقل أخشابها على امال إلى الساحل» 
ثم ركب المراكب وشحنها بالرجال وآلات القتال »وأوقف منها مسكبينعل جزيرة 
القلعة”؟ » تمنع أهلها استقاء الماء»ومضى الباقون فى مسا كب إلىعيذاب[. ]2 
فقطعوا طريق التجارة » وشرعوا فى القتل والأسر والنهب » ثم توجهوا إلى 
أرض المجاز » فمظم البلاء » وأعضل الداء » وأشرف أهل المدينة النبوية منهم 
على خعار عظم . 


)١(‏ أظر أسماء ملوك بعلبك من الأبو بين وسنى حككهم فى : (زاسارر : معجم الأناب 
والأسرات الماكة » الترحة العربية » ج١1‏ ء ص ه١1‏ م.0) . 

(') هذا استطراد من نوع الاستطرادات السابقة واللاحةة الى امتاز بها المزلف فىهذا الكاٍ» 
والتى دأب على إيرادها كلا عرض لذ ى مديئة من مدن الثام » نهو نتبع حا كيها إلى عصره » وتفيد من 
هذا الاستطراد كذلك أن المؤلف كان يكتب هذا اللن من تاريخه فى حياة اللطان قلارون» و بعد 
سنة 1ه » وهى السنة الى تولى ذبيا هذا اللطان الممك ٠‏ أ نظر أ يضا مافات هنا صن 06 ء هاش ١‏ 

(؟» هوالبحرالأحراالى » وى هكذا نسبة إلى مدينة القلزم الى كانت تقع فى أقصى شال 
خليج القازم » وقد خريت هذه المدينة فى القرن الخامس المجرى» وعلى أنقاغما نئأت مدينة السو س 
الحالية فى القرن السادس المجرى » ويبى الخليج بخليج السويس كذلك . 

(4) يقصد ابهزيرة التى عايها قلعة أأيلة ققد قال فى صدر هذه الفقرة إن حصن أيلة كان فى وسط 
البحر (أى فى جزيرة) لا سبيل القرئج إلها ٠‏ 


سسااخم؟!١؟‏ ده 


وول اتير إلى مصر » ويها نائب السلطان ‏ وهو أخوه الماك العافل 
سيف الدين أبو بكربن أيوب - فاص الحاجب حسام الدين لؤلق يعمرفى بحر 
القلزم ماكب بالرجال البحرية : وسار إلى أيلة » فظفر بالمركب الفرئجى 
عندها » تأحرقه وأسر من فيه » ثم سار إلى عيذاب!١)‏ » ودل على ساكب 
الفرتج » فتبعها » فوقع بها:بعد أيام » وأوقم بها »وأطلق المأسورين ٠ن‏ التجار» 
ورد عليهم ما أخذ منهم » ثم صعد البر» فرجد هناك مربانا نازلين » فركب 
خيلهم » وسار وراء المنبزمين من الفرئج ) خصرهم فى شع لاماء فيهع 
تأسرهم جميعهم » وكان ذلك ف الأشهر الحرم » فساق منهم أسيرين إلى منى 
لينحروا يها يا ثحر الحدى » عقوية لم على قصد حرم الله وحرم رسوله ؛ وعاد 
إلى القاهرة ومعه الأسرى(! , 


)١(‏ كانت عيذاب ميناء هامة على بحر القازم (الأحمر) يتبى إلييا طريى احج والتجارة الذى يبدأ 
من قوص على النيل » و إليها تنتبى ارات الن والحبثة والمند » ركان الحاج من الغار ب يؤئررن 
هذا الطريق على غيره ليتفادوا دمو بات الإيحار فى بحر القلزم » أو أخطار الطر يق البرنى عبر عصحراء سيناء 
و بلاد العرب » لأن عيذاب تقابل نفرجدة على الشاطىء العربى » وتعبر السفينة المسافة بينهما فى ليلة 
واحدة . وقال ( على مبارك : الخطط التوفيقية » ج »١4‏ ص 8ه ) أن عيذاب تقع مكان < يريس 
القديمة » ء غير أن مد رمزى قال فى تعليقاته على (النجوم الزاهية » ج /ا » ص 55 » هامش ؟) 
أن هذا خطأاء وأن موقعها كان جنو بى رأس أبو فاطمة على خط عرض ؟؟درحةر١.؟دقتة‏ ع2 
يقابلها عن الغرب على الثيل قرية أأبو سيل التى بمركر الدر الواقعة شمال يلدة وادى حلفا على بعد 5 5؟_لى 
مترا منها ٠‏ أنظر أ يضا : ( رحلة ابن جبير) و ( رحلة ابن بطوطة) و( خطط المقريزى ) ٠‏ 

(5) وزع الأسرى على المدن الكبرى ليشهررا يبا ثم يقتلوا » رقد شاهد الرحالة ابن بجبير عند تزوله 
بالامكندر ية الموكب الذى شهر قيه بهض هؤلاء الأسرى » ووصف الحادثة وصفا فيسه تكلة للعلوماث 
الواردة هنا » قال فى ( الرحلة » ص مره ٠١‏ ) : « ... لما حللنا الاسكندرية فى الشبر المزرخ 
( ذوالجة سنة 4ه ه) أولا عاينا مجنمعا من الناس عظبا برزوا معاينة أسرى من الروم أدخلوا البلد 
راكيين عل اجمال ووجوههم إلى أذنابه! » وحولم الطبول والأبواق » فألا عن قمهم » تأخبرة 
بأ تتفطر له الأعراد إثفاقا و جزدا » وؤلك أن بملة من نصارى الثام اجتمعوا وأنثارا راكب 
أقر ب المواضع التى هم عن بحر القلزم » ثم سلوا أ قاذما على مال العرب انجاودين للم بكراء تفقوا | 
معهم عليه » فلا ححصلوا ب احل البحر ممروا م١‏ كيم 6 رأ كلوا إثثاءها وتأليفها » ودثموها فى البحر 
وركبوهاقاطعينبا اج ؛ راتبوا إلى بحر العم ( اين )فأحرقوا ايه نحو سة عشرعركا » وأتبوا إلىعيذاب - 


و]١ؤ‏ سه 


وكتب الك اامادل إلى أخه السلطان يعرفه ذلك »فورد ءايه كاب الساطان 
ص ه بضرب رقابهم » بحيث لا ببق منهم أحد مخبر عن ذلك البحر وطريقه » 
ففعل ذلك وكفى الله الحرمين الشر يفين شر عدو الدين ؟ وكتب القاضى الفاضل 


” فصل : كان الفرتج قد ركبوا من الأمى نكا » وافتضوا من البحز بك » 
وعمروا عمسا كب بحرية © نوها بالمقاتلة والأساحة والأزواد » وضربوا بها 
سواحل الهن واجاز وأتخنوا وأوغلوا فى البلاد » [ واشتدت غخافة أدل تلك 
الحوانب » بل أهل القبلة لا أومض إلمهم من خلل العواقب "١١|‏ وما ظن 
المسلمون إلا أتها الساعة » وقد نشر مطوى”" أشراطها » والدنيا وقد طوى 
منشور بساطهاء وانفطر”'! غضب الله لفناء بيته حرم » ومقام خليله الأ كرم » 

وتراث أنبيائه!؟' الأقدم » وضريم بيه الأعظم صلى الله عليه وسلم ‏ 


ح- فا خذوا فييا مركا كارف ,أتى بالجاج من جدة ع وأخذرا أيضا من البر قافلة كيرة تأنى من قوص 
إلى عيذاب » وقتلوا الجيع ول يحيوا أحدا » وأخذرا ممكيين كان متبلين يجار من المن » وأحرقوا 
أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة لميرة مك2 والمدينة أعزهها الله » وأحدثوا حوادث 
شنيعة لم بسمع مثلها فى الإسلام »ولا اتبى روى إلى ذاك الموضع قط »ومن أعظمها حادثة نسدّ المسامع 
شناعة و بشاعة » وذلك أنهم كاتوا عازمين على دخول مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلل و إنخراججه 
من الضري المندس » أشاعوا ذلك وأجروا ذكه على لاتهم » تأخذم الله ياجترائهم عليه وتعاطييم 
ما يحول عناية القدر بينهم و بينه » ولم يكن ,ينهم و بين المدينة أكثر من مسيرة يوم » قدفع الله عاديتهم 
بمرا كب عمرت “ن مصروالاسكندرية دخل فيبا الحاجب المعروف رامع أنهاد من المغار بة البحر بين » 
ظحمّوا العدو وهو قد قارب النجاة بنقينه » تأخذوا عن آخرم » وكانت آية من آيات العنايات 
الجبارية » وأدركرم عن مدة طو يلة كانت ,ينهم من الزمان نيف على شبر ونصف أو حوله » وقتلوا 
وأسرواء وفرق من الأسارى عل البلاد ليقتلوا بها » ووجه منهم إلى مكة والمدينة » وكفى الله تجميل صنعه 
الإسلام والملبين أما عظيا» ٠.‏ 

يلق ما بين اخاصرتين ز يادة عن نص الرسالة الوارد فى ( الروذتين »جَ ؟اءض0؟) . 

(') الأصل : «مطوا» » والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

)© ف الروضتين : «وانتظر»ه . 

(4) الأصل : «بيانه» » وما هنا عن الزرضتين ٠‏ 


حسما أه 8[ عم 


ورجوا أن تشحذ البصائر آية [ كاية ] 17) هذا الببت إذ قصده إصكاب الفيل » 
ووكلوا إلى الله الأمم وكان حسبهم ونم الوكل » وكان للفريج مقصدان : . 
أحدهما قلعة أيلة الى هى على فوهة بحرا لاز [ و ]0 مداخله » والأخرى . 
الحوض فى هذا البحر الذى نجاوره بلادهم [ من ١١]‏ سواحله » واتقسموا”") 
فرقتين » وسلكوا الطر يقين ؛ [١م]‏ فأما الفريق الذى قصد قلعة أيله فإنه 
قدر أن يمنع أهلها | من ]© » مورد الماء الذى به قوام الحياة » ويقابلهم 
بنار العطش المثبوب الثباه » وأما الفريق القاصد سواحل امجاز واليمن فقدر 
أن يمنع طريق الحاج عن جه » ويحول يبنه و بين نجه » [ ويأخذ جار امن 2 
وأ كارم عدن |10 « ويم سواحل الجاز » فيستبيح والعباذ بالله ‏ انخارم 3 
ومبسج جزيرة العرب بعظيمة دوتها العظائم ”. | 

”ركان الأخ سيف الدين بمصر قد عمر ماكب » وفرقها -<لى الفرقتين”؟" 
وأمرها بأن تطوى وراءهم الشقتين فأما الائرة إلى قلعة أيلة فْنما اتقضت على 
ص ابطى منع ألماء انقضاض الحوارح على بنات الماء » فقذفتها قفذف شبب 
السهاء مسترق مع الظاماء » [ فأخذت مراكب العدو برمتها » وتتلت أ كثر 
مقائلتهاء إلا من تعلق بهضبة وماكاد» أودخل فى:شعب وما عاد » فإن العربان 
اقتصوا آثارهم » والتزموا إحضارهم » فلم ينج منهم إلا من ينى عن المعاودة ©؟ - 
ومن قد عل أن أعى الساعة واحدة]!0© © . 

”وأما السائرة إلى بحر اجاز فتعادت ف الساحل الجازى إلى غابرا؟؟ إليسواحل 
الحوراء » [ فأخذت نجارا وأخافت رفاقا » ودلها على .غوارب البلاد رن 
الأعراب من هو أشدكفرا ونفاقا] 200 » فهناك وقع عليها أصابنا » وأخذت 


٠ )590 اللوضين » ج ؟ » ص‎ ١ ١( مابين الخاصرئين ز يادات عن النص الوارد فى‎ )١ 
٠ ٠ الأصل.: «واقتسموا» : والتصحيح عن الررذتين‎ ١ 
٠ (؟) الأصل : «وفرقها فرقتين» وما هنا عن الوطتين‎ 

(4) ف الروضتين : «رايغ سواحل الحوراء» » 


الا ع 


المراكب بأسرها » وفر فرنجها"'2 بعد إملام المراكب » فسلكوا فى طريق 
الحبال مهاوى المهالك » ومعاطن المعاطب؛ وركب أصعابنا وراءهم خيل العرب 
ذشلوهم شلا » وافتنصوهم أسرا وقتلا » وما زالوا ,تبعونهم حمسة أيام خيلا 
ورجلا » ارا وليلا » حتى لم يتركوا منهم مخبر| » ولم يبقوا هم أثرا » وسيق 
الذين كفروا إلى جهنهم زمسا » وقيد منهم إلى مصر مَانَة وسبعون”" أسيرا 
[ وسير هذا الككاب إلى الديوان العزيز بيغداد؟" ] > . 


ومن كاب آخر : ْ ٍ 

د فصل : ومن جمله”؟) الوشائ رالواصلة من مصر عود الأسطول مرة ثانية 
كاسرا كاسبا » غائما غالبا ء بعد تكايته فى أهل المزائر » و إنخراب ما وجده!*) 
فيها من الأعمال 77 والعائر» وفى حملةما ظفر به فى طريقه بطسة من ساكب 
الفريم حمل أخشابا منجورة إلى عكا » ومعها نجارون ليبنوا بها شوانى » 
فأسر النجارون ومن معهم » وهم نرف وسبعون » وأما الأخثاب فقد انتفع 
بها الجاهدون » وكفى شرها المؤمنون ؟ و#ادم فى المغرب عسكر”*) قد بلغت 
أقصى إفريقية فتوحه'" » وعاود به شخص الدينفى تلك البلاد روحه»!) 


21 بهذا اللفظ يلتق النص مرة أخرى بنسخة س ( 1078) . 
0 «') كذاف الأصل و (الرِوضتين » ج ؟ »ص 0) 4رفى س ( 178 ) : «مارق وسصسيعون» 
وفى (الررطتين » ج ؟ »)ص 5- 30”#) مقتطفات من حمل رسائل كتيها الفاضل عن هذه الحادثة 
يدها إيضاحا » ذانظرها هناك ٠‏ (5) ما بين الخاصرئين عن سن . 

(؟) كذافى الأصل » والروضتين ؛ وفى ص : «ججحاعة» . 

(9) فى الأصل : «رجدرا» ؟ والتصحيح عن الوضتين ٠‏ 

٠ الأصل وس : «الأعمار» » والتصحيح عن الروطتين‎ )١( 

0) الأصل : «لثبتوا» » وس «ليبتنوا» » وما هنا عن الررضتين ٠‏ 

(4) يقابل هذه الفقرة فى س جملة مضطرية ونصها: «عكرية بلفث أقصى افر يقي وه مفتوحة 

(؟) نص هذه الفقرة فى الأصل وفى س ؛ «وعاديه فى شخص لك الللاد ررحه » » وقد صحت 
بعد مى ابحعة الررطتين ٠‏ 


؟##) سلسم 

وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة مان وسبعين(١)‏ وتخسوالة ‏ أنم السلطان بأعمال 
فلعة الهيتم على نور الدين مهد" بن قرا أرسلان صاحب الحصن'" » وكانت 
جارية فى عمل [؟؛؟] الموصل » فاما تسامها سأمها إليه ؛ وكان نور الدين 
[ مود بن زتكى ] - رحمه الله - حين نوجه إلى الموصل فى أوائل منة 
ست وستين عند وفاة أخيه قطب الدين [ مودود ]| وعد ابن قرا أرسلان يقلعة 
اليثم » ثم سامها إليه دون أعمالها » تحلة لينه ووفاء بوعده ؛ ولى) جاء 
نور الدين بن قرا أر سلان لمساعدة السلطان [ صلاح الدين ] فى هذه السنة خصه 
عاجلا بها » ثم وهبه قلعته الحديدة » [ وهى قريبة من نصيبين ]!؟) ووعده 
بفتح آمدله .2 


ذى اتفاف ١‏ 
صاحب أخلاط وصاحب ماردين وصاحب الموصل 


وترددت رسل عن الدين مسعود بن مودود بن زنكى - صاحب الموصل ‏ 
إلى شاه أرمن”5) سكهان ظهير الدين - صاب أخلاط - ستتجده و ستنصره 
على السلطان» فأرسل شاه أرمن”١)ظهير‏ الدين إلى السلطان عدة رسل فى الشفاعة 


)0( الأدل ؟ ورميرة» : 

(؟) الأصل « مود » والتصحيح عن ( الررضتين) و ( وزامباور : معجم الأشساب © التر بحة 
المريية » ص 44*) ٠‏ ْ 

7) المتصود « حصن كيفا » . 

(4) ما بين الحاصركين عن العاد ( الروطتين » ج ؟ ع ص 88 ) زيد للايضاح ٠‏ 

(6) الأصل : « تماق » رما هنا عن س ( 78 ! ) وهو الصحيح ٠‏ 

٠ » رعمت فى الأضل : «شاهرمن‎ )١( 


7ل ا 


إليه بالكفٌ عن الموصل وما يتعلق بعز الدين » فلم يحبه إلى ذلك وغالطه » 
فأرسل إليه مملوكه سيف [ الدين 2١١]‏ بكتمر ؛ فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب 
منه أن يتركها » وقال له إن رحل عنها و إلا تهدده بقصده وار ينه » فأبلغه 
كتمر الشفاعة » قوف فق الحواب رجاء أن مبحها + قلمارلى يكتمرذاك 
أبلغه الرسالة الثائرة بالتهديد وفارقه!"2 غضبان » ول يقبل منه خلعة ولا صلة » 
وأخبر صاحبه الخبر » وخوفه عاقبة الإهمال والتوانى عنه » فسار ظهير الدين 
من أخلاط وكان مها بظاهرها » وسار إلى ماردين وصاحبها ابن أخية وهو 
قطب الدين إيلغازى7؟ بن ألى بن تمرتاش بن إيلغازى بن ارتق» وقطب الدين 
ابن خال عبن الدين صاحب الموصل وحموه2» » وحضر مع ظهير الدين دولة 
غات ماع دلت وارزة تعد وان فروالدن راغي الؤفل ته 
فى عسكره جريلة من الأثقال » واجتمعت عسا كزهم عل حَرْزْم2*0 » وهى ضيعة 
من أعمال ماردين . ْ 

وكان السلطان قد ملك سنجار » وعاد منها إلى حزان » وتفرقت عساكره م 
ذكرناه » فلما سمع اجتاعهم”"' أرسل إلى ابن أخيه الملك المظفر تق الدين 
صاحب حماة ‏ يستدعيه » فوصل إليه مسرعاء وأشار عليه بالرحيل إليهم » 
وحذره آخخرون » فكان هوى"' السلطان فى الموصل » فرحل إلى رأس عين 

٠ ٠ ماين الحاصرئين عن س والررطتين‎ )١( 

(') س : « وقارق الملطان » . 

(9) ص : «اين ايلنازى » ٠‏ 

(4) س (هبوب) : < رحاء » ونا بالأصل هو المحبح » فهو يقصد أن قطب الدين كان 
وال زرجة عزالدين ماحب الموصل م 00 ٠‏ 0 

) س : «حزم » وقد ضبط هذا اللفظ بعد مراجمة ( ياقوت » معجم البلدان) عيك ا ءزيا 
أنها بلدةفى واد ذات نهر جار وساتين بين ماردين ود'بيسر من أعمال امزيرة »وأ كثر أ هلها أرمن تصاري 

(7) س : « فلا سمع باجياع العساكر مع صاحب المرصل »> ٠‏ 

() الأمل » < هوا » والتصحيح عن سن - 


نذا م3 


فلما سمعوا بر<يله تفرقوا [ 74 | فعاد شاه أرمن إلى أخلاط » واعتذر : 
”بأنى أجمع العساكر وأعود» ' ؛ ورجع عن الدينإلى الموصل» وأقام قطب الدين 
بماردين 6 وسار السلطان سا رحمةه ألله ‏ فنزل حرزم » وهى منزلتهم الى كانوا 
عابهاعدة أيام . 


ذ؟ منازلة السلطان آمد وفتحها 


ثم سار السلطان إلى آمد» فتثل عليها بو ا بعاء لثلاث 2١7‏ بقين منذى الجة 
من هذه السنة - أعنى سنة ثمان وسبعين وتمسيالة ‏ بعد أن استأذن الخليفة 
الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى ذلك » فاذن له » وكان صاحبها إذ ذاك 
تمودين|يكلدى”" » وهو شيخ كبي ركانالملك له بها من جهة السلاطين السلجوقية 
ولم يكن له من الملك إلا عرد الاسم » وكان المتغلب على الأم ومدبرالدولة 
«ؤيد الدين أبا على بن نيسان » فتوقى وتولى وإده مسعود الأض »© ومحمود 
| ابن ايكلدى ]2 كوم عليه فى قبضته » بطعمه ولسقيه ويظهر أنه غلامه 6 
وليس له معه حكم أصلا » فإذا جاء رول يحذمره عنده » ونسند ما يديره إلى 
تدبيره .» ويظهر أن الملك نحمود و إما هو نانبه و يتصرف نحت أصره وليه » 
ونصب السلطان النبانيق على آمد وضايقها . 


)١(‏ كذافى الأصل » وفى س : « لللتين بقين من ذى امة » » وفى : (الروضتين » ج اع ص 
54 ) و( الكامل لابن الأثير » ج ١١‏ ء ص مم ) : «ايوم الأربماء سابع عثيرذى الجة » » 
و بالربجزع إلى ( التوفيقات الاهامية ) ينبي أن اليوم المابع عشر من ذى الجة صنة :هلاه كان 
يوم أربعاء » ول يكن يوم 507 أو 58 من هذا الشبر كذلك 0 
217 هو يجالالدين ثسالملر مود بن ايكادى (زقلمطتة عه نفلملة) الأينالى» حم آمد هن ممنة 
من إلى سنة و ناه حيث انتقلت إلى الك ملاح الاين ٠‏ أأظر : (139.م .094 .م0 : #ممدعددة) 


9) ما بين الحاصركين عن س ( 178 ). 


ل 0 


ودخلت منة نسع وسبعين و“عصياثة وهو على حصار أمد » وأساء مسعود 
ابن أبى على بن نيسان المتغلب علما السيرة 3 ول بعط الناس من الذخائرشيئا 3 
ولا فزق فهم دينارا ولا قونا » وقال : ”” قاتلوا عن نفوسكم © » فقالوا''؟ : 
” ليس العدو بكافر <تى نقاتل عن نفوسنا “ » فلم يفعل شيثاء وقاتلهم السلطان 
وزحف إليبا وهى فغاية الحصانة والمنعةوسورها يضرب به المثل»وابننيسان 
على حاله فى الشح » وتصرفه تصرف من أدبرت عنه السعادة » فلما رأوا الناس 
ذلك تهاونوا فى القتال وأجنحوا إلى السلامة . 

وكانت أيام بىنيسان فد طالت وثقلت على أهل البإد لسوء صنيعهم وتضييقهم 
[ عليهم ]'' فى مكاسيهم » والئاس كارهون لم بون لانقراض دولتهم » وأص 
السلطان أن يكتب عل السبام إلى أهل البلد و يعده, اللمير والإحسان إذا أطاعوه» 
ويتهددهم إن قاتلوه ؛ فزادهم ذلك 0 » وأحبوا ملكه” » وتركوا 
[ 64؟ | القتال » ووصل لقابو إلى السور فتقبوه وعلقوه » فلما رأى اند 
وأهل البلد ذلك طمعوا فى ابن نيسان » واستطالوا فى الطلب » ين صارت. 
الخال إلى ذلك أخر 3 مسعود بن 'يسان نساءه إلىالقاضى الفاضل سأله أن يأخذ 
له الأمان لأهله وماله » وأن يؤر ثلاثة أيام » <تى بنقل ماله بالبلد من الأموال 
والذخائر» فسعى له الفاضل فى ذلك » فأجايه السلطان إلبهد» وم السلطان البلد 
فى العشر الأول من احرم منة تسع وسبعين وخصمانة . 


وأخرج ابن نيسان <يامه إلى ظاهس البلد » وكان التقر ير أن ابن نيسان جمل 
قَّ ثلاثة أيام ما قدر عليه من ال1ال والأثاث» وأعانه السلطان على نقل الأموال 
بالدواب والرجال » الات نيسان نقل جيم ماله فى تلك الأيام » فتعذر عليه 


. س : « فقال له بض الناس »م‎ )1١( 
» ف الأصل < ملكت » » وس : « وأحبوا مملكة اللطان » ؛ والتصحيح عن ابن الأثير‎ 7 
٠ وهو المرجع الذى ينقل مه المزلف أخبار حصار آمد رتحها مع تقر طفيف‎ 


7 ا 
لزوال حكه عن أصحابه واطراحهم أمسه ونهيه » فمل البعض على الدواب الى 
أعانه السلطان بها 4 وأسرق البعض » وانقضت الأيام العلاث قبل الفراغ 

من الباقى » ومنع عما بق 2 وكانت أبراج المدينة مملوءة من أنواع الذخائر فتركها 
بحالها » ولو كان ساعده التوفيق لأخرج بعضها فى الحصار » وحفظ سائر نعمه 
وأمواله » وإذا أراد الله تعالى أمس! ديأ أسبابه . 

[ ولا تسم السلطان آمد أحضر بين يديه مود بن ايكلدى الذى كان 
فى الظاهى صاحب اليلد » فرآه شيا كيرا فأ كرمه وأ-سن إليه وأمى نور الدين 
بالإحسان إليه”١)وأن‏ قم عليه ما يكقيه » له ولأصهابه » ففعل ذلك » و0 يزل 
عند نور الدين مكرما حتى مات - رحمه الله ](9) 


تلم 


السلطان آمد لنور الدين صاحب حصن كينا 


ولا نسم السلطان آمد أنم م 1" على نور الدين مد بن قرأ أرسلان 
ابن سقان بن أرتق ا حصن كيفا لأنه كان وعده بها © وأنجز 
وعده » وقد كان أبوه عانى!؟) أخذ ها صرارا » فأغجزه ذلك » وقيل للسلطان 
قبل تسليمه آمد إلى نور الدين : 

”إن هذه المدينة فيها من الذخائر ما .زيد على ألف ألف دينار » فلوأخذت 
ذلك وأعطيته جندك وأحابك » وسامت إليه البإد فارغا لكان راضيا » لأنه 
لا يطمع فى غيره ” . 

فامتنع من ذلك »وقال : 

”” ماكنت لأعطيه الأصل وأبخل الفرع © . 


إل هذا الفظ تنتهى ( ص ا ب ) من نسنة س غ ثم يضطربترتيب الصفحات بعد ذلك هذه 
النسخة وننبد النص يتصل بعد ذلك فى( ص 1+ ٠ )١1١‏ 

(؟) هذه الفقرة كلها زيادة عن س ( .لا .ب و 47 11) - ولا وجود لما فى الأصل ولا فى 
الروضتين أو ابن الأثير . 

(9) عن ساء للف الأصل رس : «طاة »> 8 


لد بمظناا - 


ثم جمل نور الدين بآمد دعوة عظيءة » ودعا إليها السلطان وأمساءه » وقذم له 
ولأصحابه من التحف والمحدايا »١‏ شيئا كثيرا » واستحلفه السلطان أنه يظهر 
العدل ويقمع احور و يكون سامعا مطيعا للسلطان'' من معاداة أعدائه» ومصافاة 
أوليائه "2 وأنه مى استمده لقتال [ ه؟ ] الفريج سارع إليه وكانت هذه ب 
جميلة من السلطان » وإن كانت أفعاله وخلاله كلها جميلة » فلله دره » ماكان 
أسمحه وأ كمه 0 

ففى ذلك يقول القاضى السعيد أبوالقسمهبة لله ابن جعفر بن سناء الملك”؟ يمدحه 
من قصيدة : 1 

أرض الحزية لم تظفرٌ مالكها © بالك قطن أو. سائس درب 
مالك لم يدبرها مديَيها إلا بأى خصى أو بعقل صى 


. هذه الألفاظ غير موجودة فى سن‎ )١( 

فق نص ص : « عدو من عاداه » ومصافيا لمن صافاء» والأصل يتفق مع نص (الروضتينج ؟ » 
ص 4١‏ ) حيث يقل عن الماد الكاتب . 

) هو القاضى السعيد أبو القامم هبة الله بن جعفرين سناء الاك > أ كبر شعراء مصر وأشعرهم 
فى العصر الا يوبى 'ولد فى حدود سة ه » وتوف بالقاهرة سنة م١5‏ ه . كأن أبوه شرف 
على شئون القاضى الفاضل أثناء تغيبه فى الشام » وهذا يفسرلنا سر إقبال الفاضل عل ابنه هب اله 
وتقريبه له ٠‏ والشاعر قصائد كثيرة فى مدح الفاضل تضمنها ديوانه وتقل بعضبا من تزجموا له » وديوان 
الشاعرلم ,نر بعد » وتوجد مه نسختان فى دار الكتب المصرية » إحداهما مصورة عن نسخة فى مكتبة 
جامعة تراد الأول بالناهرة » والثانية فالمكتبة ا.مورية » وله ديوان موشحات نثره أخيرا الدكتور 
جودة الركانى الأستاذ يكلية الآداب بالخامعة السورية »وله كذلك مجموعة من الرسائل الحبادلة ينه و بين 
القاضى الفاضل تحت عتوان « فصوص الفصول وعقود العقول » وتوجد منه نسخة خطية فى المكتية 
الأملية بار يس تم »ولا ستيفاء تزيجته وأخباره انظر : (ابن خلكان : الوفيات » جه » ص 
5--5١١)ر(ياقوت‏ : معجم الأدباء » ج 19 » ص 56 0701؟)ر (الماد 
الامفهاتى : خريدة القصر » قسم شعراء مصر » ايفز الأول نص 54س ٠٠١١‏ و١٠‏ )ر(ابن 
الماد : شذرات الذحهب »جه » ص 0" ) و( السيوطى : حسن! نمحاضرة »جاءصهع0) 
و لابن سناء الملك : دار الطراز » مقدمة التاشر الدكتور حودة الركنى ) و ص : تمجكتظ جومعية) 
(69-86,ص.م ولاك عما م80 مووزه:2 عنمفوع ٠.‏ هذا ولابن ساء الملك كاب مذقود هو 
« ررح الحيوان» اختصر فيه كَاب اليوان يجاحظ ٠‏ 

4( الأمل وس : « يمالكها » والتصحيح عن : (الرنتين » ج ؟ »ص 45) حيث أررد من 
القصيدة أبيانا أ كثر ما أوردها هن ابن واصل ٠‏ 


ال ك5 
حتى أناها صلاح الدين فانصلحث2 بعدالفساد» م مَحُت من الوصب 
وامتفدل اب1وذ قم غير . مكترق اندعق نالحد كاللعب ١0‏ 
وقد <واها فأعطى ميا عد يقالن نيت الدنياء 507 
يعطى الذى أَحدّثْ منه ممالكه »2 وقديمنْ على المسلوب بالسلي7) 


ثم كتب السلطان إلى الديوان العزيز بالإنشاء الفاضل فى معنى فتح آمد 
شَول فيه : 


” فصل : '"© وهو يتوقع فى جواب هذا الفتح أن يمد يجش هو الكلام » 
ورماح هى الأقلام: » ونصر هو وافد العز 9 » ورشد ”؛؟ هو فك جز *؟ » 
وليس ذلك لوسائل من دولة أقامها بعد ميل عروشها » ولا دعوة قام فيها بعدما 
تنصاغرت دونه همم جيوشها » ولكن لأن0 هذه الحزيرة الصغيرة [ منها تنبعث 
الحزيية الكبيرة و ] *"؟ هى دار الفرقة ومدار الذقة ع فاواتتظمت ف السلك 
لانتظم جميع عسكر الإسلام فى قتال الشرك » وكانالكفر يلق يديه 8 و يقاب 
على عقبيه »و يغ شاه الإسلام من خلفه ومن بين بديه »و يغزى من مصر برا و حرا 
ومن بلاد الشام سرا وجهرا » ومن الحزيرة مدا وجزرا ) * . 


(1) هذا البيت لم يرد فى الروضين ٠‏ 
20 كنذا الأصل » دف ( الروضين » ج ؟ »ص ١(#4)ء»رقس(؟4١ب):‏ «وقد» 
9 كذافى الأصل » وفى س ء والروضتين : (الأى) ٠‏ 

(4) س : « ورسل » » والروضتين : « وترشيد »> . 

(©) ص والروذين : «انخجر»ه ٠‏ 

. الأصل وص : « الآن » ) والتصحيح عن الروضتعن‎ )7١ 

(0» ما بين الحاصرئين عن الررضتين ٠‏ 

(4) الأصل : ” تكن أيديه “ » وس : ”وكان كن يديه * » والتصحيح عن الروضتين . 


زه سن : ”وجرا ؟؟ 1 


لاومو د 


ثم جاءت رسل ملوكالأطراف إلى السلطان كل منهم يطلب الأمانلصاحبه» 
وأن يتخذه من جملة أنصاره » منهم صاحب ماردين وغيره » فرد السلطان 

كل رسول مهم بإجاية مطلوبه . 

ذكر فتح تل خالد وعين ناب 

ثم رحل السلطان من آمد 2١”‏ وعبر الفرات لقصد حاب وولاياتها » فتازل 
فى طريقه تل خالد وهى من أعمال حلب » خصرها [845] ورماها'" بالمنجنيق 
وطلب أهلها الأمان فأمئهم وتسامها فى الحرم من السئة . 
سماعر ل خازن نورالدين ‏ رحه الله وحاجبه»وكان قد سلمها إليه نور الدين» 
فبقيت فى له إلى هذه السنة » فلما نازله [ صلاح الدين ات راسله وطلب منه 
أن يقر الحصن بيده » وينزل إلى خدمة السلطان ويكون فى طاعته » فأجابه 
السلطان إلى ذلك » فتزل إلى خدمته » فأقرٌ السلطان عين تاب له إقطاعا . 


ذكر وقوع أسطول المسليين على أسطول الفر 


وفى العاشر من انحرم من هذه السنة - أعنى سنة نسع وسبعين وتصوائة ‏ 
سار أسطول [ المسامين ]!؟ مر مصر فلقوا بطسة0 فيها ثلاثمائة مقائل 

)00 عرفها ( ياقوت : مسجم البلدان ) بأنها أعظ مدن ديار بكر » وقال هى بلد قديم حصين ركين 
مبنى با جارة السود وعلى نسر » ودجلة محيطة بأ كثره مستديرة به كالخلال ٠‏ 

() س”*ورى“" . 

(؟) ما بين الخاصرتين زيادة عن ( الروضتين » ج؟ : ص 47 ) ٠‏ 


(0) عن سر( ابن الأثيرء ج11ء صكه() . 
نلف أنغلر ما فات هنا ص با » هامش ١‏ 


00000 ل 


من الفري بالسلاح التام » ومعهم أموال وسلاح تسيرون به إلىفرئم الساحلل » 
فقاتلهم المسلمون » وصبر الفر يقان» وكان الظفر للسامين فأخذوا الفرثم أسرى » 
وقتلوا اابعض وأبقوا البعض » وعادوا بهم و بالغناتئم إلى معسر : 


ذكر وقعة بين المسليين والفرنح بأطراف الثشام 


وفى احرممن هذه السنةسارجماعة كبيرةمن الفرة إلى نواحى الدارون”' ينهبون 
ويغير ون» نفرج إليهم المسامون على طر يق صَدْر وأيلة » فاتترح الفرئج من بين 
أيديهم » ونزلوا بماء يقال له العسيلة » فسبقو الفرئج إليه »وأناهم المسامون وهم 
عطاش » فأنشأ الله عز وجل #ابة عظيمة » ففطروا منه) <تى ردوا » وكان 
الزمان قيغلا والمر شديدا فى برمهلك» فلما رأوا ذلك قويت نفومهم » ووثقوا 
بنصر الله سبحانه وتهالى عليهم » وقاتلو الفرئج فنصرهم الله علييم » فقتلوهم ول 
يسم منهم إلا الشريد الفريد »وغلم المنلمون مامعهم من سلاحودواب »وعادوا 


ذى تريب قلعة عزاز وكفر لانا . 


وكان ماد الدين زنى بن مودود صاحب حلب رق السنة الماضة 
قلعة عزاز فى تاسع حمادى الآخرة خوفا من السلطان 4 ورك حصن كفرلانا 
وأخذها من بيكش ليق 43 فإنه كان قد صار مع السلطان 3 وقاتل أهل تل باشثشر 
)١‏ كتانى الأصل » وفىس (م4١!)‏ : ”الداروم “ » واللفظان صحيحان كا ررد 
فى ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها بأنها قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر » ,ينبا و بين البحر مقدار 
فرح » وقد نخربها صلاح الدين لا ملك الساحل فى سنة 8.4 8ه . 
() الأصل : ** تلمش * » وما هنا عن ( الروضتين » جا » ص47 ) ٠‏ 


عد و843١‏ لها 


ذك استيلاء 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين على حلب 


1 ]ثم سار السلطان إلى حلب فنازلها » وذلك لأر بع بقين من المحرم من 
هذه السنة ‏ أعنى منة فسع وسبعين ومسسائة - وكان أول نزوله بالميدان 
الأخضر » وسير المقاتلة يقاتلون و يباسطون عسكر حلب ببائقوما وياب الحنان 
غدوة وءشية» وفى 'زوله رح أخوالسلطان تاجالملوك بورىبن أيوب [ فصعب 
على السلطان ذلك ] )١(‏ 

واستدعى السلطان العساكر من الأطراف » فاجتمع إليه خلق كثير » ولميجد 
السلطان ف القتالرجاء أن يأخذها بدون ذلك » لكن الدياب والحهال7'والأصعاب 
تقدموا وقاتلوا » والسلطان ينباهم فلا يتتبون » ثم رحل السلطان من الميدان 
الأخضر إلى جبل جوشن ونهى ' عن القنال » وقال : 

”نحن هنا نستفلالبلاد وما علينا من لصن 9©) 6». 


وأظهر أنه يريد أن يبنى المساكن بحبل جوشن » و يتديرا”) ويقيم » ونفذ 
رسله [ إلى عماد الدين صاحب حلب ]00) : 


. )1١17( مابينالحاصرتين عن س‎ 243١ 
. » بعد هذا اللفظ فى س : ” من أحداث حلب '" » وليس بها لفظ : ”” والأعصان‎ )'( 
الأصل : “رتا " اء‎ 
الأصل : “ الحسن “ » والتصحيح عن : (الررذتين » ج؟ » صم4 ) حيث ينقل‎ )4( 
عن الماد ؛ أما صيغة ص فضطربة المعتى ونصبا 2 *” نحن ها هنا نُشتغل بالبلاد وما علينا من الضرر‎ 
. عى.“‎ 
. ك» س(مواب):”ريريدأنقم"‎ 


(7) ماين الحاصرتين عن ب ٠‏ 


د 000 اعون 


اوكان مع عماد الدين حلب عسكر كثير من النور ية» وه مجتهدون فى القتال 
عدون ذه » ورأى عماد الدين كثرة االحرج فشح ماله »؛ وحضر عذده بعص 
الإأجناد وطلبوا منه شيا فاعتذر بقلة ام العنده » فقيل له( : 


3 ماد رج الأموال ولو باع نساءه “ 


فال حينئذ إلى ألم حاب وأخذ العوض عنها » فأرسل الأمير حسام الدين 
طان الياروق فى سر : السلطان على أن يتس حاب ويرد على عماد الدين سنجار 
بإده» فأجابه السلطان إلى ذلك وزاده االحابور ونصييين والرقة وسروج» واشترط 
عليه إرسال العساكر فى خدمته إلى الغزاة . 


ولا تم الأمس بينعماد الدين والسلطان ف السر أعلرعماد الدين الأمسراء بذك » 
وأذن لم فى تديير أنفسهم » فأتقذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جورديك وزين 
الدين بلك » فبقوا عنده إلى الليل » واستحلفوه للعسكر وأهل البلد » خلف لم 
ولعاد الدين » وذلك فى سابع عشر صفر من السنة . ظ 

وخرجت العساط إلى خدمة السلطان واجتمعوا به فى الميدان الأخضرع 
وخرج إليه مقدمو حلب » نفلع عليهم ؛ وطييب قلوبهم ١‏ وقبحٌ أهلّ حلب 
على عماد الدين بيع حلب يستجار وهو أبخس الأثمان؟" 

[ 44” ] مع قدرته على حفظ حلب والامتناع بها <تى أن بعض عامة حلب 
أخضر إجانة'"2 وفيا ماء » وناداه :”” أنت لاتصلح لللك [ بل ] ”2 تصلح أن 
تغسل الثياب“ » وسمعوه الموه . 


للق الأصل : ”فال “ع والتصحيح عن سن ٠‏ 

(') سه ”رهو أ فش الأعمال ٠“‏ 

ليف 20 الذى يفسل فيه الياب ٠‏ ( اللسأن ) و( ابن سيدة : اتخصص » جو » 
ص.٠56١).‏ 

اقل عن سا ء 


# ع١‏ للدم 
[قال صاحب التاريعخ]!١‏ : و بلغنى أن العامة كانوا إذْ رأوه صاحوا وقالوا : 
"ياجار » يامن باع حلب إستجار ٠»‏ . 


وأقام عماد الدين بقلعة 1 بقلعة حلب يقفى أشغاله وسقل أقثته وتخحزالنه إلى دم 
اخميس ثالث عشر ُ (') صفر 0 ١‏ 


ذكر وفاة ناج الملوك بورى'" 


ابن أيوب أى السلطان ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


وفىيوم اميس "هذا توفى تاج الملوك من اللحرح الذى أصابه [ على حلب ]!؟) 
وحزن عليه الساطان[صلاح الدين حزنا عظيا]!27» وجلس ف العزاء [ثلاثة إيام]1*! 
وكان مولدوسنة ممت ومسين وممماثة » فكان عمره اثلتين وعشرين سنة وشيئا. 


لاعس 


00 الأصل وس : ا 

(9؟ مقابل هذا الفظ فى هامش سس ( 44 )1١‏ : " بلغ مقابلة " © ولملها إشارة بن الناجم.. 
للدلالة على أنه وقف ف مقابلته النسخة على الأصل عند هذا التفظ ٠‏ 

للق كان تاج الملوك بورى مغر أخوةصلاحالدين يما وكان ,يشر بمستقبل طيب » ققد كان تجاعا 
وشاعرا 6 وتذك المراجع أن له ديوان شعر ( ولكنه غير مويحود ) 0 أغظر أخباره ور حي فى : (ابن 
خلكان : الوفيات»ج١‏ » ص١51؟‏ - 157 ) و( انل : شفاء القلوبٍ» ص" وب - ع ١اب)‏ 
و (الروضتين » ج؟ » ص5 4 و 4 4 ) و( الدكتور الشيال : شاعرمن البيت الأيوبى » مقال يجلة 
الثقافة » المدد ١٠١‏ © 78 يونيو ٠) 1١8441‏ وبورى كلة تركية معنادا الذئب ه 

(©») مكان هذا اللفظ فى س : ”” ثالث وعثر بن صفر*" . 


5) عن ساء 


ب 3ل مه 


23 22 
ذ 5 سير 


صوم رمضان قامما على سبيل المداعبة!؟؟ : 
١‏ 3 
رمضان» بل سضان. إلا أنهم أخطوا إذا فى قوم وأماؤا 
مرضان 97 فيه نحالفا > فنهاره سل © ولكن ليله استسقاء(؛) 


وفى ذلك اليوم الذى توفى فيه ناج الملوك نزل عماد الدين زتى [ مر قلعة 
حلب ]2*0 إلى خدمة السلطان وعزاه وسير معه فى الميدان الأخضر» وتقررت 
بيئبما القواعد » وأنزله عنده فى اللمة » وقدّم تقدمة ساية وخيلا ) وخلع عليه 
ودلى جماحة من أصعابه [ خلعة » ن ملالسه 5 » وسار 6مساد الدين من يومه 
إلى ستجآر . 

وأقام السلطان بلخم بعسد مسير عماد الدين » غير مكثرث بأهس حلب » 
ولام تعظم لثأنها إلى يوم الائنين لالاث بقين منصفر » ثم صعد القلعة فذلك 
اليوم » وعمل له حسام الدين طان دغوة » وكارنف تخلف لأخذ ما لعاد الدين 
من قاش وغيره . 

"“ هذا العنوان غير موجود فى س » و إما مكانه : ”” قال صاحب الاب‎ 2١( 

«1) الأصل : *' الملاعبة “ رما هنا عن ص . 1 

إفيف الأصل : ”” مضان “ والتصحيح عن ( شفاء القلوب » ص؛ ١ب‏ ) 5 


(4 نص ايت فق ( شفاء القارب) : 
مرضاأن فيه تمحالفا 5 قباره عطثئن 6 وصاار يله أمسقاء 
(©) عن ص.ء ش 
(5) عن س ( 44 )1١‏ ع وانظربيان هله اتللمة والتقدمة النى قدمها صلاح الدين لماد الددين 
في : ( الررضين » ج١٠‏ 6 صةع) ٠.‏ 


اح نمؤأ سد 


وهنأه بذلك القاذى عى الدين بن زى الدين بأبيات منها : 


ره 


ونتحم حلبا بالسيف قَ صدر 


مبثمرا شتوح القدس فى رجب 


هذه السئة [4؛؟ ]| على ما سيأنى إن شاء الله تعالى , 


ومدحه القاضى السعيد بن سناء الملك بقصيدة أوا : 


بدولة الترك عَرّتْ 0 العرب» 

0 3 - شساه 3 

وفى زمان ابن أيوب غدت حلب 

2 .6 هه 2 

ولابن أيبوب داانت 0 
رمدم ر إىئ 


والدهر لد لود ل 
7 7 هه 
ونجتلى اللحاتق من راياته هما 


ومنها : 
أ إلها يقود اليش مابلا » 


ٍ 2 ا 
تبدو الفوارس منها فى سوابنها 


3 مستسامين » ولولا أنهم حفظوا 
زفق الحم من مغازعم إذا فعلوا ؟) 


وبابنِ أيوب 57 قبعة الود 


من أرض مر وعادت مصرَّمحَلِ 


بِالصفْح» والصلج؛ أوبالحربوالخرب 

إلى العزائم ٠‏ مدلولٌ على الغا 
0000 اير اشر 

والأآرض باللحاي » والأفلاك بالشهيب 


وشا جم ر ومشعم 


مبيضة النصرٍ من مصفرة العذب 


اليس كالوج » والييضات كالمبي 
ين النقيضين من ماء ومن لحب 
عوايد الحرب لاستغنوا عن النَأبٍ 
حمالة . الس لا حمالة الحطب 


(1) فى ( الروذتين » ج؟ » صم4 ) : *“دولة المرب “ » وهذا هو ابيت الوحيد الذى 
أورده صاحب الروضتينمن التصيدة ثم أررد أيانا أخرىغير الى اقتدما همناصاحب مفرج الكؤوب 0 
لقف س ( 44 ١ب‏ ) : ” حالم من سعارهم اذا حملوأ “ 5 


1س 


ومنها : | 
فطاف منها بركن لا يقبسله إلا إسئة أطراف اق السب 
بك العواصم طابث بعد ما خيئث بمالكيها » ولولا أنت لم تطب 
نايت كل صبارح در شارفقه فذا ليل "2" فتى الفتيان فى حلب 
ألى مديحك شغرى عن تَْزّْلهِ ٠‏ بفاء مُفْتضَباً فى إِثرٍ ('© مقتضب 
فلم أقل فيه : لا 7" إن الصبابة بى2 يوم الرحيل » ولا إن المليحة بى 


ترح عام 


كان بقأمة 0 مماوك من الماليك النورية يقال له سَرحَك ”4 ولاه بها الملك 
الصالم إسماعيل» فامتنع م نتسليمها إلى ال لطان فقال له : «داطلب من الإقطاع 
ما أردت» » ووعده الإحسان» فاشتط”* فى الطلب» وترددت الرسائل بينهماء 
وراسل الفريج ليحتمى بهم فسمع من بها من الأجناد أنه يراسل الافريج» شفافوا 
أن يسلمها إلههم » فوثبوا عليه وقبضوه وحبسوه » وأرسلوا [ إلى ] السلطان 
يطابون منه الأمان والإنعام » فأجابهم [ ]إلى ماطلبوا » وحاف لم 3 


60 س ء ”” زد اليك " 
") سره؛١]|):”رقىلل‏ ". 
22 يا لد 7 


(4) الأصل : ” مرخاب *" > وفى عن : ” مر حاب *“ وما هنا عن : (ابن الأثير» ج1لء 
ص 0ه ١‏ )و( أبر الفدا» امختصسر » ج؟ ء ص37 ) و( شفاء القلوب » صم_ب) ٠‏ 


)0( سس ” واشترطت عليه فى الطلب “* ٠.‏ 


1 عه 
ورحل من حلب إليهم لليلتين بقيتا من صفر » فوصلها لليلة بقبت منه » وبات 
بها ليلتين [ بعد تسليمها]!١2»‏ وقرر قواءدهاء وولى فيها إبراهم بن-شروه » وعاد 
إلى حلب ٠‏ فدخلها ثالث ر بيع الأول |[ وأخذ الملوك التورى المتولى فأطلقه من 
محبسه » ولم يستخدمه ؛ ووفى للا جناد الذين كانوا بها بما وعدهم» وزادهي]'١'‏ 
ثم أعطى العسا كر دستورا » فسار كل منهم إلى بلده » وأقام بحلب يقزر 
قواعدها . 1 3 


وخاف أه ل نطاكية مناللطان» فارسل صاحبها جماعةمن أمبرى الملمين» 
وانقاد : وسارع إلى اللياذ بعفو السلطان وأمانه [ فقبله السلطان ]30 .. . 


وولى السلطان القضاء بحاب لحى الدين بن زك الدين !9 > واستتاب فيب 
زين الدين [ أيا البيان ]!'" نأ بن الفضل بن سليان المعروف بابن البانياسى » 
وكشف السلطانعن جلب المظالم » وأزال المكوس » وولىقلعتها سيف الدين 
يازكوج : وجعل الملك بحلب لولده الظاهر غياث الدين إيلغازى بن يوسف سم - 
رحمهما الله وكآن قد استصحبه من مص رعند وصوله إلى الثام » وأقر عن 
تاب على صا خبهاء وأعطىتل خالد وتل باشر للا مير بدر الدين دلدرم بن بهاء الدين 
ياروق » وأعطى قلمة عزاز للا مير علم الدين سليان بن جندر 940 . ظ 


)١(‏ عن سااء 

0) الأصل : ”” لرى الديئن “رما عنا عن س ( 48 1١‏ )ر (الررضتينء ج73 ءصنلا؛) ٠.‏ 
3 3 

9) عن (الروطنين » ج؟ ‏ ص7؛) . 


لق الأصل : ”” حيدر" » والتصحيح عن ( الررضين » ج ؟ » ص 47 ) . 5 


ذك مسير السلطان من حلب إلى دمشْو 


ثم رحل السلطان من حلب يوم السبت لقان بقين من ر بيع الآخر من هذه 
أعنى سنة نسع وسبعين وخسهائة ‏ نفرج إلى الوضيحى'"" مبرزا » 
واستنبض العسا كر نفرجوا.يتبعونه ‏ ثم وصل لست بقين من الشبر إلى حماة » 
ثم إلى حنصءثم إلى يعلبك» ووصل دمشق ثالث حمادى الأولى» نأقام ها متأهبا 
إلى السابع والعشرين منه »ثم برز إلى جسر الاشب ؛ وتبعته العسا كر مبرزة 
فأقام به سسعة أيام » ثم رحل ثامن +مادى الآخرة حتى إنى القوار » وتعبا 
للقاء الكفار . 


ذكر غارة السلطان على الفرنج 


ثم سار السلطان حتى أتى القصير » فبات به وأصبح على الخاض » وعير وسار 
حتى أتى بيسان » وقد أخلاها أهلها » فأطلق المسامون فيها النيران » ونمبوا 
ما[ كان قد نيق ] "2 فيبا » وكذلك فعل بأبراج '؟ وقلاع وغيرهماء وصادفت 
مقدمة المسكر خيلا ورجلا لافريج عابرين من نابلس » ومقدمهم ابن هنفرى » 
فقتل منهم وأسر» وهرب الباقون [ 781 ] فى ابحبال ٠‏ 

وفى الحادى عشر من عاذي الآخرة بلغ السلطان اجماع الفريج و3 3 
ورحيلهم إلى الفولة » وكان غرضه العاف فانانجع ذلك نيا ادال ا وسري 
للقاك هم » بفرى بين و يهم قال » ول من المدو جمامة و جرح جماءة وهم 

)١«‏ س : *” إلى خان الأوضى ريما ع ا و اور و عض )6٠‏ حيث ينقل 


عن يهاء الدين بن شداد ٠‏ 
عه الأصل : ” بانزاح ““ والتصحيح عن الروضتين ه 


- )| سه 


ينغم بعضهم إلى بعض يحمى راجلهم فارسهم » ول يمحرجوا للصاف »؛ ول يزالوا 
سائرين <تىأنوا عين جالوت »فنزاوا عليها» وه ألف وتمسمالترخ » ومثلهم تر 10 


(1؟ الأصل «بركتل» » وس : «ركل» دون نقط» والتصحيح عن : (الررضتين »ج1١‏ » 
ص ١89‏ ؟وج"؟ توص .دووم١ا‏ ( 0 والتركيل 0022012 2 47> لفظة يوةنية معناها أبناء 
أو سلالة الترك » ودو ممطلح كان يطلته اليزنطيون على فرقة من فرق جيشهم تلى فى الأهمية فرقة 
الفرسان » و يحدرأفرادها من أب تر ( أوعرنى ) وأم يونانية » و يبدو أن البيزنطيين بعد اتصالهم 
بالأتراك السلاجقة والمرامهم فى وتعة « ملازكرد » كونوا هذه الفرقة من الفرسان الى تعتمد - تشها 
بالأتراك ‏ على الكر والفر والحرب السريعة ؛ هذا ولليحاول أحد من مؤرئى العرب القدانى 
أوالمحدئين تع ناريح هذه الفرقة أو بيان أهميتها »وقد بدا لوأ] أتنبع النصوص الىتذكر هذا المصطلح 
أن المليبيين عند ما مروا بأراضى الدولة البيزنطية أنناء جلتهم الأولى اقتبسوا نظام هذه الفرقة وكونوا 
لأنقسهم فرنا كثيرة تمل اسم « تركيل > لعبت دورا كيرا أثناء نضاهم مع المسين » وأغرب من هذا 
أأنى عثرت على نصوص تفيد أن اليوش الاسلامية بدورها اقتبست هذا النظام وكونت فرقا فى جيوشها 
تمل اسم « تركبى » راجع : (أمامة بن منقذ : كتاب الاعبار » نشر نيليب حتى » ص ١ه)‏ 
و ( الهاد الأصفهانى : الفتح القسى > طبعة ليدن سنة ١888‏ » ص 85 4) و( ابن الأثير : الكامل 
ق مواضع كثيرة نه) و علا هذ «ماججه77 فاته متم اده © جمنجوق قه-ة و4 : نأكلتا ) 
( 42 .2 ,1929 ,107 مع7ة و642عنم0 8غ زه 4مندوط 

هذا وأقدم تعر يف الفط« ركيل « ذه 17707601171 هؤ1ماث 4 : دلوق ا )2 
( 111 0664 .8154 .1.11.0 .ع لم8 #ااندتووعه ناتو 

وقد ذكر هذا التعريف عند كلامه عن التركو بولى الموجودين فى الدولة البيزئطية أثناء مرور احملية 
الصملينية الأر لى لاد اللتان © قال : ممعم ووم ,قمه مم0 وغهي ول 1ه تامومومد؟ »» 
"00م ٠.‏ 

ومعناها : < التركر بولى هم ناج أم مسيحية وأب ترى » ٠‏ 

وع نهم مؤرخ صلبى آخر حو .210 .18.8.0 عملت وامدهم 88 مخملم 81 : عنفاة أعمطلة). 
(434 .2 .17 .لهامه0 ٠‏ 

تعر يفا مثاما تقال : (تقممهممم معامط ودمومغ 8ه مطوم ممعنا2 عه ,نادوهميه2) ومعاها 
أن التركو بولى نتاج أب ترى وأم يوكنية ٠‏ 

وهذه التعريفات تمرح الممطلح من حيث اشتقاقه اللفظى وتوم الأصول الهنية كنود هذه 
الفرقة ؛ ودناك تعريفات أخرى ذكردا مؤرشون صليدون مماءسرون تلق دوء! على طيعة هذه الفرقة 
من الناحية الحربية » مها نص ذ * دام الور ى «:ة وه :م8 : ع1 و0 مسدحللئه 6 ) 
( 985 .2 1 .هأم0 .أمالط .18.8.0 ,0ااتجماوء 0 مأر مم1 ماططلوط ١ه‏ 


د مه هأ سمه 


وة عشر ألف راجل » فتلوا وخندقوا عليهم "2 » ونزل ' 
السلطان <ولم؛ و | مرخ 8 تعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف» وهم لا ييخرجون 


6 وذك وام الدورى 6 النص عند حديئه عن معركة قرب باييس سن عمورق مإك بتتث آأنقدس 5 
وأسيد الدين 02 كو ه ء قال ومنو موممغوصعة وز«ه! دماتنوه وزطمم 05م82) 


٠ 21050105 ز.غصو700‎ 

وترجمة النص : «وكان يصحباجماعة من الفرسان المدرعون بالدروءاللحفيقة ور ل 
وقال نفس المؤلف فى موضع آخى ( ص 7ه ٠١‏ ) عند حديثه عن حوادث سنة ١١87‏ ف الشام :. 

(.وقهءه1:ماصذ ركمهلاممومة 105أم500ت6 ومنو فوكتاأيه مومتكمسعق وزلوو1 عامة ماصنو1) 

وترحمتها : « وقتل فى هذه المعركة 01 فارسا مدرعون بالدروع الخفيفة و ب مون الركربول» . 
: عممطرو8) 1 (6513- 612 ,2 ,(هنص[ .)© .1 ,16) ذدمأه ةيروك 06 وموزوعة) 

(40 .2 .قو0 فوته ع1 

ومن العجيب.أن هذه الفرقة ظلت عزنو يد انين والمسوين إلى وقت متأخر » فند 
أشير إلى التتكيل فى نص اطدنة بين السلطان الملك المنصور فلارون وفرتح عكا فى خامس ر بيع الأوله 
سئة 7م" هفقد نص ف هذه اهدله على أن يقدم يديل عن كل قتيل : « فارس بفارس 3 0 : 
يكيل » وتاحر ينار » وراجل براجل : وفلاح غلاح. ..ائخ» راجع نص الهدة فى : (ائ الفرا 
تارييح الدرل والملوك » ج4١‏ »| ص ممأ 03 0 2 صور *سية ة بدار الكتب 00 
رقم 891" تأريج » عن شضخة فينا) و (المقريزى : السلوك : ج ١‏ ص 4١‏ و » تمر الدكتور ز يادة) . 
ولاحَظ أن الدكتور زيادة عند نشرهذه الوثيقة قرأ هذا المصطلح قراءة خاطته » بأمله « بركيل » » 
وفسره تفسيرا اجّاديا » فقال إنه يعنى رجل الحر المشرف على السفن 

.2١(‏ يذ اللفل . تنتبى ( .ص ه 4 ١‏ اب ) من نسمنة س و بذلك النقطع الصلة مرة أخرى :ينهاو بين 
النصضن الأصل. ٠‏ 

بهذا اللفظ تيدأ (ص ١خ‏ |) من نسخة س ءو بذلك يتصز النص ف النسختين مرة أخرى . 

7) ف الأصل ونى س : “ الخراح “ رف ( الررضين »ج؟ © ص .5 ) : اع 
والصحيخ ما ذكرناه ٠»‏ وابفرخ (اعامو3) مأخوذة عن الفارسية ” تشرخ (ططممطه2) ““ واجمع 
جروخ ‏ وهو نوع من القوس الراى الذى ترى عنه امعان ارا ” كا تصفه اللصرص رهكذا 
وصفه- (25:ك .1م18 .تروع8ة : 8023 بأنه 501 ,اأتقوصول مه ملأمنوة! موجه 6غه1وطجة ممتا) 
(ماطرقه 19 غزمة ,وقطءة8 وه > رندذ كر( ص فى بن عل : تبصرة ة أو باب الألباب »ص مم 
أر بعة أنواع للقوس الرأى الذى بشْبه المنجنيق » رهى قوس الزيار » والقوس المّار 0 والحرخ 0 
وقوس الرجل ٠‏ و يقال للذى يرى عن قوسه السيام أو التفط : ”افر “ و يقابله بالفرنسية 


(مماعة[وطرة) را المع ”*الحرخية 5 “١أنظر‏ أيضا مج001 وأ مس4 8 2705/4 دنآ : مقطو .0) 
1947 .211 4 ,ه2070 .دءلهلجة :0 وعلبا2 'ل «تناء ااا :0 اتمماء 18‏ .+241او35 جيوع 


٠ 1948 .م‎ 162.( 


با كلك : 


ا 
خوفا من المسلمين »فانترح السلطان عنهم لير-لواء فيضرب معهم المصاف» فرحلوا 
نحو الطور سابع عشر جمادى الآخرة » فول تت اليل عترقيا رحيلهم #قرعل 
الفريج راهن على أعقابهم » فرحل نحوهم وجرى من رىالنشاب واستنهاضهم 
للصاف أمور عظيمة » فلم يحرجوا 5 ولم يزل الساطان 535 رحمه الله خولم 

<تى نزلوا الفولة راجعين إلى بلادهم » فعاد السلطان وقد نال مهم قبلا وأسرا 
وخزب كفر بلا 20 وبيسان » وزرعين وقرى عدة » ونزل الفوار 0 5 
الناس دستورأ » فسار من آثرالمسير » وسار هو إلى دمشق» فوصلها يومالسبت 


لست بقين من حمادى الآخرة . 
ذك منازلة السلطان الكرك . 


م سار الاطان إلى الكرك فى رجب من: هذه السنة ‏ أعنى سنة 00 
وتعسياثة - وحازه" فى طريقه قبل الوصول إليها غنائم ؛ وحم على الربة '؟» 
ثم وصل الكرك خاصره ورماه بامجانيق صباحا ومساء » وتناوب عليبه الأماء 
حتى رج شبر رجب وما <صل على مطلوب » لكنه اث الاين الشدو 
بأخذ أموالم وتخريب ديارهم » ووصله المي أن الفريج قد اجتمعوا. بالواله على 
ْ قصد المسامين وتخليص الكرك » ورأى السلطان أن أم الكرك يطول » فعول 
على الرحيل إلى دمشق . 00 


٠ الأصل : ” عقربلا “رما هنا عن الررضتين‎ )١( 
8 الأسل : *” جاز '“ التصحيح عن *” س *"ر ( الروضتين ؛»ج" » ص اهم‎ 0) 
٠ الأصل : ””رالدية'" رما هنا عن الروضتين‎ )'« 


باك ١ط‏ ف 


ذكر استناية السلطان الملك الناصر 
لابن أخيه الملك المظفر تق الدين ,عصر وكليك أخيه الملك العادل حلب 


ل) ملك السلطان [ صلاح الدين 2١١]‏ حلب كاتبه أخوه الملك العادل”؟) 
وهو ينوب عنه بمصر ‏ يطلبها منه مع أعمالها » [ «76 ] ويدع الديار 
المصرية » فكتب إليه السلطان يأمه أن يواففه بالكرك » فإنه سائر إلى فتحه . 

وأشار القاضى الفاضل عل السلطان أنيستنيب بالديار المصرية ‏ موضعالملك 
العادل ‏ الملك المظفر تق الدين» فاستصحبه السلطان معه إلى”؟2 الكرك ) ووصل 
الملك العادل إلى السلطان وهو بالكرك » بفهز [ السلطان ]!24 الملك المظافر 
إلى مصر نائيا » وقوى عضمده بصحبة القاضى الفاضل ٠‏ وأنم عل الملك المظفر 
بالأعمال الفيومية وسائر نواحها جميع جهاتها وجواليها*» » وزاده القايات”") 
وبوش وأيق عليه بالثام حماة وجميع أعماها . 


(1) مابين الحاصرتين عن س (80أ)٠‏ 

(') روى ( اين أنى طى) ‏ وهو مؤرخ حلى ‏ ( الروذتين » ج ١‏ » ص ١ه‏ ) تفصيلات 
هامة عن رغبة المادل فى ولايةبواب وكيف حقق له صلاح الدين هذه الرغبة » فانظرها هناك ٠‏ 

7) الأصل : ”على " والتصحيح عن س 0 

04( مابين الحاصرتين عن ص ( ١8٠‏ ) 5 

)2 فى الأصل وف ( الروضتين » ج ؟ »ص سه ): وال “ولاك خا » والصخيح 
ماذكثاه هنا » والمقصود بالحوالى ضر ببة الخزية المفروضة على أهل الذمة ٠‏ 

0 ف الأصل : ” القايات وقوس “ وف ( الروضتين » ج ؟ » ص "مه ) : ” القبيات 
و بوش “ » والأرج أن تُكون ”القايات و بوش““فقد كانتا تعتبران حتى العصر امملوك من ”*الأعمال 
الفيومية “ انظر : ( أبن الميعان : التحفة الدنة » ص ١١9‏ و )١58‏ » وقد ذك اين أنى طى 
( الررضين » ج ؟ ص "0 ) أن السلطان أقطع نق الدين ”” الاسكندر ية ودمياط » وجعل لخاصته 
البحيرة والفيوم و بوش » ثم عرضه عن بوش منود وحوف ديس " ٠‏ 


وسار السللطان إلى دمثق وحبته أ<وه الملك العادل» فوصل إلى دم قلست 
بقين منشعبان من هذه السنة »و أعطى أخاه املك العادل حلب ثابىشهر رمضان» 
فسار إليها » وصعد قاعتها يوم المعة لمان بقين من رمضان و بها الملك الظاهس 
غازى » وسيف الدين باركوج 0 وكان الملك الظاهص ‏ رحمه الله 
من أحب الأولاد للساطان ؛ لما خْصٌ به من الشهامة والفطنة 
والعقل وحسن السمت والذثخف بالملك » وكان أبرالناس بوالده وأطوعهم له » 
فلما دخل عمه الملك العادل إلى حاب خرج هو وسيف الدين باركوج 9 
سائرين إلى خدمة السلطان » فدخلا دمشق يوم الائنين ثامن عشر شسوال » 
فأقام [ فى "١‏ خدمة والده لايظهر له إلا الطاعة والانقياد مع انكسار فى باطنه 
لايحنى عن نظر والده . 


١‏ ذكر قبض ظ 
عن الدين - صاحب الموصل د على ايه بجاهد الدين فقإعماز 

7" كإنالعدبير بالمو صل مفوضا إلى مجاهد الدين قابماز 2 » وكان إلبه أص 
إر بو بلادها » وفيها زينالدين يوسف بن زين الدين على كو حك بن بكتكين ) 
وهو صسغير السن لاحم له 3 ونحت حكه أيضا معز الدين سنجر شأه 
بن سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى » وهو أيضا صى » والحكم والنواب 
نجاهد الدين قايماز » وبيده أيضا شهرزور وأعماله) » ونوابه فها » ودقوقا 
ونائبه فيها » وقلعة عقر الميدية ونائبه فيها ؛ فأشار عن الدين ممود زلقندار » 


له كذا فى الأصل » وف الروضتين : ”” ياركوج » 
() عن ”اس "اص .مب . 


رق هذه امل" غير موججودةٌ في صس . 


ه11 لد 


وشرف الدين أحمد بن أبى انير المعروف والده بصاحب الفرّاف 2١‏ وهما 
من أكابرالأساء ‏ على عن الدين بالقبض عليه (" [ 58 | وفعلا فى ذلك 
خلاف المصلحة' » فاس الأمور كانت به متنظمة » والبلاد التى ذ كرناها كلها 
فى الطاعة ؛ فلم أراد القبض عليه لم يقدم على ذلك لقوة ماهد الدين » فاظهر 
أنه ممريض » وانقطع عنالركوب عدة أيام » فدخلعليه مجاهدالدين[ فوا ]!؟» 
وحده » وكان خصيا لا يمتنع من الدخول عل النساء » فلما دخل قبض عليه » 
وركب.لوقته إلى القلعة » واحتوى على الأموال الى نحادد الدين [ فماز ] ؟) 
ونعزائنه ؛ وولى زلقندار قلغة الموصل » وجعل ابن صاحب الغْرّاف ”؟) أمير 
حاجب » وحككهما فى دولته » ولم يحصل لعز الدين من البلاد التى بيد مجاهد 
[ الدين قواز ]!"» سوى مهرزور والعقر » فأما زينالدين يوسف فامتنع بر بل» 
وامتنع أيضا معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى - صاحب اللحزيرة - 
وراسلا السلطان. بالطاعة له والركوب © فى خدمته [ فأجابهما إلى ذلك | "ا 
وأرسل الإمام الناصر لدين الله إلى دقوقا لخصرها وأخذها . 


(0) الأصل : ” صاحب العراق “ وما هنا عن ( ابن الأثير : الكامل » ج 1١١‏ ؛ ص )١88‏ 

وهوالمرجع الذى ينقل عنه المؤلف هنا ؛ وقد تقل صاحب الروضتين (ج ؟ » ص 4ه ) هذا النص 
وشدد الزاء 3 

)يي ىس (١هأ)‏ :”على فيماز '» 5 

(؟) مايين الحاصرئين عن س ٠‏ 1 

(4) الأصل : ”” صاحب العراق “ » وما هنا عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ » ص 
)وهو المرجع الذى يقل المؤلف هنا » وقد تقل صاحب الروضتين ( ج ؟ » ص 4ه )هذا 
النص وشدد الراء 3 

(©) الأصل : ” الكون ” والتصحبح عن س . 


]أ سمه 


ْ ذك ورود رسل الديوان العزير"' 


إلى السلطان فى الصلح ببينه و بين صاحب الموصل 


وأرسل عز الدين مسعود بن مودود بن زتى إلى الإمام الناصر لدين الله يسأل 
منه إنفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين ربولا وشفيعا إلى السلطان ليسيّره إليه » 
ويسيّر شهات الدين بشيز”"" الحادم» [ ففعل ذلك ]20 » فلما وصلا إلى الموصل 
أرسل عن الدين معهما القاضى تحب الدين أبا حامد بن القاضى كال الدديين 
ان نالشهرزؤرى » ومافرا؛؛فى صحبتهما القاضى بهاء الدين بنشداد»نفرج السلطان 
إلى لقاء رسل الخليفة » فأتزل شيخ الشيوخ *) بالرباط على المنبيع » والقاضى 
محي الدين فى جوسق بستان:. االحلخال'1 [ ومعه القاضى باء الدين ]!" ) 
وشهاب الدين شير يحوسق الميدان » فأقاموا أياما يراجعون فى فصل أمى الصلح 
فلم يتفق » وحصل منالقاضى حي الدين ترفم فى أداء الرسالة» وغلظ”9' فى الكلام» 
فألان له السلطان » وقال : 


٠ س : ” الرسل إلى السلطان "؟‎ 4١ 

(9) س (وم!) :”ضير الخادم “درن ذكر الاسم ٠‏ 
(؟) ما بين الحاصرئين ز يادة عن س0 ٠‏ 

(4) ص : ”” رسير أيضا فى صحيتهما “" ٠‏ 

(0) الأصل : ” الشيخ “رما هنا عن س والروضتين ٠‏ 
27 هذه الكاة غير موبعودة فى ٠‏ 

'؛ مايين الحاصرتين عن س(81 أ) 


(6) س : ”لوط ".6 - 


وة١ض‏ سد 


” إنما''' أقضى حاجته على ما أراد » ولكن قد سبق منى يمين لأوافك 
السلاطين 4 وأنا استانيهم 0 وأردهم إلى اختيارهم لى أوله د - يعئى صاحب 
إر بل وصاحب 0 - 


فامتنع عي الدين » وقال : 
” لا يد من ذكهها فى النسخة “ , 


وأراد أن تكون الصداقة لخدومه [ 4ه؟ ]عن الدين دون سائر[ ذوى ]© 
اهالك» وأشار فى كلامه إلى أن لم '؟' من ينصره, منجهة البيلوان بن ايلدكر 
ملك العجر » فمظ ذلك على السلطان » وكان ذلك محركاله إلى أزن. يعود 
إلى الموصل . 

ورحعت اسل منغير ظفر بطائل» وكان رجوعهم يوم اللميس سابع ذىالجة 
من هذه السنة . 

وأقام السلطان بدمشق » والرسل ترد إليه ممن. المواب » فؤصله رسول 
معز الدين سنجر شأه صاحب الحزيرة » واستحلفه © لنفسه وائقى إليه » 
ودسل إدبل [ أيضا ] وحلف لمم ؛ ووصل إلى الساطان أخوه الملك العادل 
سيف الدين صاحب حلب يوم الاثنين رابع" ذى انجة » ”افأقام عنده" » 
وعيد وعاد إلى حلب . 


(1) سء أن" . 

(0) الأصل : ”” استعينهم '' وما هنا عن ( الروذتين » ج ؟ »ص غه) . 
297 ما بين الحاصرتين عن الروطتين » وهو الأصل المنقول عله . 
0 سن : ”” لصاحب الموصل من ينصره “؟ ٠.‏ 

() الأصل : ” واستخلفه “ والتصحيح عن ص . 

زقف سن : ”” تاسع “6 

(7) هذان اللنظان ساقطان من س . 


حم لياق 1 مس 


ودخلت سنة انين و“صسماثة والسلطان ‏ رحه الله بدمث.ق» وقد انصرم 
الببد [ وطار ابد ]!'2 وطاب الزمان » وأرسل إلى [ ملوك ] الأطراف يطاب 
العساكر» بفاءه ابن أخيه الملكالمظفر تق الدينعمر من الديار المصرية (' بالعساكر 
المصرية "2 وصيته القاضىالفاضل» وجاءه أخوه الملك العادل من حلب بوعسكره 
وجاءته المساكر المشرقية » وجاء نور الدين [ بن قرا أرسلان ] صاحب الحصن 
وآمد » واجتمعت العساك برأس الماء » فأشفق السلطان عل نور الدين ‏ 
صاحب الحصن ‏ من اقتحام المثاق » فأقامه برأس الماء إلى حين العود » 
وأص الملك العادل بالإقامة ممه . 5 


ذك منازلة السلطان الك 


. ثم سار السلطان”'إلىالكرك ونازها ونزل بوادمها» وذلك لأديع عشرة ليله 
مضت من جمادى الأولى من هذه السنة - أعنى سنة انين وعصيائة ‏ » 
ونب عليها تسعة مجانيق صفا قدام الباب » فهدمت السور المقابل لها » 
ولم يبق مانع إلا المندق الواسع العميق » وهو من الأودية المائلة » ولم يكن 
من الخيلة إلا هدمه وردمه بكل ممكن ؛ مك ذلك من الأمور الصعاب » قأص 
السلطان بضرب اللبن وجمع الأخشاب وبناء الحيطان المقابلة من الربض 
إلى االحندق وتسقيفها وتلفيق ستائرها (؛) تمت 27 دروبا واسعة لايزحم فيها 


٠ مابين الحاصرتين عن ص ( ١م ب)‎ )١( 

(') هذان اللفظان ساتطان من س ٠‏ 

(؟) النقطع الصلة عند هذا الفظ ثانية بين الأصل ونسخة سن . 

(4) الأصل : ”* شيا من برها “ولا معنى لا » والنصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ٠‏ » ص 
5ه ) رهر الأصل المنقول عه هنا 1 


)2( الأصل :“فت ") والتصحيح عن الهاد ( المرجع:السابيتي ) 9 


جد إره١‏ لد 

:الحانى الذاهب » واجتمع رجال الغسكر على ثقل مايربى فى اللحندق »: فهازن 
[ه:] طم اللمنادق بالدبابات7" التى قدمت + ونقب الأسراب وإحكامها» 
فوجد الناس إلى االحندق طر يقاواسعا مهيعا » فهم يزدحمون”"آمنين من اللحراح 
والناس نمت ”2 القاعة على شفير المندق لا يستاعرون <ذرا ولا مخافون وقع 
الجارة والسهام 4 وامتله* الحندق حت أزنف أسيرا مقيدا رى سقسة من السور 
ونا يعداما تو ال الفرك ري اخجارة عليه 1 ١‏ 

ولا راي الفريج الذي بالكوك ماقد دهمهم منالسلطان » وخافوا أن يملكه» 
كاتيوا ملوكهم وفرسانهم سننجد ونم و يعرفونهم يزه وضعفهم عن حقظ 
الحصن » فسارت الف ريج فى حدم م وحديدهم » ونزلوا بالواله » وهى مواضصم 
دعَة طق ةالنالك »فسان 0 7 الا علقريةيقال لما حسبان » 
ثم رحل منها إلى ماء عينب © والفريج مقيمون الواله 3 فأقام أياما 4 ينتظر 
روجهم من المكان لذن هم به ليتمكن منهم » فلم يبرحوأ منه خوفا على أ نفسهم 
ْ نامارأي ذاك نرعل صم عد فرانج .وجدل بإزاتيم مره بعأمه سيره * 
نارفا ليلا إلى الوك » فلما علم الساطان ذلك عل أنه لا تمكن منهم حينقذ 


' ذك إحراق نابلس وتحخريها 


كان رحيل الفرئج إلى الكرك لأريع بقين من جمادى الآخرة » فلما قصدوا 
الكرك عزم السلطان على قصصد الساحل للخلوه من |اعساكر » فسار إلى نابلس 


1 الأصل : ” العلم بالدبابات “ والتصحيح عن الهاد ( المربجع السابق ) . 
اليل الأضل : ”لا يزدحون * والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 
22 الررضتين : ”” يجب التلعة لذ # 


)4( الأصل : “*أيام 20 8 


سسا اوهو د 


ونبب كل ما على طريقه من الببلاد » ولا وصل إلى :ابلس أحرقها ونبها 
وقتل م من فيها وأسر وسبا فاكثر » ثم سار عنها إلى سبشطية!!). - وبها مسجد 
زكري عليه السلام وبها كنيسة ‏ وفها بماعة من أسرى المسامين فاستتقذهم », 
ودحل إلى جينين '"" فنهبها وخربها » وعاد إلى دمثة ق ؛ ونب ماعلى طريقسه 


وتجربه » وبتٌ السرايا يمينا وشمالا ينهبون و يخربون . 
ومن كاب لعاد الدين الكاتب يصف فه صورة حصار الكورك : 


”فصل : ولولا الدق المانع من الإرادة » وأنه ليس من الكنادق ‏ 
لمعتادة 7" » بل هو واد من الأودية » وامع الأفنية » سبل المشرع ؛ وهم 
الموضع » فلم يبق إلا تدبير طم االحندق ؛ والأخذ بعد ذلك من الءدو بانخنق. » 
فعملنا ديابات قدمناها » و ينينا(4) إلى شفير االحندق ثلانة أ سراب [<ه0] باللين . 
سقفناها وأحكناها ب فصارت منها إلى طرف الحندق طزق آمنة » وشمرع الناس 
فى طم الحددق منها ونفوسهم مطمئنة » وقلو. بهم ساكنة » وكان الشروع فيه 
يوم اميس سابع حمادى الأولى» وقد تسى ده وتهيأ*)ردمة: وتسارع الناس 
إليه » وازدحموا عليه » ول يبق دغير ولا كبير إلا وهو مستبشر بالعمل » متتظر 
لبشرى تجح الأمل » قد تحاشصدوا"؛ حتى ازدحموا على تلك القلمة نبارا 

1“ الأصل : ” سنتطية “نم ولتم حم عن ( أبن الأثبر : اللكامل ؛جلء ا 


وقد ذبطها ( يافوت : معجم البلدان ) وقال إنها «لدة من نوا فلسطين 4 بيبا و بين البيت المقدس _. 
بومان » و بها قبرزك يا ويحى عايهما السلام و جماعة من الأنبياء والصديقين » وهى من أعمال نابلس ٠‏ 


(1) الأصل : ” بيلين “ والتصحيح عن ابن الأثير . 

فر الأصل : *” المادة ** اليه لتمحيح عن : (الررنتين » ج؟ » ض١ه) ٠‏ 
(4) الأصل : ”وتنبنا “ والتمحيح عن المرجع السابق ذكره ٠‏ 

(0) الأصل : ”ونمس "ع والتصحيح عن الررذتين ٠‏ 

(7) كذافى الأصل » زف الررضتين : ”تجامروا “" . 


كازدحامهم ”)ف المصلى يوم العيد » ولبلا كضورهم في جامع دمدق ليلةالنصف 
السعيد» وهم مد الله من الحراح سالمون» و بنصر الله موقنون عالمون»وإن أبطأ 
العدوعن النجدة فالنصرسر يع » والحصن ومن فيه صديع » وقد ترقت اجارة ججابه 
وقطعت بهم أسبابه » وناولته من الأجل ابه » وحسرت لثام سوره » وحات 
نقايه » فأناف الأبراج #ذوعة » وثنارا الشرفات مقلوعة » ورؤوس الأبدان 
يجزوزة » وحروف العوامل مهموزة » وبطون السقوف مبقورة”" » وأعضاء 
الأساقف معقورة » لوجر ل ") مسلوخة » وجلود البواشير”؟) موشورة20) 
والنصر أشهر من نآر على علم » والحرب أقوم من ساق على قدم». 
ومدح القاضى السعيد بن سناء الملك”1" السلطان بقصيدة يهنبه بها بعد انصرافه 

عن الكرك ونتح ابلس » وأوها : 

وَصدمكَ واللاجى يعايد بالمَدْل» ‏ فكنتٌ أباذر» وكان أبا جَهَلٍ 

له شاهدا زور من الّمَى والبى علرك؛ومنعينيك! شاهداءدل 


وملها : 
ومن عرف الأيام مثلى نانه يعيش بلاحب”7.وبميا بخل 
ومرْكانفهذا الورى مل رسف ومن أينهذا المثل؟ كانبلا مثل 


. الأصل : ” لازدحا مهم '؟ والتصحيح عن الروذتين‎ )١ 

(1) الأصل : «منقورة» والتصحيح عن الوضتين ٠‏ 

) الأصل : «اللمذور» والتصحيح عن الزوطتين ٠‏ 

(4). أنظرما نات هنا ص ١م‏ 6 هامش ١‏ 

(©) فى (الروضتين »ج١1‏ ءص5ه)» «مشوره» 

0( 0 3 6 هامش م 

9 يوان اين ا ساء الملك ( طوطة دار الكتب المصرية 2 5900 : «يلا صبر» ٠‏ 


١١١لا‏ سه 


تخر1' له الأملاك ذل وإاها 


أعاديه من غلمانه فى بلادهم 


وأنفسهم عارية منه عنسدهم 
إذا راسل الأعداء يوما فإئما(؟) 
[لاه؟] له صارم لسفى به الدين فندرة 


صدكيم ا مم 


دور 5 
لغ 8 زفرف عنا مفه(4) جيعة 4 


ينها : 
وما خالفتك الحرد قَطّ » وإئها 
وأَرْجَلّها لو قطعت كسرت بمن 
جنا أهل تلك القلعة الشى إذ رأوا 
غدا بعلها الإبرئس يلع عرسه 

. وفد رَبَمّها المنجنيقات إِذْ زَنثْ 
وصبحت أنخرى صبحتك بأهلها 


اناكسن .كا الت راهنا 


بعر إذا عَوَتُ اديه من الذل 
يصرفهم بين الولاية والعزل 
متى ما أراد استرجعتها يد القتل 


ش كَائه كالكتب» واخيلٌ الرسل 


2 8 
وينجز وعد النصر منه بلا مطل 
فا قلا سيفه حأيَة* الصقْل 


لتلحق من عاديته وهى ف الشكل 
عليها لهم واكليسعى بلا رجل 
هواديها كالباسقات من النخل 
جا وهى لاتقك منلمنة البمل 
هناك بشخ كاف جاهل د17 
ومسئلكإذ مشيت وهى بلا أهل 


أقامتُ لهم حق الضيافة والتزل 


ابيع من التيل المسدد بالوبل 


الأصل : «تفر» والتمحيح عن الديوان . 

(5) الأصل : « كما » والتصحيح عن الديوان ٠‏ 

9 الأصل : « يغيب » » والتصحيح عن الديوان ٠‏ 
(4) الأصل : « لونه » » والتصحيح عن الدبوان ٠‏ 
(0) الأصل : « جليه » » والاصحيحعن الديوان ٠‏ 
(7) نص الشطرة الثانية فى الأصل : « شيخ لعين كافر بجهل ذل »> ؛ والنصخيح عن الدبوانة ٠‏ 


ب لذ 3ت 


ولم أرَ أرضًا جادها الغيتٌ قبلها» 
وماشرقوا بالماء والرنقإذ رأوا 
ول ببق إلا منسبا اميش منهم» 
عذارى أسارى كلت بسعورها» 
وقد شنَآتْ عن الها أسارهاء 
يكير فها الله بالخاسم الذى 
وَسَلَيِتَ فها جمعة وبماعةً , 
وعدت بفضلٍ اه للق مالماء 


وتصبح تنكو بعذه ل اَل 
جيوشك» لكن بالفوارس والرجل 
وانكانيسى ا بلبيش بالحدق الل 
فرحها فى الساق والممُصم المي 
وأنت جمد الله فى أَشْعَلٍ الشغل 
جمعت به بين الفرريضة والتفل 
يناديكالإسلام: ياجامم الشْمْلٍ 
وأى زمان لم تعد فيه بالفضل ' 


ولما وصل اللطان إلى دمشق وجد بها رسل الخليفة الإمام الناصر لدينالله 
أمير المؤمنين ‏ وهما : الشيخ صدر الدين عبدالرحمم بن إسماعيل بنأبى سعيد 
أحمد » ولسير لخادم » وكانا قد وصلا إلى دهثق والسلطان محاضر الوك » 
فرضا بدمثق » ومات جماءة من أصحاهما » وكان الشيخ نازلا بالمنييع إده؟] 
وكان السلطارن. يعوده فى كل يوم ؛ وكان قدومهما فى معنى تقرير الصلح 
بين السلطان و بين عن الدين مسعود ‏ صاحب الموصل - » فلم يتقرر أص» 
فاستأذنوا فى العود إلى بغداد قبل الثتاء » فأذن هم فمادوا » قات اشير الخادم 


بالنيطنة وماك عد الى 5 بالرحبة » وكان صالحا زاهدا 2 فدفن شود 


(؟) الأصل : « مسي » ؛ والتمحيحعن الديوان ٠‏ 

٠ » النص بالديران : « الاق‎ )١( 

غيل هو عبد الرحم بن إسماعيل بن أبى صعد أحرد بن مد النيسا يورى » ولدسنة م ٠‏ هه »رقال صاحب 
(اليرضتين » ج ١‏ » صلاه) فى ترجمته اس تقلا عرس ابن القادمى ‏ : كان شرخا طائلا فى. العم 
والدين والدداد » ثابت ابخان فى الحوادث المزيحة والوقائع الباغنة اللجلجة » سديد البديية » صافى 
الفكرة » جمع بين لم الشعروثر الترمل » وكان يرسل إلى الأطراف » ورتب فى مشينة الشيوخ منذ 
توفى والده فى حمادى الأرل سنة إحدى وأر بعين ولجسهانة “دم يرل على ذلك إلى أن توق » وثولى بعده 
مشيخة الرباط صتى الدب إسماعيل » 'نظر أيضا (النجوم الزاهرة » ج١‏ » ص 107) . 


ل كا 


البوق'١2‏ ول يستعمل فى مرضه هذا دواء توكلا على الله تعاللى » وكا مولده. 
سنة تمان وحسمائة . 

ثم خرج السلطان من دمدق فى شعبان من هذه السنة 4 وخم على سعسع 6 
وأعس اب نأخيه الملكالمظفر أن يرجع بالعسكر إلى مصر » فسار فى متتصف الشهر 
م رج السلطان إلى دمشق فصام بها شهر رمضان » وزنجع كل عسكرإلى بلده . 


وكانت رسل الخليفة لا قدموا على السلطان أفاضوا عليه الللع. ٠‏ فليسها 
وألبس أخاه الماك العادل وابن عمه ناصر الدين نهد بن أسد الدين شيركوه خلا 
جاءت لم » ثم خلع السلطان خلمة الخليفة على نور الدين قرا أرسلارف 
صاحب الحصن - » وأعطاه دستورا » فسار إلى بلاده . 

وفى هذه السئة ‏ أعنى سنة ثما نين وتمسمائة - تب الساطان لرين الدين 
يوسف بنز ينالدينعلى " توجك منشورا بإر بل ومايجحرى_معها منالبلاد والقلاع». 
وذلك لمأ انفرد زين الدين عن صاحب الموصل واءتزى إلى السلطان » ومن 
حمله المذذور : 


” أن اللهلما مكن لنا فى الأرض »ع ووثقنا فى إعزاز الحق وإظهاره 
لأداء الفرض » رأينا أن نقدم فرض الحهاد فى سبيل الله فنوضم سبيله » 
ونقبل على إعلاء الدين وننصر فبيله » وندعو. أولياء الله من يلاد الإسلام إلى 
غمزو أعدائه » ونجع كامتهم فى رفع كامته العليا [ فى أرضه ] ”'2 على استتزال 
نصره!؟ من ممائه » فن ساعد نا على أداء هذه الفر يضة» واقتناء | هذه ](' الفضيلة » 


41 كنا بالأصل » والذى ذكره ابن القادمى ( المرينع السابق ) أن دز الدين توف فى رجب 
برحية مالك بن طوق »6 ودفن فى قبة إلى جنب قبر الشيخ موفق الدين مد بن المتقنة الرحى 1 
(؟) ما بين الحاصرئين عن نص المنشور الوارد فى (الروطتين » ج ؟ » ص ٠ )6٠0‏ 


(؟) ف ازرضتين : «نصر» ٠‏ 


0 
يظى من عوارفنا الحزيله بحسن الصدمة ونجح الوسيله » وم نأخلد إلىالأرض 
واتبع دواه ؛ وأعرض عن حق دينه بالإقبال على باطل دنياه » فإن تاب ١١‏ 
ورجع قبلناه » و إن أصر على غوايته أزلنا يده وعرزلناه 5 . 

ْ وعين ل المنشور إر بل وقلعتها وأعمالما يع ما قطعه الزاب الكبير : 
شهر زور (" وأعمالها » معايش) بنى قفجاق » ومعاش بيت القرابل »الدست 
والزرزارية . 1 

[وه؟] ووصلت رسل زين الدين إلى السلطان تبره أن عسكر الموصل 

وعسكر قزل - صاحب المجم نازلوا إربل مع مجاهد الدين قايماز » 
وأنجم نهبوا وأحر قوا » وأنه نصر عليهم وكدمرهم » فكان ذلك مما حر ك السلطان 
على التوجه إلى الموصل لحصازها . 


ذى مسير السلطان إلى البلاد الشرقية 


ثم سار السلطان من دمشق ونقدم إلى العسا كك فتبعته 3 وسار غلى طريق 
المغار و يبوس7؟' البقاع و بعلبك» 5 ساروا إلى مص ثم إلى حماة) وأقام القاؤذى 
الفاضل بدمدق » وأقام السلطان بجماة إلى أن خرجت السنة . 


٠ النص ف الروطئين ؛ دفإن أناب قلاه»‎ )١( 
(؟) فى الررضئن : « مبرزور»< ه..‎ 
* شوق الأصل : «بنفاس >» » وما هنا عن الروطئين‎ 


(4) الأصل : «المعار وسوس البقاع» » وما هنا عن ( الروذتين » ج ؟ » ص ٠ )5٠‏ 


د مإ سمه 


وفى هذه السنة نوق فى فطب الدين إيلغازى بن جم الدين ألبى 3 ن حسام الدين 
7 تاش بن ]يلغازى بن ار ؛ وملك بءده ولده حسام الدين | بو وك أرسلان )١!|‏ 
فقام بتدبير أمسه نظام الدين ألبقش مماوك والده . 

ودخلت سنة إحدى وثمانين ومسماثة والسلطان عماةءثم سار منها إلىحلب» 
فالتقاه أخوه الملك العادل صاحبها » واجتمعت العساكر بهاءثم سار السلطان منها 
فى صفر » وقطع الفرات » وأقام العسكر ثلاثة أيام لاعبور » ثم وصل حران 
وصاحبها مظفر الدي نكوكبورى بن زين الدين على كونجك -- وكان قد التقاه 
بالبيرة » وكان يراسل السلطان فى كل وقت » وشير عليه بقصد الموصل » 
قوق طسق لمحا انكل لناسيين المددتان 6و ]نا يفوم كل 
ما يحتاج إليه من التفقات والغرامات » فاما وصل السلطان إلى حران لريف له 
بما بذل من المال»فانكر ذلك وارتاب به»وظن أن ميله إلى أصعاب الموصل» 
ووشت الأعداء به ؛ وذكروا أن نبته قد تغيرت » لخاف لاساطان أنه لم سسَغير 
وأن ما التزمه الرسول ل يكن بأمسه » فقبض السلطان عليه لِيتّبين أصه » وشاور 
فبه أصحابه » فأشار بعضهم باتلافه » و بعضهم باستبقائه » فعفا0" السلطان عنه 
على أن يسم إليه قلمتى الرّها وحران » ففعل ذلك وهو مسرور ببقاه نفسه » 
ثم رضىعنه بعد ذلك »وأعيدت له القلعتانفى آخرالسنة لما حقق براءته . 


ثم رحل السلطان من حران فى ثانى ر بيع الأول من السئة إلى رأس عين » 
ووصل فى ذلك اليوم رسول الملك اج أرسلان بن سعود - صاحب بلاد 
الروم - بره أن ملوك الشرق [ 51١‏ ] بأسرهم قد اتفقت كلتهم على قصده 


بلق الأصل 0 « حسام الدين يدق » وقد صحح الامم بعد م ابدعة ( زأمباور : معجم الأساب » 
الترحة العربية ص ه 4 *) ؛ وقدكا ن لقطب الدين ايلغازى المتوفى ولدان صغيران هما: سام الدين 
يولق أرسلان » وناصر الدين أرق أرسلان » وقد وليا الحم الواحد بمد الآخر ولكبما كانا نحت 
سيطرة نظام الدين ألبقش » ال لذى اغتاله نامر الدين أرئق أرسلان فى سنة 5601 هاه 


نشل الأصل : « نعتى »> . 


0 ل 6 


إن ل يعد عن الموصل وماردين » وأنهم على عزم ضرب المصاف معه إن أصر 
على ذلك » فرحل السلطان إلى دَتيسر » فوصلها ثامن ر بيع الأول عمساد الدين 
قرا أرسلان » ومعه عسكر أخيه نور الدين ل صاحب آمد والحصن ل 
فالتقاهم السلطان واحترمهما وأ كرمهما 5 م رحل طابا'!' الموصل فوصل 
إلى نصييين » وجاءه معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود 
ابن زكى - صاحب الحزيرة ‏ فأ كرمه السلطان » ثم سار من أفرب الطرق 
من دجلة » وتتتكب طريق الدولعية » فتزل على بلد 5 خرر بيع الأول » ثم توجه 
إلى الموصل » وخيم على الإسماعيليات . 


وقدم عليه زين الدين بوسف ل صاحب إر بل فأرسل السلطازن. 
وهو على بلّد قبل نزوله الإسماعيليات ‏ القاضى ضياء الدين أبا الفضائل القسم 
ابن نحي بن عبد الله بن الشهرزورى إلى اللخحليفة بما عزم عليه من <صر الموصل» 
وذكر أن أهلها مخطبون لساطان العجر » و ينقشون السكة باحمه » و أنهميراسلون 
الفريج ٠‏ ويغرونهم على قصد بلاد الملمين ©» وأنه لم يأت لأجل الازدياد” 
فى الملك ولا لقلع الييت القديم وقطع أصله » وإنما مقصوده ردهم إلى طاعة 
المليفة ونصرة الإسسلام. » وردّهم عما اعتادوه من الظلم واستعلال لحارم 6 
وقطعهم عن مواصلة العجم »و إلزامهم بما يحب عليهم من حفظ احار وصلة الرحم؟ 
فهذا صاحب اللحزيرة وهو ابن أخى صاحب الموصل عز الدين ولى عهد أبيه 
لم يرع فيه ذمة أخيه » وأبعده عما ستحقه بالإرث » وقطع رحمه وأخافه » 
ولو تمكن منه لأهلكه » ولولا خوفه منه لما أفضى [ إلى ]!؟ هذا المقام » 


(1) الأصل : «طالب» . 
لشف يقل المؤلف هنا عن الماد مع تغيير طلفيف » والنص عند الهاد (الروضتين»ج؟؟ص؟1)» 
٠‏ لما التجأ إلى هذا اهانب » ولما اختار الأجانب على الأقارب» وهذا صاحب إر يل جارا موصل" 
0 أبوه ز, بن الدين على ٠‏ 26> 3 


د ددا 6و3 


وما اختار البعيد على القريب » وصاحب إر بل جارهم » وأبوه زين الدين هو 
باهم ؛ وشيد أمرهم » وهو سكو جوارهم فى ٠قه‏ وظامهم له ؟ وذكر أيضا 
الذى حفظ خوف صاحب الحديئة وصاحب تكويت متهم . 


ذكر منازلة السلطان الموصل 


وهى المازلة الثانية' 


37 خم م السلطان بالإسماعيليات حي ف إقطاع البلاد اند 2 رشي الأمير 
سيف الدين غلى بن إحمد المشطوب المكارى ومعه الأمساء من ءشيرته إلى بلد 
المكار ية ‏ وأرسل ماعة من الأمراء المميدية إلى العقر وأ#الها لافتتاح قلاعها 
وأ ص بنصب الحسر» [01] وعبر .ظفر الدينن زين الدين وغيره منالأسراء » 
وخيموا بابكانب الفربى . 


وكان الحر إذ ذاك شديدا » فأض السلطان بالكف عن القتال إلى أن يطيب 
الزمان » وتقدم تويل دجلة » وكان ماؤها قد قل » وذ كر من له خبرة ونظر 
فى علم المندسة أنه يمكن سدها وسكرها ونقلها ونحويلها إلى دجلةة نينوى » 
و يعطش أهل الموصل١١)‏ إذا انتقطع الماء عنها عنها » فلا ببق إلا نسليمها » وكان 
أهل الموصل يعبرون إلى الحانب الشرق فيقاتلون المسكر ثم يعودون . 


1 ذكر الماد (الروطتين» ج ؟ » ص )أن هذا الزأى عرض عل أحد المهندسين المعاصرين . 
تأفره وا عليه » أما هذا المهندس فهو «الفقيه العالم نفرالدين أبو شماع بن الدهاتب البغدادى » 
وكان مهتدس زمانه» ؛ وتقّل صاحب الروضتين (ج يلض ١9‏ ) فقرة م رسالة يقل الهاد أرسات 
إلى الديوان الع يزتشير إلى هذا الموضوع » ونصبا : «وذك المهندسون من أهل الخيرة أنه يسبل 
نحو يل دجلة الموصل عنبا حيث ببعد مستق الماء مها ؟ وحيائذ يضطر أهاها إلى تليمها بغر تنال » 
ولااحصول ضرر فى تضيق ولا ال » 


لامع( سدم 

وبلغ عز الدين صاحب الموصل أن نائبه بالقاعة زلقندار يكاتب الساطان » 
فنعه من الصعود إلى القلعة » وعاد إلى الاقتداء برأى مجاهد الدين والصدور 
عن رأيه» وأقام السلطان بالموصل إلى آخرر بيع الآخرمن هذه السئة ‏ أعنى 


سنة إحدى وتمانين وتمسماثة تت 


ذكٌ رحيل السلطان عن الموصل : 


وورد عل الستلطان الخبر بوفاة شاه أومن 1١‏ بن سكّان صاحب أخلاط 
فى العشرين من ر بيع الآخر » وكان موته فى التاسع منه » ولم يخلف ولدا ذكرا 
ولاذا قرابة . 

وورد كتب أهل بدليس وغيرها إلى السلطان #طبونه لهأ » وهم خائفون 
من العجم أن يملكوها . 

وكان المقم بالملك بعد شاه أرمن١01ملوكه‏ سيف الدين يمر » وكان قد ورد : 
على السلطان رسولا من سيده وهو بسنجار » فاما مات سيده شاه أرمن'!! » 
وملك البلاد وأحبه الناس لحسن سيرته » فسار نحوه البهلوان أتابك شعس الدين 
مد بن ايلدكا صاحب المجر » فلما قرب منه خافه » فسير إلى خدمة السلطان 
من يقرر معه تسلم أخلاط إليه واندراجه فى سلكه » وكاتب السلطان فى ذلك 
أيضا الوزير بأخلاط » وهو شد الدين ابن الموفق بن رشيق » وأظهر للسلطان 
| المودة والمناتصضعة وهو على خلاف ذلك فطمع السلطان فى ملك أخلاط والاستيلاء 
عليها » ورحل من الموصل فى 1 خخ رشهر ر بيع الآخر» وقلم فى مقدمته ابن عمه 


2 رسمت فى الأصل : « شاه من » » وهو ناصرالدين سكان الثانى بن إبراهيم ٠‏ انظر : 
( زامبارر : معجم الأنساب » ص 4 ») 7 


00ل 2 


اضر الدين هذبن شيركوه + ومظفر الدين بن زين الدين ‏ وأمغما أن يسيها 
الى أخلاط من أقرب الطرق » وسيرالسلطان إلى سيف الدين الفقيه ضياء الدين 
عسى » والأمير غرس الدين قاج > لعقر يرالقاءدة وتحر يرها». توضات ارتلا 
والمبلوان قد قارب البلاد جدا »فراسله| ؟5؟] سيف الدين وخوفديك السلطان» 
وأشعر بأنه إن قصده سم البلاد إلى السلطان . 


وراسل الأمير د دين ناصرّ الدين مهد أن يقي عل قرن + فهو أشد 
الأرطانت :نا" فلن وإلقه تويب 6ن نينا ان تيوق ننفت الذي 
والوزير دفع كل واحد من السنطان واليهلوان بالآخر -ليتم -غرضهما » 
ولا يمكن كل واحد منهما من البلاد » ثم أحال الوزير الأمس على اليهاوان» وقال 
رسول السلطان : 


*” إن البهلوان جاء ليتملك ؛ ولو استعجلتم لسهل الأمس » 


واصطلح سيف الدين والبهلوان 4 وأقره البهلوان على البلاد » وحرت مس أسلة" 
سن اللبلوان والسلطان 6 وانفصل الأص'. 


وق رابع عشر ر بيع الأول من هذه السنة توفى نور الدين مد بن قرا أرسلان 
عل طاعة السلطان . 


ذكر استيلاء السلطان عل ميا فارين 


وكانت لصاحب ماردين» فوصلها السلطان فى حمادى الأول من هذه السنة) 
وما من أعساء صاحب ماردين أسد الدين برتقش »2 خاصره السلطان وقاتله ©» 
ثم رأى أن أعس القتال .يطول فراسل أسرد الدين.ورغبه فى الموادعة والتسللم . 


53000070 
وكان بالبلد الحاتون ابنة 'فر الدين قرا أرسلان أخت نور الدينالدارج» وهى 
زوجة ابن مها قطب الدين إيلغازى بن ألبى صاحب ماردين الذى توفى»فأحال 
أسد الدين الأمس إلمها » فراسلها السلطان ورغبها » وضمن لا ما تطابه ») وأن 
بيصاهر إليها ؛ ول يزل بها وباسد الدين إلى أن أجابا » فقرر لها السلطان كل 
ما كان باجمها و باسم خدامهاء وطلبت حصن المتأخ١١التكون‏ هى وأولادها به 
فأجيبت 4 وزوج 0 مز الدين إسحق ('2 إحدى بناتها» ونس السلطان 
7 فارقين . 0 


وجاء قطب الدين سكن بن نور الدين . صاحب آمد - إلى خدمة السلطان» 
فأكزمه وأعاده الى بلده ومعه وزيره قوام الدين أبو عبد الله مهد بن سماقة ‏ وقتل 
غيلة فى رمضان من السنة . 


7 منازلة السلطان الموصل 
وهى المنازلة الثالنة 


ثم رحل السلطان وول بتلك الديار مملوكه حسام الدين مقر الحلاطى » فازل 
على. دجلة بكفر زمار بقرب الموصل فيشعبان من السنة » وعزم أن يشتى فيذلك 
المكان » نفرج [ 58؟ ] ا ليه من الموصل أتايككات وفيبن ابنة الملك العادل 
نور الدين ‏ رجه الله يشفعن إليه فى الككف عن الموصل والرحيل عنها » 


5 تطخ مد مزاعة (اترت:: مجم البلدان ) حيث عرفها بأنما قلعة حصينة فى ديار بكر 
قرب ما نارقين ٠‏ 

50 هوامزأ بو تقوب احاق فت الدين » ولد بمصر فى ر بيع الأول سة ٠‏ لاه هء تكأن أباه 
زّجه وهو فى الحادية عشرة من عمره '؛ ذك صاحب (شفاء القلوب ع ص 76 ! ) أنه توفى فى ذى الجة 
سة 6 هه انظ رأ يضا : (الررضتين » ج ١‏ ص 076؟) 5 


إال/ا١‏ د 
فأنزهن وأ مهن 2 وأحضر أحكابه واسةثارهم فيا يفعل » فأشار أ كثرهم 
بإجابتهن إلى ما طلين»فقال له الفقيه ضياء الدينعيسى وعلى بن]حمد ال شطوب : 
*” مثل الموصل لا نترك لامسأة » فإن عز الدين ما أنفذهن إلا وقد جز عن 
حفظ البلد » 
فوافق ذلك هواه » وقال لمن : . 
*” قد قبلت شفاعتكن » لكن لابد أن نعمل ما تقتضيه المصلحة “ . 


واعتذر إلمبن » فرجعن خائبات متلومات . 


ذكر ممض السلطان ورحيله عن الموصل 

ثم دخل شهر رمضان وبد! السلطان مرضٌ أزيجه وأقلقه » فندم على رد 
النساء الأتابكيات وعدم قبول شفاعتهن » فسير إلى ماد الدين زئى بن مودود 
صاحب سنجار ‏ وأذن له فىالدخول بينهو بينءزالدين - صاحب الموصل ‏ 
فى الصلح » فدخل رسوله » وهو وزيره نمس الدين بن عبد الكافى » وثمس 
الدين قاضى العسكر من جآنب السلطان إلى الموصل . 

وكان من قبل قد سبق القول أن السلطان يتلم بلاد شهرزور وقلاعها 
وحصونها وضياعهاء» وكذلك ما وراء الزابين منالبواز يم والرستاق» ولد القرابلية 
وبق قفجان» فدخل الرسولان إلى الموصل لأجل المهد على هذا الملتزم؛ورحل 
الساطان فى سلخ شهر رمضانوهو فى شدة من المرض » ووصل إلى حران . 


قال القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله : 


” كان عز الدين صاحب الموصل - قد سير إلى اللحليفة استتجد به » 
لم يصل منه زبدة ؛ وسي إلى العجم فلم يحصل منهم زبدة » فاما وصلت من 


حا "الا ١‏ سم 
بغداد وأدت جواب الرمالة أس من النجدة »© ها بأفهم ص ض السلطان رأوا 
ذلك امس قابه وسرعوةّانقاده ذلك الوقت » فندبونى لهذا الأص» 
00 الدين ال دتت ' وفوّض ض إلى أصس أاسخة »“ 


قال بمساء الدين : 

” فسرنا حتى أتينا السك يعنى بحران [ 7+4 ] » والناس كلهم آسون 
من الساطان» وكان وصولنا فى أوائل ذى الحجة» فاحترمنا احتراما عظما وجلس 
لنا» وكأن ذلك أول جلوسه من: مضه » وحلف يوم عرفة » وأخذنا منه 
ف لبرت 2" الخذها 3 ركاه واعطاها الراملة ف وخلفته يها ان 
وحلفتٌ أخاه الملك العادل» وسرت عنه وهو بحران وقد تمائل» واسمر الصلح؛ 
وسلم الأنس 7+ 


2-7 فى جميع بلاد الموصللا-اطان » وقطعت <+طبة السلاطين السلجوق, ةَ 
ها » وخطب له فى ديار بكرو جميع البلاد الأرتقة » قرت اسه يسمه 1 
وان المرض لما أشتد بالسلطان وصل إليه أخوه الملك العادلومعه الأظباء » 
وقام يضبط الأمور » والخلوس ف كل يوم فى النو بتية!"»الذى للسلطان» وإقامة 


لد الخاطاة 


٠ )06 الأصل : « بن الرريب » والتصحيح عن : ( ابن شداد : السيرة اليوسفية » ص‎ )١( 
٠ )١4 (الررضين؛ ج ؟5ثا ص‎ 

إحيف النص عند العاد : (الروضتين »جم : ص »ه 4) : ””والخلوس فكل يوم فى النوببنية السلطانية ؟ 
لتولى مسا الرعية ؛ وإقامة وظيفة المعاط ؛ والعمل فى كل يوم بالاحتياط ““ 1 


5 0 


وكان الملك العزيز عماد اللدين عار حاضرا مع أبيه» خف الساطان الناس 
لأولاده » وجعل لكل متهم نصيبا معلوما ؛ وجعل أخاه المذك العادل وصيًا على 
الجميع » وأكثر السلطان فى مرضه منالصدقات » وكتب بذك إلى الثام والديار 
المصرية » فلم يبق فى سائر ممالكه من الفقراء والمساكين إلا من وصل إليه 
نصيب من رفده وبره وصدقتة . 

وذى عماد الدين الكاتب قال : 

” أمنى أن أكتب إلى نائبه بدمشق صنى الدين بن القابض بأن يتصدق 
عنسة آلاف دينار صورية20 » فقال : ما عندى غيرد نانير مصرية » فقال : 
يتصدق بها مصريه ” 

ولا امتد زمان مرضه أم ببناء دأر عند سرادقه وحنام » فبفيت فى أر بعة 
أو خمسة أيام » واستحضر من دمشق ولديه الصغيرين : المنك المعظى توران 
شاه » وملكثاه 7 » وأمهما » فأسكنبما فى تلك الدار مدة مقامه وسماها : 


”دار العافية “ . 


ونا م الصلح يدنه وسن المواصله أهدى لعز الدين هداياعظيمة» ولوالديه» 
وازوجته » ولابنة نور الدين » وقوم ماسيره إلهم أ يوفى على عشرة آلاف 
دينار سوى اللحيل والملبوس والطيب والأشياء المستطرفة . 


للق أنظرما فات دنا » ص و * » هامش > 

217 هما أخوآن شقيقان لأم واحدةء الأول الملك المعظل أ بو منصور تورانشاء شر الادين » وادبعصر 
ف د بيع الأول سنة /ا/اه هء والثانى الملك الغالب أبو اله تح ملك شاه نصير الد.. ين » ولد بالثام فى رحب 
سنة 4 لاه ه؛ انظر مصاع واكك 7 اورم (الحنيل : : شفاء القلوس » 
*لا ب ) للعظم تورانشاء » ققال إنه كان كير البيت الأيوبى 0 ا العم وحضرغير مصاف 
وكان ذا تيجاعة رعقل ديذا اول التاديل يطلب اععام علتا م دلي بالأمان » وأدركه الأجل 

على قرب ذلك توق ى ' لايع و مشر ير رو ر بيع الأول ستة 08+ ه بحلب عن تمانين سة » 
ردين هناك بدعليزداره ٠‏ 


0-5 ١*4 0-9 


00 الملك من 


[50] ون 0 م 2 الدين ا السلطان وهو ص يض 
يران » نما أشد مرضه توجه إلى إقطاعه » ركانت له خ*,ص والرحبة وتدص 
وسامية» فاما اجتاز بجاب أحضر جماعة من أحدائها 3 ووعدقم وأغطام مالا » 
ولا وصل إلى مص أرسل جماعة من الدمشقيين وواعدهم على تسل البلد إليه 
إذا مات السلطان » وأقام مص يننظر موته ليسير إلى دمشق فيملكها » فموق 
السلطان » وباغ نادمر الدين الخيرء فلم بمض غير قليل حتى مات ناصر الدين 
ليل عيد الأضحى من هذه السنة ‏ أعنى سنة إحدى وثمانين وسمسيائة ‏ 
وذلك أنه شرب شمرا وأ كثر منه » فاصبح ميتا . 


استيلاء الملك المجاهد 
شيركوه بن مد بن شيركؤه .بن شاذى على ممص 


فاقطع الساطان ما كان لناصمر الدين لولده الملك للجاهد أسد الدين شيركوه » 
وجمره ,يومئذ الثتا عشرة سنة » فلم يزل مالكا مص وبلادها إلى أن نوفى بها 
فى سنة سبع وثلاثين وسمائة » وكانت مدة ملكه نحوا من ست وخمسين سنة » 
وملك بعده ولده الملك المنصور إبراهم © وتوفى يدمشق سنة أريع وأر بعين 
وسعائة » فلك بعده ولده الملك اللأشرف مومى بن إبراهيم فأخذت منه فى سنة 
ست وأر بعين وسممائة » وملكها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك 


00 ترج له (الحنيل . شفاء القلوب » ص ١١)رحمة‏ مختصرة تقل معظمها عن ابن واصل 4 
وزاد ييا قوله : «وقيل إن السلطان اغتاله بسم » ويل مات بفأة » . 


حا هلا) سه 

العزيز ممد بن الملك الظاهس غازى ‏ صاحب حلب - » فلم يزل مالكا خا 
إلى أن وطثت التثر البلاد وملكوها منة ثمان ومسين وسكائة » تأعادوا .ص 
إلى الملك الأشرف مومى بن الملك المنصور » ثم لما رجعت البلاد إلى المسلمين 
أقره عليها الملك الظاهس ركن الدين » ثم توف الملك الأشرف فى سنة انتينؤستين 
وسقائة 23١‏ » وهو أخحرمن ملك حمص منهم . 

وكتب السلطان إلى الملك الجاهد يعزيه بأبيه : 

” قد علمنا المصاب بوالده رحمه الله ع وعظم عزنا واو فيه ون كان 
مضى لسبيله فولدنا أسد الدين ‏ أحياه الله نعم الخلف الصالم ‏ و إن انتقل 
والده إلى دار البقاء » فهوفى مكانه المستقر من المد والعلاء » والبلاد والمعاقل 
باقية عليه » مسامة إليه ‏ مقررة فى يديه » وما مضى من والده - رمه الله 
[55؟ ] الاعينه » وولدنا قرة العون » ويه استقر السكون >:واغمد لله |الذى 
جبر به كسر المصاب » وألدسنا وأياه ثوب الثواب © فلبشرح ولدنا صدره 2 
ولا شغل سره » وريعرف خواصه وأصحابه وولاته ونوابه مص والرحبة وغيرهما 
أنهم باقون على عادتهم “ 3 

ركان المندوب إليه فى هذه الرسالة القاضى نهم الدين أب لببكات عبد الررحن 
بن الشيخ شرف الدين بن أبى مصرون وهو الذى تولى الحكم ماة » وتوفى بها. 

3 اصر الدين أموالا جزيله وؤخائ ركثيرة » [ و ] قلم ألسلطان الميراث 
لم قدم نص » وكان نحت ناصر الدين سيت الثام المعروفة بالؤسامية زوجة 
ناصر الدين ع فصرف إليها تمتها وقسم البق بين أسد الدين وأخوته» عل مقتضى. 
الشريعة المطهرة . 


لل هدا النار يح يدل على أن ابن واصل كان يكتب هذا ابفزه من كتايه عدا سنة لكك ه , 


201018 

وذ عماد الدين : 

أن النخلف كانت كنيف قيمته على ألف ألف ديار » وأن السلطان ما أعاره 
طرقه 6ط عل :تكن عل آهل ارك + 

'وذكر غيرالماد : 

أن السلطان أخذ ما جلت قيمته » وأبق الباق ؛ وأن السلطان سال 
الملك الحاهد أسد الدين : 

” إلى أين بلغت من القرآن » ؟ 

١ 08 

” إلى قوله تعالى : 

” إن الذي يا كلون أموال اليتاتى للا نما يا طُونَ فى بطونهم ثرا » 
ون هيا ذا 

فعجب السلطان والحاضرون من فرط ذ كله مع صغر سئه . 

ودخات سنة اثثتين وثمانين وتحمسمائة » ففى أولما دخل السلطان إلى الشام» 
ووصل إلى حلب فى العشر الأوسط من ارم . 


ذك وصول 


السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله إلى دمشق 


م رحل السلطان ‏ رمه الله إلى دمشق من حلب »وصصيته أخوه الملك 
العادل' » فوصل إلى حماة و بها ناصر الدين متكورس بن ناحم الدين مار تكين . 
م صاحب بوقبيس ‏ نائيا عن الملك المظفر تق الدين هر 1 


(0) السورة ؛ (النساء) : الآية (١1م) ٠‏ 


جح باآيا! لد 


. ثم رحل إلى منص فقرر أمورهاء ورتب بها الملك الماهد أسد الدين شيركوه» 
وكتب له منشورا ممص وتدص والرحبة ووادى بى حصين[ والرحبة وزلبيا]'"؛ 
وأض بإسقاط المكوس () , 3 ولاية القلعة '؟ الحاجب بدن الدين 
إبراهم بن شروةال مكارى “ثم نقله إلى حلب »ورتب ممص مع أسد الدين أميرا 
من الأسدية يعرف بأرسلان بوغا » ولم يزل معه إلى أن ترعرع الملك 41اهد 
واستقل بالأص . 

م مار السلطان إلى دمشق ‏ فدخلها فى ديع الأرل من هذه السنة ‏ 
أعنى سنة اثنين وثمانين وتعسمائة ' . 


[3307] د قدوم الك الأفضل 
نور الدن عل ابن السلطان ّ أبيه بدمشق 


كن الملك الأفضل بالديار المصرية ومعه ابن عمه الملك المظفر تي لدي 
اثبا عن السلطان بالبلاد ؛ فوقعت ببينهما منافرة بسبب أن الملك المظفر رما 
كان ينقم على واحد ما » فيثقل عليه الملك الاأفضل و منعه من إيقاع مكروه يه 
فكتب إلى السلطان سكو منه» وكان فى نفس السلطان نقل الك العزيز إلى مصر 
وتفوريض ملكها | ليه » فكتب إلى وإده الملك الأفضل ب وقه و مستدعيه يع 
أهله و جماعته ووالدته وحشمهم وأصابه » الفرج بهم متوجها إلىالشام » فوصل 


010( الأصل : «ايا» »ماين سرت ع لأمل المنقولٍ عنه هنا رهو الماد (الررضتين». 1 
جقاصوو) ٠.‏ 0 
1" المزلف يختصرهنا عن الماد » رالتص عنده (المربجع السابق) : «ركتب منشورا غم ببإضقاط 
المكوس بالرحبة رفيه : (رهذا دأ السلطان فى حيم بع البلاد » اقتصر منها على الرسوم الى برحها الترعء 
رهى : الفراج رالأجور رالزرع )»> 

(") المقصود قلعة مص . 


هيا١!‏ سه 
دمداق يدم الاين لسبع شين من حمادى الأولىمن هذه السنة» ورج السلطان 
لاستقباله »وأنزله فى القلعة فى دار رضوان» وكتب إلى املك المظفر أنهقداستقل 
أممه وزال عذره(١2‏ » ففرح بذلك » وخفى عنه أنه كان فى ذمة ولد السلطان 


وعصمته ُ 


ظ ذى استيلاء الملك الظاهر 
غياث الدين ابن السلطان الملك الناصر على حلب ٠‏ 
وهو الاستيلاء الثااى 


ملا قَدْم السلطان دمث كان ما من أولاده الملك الظاهى. » وكان قد زوج 
ابنة عه | الك العادل رحه الله - وليست هى بأم الملك العزيز محمد » 
وإنماضى أخرى توفيت عنده » ثم تزوج أختها أم الملك العزيز » فزار عمه 
الملك العادل » فقال له : 

ور زات عن حلب لك 4 وأنا أقنع من أخى بإقطاع أبن كان 6 وألزم 
الادمة » ولا أفارق السلطان » فاطلبها من أبيك * . 

ثم جاء الملك العادل إلى السلطان وقال : 

هذه حاب مع رغبى فبا أرى أن أحد أولادك ا أحق 4 وهذا ولدنا 
الملك الظاهص أحب أثى أوثره ها ” . 


لق الأمل : عدر > رلا يستقيم بها المدى » و التصحيح عن العهاد (الررضتين »ج ؟أ)صضص19). 


ؤلاوة - 
والقس الملك العادل من السلطان بلادا أو نواحى بمصر » فأجيب الها » 
وأقطعه البلاد الشرقية بمعمر » وتقرر أنه يسير إلى مصر نائيا عنه بها » ويكون 
الملك العزيز عماد الدين عنْان السلطان بها » و يكون الملك العادل أتابكه وصنبيه 
والكافل لهوالمقم [4؟] بسَديير أ مورهكاها » وكان الملك العادل شديد الحب له » 
وكان الملك العزيز هو الذى سأل أباه أن يكون الملك العادل معه . 


لخي القاضى بهاء الدين بن شداد - رحه الله قال : 

” قال الملك العادل : لى) استقرت هذه القاعدة اجتمعت نخدمة الملك العزيز 
والملك الناصر وجاست بينهما » وقلت لللك العزيز: اعلم يامولاى أن السلطان 
قد أمنى أن أسير فى خدمتك إلى مصر » وأنا أعلم أن المفسدين كثير» وغدا 
فا ضلو من يقول عنى ما لايحوز » ووفك منى '» فإن كان اك عزم تسمع 
فقل لى حتى لا آجى معك » فقال لا أسمع » وكيف يكون ذلك ؟ ثم التفت » 
وقلت لللك الظاهى : أن أعرف أن أخاك ربما سمع ف أقوال المفسدين » 
وأنا الى إلا أنت » وقد قنعت منك بمنبج مى ضاق صدرى من جانبه » 
فقال : مبارك » وذ كر كل خير » . 


ثم إن السلطان سير ولده املك الظاهى إلى حلب؛ وفى خدمته : حسام الدين 
بشارة تحنة » و | تجاع الدين ١١]‏ عيسى بن بلاشق 7( واليا » فوصل الملك 
الظاهس إلى العين | أباركة يوم المعة ثامن حمادى الآخرة من هذه السنة ‏ أعنى 
سنة اثتين وثمانين ومميائة ‏ وخرج الناس إلى لقائه يوم السدت تاسع. جمادى 
الآخحرة » وصعد إلى القلعة ححوة » وفرح النأس به فرحا شديدا » وعدل 
فى الناس » وأفاض عليهم وابل فضله » واسمّر مالكا لما إلى أن توف بها سنة 
ثلاث عشرة وسثائة ؛ وكان ملكه لا نحوا من إحدى وثلاثين سنة . 


)0( ما بين الخاصرتين ز يادة عن ( الررطتين » ج ٠. 6 ١‏ 
(') كذافى الأصل » وف المرجع السابق : «بلاشر» ٠.‏ 


000 
وملك بعده ولده املك العزير عمادالدين د بن الملك الظاهر [الىأن توق ]11 
فى سنة أديع وثلاثين وسهائة . 
٠‏ فلك بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن مد بن غازى 508 
ابن أبوب ولم يزل مالك إلى أن ملك التتر الملاعين حلب فى سنة مان 
وجمسين وستانة . 
ثم دار الملك ببسا بعدم لللك المظفر قطزء ثم لللك الظاهر ركن الدين . 
فكانت مدة [5+4] ملك الملك الظاهر بن صلاح الدين وأولاده لما ممسا 


وسبعين سنة وشهورا . 


ذكر قدوم الملك المظفر 
تق الدين عمر إلى خدمة عمه السلطان يدمشق 
ولما بلغ الملك المظفر ما استقرت القاعدة عليه من توجه الملك العزيزوالملك 
العادل إلىالديار المصرية شق ذلك عليه وغضب و وعير بأصحابه إلى الميزة مظهرا 
أنه مضى إلى بلاد المغرب ويستولى عليها » ذإن مماوكه قراقوش © كان قد 
مضى إلى المغرب واستولى على نواحى منها - م تقدم ذ كره - وكاتب مولاه 
الملك المظفر يرغبه فى تلك البلاد ٠‏ ويقول إن البلاد ساببة . 


. ما بين الخاصرتين ز يادة يقتضبا السياق‎ )١١ 


يه أنظر( ممرج الكررب » ج5851 ء هاش 4) 


عنما إلما لس 
فلما تمدد لللك المظفر ما نجدد عزم على قصد تلك البلاد وأخذها لسيفه. 6 
ومالت إليه عساكر مصر لبذله وشجاعته » فعبر بسكره إلى الحيزة » وقلام مملوكه 
بوراية الاق المقشةي 
ونا بلغ السلطان ذلك كتب إليه يأمسه بالقدوم عليه فلريسعه مخالفة عمه» 
وقبح عليه جماعة من الأكابرالمناققة » وعرفوه أن عمه السلطان يخرج من يده 


للق الأصل : ”مو ريا“ رعند العاد ( الررضتين “جياض )”يوز با“ : وما هنا عن 
(ابن الأ ثيرج ١‏ (»ص 90 )١‏ ؛ هذا ورواية الماد أ كثر تفصيلا فى هذا الموضوع اطام » قَامرنا قلها 
هنالتم الفائدة » قال : ”” فعبر (أى تق الدين) إلى اخيزة مظهرا أنه يمضى إلى بلاد المغرب ليتملكها » 
ركتب نأل السلطان ألا بمنعه من سلوك ملكها » روث ته إلى تملك جديدة © رأقالم مديدة » 
و بلاد واسعة » ومدن شاسعة » وقد كان أحد ماليكه المعروف بفراقوش قد جمع من قبل الميوش » 
وسار إلى بلاد برقة فلكها » وهزته الأمنية للتفائس من بلاد تفوسة فأدركها » وتجاوز إل إفريقية رهو 
يكتب أبدا إلى مالك !الك المظفر يرغيه فى لك الملكة و بول : إن اليلاد سبائية ؛ فلها نجدد لتق الدين 
ما تجدد ع وتمهد لعمه العادل ما تمهد » عاد له ذك المغرب فعير يعسكاة ‏ ومالت إليسه عا كر مصر 
لبذله » وقدم مملوكه يوز با فى المقدمة » فلا اتتبى إلى اللطان خبر عزمه » قال : لعمرى إن فتح المغرب 
مهما لكن تتح البيت المقسدس أم « والفائدة يه أتم » والمدلحة منه أخص وأعم و إذا توجه 
تق الدين واستصحب معسه رجالنا المعروفة ذهب العمر فى افتناء الرجال » و إذا فتحنا القدس والساحل 
طو ينا إلى تلك المالك المراحل » وعل ناح تق الدين فى ركوب نلك اللمة » فكتب إليه يأميه بالقدوم 
عليه ... ... وكتب القَا ى الفاضل إلى تق الدين : ** سبب هذه الخدمة ما اتصل بالملوك من تردد 
رسائل مولانا فى القاس السفر إلى الغرب والدستور إليه » ( يكتى الزمان فا لنا نستعجل ) ؟ يا مولانا : 
ما هذا الواقع الذى وقع ؛ وما هذا الغريم من الم الذى ما اندفع ؟ بالأمس ما كان لك من الدنيا إلا 
البلغة » واليوم قد وهب الله هذه النعمة » وقد كان الشمل مجموعا » والهم مقطوعا ممنوماء أفتصبح الآن 
الدئيا ذيقة علينا وقد وسعت » والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت ؟ يا مولانا : إلى أين ؟ 
وما الفاية ؟ وهل نحن فى ذائقة من عيش أو فى قلة من عدد أو فى عدم من بلاد أو فى شكوى من عدم ؟ 
كيف تختار على الله وقد اختار لنا ؟ وكيف ندب رلا تفسنا وهو قد دبرلنا ؟ وكيف لنتجع الحدب ونحن 
فى دار االخصب ؟ وكيف تعدل إلى حرب الإسلام المبى عنبا ونحن فى المدعو إليها من حرب أهل 
الحرب ؟ معاشر الحدام والموش وأر باب العقول والآراء : أليس فيكم رجل رشيد ؟ 

تعقب الرأى وانظر فى أواخره نطالما ات,مت قدما أرالله 

لازال مولا بمضى الآراء صائية » و يلحظها يادية وعائبة » ولاخلت منه دار إن خلت فهييات 

أن تعمر » ولا عدمته أياء إن م تطلع فيها مس ربجهه دخلت فى عداد الليالى فم تذكر *' 5 


لا ا 


فى الخال » والله يعلم ما يكون بعد ذلك » فأجاب بالسمع والطاعة » وئوجه 
إلى دمثق » وتلقاه السلطان » ونيم على المصرى فوق قصر أم حم »> فلما 
قرب ركب إلى موكيه ورححب به » وفرح بوصوله فرحا شديدا » وذلك فى 


ودخل دمثق واسسقر على ما كان بيده من البلاد وهى : حماة والممرة ومنبيج 
» ثم أضاف إليه ميافا رقين وما حولما من البلاد والمعاقل . 


وقلعة نم 


1 
وكتب إلى مصر باستدءاء رجاله » وأخبرهم بتاخير عزم المغرب © فامتثاوا 
الأمس » وقدموا سوى زين الدين بوزاية ”2 » فإنه مضى إلى المغرب واستولى 
على مواضع » ثم ده صاحب المغرب فأسره ثم أطلقه . 
وفى هذه السنة دخل الملك الظاهى على ابنة عمه الماك العادل التى كان عقد 
عليها » وذلك فى السادس والعشرين من شبر رمضان » ودخل الملك الأفضل 
نور الدين على زوجته ابنة تامسر الدين مد [ 77١‏ ] بن شيركوه أخت الملك 


الجاهد صاحب حمص » وذلك فى شوال من هذه السنة 5 


الملك العزيز وعمه الملك العادل إلى الديار المصرية 


ولا تقررت القاعدة على ما ذكنا سار الملك العزيز وعمه الماك العادل 
إلى مصر » فدخلا القاهرة فى خامس شبر رمضان . 


رن الأصل : *” مور با ““ » وعند الماد : *” يوز يا “* » وما هنا عن ( ابن الأثير ؛ج١١»‏ 
ص ١978‏ ) . 0 


5 

وذكرا بن الأثير : 

أن النيب الاق كله الناطان: ق .هذ النتلة: من ل الملك المادل عن 
حلب وتوللتها ولده الملك الظادس 4 ونقل الملك المظفر عن ملك [ مصرا'١‏ 
وتسبير ولده الملك العزيز إليها »أن السلطان ل ميض وعوق وسار إلى الشام » 
سايره يوما عل الدين سليان بن جندر » بفرى حديث صرضه فقال له سلوان : 

”بأى رأى كنت نظن أن وصيتك نمضى » وأن أصس كيقبل ؟ كأنك نظن أنك 
كنت نفى إلى الصيد ورجع فلاعًا لفونك ! بالله أماتستحى أن ركو نالطائرأهدى 
منك إلى المصاحة ؟ “. 

فقال : 

وين ذلك  »“6‏ وهر بط ك د» 


قال : 


” إذا أراد الطائر يعمل عءشا لفراخه قصد أعالى الجر ليحمى فراخه»وأنت 
سلّمتَ الحصون إلى أهلك وجعلت أولادك عل الأرض ؛ هذه حلب بيد أخيك» 
وهذه حماة بيد تق الدين » وهذه مص بيد ابن شيركوه » وأحد ابذيك بمصر مع 
تق الدين مخرجه أى وقت شاء » وهذا ابنك الآخر مع أخيك فى خيمته يفعل به . 
ما أراد “ . 


فقال له : 


صدقت » اكتم هذا الأمى “ ٠‏ 


للق أضيف ما بين الحاصرئين ليستقيم به المي . 


هموما ده 

ثم أخذ حلب من أخيه وأعطاها لللك الظاهى » وأخرج تق الدين من ملك 
مصر ء وأعطاها لللك الءزيز» وجعل معه الملك العادل ؛ ثم أعطىالملك العادل 
اأبلاد الشرقية » ونقله عن «دصر على شد 5ه 4 وأراد الاحترازر جهده عن أن 
حرج البلاد من يد أولاده » فلم ينفعه ذلك بعد وفاته ل أراد الله خلافه . 

وتوق فى هذه السنة البهلوان بن ايلد: » وملك بعءده أخوه قرا أرسلان . 

وفى هذه السنة عصى معين [الدين] بن معين الدين بقلمة الراوندان ء وكان 
السلطان قد أعطاه [ ١0ا؟‏ ] إياها. » فنازله علم الدين سليان بن جندر فى عسكر 
حلب 62 فتساموها منه » ونزل إلى خدمة السلطان : 


دك انان اووس ماده طلا اين 


إلى خدمة السلطان”) 


وكان السبب فى ذلك أن الفريم كان لى ملك مجذوم » وكان له أخت [ وم 
يكن له ولد ] © » فأوصى بالملك [ لها » وكان لما ولد صغير » وأوكدى أن 
أن يكونلولدها ايضا إذا كبر]7؛فلما هلك تزوج القومص باخ تالملك» ورربى 
ولدها المعهود له بالملك ؛ وهو طفل صغير » فات الصغير » فانتقل”4) الملك إلى 


بهذا العنوان ميدأ ص 48 ! من نسخة س عو بذلك نعود القارنة بين هذه النسخة والأصل ٠‏ 
(') ما بين الحاصرتين ز يادة عن س ع أما الملك المجذوم فهو بلدو بن الرابع ملك بيت المقدس 
(ددولةعتمول 2ه مصذكط ,19 متسقلوظ) وأخته هى: : سيلا ملكد بيت المقدس ىه دوهد© ,ملار515) 
(دعلدتتو3 وأما الطفل ابنها فهو بلادو بن الخاس (مة!وعسول ؛ه متكا ,7 متكقاء8) 2 ر أماز ذرج 
الملكد سيلا فهو حى لوسنيان ملك ببيث المقدس (دملدمتمه3 ؤه وصذكا مهدع أقنائآ وب©) أظر: 
.(442-451 .وم :3 .016.501 60 001 0) 
") الأصل : ” فأوصى بالملك لابنها '“ » وما هنا صيغة سن 


زفق س 9ه ثبت 0 


ع 
أمه » ثم إنها[ بعد موت ابها ]211 مدّّت عينها إلى بعض المقدمين من الغرب 
وتزوجته » وجرت القودص » وفوضت الملك إلى ذلك المقدم » فطلب من 
القومص حساب البلاد » فوقع الحلاف بينهم سيب ذلك » فالتجأ القومص إلى 
ظل السلطان » فقبلهوقواه وشد عضمده ,اطلاق م نكان فى الأسر من أصحابه » 
فقويت منا صمته للسامين » وباين”1! أهل ملته » وبث السرايا فى بلادهم > 


لخافوه”) وحذروا 57 


ذ كما اعتمده الابرس صاحب الدك 
٠‏ من الغدر بالمسلبين 


كان الابرنس إرئاط صاحب الكرك كثير الغدر والحبث » وكان قد هادن 
السلطان ومالمه » فأمنت الطريق بين مصر وااشام » وتواصات القفول » حتى 
كان يكن الذاهب والخائىءثم إنه لاحت له فرصة فالغدر ففدر بقافلة عظيمة 
فيه نى جايلة » فأخذها بأسرها » وكان معهم ماعة من الجا فأسرهم 
وحملهم إلى الكرك » وأخذ خيلهم وعدتهم » فأرسل إليه السلطان وقبح فعله » 
فاسامه”*! إطلاقهم فامتنع » وأصر على عصيانه » فنذر السلظان دمه » وأعطى 
الله عهدا إن ظفر به أن ستبيح مهجته . 


. ما بين الخاصر تين زيادة عن س‎ )١( 
3 س : ”” وأمنت ““ وما هنا هوا الصحيح‎ (0 
٠ يق س : ”* نفافوه رصدررا عنه وم يعودا يلاطلخوه خرن‎ 


دق ص : “رساله 46 5 


وم( ب 


دك مسي رالسلطان 
الملك الناصر من دمشق إلى الحهاد''' 


وأقام السلطان بدمدق بقية سنة اثتين وتمانين وخمسمائة » وأرسل إلى سائر 
الأطراف يطلب العسا كر بفاءته من كل لج»و برز من دمشق يومالسبت مستبل 
الحرم سنة ثلاث وثمانين ونمسيائة » وهى السنة الغراء التى طهر الله فيها الأرض 
المقدسة من نجاسة الشرك بعد أن مكنت [ ١1/8‏ نه فى أبدى الكفار ثيفا 
ولسعين (') ب 


ولا وصل اللطان إلى رأس الماء أمس ولده الملكالأفضل نور الدين بالإقامة 
هناك فى بعض العساكر ‏ لتجتمع عنده الأمداد واانجد» ثم سار السلطان إلى 
0 وخيم على قصر السلامة » وأقام مرتقبا الماج خوفا علييم من غدر 
عدو الله الاابنى » ولا وصل الاج فى صفر » وخلا سر السلطان من شغلهم 
سار إلى الك ونازلها وقطع ما حولها من الشجر » وأفسد زرعها وكزومها » 
ثم سار إلى الشو بك وفعل به مثل ذلك . 

ثم وصلت العساكر المصرية » فتلقاها بالقريتين » وأهيهم بالانبثاث 
فى أراضى الكرك والشوبك » وأقام على ذلك شهرين » والملك الأفضل مقيم 
برأس الماء » وقد اجتمعت عنده ابخافل والجموع . 

وكانت العساكر الملبية تأخرت سيب اشتغالها بالفرئيج بأرض أنطاكة وبلاد 


ابن لاون 6 وكان قد مات وأوصى لابن أخيه لاون . 


1) هذا المنوان غير موجود فى س ٠‏ 


(') س : ** اين وسيعين '؟ وما فى المثن هو الصحيح ٠‏ 


ب لالم( سم 


فكتب السلطان إلى الل كالمظفر تق الدين ‏ وهو جماة . يامسه بالدخول 
إلى بلاد العدو وإتماد ثثريه » فوصل املك المظفر إلى حلب » ونزل فى دار 
العفيف بن زر يق » وانتقل إلى دار طان » وخرج فى تاسع صفر من حلب 
بعسكر حلب إلى حارم ليعلم العدو أن هذا الحانب غير مهمل 

وقدم مظفر الدين [كوكرى ] بن زين الدين - صاحب حران - 
فى العساكر الشرقية . 

ثم قدم عسك رحاب مع بدر الدين دلدرم بن ياروق» [ صاحب تل باشر )١!]‏ 
فانيض املك الأفضل سرية إلى بلاد العدو » والمقدم على عسكر دمثق 
صارم الدين قاعاز النجمى » فصبحوا صفورية ؛ فتاه الفريج والتقوهم » 
فقتلوا من الافريج'؟» وأسروا”" » وهلك !24 مقدمالاسبتار » وحصل فالأشر 
جماعة من فرسائهم » وأفلت مقدم الداوية » وعاد المسلمون ساللين غائمين » 
وكانت هذه الغارة مقدمة الفتوح . 

وجاءت هذه البشرى إلى السلطان وهو بعد ينواحى الكرك وااشوبك » فسار 
إلى عثترا وخم بها » واجتمعت عنده العساكر الإسلامية » وقد غْصٌ بها 
قاد وعوض :اننا 6ن ان سير !لد لماعل بن برقي السك 
أطلابا'”؟ » وسار يوم اجمعة لثلاث عشرة بقيت من ر بيع الآخخر من السنة » 


(1» ما بين الحاصرتين عن س ( 1م ب) ٠‏ 

(') نص س : ” فهزم المسلهون الفريح » فقتل من الفرئج <اق كثير » وأمروا الملك *" ٠‏ 
(؟») عند هذا اللفط تنتبى ص ١م‏ ب من تسخة س » ثم يوجد خرم جديد مقداره صفحة ٠‏ 
(4) الأصل : ” لتلك “ والتصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ؟ » ص 5لا) ٠‏ 

(0) انظرما فات هناص وه » هامش ”# 


يزعت 
فأناخ ليله السبت على خسفين» وكان قد تقدم إلى ابن أخيه تق الدين بمصالحة 
العذو [؟] الذى فى ناحية بلد حلب » فصاحهم وتوجه إلى حماة قاصدا 
خدمة السلطان» ومعه عسك الموصل» ومقدموم نف رالدين مسعود بن الزعفرانى» 
وعسكر ماردين » فاحةوا السلطان بعثترا ؛ ثم رحل السلطان من <سفين 
الى الأردن » فنزل باغر الأ-آوان ؛ فأقام هناك مسة أيام » وقد عين مواتف 
الأمراء وشعارهم » وأحاطت عسا كه ببحيرة طبرية عند قرية تعرف بالضيرة!1 . 


ثم رحل من هناك » ونزل غرب طبرية على سفح!"' الحبل لتعبية الحرب » 
منتظراً أن الفرئج إذا بلغهم ذلك قصدوه » فلم تحركوا من منزلتهم » فتزل 
حريدة على طبرية » وترك الأطلاب يحالها قبالة وجه العدو » وز< ف إلى طبرية 
نفتحها فى ساعة من نهار » وامتدت الأيدى إليها بالنهب والأسر والحريق 
والقتلى » وامتنغت عليه القلعة وحدها . 


. ذ وقعة حطين 
وهذه الوقعة كانت مفتاح الفتوح الإسلامية» و بها تيسر فتح بيت المقدس» 
وكان منحديثها أنالفريج ‏ لعنهم الله لما تحققوا باجتماع كاءة المسامين » 


)١«‏ الأصل : ”” بالصيرة “ وقد صعحت بعد مراجمة ( الروذتين » ج ٠١‏ ص 4١‏ ) » وطبطت 
بعد مراجعة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث ذكر أنها موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق » ينه ر بين 
طبر بة ثلاثة أميال ٠‏ 


(1) الأصل : « سطح » »© وما اناه قراءة تربجيحية  ٠‏ 


علدا هت 


وجاءه, مالا يعهد لم مئله اجتمعوا والتهوا » وكان القومص قد باينهم 
ذكرنا . فدخل عليه الملك» ور نفسه عليه » فدخل معهم ووافقهم » 
فصففوا راياتهم يصفورية » وحشدوا وبمعوا جموعهم © وجاءتهم الأمداد 
من سائر بلادهم الساحلية » وجمعت عبرتهم مسين ألفا » ورفعوا صأيب 
الليوت217© وشو نظةارن أكلاقية اق يدعرن أن الست عله التادم صلب 
عليها . 


والنتظر السلطان بروزهم للصاف فلم يبروأ من صفورية » فقصد طبرية 
كا ف كنا » وفتحها » وامتنعت القلعة » وما زوجة القرمص ؛ ولا 
بأغه افتتاح بده قاممت قيأمته 6 وقال الفريج : 


” لاقمود لنا بعد اليوم » وإذا أخذت طبرية ذهبت منا البلاد بأسرها “. 


فوافقوه ورحلوا #موعهم نحو السلطان ونعوه من أخذ قلعة طبرية » ولما بلغ 
السلطان حركتهم نحوه سر بذلك » لأنه كان مقصوده لقاهم » و إطفاء حمرتهم » 
إذ علم ‏ رحه الله أنه لا يتيسرله أخذ [ع/ام] البلاد إلا بعد ذلك» فترك 
على طبرية من يحفظ قلمتها » ولحق العسكرهو ومن معه » والتق ''' المسكران 
على سطح جبل طبرية الغربى منها » وحال الليل بين الفثتين»و بانا على مصاف» 
شاكين فى السلاح إلى صبيحة'' ابمعة » وهو الرابع والعشرين من ربيع الآخرء 
فركب العسكران وتصادما » وذلك بأرض تسمى اللوبيا » ولم يزل الحرب 
بينهم إلى أن جز الظلام » فبات كل فريق فى سلاحه . 


)1١(‏ تذكر المراجع أن هذا الصليب قل إلى جزيرة قبرص ,مد إجلاء اله ليبيين عن الشام »ثم استولى 
عليه المسءون عند فتحهم لهذه الجزيرة سنة 48 ١م‏ »على أنه بق بتلك اهز يرة » ورآء هناك أحد الرحالة 
الأور بين سنة مام ٠‏ أنظر : (102.« ,من ع0 [ه #معندوده© عاعاملجه20 : وصداة) 

لفل الأصل : ”راليتا " . 


(5) الأصل : ”” صبحة '* رقد عت بعد مراجعة ( الررطتين » ج ؟ 4 ص الم ) ٠‏ 


0-7 ل ١‏ كت 


وأصبحوا يوم الدبت الخامس والعشرين من ربع الآخر على هياتهم » 
وقد حاز المسامون عنهم ماء البحيرة وراءهم © فم ببق للف رج إلبه وصول » 
فاشتد بهم ااعطش » وفرغ ما معهم من الماء » وأخذتهم سهام المسلمين ) 
وكثر فيهم المراح » وقوى الحر » وسلبهم العطش القرار » وصاروا كلما حملوا 
ليتيسر لهم ورود الماء'' صدُوا وردوا » واستولى عليهم الأسر وااقتل ) 
فأووا إلى جبل حطين لبعصمهم”" من البلاء بعد أن انهزم منهم طائفة » 
وتبعهم طائفة من المسلمين » فلم ينج منهم أحد . 


وهرب القومص - لعنه الله فلم ينجه إلا المزرمة بثاشة نفسه متوجها 
٠‏ نحو صور 7 » وتبعه جماعة من المسلمين » ولح يدركوه 6 وكنى الله المسلمين 
0 


وأحاط المسامون بالباقين الذين اجتمعوا © يجبل حطين » وهى قرية 
عندها قبر شعرب النى عليه السلام 3 وضايقوهم » وأشعلوا حوطم النيران 
فى حافاء كانت هناك » فارتفع لهبها » واجتمع عليهم حر ا ماحرة وحر الثار وخر 
العطش وألم الخراح » وحطوا خيامهم على ظهر الثل » فعاجلهم المسامون عن 
ضربها » واشتد الطعن والضرب » ودارت عليهم دائرة السوء » وعاموا أنه 
لا نجيهم من الموت إلا الإقدام عله » خملرا على المسلمين حملات متداركة 
كادوا يزيلون المسلمين -' دلى كثرتهم ‏ عن مواضعهم » فثيت الله أقدام 
المؤمنين ونصرهم © ول عمل الءدو <ملة إلا وقتل منهم وأسر جماعة » فوهنوا 


(1) بهذا اللفظ نعود ثانية للقابلة مع ضحة س و إما فى (ص ٠ )]1٠١١‏ 
زفة سن : *” يتمهم “* 5 
(6) صس : ””صفورية“" . 


)2 س : ”” اموا “© 0 


- ١و١]‏ له 


وهنا عظيا 04 ول مكنم صب خِيمة إلا خيمة 'ملكهم لا غير ''' ؛ وملك 
المسامون صاييهم الأعظر الذى لسمونه صليب الصلابوت”"ء فأيتنوا بعده بالبوار» 
واشتجر فيهم القتل والأسر » وبق الملك [ه/ا؟] على التل فى ماله وجمسين 
فارسا . ش 
ا لل 
” كنت إلى جانب أى فى ذلك المصاف » وهو أول مصاف شاهدته » 
فلما صار ملك الفريج على التل فى تلك الماعة حملوا حملة منكرة على من بازائهم 
من المسامين حتى الحقوهم بوالدى » قال : فنظرت إليه وقد علته كآبة » واربد 
لونه » وأمسك بلحيته » فتقدم وهو ضوع 7 كزب الشيطان “ 4 فعاد 
المسلمون على الفرئج » فرجعوا '") الحد على الل » فاما رأيت الفريج قد 
عادوا والمسلمون يتبعونهم 34 057 من فرحى : هزمناهم » هزمناهم " ؛ 
فعاد الف رج موا | حملة ثانية مثل الأولى » حتى ألحتوا المسلمين 0 
وفعل هو مثل ما فعل أولا (4) ؛ وعطف المسامون عليهم » فالحقرهم بالتل 0 
فصحت أنا : * هزمناه » [ هزمناهم ]| (*) » فالتفت إلى" والدى فقال : 
اكت » ما مهزمهم حى :نسقط تلك الحيمة - يعنى خيمة الملك - ؛ فهو 
يقول لى [ ذلك ]0 » و إذا الحيمة فد سقطت » فنزل السلطان » فسجد شكرا 
لله تعالى » وبى من [ شدة ١١|]‏ فرحه » 
(0) س )[1١١(‏ : ”إلاخيمتين : خيمة ملكهم » وخيمة أخرى " . 
(') انظرص ١‏ » حاش ١‏ 


قف س ( ٠١‏ ب) : ” فرجعوا الفرتم * . 
(4) اس : ”* فى الثوبة الأول “" ٠‏ 
)6 ما بين ااصرئين عن ص ركلة ”هزمنام “فى الأصل رهو (اين ب إلة ف مغردة غير مكرة ٠‏ 


210 ما بين الخاصرتين عن س ( ٠١‏ ب) ٠‏ 


اذل سد 


وكان سبب سقوطها أن الفريج لل حلوا تلك مله [ الثانية | 2١١‏ ازدادوا 
عطدا » وكانوا برجون الخلاص فى تلك املات مما هى فيه 4 فلما لم حدوا إلى 
الحلاص طريقا نزلوا عن دوابهم ؛ وجاسوا على الأرض » فصءد*' المسلمون 


إلهم 4 وألقوا خيمة الملك 4 وأسروم كلهم 8 


قال القاضى بهاء الدين بن شداد : 

”ولقد حى لى من أثق به أنه لق بحوران شخصا واحدا ومعه طنب خيمة » 
وفيه زرف وثلائون”9) أسيرا جرهم وحده الحذلان!4) وقع علهم َُ وكان كن 
حل من وقع فى الل : الملك كك 0م واارس الوك أرناط5(7) “وز أخو |" 


الملك جفرى » وأوك")صاحب جبيل » وهنفرى بن هنفرى 217 وابن صاحب 


اسكندر ونة1:1! » وصاحب م قية 1٠07‏ [ وأسر من نجا من القتل من الداوية 


٠ )ب١٠١‎ ( ماين الحاصرتين عن س‎ »١( 

(5) الأصل رس : *” فصعدرا '" والتصحيح عن ( ابن الأثير : الكامل » ج١1‏ ص .)5١‏ 

(؟) الأصل وس : ”” وثلاثين “ والامحيح عن ( أبن شدأد : السيرة البوسفية » صم» ). 

() الأصل : ” بذلان “ والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 

(5) الأمل : * سل “؟وس : ”لى '* » وقد صصحناه بالمتن إلى الرسم الذى اعتادث الكتب 
العر بية المعاصرة أن كته به » رهو : (صعلصمدع3 04 ممنكا ,مدميهسة ؟ه 7م6) 

(5) هو (دمالتفقظ ؛ه المدوعع) صاحب الكرك. 

(0) زيد ما بين الخاصرتين عن : ( الروضتين » ج؟ » ص8/ا ) وهى زيادة رو رية يسيقم 
بها المعفى » راسم هذا الأخ عند (وقديع .2 .7701 .010 .ص0 : سمتصععدمم) : (متعافسة واطتقدو0) 

(4) فى الأمل : ” أولى »6 وفى س : ”” اودك “'» رفد صصمحت بعد مراجعة (الروضتين » ج7 
ص 8ل ) رأعم صاحب جيل : (اندطء3 0 قدمة ,وممفطسظ 11 طلهد) 
اظر : (462-403 .م :2 .701 .312 ,م0 : #سددده802) 

(5) هو : (دمعه2 ره هعم 17 برمعطوسدئع) انظر( المرسم السابق » ص وه 4/ر458)٠‏ 

(15) س (. ١ب)‏ : ”” اسكددرية “ وهوخطأً ٠‏ 

٠ طبطت بعد مراجعة إياقوت : معجم البلدان) حيت ذك أنها قلمة ساحل الشام قرب مص‎ 2١ 


لل له 
ومقدمها » ومن الاسبتارية معظمها » ومن البارونية من أخطأه البوار » فأصابه 
وساءه الإسار | )١7‏ 
قال عماد الدين الكاتب : 


0 شاهد القتل ذلك اليوم قال ما هناك أسير » ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتيل" . 


ومذ ملك الفريح البلاد الساحاية واستولوا علهالم يقع للسامين معهم يوم 
كيوم حطين ٠‏ فرحم الله الملك الناصر صلاح الدين وقدس روحه 3 فلم يؤيد 
الإسلام بعد الصحابة ‏ رضى الله غنهم - برجل .له ومثل [0/5؟] نور الدين 
تمودبن زلى ‏ رحة الله علمهما » فهما جددا الإسلام أبعد دروسه » 
وشدا بذيان التوحيد بعد طموسه » ثم أ أل الله الإسلام بعدها بالملك الظاهر 
ركن الدين » (" وكان أمره أعجب إذ جاء إبعد أن استول التتتر على معظم 
اابلاد الإسلامية » وأس” الناس أن لا 00 إللة » فبدد نمل التعار » 
وحفظ البلاد الإسلامية "' » وملك من الفرئم | كثر ا لحصون الساحلية 


ينج فى الكسرة!؟» من ألوف الفريج إلا أحاد» وامتلات الأرض بالأسرى 
والقتلى » ثم أمس السلطان فضَرب له دهايز'*' سرادقه » فتزل وصإالله تعالى فيه 
صلاة الشكر على هذه النعمة » التى درج الملوك قبله على تمنى مثلها وماتوا بحسرتهاء 


10 فيوس : ””وصاحب اسكندرية » والبإرونية » هولاى نجوا من الئل فى الوقعة “ 
وفى الأصل : ” وأسرت الدارية والاسبتاوية والبارونية من نا من القل ؟* وهى عبارة مططر بة » 
والتصحيح عن العاد ( الروضطتين » ج؟ » ص78 ) وهو المرجع الذى ينقل عه المؤلف هنا ماخصاء 

(') يقصد الك الظاهرركن الدين برس اليد قدارى . 

(9) هذه الله صاقطة من س ٠.‏ 

(4) س(8١]):‏ «الكي » . 

(©) الدهليزهنا معناها الحيمة الى ترافق اللطان فى الحرب »رهى خيمة كيرة ينزل با الللطان 
في الأرقات التى تل الممركة . 


ل 2 
وأحضر ملوك الفرنجية ومقدميهم » وأجلس الملك كى 2١‏ إلى جانبه» وأجلس 
البرئس إلى جاتب الملك وفى نه وفاء نذره بقتله » حزاء له على غدره ومكره » 
فقرعه السلطان وأذكره ذنبه » وقال له :”5 تحلف وتنكث ؟“فقال |لثر جمان عنه : 
” إنه [يقول]!") قد حرت بذلك عادة الملوك » . 

وآنن السلطان الملك” وحادئه »واس له يحلاب*4) مثلوج فشربه » وكان 
قدبلغ منه العطش مبلغا عظيا » ولماروىاول الابرنس ارناط القدح »؛ فشر به » 
فقال السلطان لللك : ”لم آذن لك فى سقيه الماء <تى لا يوجب ذلك أمانا 
له ؟ ثم أس السلطان بكسسيرهم إلى موضع 0 زوم » وركب السلطان » 
وم ينزل** إلى أن ضرب السرادق الذى له وركزت أعلامه» ثم عاد]لىسرادقه. 


ذى مقتل ابرنس أرناط صاحب الوك : 


واستحضر السلطان الملوك 4 ول ببق عنده أحد سوئ الخدم » فأقمد الملك 


وحماعته فى الدهايز » واستحضير البرس خاصة ©» وواقفه على قوله 4 وكان 3 
لعنه الله لما غدر بالقافلة الموجهة [من]" الديار لمصرية [إلى الشام]!"» قال: 


. » ”قولوا مسد يخلمكم‎ ٠ 


٠ )79 الأصل : « جفرى » وس ( هنغرى ) والتصحيح عن العاد ( الروضتين » جاء ص‎ )١ 

(') مابين الخاصرتين عن س6 ٠‏ 

(؟) فىس : «الملك جفرى » هو خطأ ٠‏ 

(4) ذكرفى ( اللسان ) و( الخوالين : المعرب »ص5 ٠١‏ ) و( الك ااظفر بوسف بن رسول؛ 
المحتمد فى الأدر ية» ص )7١‏ أن اخلاب هو ماء الورد » ذارمى معرب » وفى .2:6 .ص8 : 025) 
(قع»4 أنه الماء ينقع فيه الزبيب (ومة متدمتدم وهل بممصسدعة كدمتها هده ولأفدوعا قممة مم1'6) 

الأصل : ل يزل "والتصسيح عن سن ٠‏ 


نلف ما بين الخاصرتين عن س ( ١١ب‏ ) ٠‏ 


داهف د 
فغال له السلطان - رحمه الله : 
ها |نا أتتصر لحمد صل الله عليه وسلم “ . 


ثم عرض عليه الإسلامءفلم يفعل » سل القباه1'' | من وسطه ]1 وضربه 
بها ل كتفه » وأتم عليه من حضر من اللخدم » ويلى الله بروحه إلى النار » 
فسحب وأنخرج من اللحيمة » [/الام] فلما رآه املك »وقد أخرج على بلك الصورة 
م يشك أنه يثثى به»'فاف وارتاع 4 واستحضره السلطان 5 قليه 4 وقال : 
”لم تجرعادة الملوك أن يقةلوا الملوك » وأما هذا فتجاوز حدّه » بفرى عليه 


2. 


ما حرى 


ثم حمع السلطان الأسارى المعروفين إلى الناصع الفيدى 9" ليحملهم إلى قلعة 
دمشق » فتسلمهم أصعاب الناصم » وأمسهم أن ,أخذوا خط الصفى بن القابض 
فى دمدق بوصولم » ومحتاط علييم. » [ ففعل ذلك "١|‏ 


ذكر فتح قلعة طبرية 


(أوبات الناس؟ ليلة الأجد لأربع :بقبين منر بيع الآخر على أتم سرور »ترتفع 
أصواتهم بالمد والتكرته تعالى والتكبير حتى طلع الصبح من.يوم الأحادء فتوجه 
السلطان إلى طبرية ؛ وخمم بها وراسل التومصنية عناحبتهاء فاججابت إلى التسلم » 
وطلبت الأمان لا ومن معها » فأمنوا وسامت الحصن عا فيه ]|1؟) و ات 


1 الياهس باطاء. خنجر مقوس يشيه السيف القصيرء رهو معرب الفظ ع الفارمي”” نيه »* 
و يقال أيضا : ” نما “"و ” مجه “و *” نمشا ““ ““ نمشه ““» أظر:. (طه دك .لعف .ص3 .: قوط) 

لفق خا 

)2 ص : ” الكندى'" ٠‏ والتصحيح عن الماد ( الرونتين » ج؟ » ص.نة/ا) ٠‏ 

(4) مكان هذين اللفظين فى س ( ١ ١‏ ب ): ”و بات السلطان رحه الله ليله الأحد هورالسك'". 


دعوو ل 
بما لها إلى طرابلس - بلد زوجها القومص ‏ » وذكر أن ١‏ القومص بعد 
وصوله عرضت له ذات الحنب » فكانت بها مننته . 

وولى السلطان طبرية لصارم الدين قايماز النجمى » وكانت طبرية فى عهد 
الفريج تقاسم على نصف مغل بلاد الصلت والبلقاء وجبلعوف والسواد واللحولان 
إلى بلد حوران » فصفت هذه كلها بأخذ طبرية للسامين . 


ذكر مقتل الداوية والاسبتارية 


. 5 . 0 - 4 4 ط 1 

ثم رأى السلطان إن عيبن المصلحة تطهير الأرض من هذين الحنسين النجسين » 
فأمس باحضار كل داوى واسبتارى ل#ضى فيهم حكم السيف » وجعل لكل من 
يأتيه «؟) بأمير منهما مسيندينارا فاتى فى الخال بماثتين ”؟منهم » فاص بضرب 
رقابهم 4 وكان حضرنه ماعة م أهل الدين والفقه والتنصوف 4 فسأل كل 
واحد منهم أن يقتلواحدا”؟»»؛ فأذن فى ذلك » فك لواحد مهم بل عه وقصد 
أن يقتل منهم قتيلا » والسلطان جالس والناس بين يديه صفوف » فن الماعة 
من خارت”” قوته » فامتنع وعذر » ومنهم من لم يؤثرضريه » د حاف طلم 
وناب غيره منابه » ومنهم من ظهرت نجابته » وفرت ضربته . 


2 النص فى س ؛ *” وذكر القومص بعد وصوله إلى طرابلس عرضت عليه “" . 

('2 النص فى س )]١١(‏ مضطرب وهو:” بأحل كل من يأنى مهما خمسين دينار» فأبىذلك“". 

(5) سل 3 ملومائة “ع وفى ( ابن الأثير : الكامل: » ج١١‏ » صم . م )” ماثتين “" ع 
والنص عند الهاد ( الروذتين » ج؟ » صلا ) أ كثر إيضاحا فهو يقول : ” نتقدم باحضار كل 
أسير دارى واسيثارى لعشى فيه حك السيف » ورأى البقيا عليه عين اليف » ثم عل أن كل من عنده 
أسير لا يسمح به وأن يضن يعطبه » بفعل لكل من يأنيه بأسير منبما من الدنانير الجر تمسين ع فأئوه 
فى الخال يمثين » فأ باعطايهم وضرب رقاهم .. اثل" . 
(؟) النص فى س مغطرب وهو : ”” فسأل كل واحد منيم واحدا من الانرتج*" ٠.‏ 
).2 الأصل. : ” نجارت ““رس : *”” بارت ©" . 


جد ا( عه 
ممسير السلطاقٌ الملكَ - إلى دمشق » وأخاه » وهتفرى » وصاحب جبيل؛ 
ومقدم [لام] الداويّة و جميع الأكابر »وفرق بقية السى بين الناس» فتصرفوا 
فيه » وبع فى جميع البلاد الإملامية . 
وكتب السلطان إلى نائبه بدمشق الصفى بن القابض أن يضرب عنق كل من 
يحد من الداوية والاسبتارية ‏ فامتثل إمره » وما ضرب عنق أحد منهم حتى 
عرض عليه الإسلام أولا وامتنعواء إلا أحاد منهم أسلموا وحسن إملامهم''. 


وحى العاد الكاتب قال : 

مازلت أنحث عْ سيب نذر السلطان إرافة دم اإرلن حى حدق الأمير 
عبد الع زيزين شدّاد بن تميم بن المع" بن باديس الصنهاجى أن القاضى الفاضل 
حدثه : أن السلطان ل) عاد إلى دمشق من حران” بعد المرضة التى مرضها 
بالشرق » وخيف عايه منها » وهو فى عناء من سقمه » قال : فقيل له : إن الله 
عا لى أيقفلك ون يعيذك 3 السوء سواه 5 فانذر لله أنك إذا أبلات من هذا 
المرض أنك تقوم بكل ما افترضه الله عليك » ولاتقاتل أحدامن المسلمين » 
وتكون فى جهاد [ أعداء | '*) الله مجحتبدا » وأنك إذا انتصرت على الكفار 


(1) س (؟!١])‏ :””الإحاعة من الأ كابروهم المقدمين تأسدوا “* » والنص ف المتن يتفق مع 
الأصل المنقول عته وهو العاد ( الررنتين » ج؟ » ص١٠8) ٠‏ 

(') الأصل : *” ابن عيد المزيز'" والتصحيح عن س ع والعاد ( الروذتين » ج؟ » ص١٠‏ ) 
وقد أذاف العاد ماك فَدَرةَ التعر يف بأبن شداد هذا » فال : ””رهو ذو البيت الكيروالحسب المليل» 
وكان جده صاحب إفر يقنية والقيدوان » وكانوا _توارثون ملكه إلى قريب من هذا الزمان '" ٠‏ 

(؟) س: ””من دمشق إلى حران “ وما بالمتن هو المحيح فهو ينفق مع الأسل المنقول عه ٠أظر‏ 
المرحم السابق ٠‏ 

(4) ما بين الحاصرتين عن المادوس ( ١١ب‏ ) ٠‏ 


د انلا 3 


تتقرب إلى الله تعالى بإراقة دم البرنس والقومص بعد الظفر بهما » فأعملى17) 
بده على هذا النذر ؛ فلما أظفره ألله بالا برضسوق ١١‏ بما عاهد عليه »وأراق دمهةع 
وأما القوردص فإنه هرب فلاقاه حمامه ) وكفى الله تعالى المسلمين شرهما!؟) 1 


مامه 


جَلَثْ عَرَمَائكَ القَمْمَ البينا فقد قَرْتْ عيونٌ المومنينا'؟" 


رددت أخيذة الإسلام للا 
فهان مها(4) اله أل 1 ند 
يقامل20 كل ذى ملك رياه ع 


غدث فى وجتة الأيام خللاً » 


[0؟ ]حصانٌالذ يل00 دف بسو 7 


فضضت ختامها قسرا » ومن ذا 


)00( الأصل : “نعط ““و*ثرن ““» 1 


زفق س(ووب):””ثرضه “ 3 


غدا صَرْفٌ القضاء بها ضيينا 
بعر عل الموالى* أَنْ' يهونا 
وأنت تقائل الأعداء دينا 
وى جيد العلى عقداً ينا 
ويالله م أبكث عونا ؟ 
قم © من أَكفٌ اللامسينا 
فسل عنها اللييالى والسنينا 


0-3 
6 


بنك الل أَنْ يلج العرينا 9 


(9) فى (ديوان ابن الساعاق 6ج" وءص1.58) :“المليا" . 


(4) الديوان ::«وهان يك» ٠‏ 


(0) سه 


(0) س : «تقائل» . 


«المواق» » وما هنا يثفق ونص الديوان 0 


زفق الأصل : «غذاء» » وما هنا عن الديوان وس » واغدى العروس م 
(8) الأصل : «الديك» والتصحيح عن الديوان ٠‏ 


لا ١8484‏ سس 


قد أنكحتها الم10" العوالى » 
عاك ندئ 0" أَهل الأرض طرًا 
تبتاسورات كفؤا فلانتث 4 
قَضِيتٌ فر يضة الإملام مها » 


ع ا ره 
تهر() معاطف القدس أتاجا > ٠‏ 


فلو أن اللهاد يطيق نطق 


جعلت صباح آهلها""» ظلاما», 


تال حماة حوزتها نساء 
لييضك فى جماحهم غنَاء 
ِل إلى المقّفة العوالى 
يكاد التقع يذعلى » فلولا 
3 حازث قدود قنك مها 


٠ ف الديوان : «صم»‎ )١( 


تكارنف نتاجها الحرب الزبونا 
سواك » ومعقلٌ أعيا القرونا”' 
وغاية كُ ان أن ىَّ 
وِصَدُفْتَ الأمائى والظنونا 
رفي عنك مكد والجونا 
لنادتك : ادخلوها آمنينا 
وأبدلت الزثير بها أنين) 
الحديد مقتعينا 


لذيل0 ,2 ل الشبسر الحنينا 


مي (مي (ى 


نهل أضحث رماحا أم غصونا 
وق القاضات!! لا هدينا 


(0) الأصل انان د» اقس ون لنيز اوزالرشين جلءض4م) ٠.‏ 


هذا البيت غيرموجود رس ٠‏ 


4( سس : «فهز» » وما هنا يتفق رما فى الديوات : 
(©) الأصل وس : ل ليه و( اردضين » 


٠. جرءصوم)‎ 


() الأصل وس : «لذيذا» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 


0) فى الديوان والروضتين : «أمست» ٠‏ 


٠ »اماحر«)ا|١ع(س ل4»)‎ 


(4) الأصل : «أو غضو» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 
)٠١‏ الأصل وس : «الماضيات» » والتصحيح عن المرجمين السابقين ٠‏ 


شاوه" ألم 


وغيد"" كالحاذر آنسات 
ول ياكوئها:”) منك تعمى 
أعدت ”3 بها الليالىوهى نض 
لين بعاد عر ميا 
فلا ص الك آم وس 2 
سهاد جفونها فى كل فب 7 

الم بالسواحل هر تور 
[: ] فقلبالقدس مسرور ‏ ولولا 
أدرتَ عل الفريح - وقد تلاقت 
فى يان ذاقوا منك يما » 
لقد جاءتهم الأحداتٌ جم ؛ 
وعانهم ازنات: ولا ملام : 
لقد جردت عن مأ ناصر يا 


يعنت كويف ادق كا 


د 000 


2 2-6 


كنيد ننذاك أبكاراً وعونا 
بنان تفضح اليك المتونا 
وقد كانت بزن) أيهم جونا 
أخو سف »!4 ولا ما معينا 
0 تنفى””؟ مدا الداء الدفينا 
ا يمتح ل الحفونا 
إليك » والحق المام المتونا 
سطالك » لكان مكتئبا حزينا 
جموعهم عيك ل رى طحونا 
و صفد لقوك ) مصقدينا 
كرد فرونها كلكا 
فلست بمبغض. زمنا” خؤونا 
يحّث عرد سناه طور سينا 
له هوت الكواكب ماجدينا 
وحاول أنف سوس المساينا 
نإب ما فى الآخحرينا 


. الأصل «وغيدا » والتصحيح عن المرجعين السابقين‎ )١ 


زفق س: درلا كتا» 5 


إشرف س : «أعيدت» 3 


(4) الأصل : «سيف» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 

(5) الأصل : «ظبا يشفا» والتصحيح عن المريجعين السابقين 

5) الأصل وس : «قتح» وما هنا عن المرجمين السايقين ٠‏ 

0) يداف الأصل » وف الديوان والررضتين وس : «أتوك» .٠‏ ' 


)3 الأصل وس : « آخر» والتصحيح عن المريحمين السابقين 0 


دوه سس 


ذكر فت عكا 


ثم رحل الساطان إلى عكا فوصلها يوم الأر بعاء سلخ ر برع الآخر من هذهالسنة 
سا اع ننة تلاك ونه نان وتمسوائة - وخيم بقربها وراء التل » ولا طلع. 
الصبح من يوم اميس مستهل جمادى الأولى ركب فى عساكره » ووقف 
بزاء التل١1!‏ معسم) على الرحف والقتال » وبينما هو يرتاد موضعا للتزال إذ رج 
كاير من أهلها بتضرءون ويطلبون الأمان » فأمنهم على أنفسهم وأمواهم 5 
وخيدهم بين الإقامة والظعن » فاختاروا الرحيل خوفا من المسلمين » وساروا 
عنها متفرقين © وحملوا ما أمكتهم حمله من أموالهم وتركوا الباق على حالما 3 
ودخل المسامورز:. يوم المعة ثانى جمادى الأولى البلد » واستولوا عل ما فيه 
من الأموال والذخائر » واستتقذوا”' م نكان بها من أسرى المسلمين » وكانوا 
أر بعة [ لاف ]90 و : 


وحضر القاضى الفاضل كنيستها العظمى » فريّب فيها المنبر والقبلة » وأقيمت 
اللمعة » وهى أول جمعة أقيدت فى الساحل بعد يوم الكسرة » وم السلطان 
البلد إلى ولده الملك الأفضل نور الدين » وأعطى جميع ما فيه مماكان للداوية©) 
من إقطاع وضياع للفقيه ضياء الدين عيسى المكارى . 


() س(مورب): واللد» . 
)3( هذه الكبة ساقطة من س 7 
م( ما بين الخاصرتينعن س ( ١١‏ ب ) و ( أبن شداد : السيرة اليوسفية » ص 54 ) . 


(4) س : « للداوية والاسبتارية » وما بالمتن هو الصحيح فهو يتفق ونص العاد ( الررضتين » 
ج؟ءس١مم)در(اين‏ ن الأنير» ج 11 » ص م. . 


6 0 0 


سن سس صم ب 


ذى فت مجدليابة باد 


[41؟] وأقام السلطان عا على ااتل بباب عكا » وكتب إلى أخيه الملك 
العادل بمصر ببشره بم فتح الله تعالى على يديه » و يأصه بالمسير إلى بلاد الفريج 
من جهة الديار المصرية فيمن بق عنده من العساكر فى محاصرة ما يليه منها ع 
فسار إلى حصن مجدلياية » خصره وفتحه وغنم ما فيه » و ورد كاب بذاك 
إلى السلطان » فكان فتحا عظما ١‏ 


ذكر فتح عدة حصون حول عكا 


وفى مدة مقام السلطان بعكا فرّق عسكره إلى الناصرة » وقيسارية » وحيفا » 
وصفور يةٌ» ومعلياء والشقيفء والفولة» والطور» وغيرها من البلاد اجاورة لعكا » 
فلكرها وتببوامافيهاء وسبوا نساءها وأطفالها » وقدموا منذلك بما سد الفضاء» 
وسير السلطان ابن أخيه الملك المظفر تق الدين فتزل علىتبذين ليقطع الميرة عنها وعن 
صور ؛ وسثرابن اخته!"2 حسام الدين بن لاجين إلى نابلس . 


ذكر فتح نابلس 


أيدى الكفار ؛ ووصل إلى نابلس » فدخلها وحصر قلعتها » واستنزل من بأ 


» و (الررطتين‎ )7١ 4 ص‎ » ١١ الأصل : « مجدل يافا » وفى س و ( ابن الأثير » ج‎ )١( 
ج ؟ ء ص بم ) : « مجدل يايا » » وقد رسمت كا بالمتن وضيطت إمد م اعة ( ياقوت : معجم‎ 
٠ البإدان ) حيث ذكر أ نها قرية قرب الرملة بب! حصن محم‎ 

(1) الأصل : «أخيه» والتصحيح عن س ([4 ١‏ | ) د( الوضين »ج ؟ »ص 88) ٠‏ 


ا ا 
بالأمان » وتسم القلمة » وأقام أهلٌ الباد عدوا اسان تد مت الامة 2 
نأقره على أموالمم وأملاكهم . 


وكتب السلطان فى تلك الأيام إلى الحايفة الإمام الناصر لدين الله أمير 
ظ المؤمنين | كايا بالإنساء العادى 6 أوله : 


"كن لبر من بد ادغو أن لض برها بآدى الصا لون 911 , 
المد لله على ماأنجر منهذا الوءدء وعلى نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن 
بعد ) وجعل من بعد عسر يسرا » وقد أحدث الله بعد ذلك أمساء وهون الأص 
الذى ماكان الإسلام يستطيع عليه صبرا » وخوطب الدين بقوله : ولقد مننا 
عليك مرة أخرى » فالأولى فى عصر النى والصحابة » والأخرى هذه النى عتق 
بها من ذل الكآبة » وهو قد أصبح حرا ران الككد الحا .» والزمان كهيثته 
استدار » والكفر قد رد ما كان عنده منالمستعار » فالمبدلله الذى أعادالإسلام 
5007 مبيضا نصره » مخضرا نصله » متسعا فضله » محتمعا شمله . 


3 الخادم شر ح مننبأ هذا الفتح العظيم والنصر [947] الكريم مايشرح صدور 
المؤمنين ؛ و يمنح الحبور لكافة المسامين » و يورد البشرى بما أنم الله به من 
يوم اميس الثالث والعشرين من ر بيع الآخر إلى يوم اللميس سلخه» وتلك سبع 
ليال وتمائية أيام حسوما » سيخرها الله على الكفار » فترى القوم فيها صرعى كانم 

. أعجاز نحل خاوية » وإذا زأيت ثم رأيت البلاديعلى عروشها خاوية”" » ورأيتها 
إلىالإسلام ضاحكة وكانت منالكفر با كة : 


فيوم الخميس الأول فتحت طبرية . 


. (ك) » السورة ١؟ (الأنياء)‎ ٠.6 الآية‎ ١0 


فق الأصل : دخالية » رالتصحيح عن س (4 ١‏ ب) و الماد (الررضتين ؛ج1 ص 4 ٠‏ 


صم 5*4 58 

ويوم المعة والسبت نوزل الفرئج فكسروا الكسرة التى ما لهم بعدها قامة » 
وأخذ الله أعداءه بأدى أولائه 4 أخذ القرى وهى ظلمة 1 
وهى أم البلاد » وأخت إرم ذات العاد . 

وقد أصدر هذه المطالعة ودلرب الصلبوت مأسور 4 وقلب مإك 
الكفر الأسير يحدثه المكسور مكسور » والهديد الكافر الذى كان فى بد 
الكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديدا مسلما يعوق خطوات الكفر 
عن الإقدام 6 وأنصار الصليب وكاره(١)‏ وكل من العمو ديه عمديه والديرداره 
قد أحاطت به:يد القبضة» وغلق رهنه فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من اذهب 
والفضة 4 وطبرية قد رفعت أعلام الإسلام علمها 4 وتكصت . من عكامزة0؟) 
الكفر على عقبيبا » وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خيريومها . 

وقد صارت اليبع مسأاجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر 3 وصارت 
المذاح مواقف الحطباء المنابر؟» » واهتزت أرضها لموقف المسلم ذمبا وطالم) 
ارنجت لوقف الكافر . 

نأما القتل والأسرى فإنها تزيد على ثلائين ألفا»؟ . 

وأما فرسان الداوية والاسبتارية فقد أمضى حك الله فيهم » وقطعتهم سروف 
نار احم » ودخل الداخل منهم إلى الشقاء المقمم » وقتل الابرس كافر الكفار» 
ونشسيدة”*» الثار من يده فى الإسلام م كانت يد الكلم . 

لفق س: «ركتاره » » وما بالمئن فق ونص العاد . 

(1) هذان اللفظان ساقطان من س . 

(5) الأصل وس : «الخطبا والمنابب» وما هنا عن الماد (الروضتين » ج 19 © ص هم)' ٠‏ 

2 سس : «دثلانين ألف فارس » ٠.‏ 


(0) الأصل : «ونشده» والتصحيح عن الماد » أماس ( ١4‏ ب ) فإن 7 فيها : « وصار 
إلى المذاب المقيم فى النار» . 


دا .م اد 


والعافل أ فحت : 
طبريّة » عكا » الناصرة » صفورية » قيسارية» [8م5] » نابلس » حيفا » 
معليا » الفولة » الطور » الشقيف » وقلاع ببن هذه كثيرة . 


الملك المظفر تق الدين ‏ ظفره الله مضايق لصورو'١‏ حصن تنين21 » 


والأخ الملك العادل سيف الدين ‏ نصره الله قد كوتب بالوصول فيمن 
عنده من العساكر» وينزل فى طريقه على غزة وعسقلان » ويجهز صا كب 
الأسطول المنصور إلى عكا.. 


وما يتأخر النبوض إلى القدس 4 وهذا أوان فتحه » ولقد دام عليه ليل 
الظلام » وقد آن أن يسفر فيه الهدى عن صبحه “© 


5 فت تبنين وصيدا وبيروت وجبيل 


قد ذ كرنا منازلة”'"الملك المظثمر نق الدين عمر ,تبئين » ولأ ضايقها ولميمكنه 
فتحها كتب إلىعمه السلطانستدعيه ليتولاها بنفسه » فرحل السلطان منعكا 
اوج اذى الأرك تو هذه الشة روسل اليا ف ساد عقت + وصرها 
وضايقها وزحف إليها وهى قلعة منعة على رأس جبل » فلما اشتتد علمهم الحصر 
راسلوا السلطان يطلبون منه الأمان”؟؟ » واسقهاوو مسة أيام ليتزلوا بأموالهم» 
فأمهاوا”؟»» و بذلوا رهائن منمقدميهم » وتقر بوا بإطلاق الأسارىمنالمسلمين 


. هذان اللفظان ساتطان من س‎ )١( 
٠ س : «اللطان الملك المظفر» وهذا خط‎ )'( 
٠ «تأجابهم إلى ذلك عل قاعدة بيه و ,ينهم»‎ : ) 1 ١١ ( (؟) بعد هذا اللفظ فى س‎ 


حم 1و9 اعسم 


وهر يزيدون علىمائة١١)‏ رجل» فكماهم السلطان وسيرهم إلى أهلهم »ولا إأخلى 
الفريج البلد سير ه, أل لطان إلى مأمنهم ؛ ومعهم جماعة من السك ء فأوصلوهم 
إلى دور : وتسلمها الساطارن يوم الأحد لاثتى عشرة | ليله |21 بقرت 
من جمادى الأول » وكان شرط عليهم اتسليم العدد والدواب والحزائن |[ ففعلوا 
ذلك ] 77) ش 


ولا فرغ من تبذين سار إلى صيدا » واجتاز فى طر يقه بصرفند » فأخذها 
بغير قتال » ثم سار إلى صيدا » فلما علم صاحبها مسيره إليها 4 سار عنها وتركها 
فارغة من غير ممائع ولا مدافع ؛ وجاءت رسل صاحبها بمفاتيحها إلى السلطان » 

وطلعت أعلامه الصفر7؟) على سورها!؛) 3 وكارب» تسامه لما لنسع' بقين 
من حمادى الأول . ْ ش 

ثم سار السلمطان إلى ببروت 4 فوصلها من الغد 3 فضايقها وحاصرها 
ثمانزة أيام » ثم طلبوا الأمان وأمنهم » وتسامها يوم اميس التاسع والعشرين 
من حمادى الأولى . 

إن السلطان لا نازلها اغتر أهلها [ مم ] بحصانة البلد وقوته » فائعوا 
وقائلوا. » وزحف المسلمون إليها مرة بعد أخرى © وبينا الفرئج على السور 
يقائلون إذ سمعوا من البلد جابة عظيمة»ء وغابة زائدة » فأناهم من خبرهم أنالبلد 
قد دخله المسامون من الناحية الأخرى قهرا وغلية » فأرسلوا يسألون ما المبر» 


. ص : «ومااق»‎ )١( 

فق ما بين الحخاصرتين عن ص ( 1١8‏ أ ) 0 

«؟) هذه إشارة قيمة تدل على أن أعلام صلاح الدين كانت صفراء اللون 
4( بمد هذا اللفظ فى س : «رأعطى لصا با حيع ما كان له فيا » . 


د لياة؟ الم 


وإذا ليس له صحة » وأرادوا تسكين مر به » فل يمكنهم ذلك لكارة من 
اجتمع فيه من السواد ؛ ناما خافوا على أنفسهم من الاختلاف راسارا فى طاب 
الأمان على أمواهم وأنفسهم » تأجيبوا [ إلى ذلك ١]‏ 


وكان صاحب جبيل من جملة الأسرى الذين سيروا إلى دمشق مع ملكهم » 
فتحدث مع الب السلطان بدمدق فى تسلم جبيل على شرط إطلاقه ؛ فعرف 
السلطان ذلك » » فأحضر إليه مقيدا تحت الاستظهار » والعسكر '"إذ ذاك على ' 
يروت 2 فسلم حصنه » وأطلق أسرى المسامين الذين به» وأطلقه السلطان 
كا شرط له » [ وتسامت بيروت بالأمان ] ”" فانتظمت هذه البلاد كلها 
للسامين » وخلص من بها من الأسر . 

وذير تماد الدين الأصفهانى ‏ رحمه الله ل : 
أنه خلص فى هذه السنة من الأسرى ”4 كثر من عشرين (*؟ ألف أسير» 
ووقع فى الأسر من الكفار مائة ألف أسير . اا 


ذو خروج المركيس إلى صور 


ل انهزم القومص صاحب طرابلس من الوقعة ‏ م ذكرنا ‏ سار أولا 
إلى مديئة مسور » وهى من أقوى بلاد الساحل وأشدها حصانة » فلما مك 


رق ما بين الخاممرئين عن س ( ١8‏ 6 5 

(؟) النص فى س : «رذلك على وروت»> ٠‏ 

26 ما بين الحاصرتين عن س ( ٠١6‏ ب ) » والتص عن الاد (الروضتين »ج ؟. »عن :)4٠١‏ 
«دوتيعها فتح بيروت وثلاها » فانتظلمت هذه البلاد» . 

(4) الأصل : «أمرى الكفر» ولايتم م الن» #القصود أمرى السلين » وقد ججح اتن 
بعد م ابمة الأصل المنقول عه وهو العاد ( اروستين » ج ؟ » ص هلم) ٠‏ 

(0) س : « ثلاثين » وما ها بيتفق رنص الماد ٠‏ 


جد وء 1# اعد 
السلطان تبنين وصيدا وبيروت خاف أن يعد السلطان صور فيأخذها » لأنما 
فارغة ليس فيها من يقاتل ولا يقوى على حفظها » فسار إلى مدينة طرابلس » 
وهلك نيها - م ذكرنا ‏ ؛ وكارن. - 5 قيل ‏ : ” راح يبغى نجوة 
من هلاك فهلك “» 1 


6ن اك من عوط ادلو راو التي وواملؤياة 
فرج فىهذه السئة من داخلالبحر بْمال كثير للزيارة77 » ول بشعر بما بعرى 
على الفرئج : فأرسى بعكا » وظن أنها لهم © فلم ير ببسأ شيئا من عوائد الفرج 
عند وصسول المراكب من الفرح ”2 » وضرب الأجراس وغيرذاك » فانكر 
ما رأى من زى أدل البلد » فوقف ول يدر ما الخبر » وكانت الريح قد ركدت » 
فأرسل الملك الأفضل نور الدين - وهو صاحب عكا س بعض أحعابه [ ١48‏ ] 
فى سفيئة ببصر ما هو ور هو وما يريد » فأتاه القاصد » فسأله المركيس 
عن الأخبار » فأخيره بكسر الفرئم » وأخذ علا وغيرها » وأعليه أن صور 
بيد الفرتيج وعسقلان وغيرها » وحك الأ على جليته » فلم بمكنه الحركة لر كود 
الريح » فأخذ فى الخادعة » ورد الرسول يطلب الأمان ليدخل البلد يما معه 
من متاع وءال » فأجيب إلى ذلك » فرده مرارا كل مرة يطاب شيا لم يطلبه 
فى المرة الأولل » وهو يفعل ذلك انتظارا ليوب المواء ليسيريه » فبينا 
| هو فى مراجعاته إذ دبت الريح » فسار نحو صور . 

وسير الملك الأفضل اإشوانى”" فى طابه فلم يدركره © فأنى دور وقد اجتمع 
بها من الفريج خلق كثير ». لأرن. السلطان [ كان ] كام فتح مدينة أععطى 
أهلها الأمان » فساروا كلهم إلى صور وكثر المع بواء إلا أنهم ليس لم رأس 


٠. » س : « ازيارة اليت المقدس‎ )١( 


(؟) الأصل : < الفرج » والتصحيح عن سن و ( اب الأتروج 201 عواواء 0( : 
) أنظرما نات هناص (١7‏ ع هامش 322009 


تكد “وا ابنذ 
جمعهم ولا مقدم يقاتل بهم » وكانوا عازميين :"على مكاتبة السلطان وطلب 
الأمان منه » وتسلم البلد إليه » قأناه المركيس وه على ذلك العزم » فردهم 
عنه » وقوى نفوسهم ؛ وضمن لهم حفظ الإلد » وبذل امد من الأمؤال + 
وشرط عايهم أن تكون المدينة وأعمالما له دون غيره » نأجابوه إلى ذلك » 
وأخذ أيمانهم عليه 4 فأقام عندهم ودبر أحواهم وشرع فى تحصين البلد 3 
وتجديد حفر االحنادق له » وبى الأسوار وحصنتها . 


ولما فرغ السلطان مرنى صسيدا سار إلى عسقلان ؛ وكانت عنده أهم 
من غيرها » ”ا لأها على طريق الديار المصرية » فإذا أخذت أمنت الطريق 
واتصلت القوافل!؟ » فتسلم قبلها فى طريقه الرملة » وتدنين © وبيت لم ء 
والخليل » واجتمع بأخيه: الملك العادل سيف الدين ومن معه من العسا كر 
المصرية» ونازل عسقلان يومالأحد سادس عشر جمادى الأآخخر منهذه السنة ‏ 
أعنى سنة ثلاث وثمانين واصمانة ا . 

وكان السلطان قد أحضر ملك الفرئج ومقدم الداوية إلبه من دمشق» وقال 
ل : ”إن سامّا البلاد إلى فلك الأمان» ؛ فأرسلا إلى من بغسقلان منالفرئج 
يأص ونم بتسلم البلد »فلم يسمعوا أمرهما » وردوا عليهما أقبح رد » وجببوها 
| [45؟] يمسا يسوءهما » فاما رأى السلطان ذلك جد فى قتال المدينة » ونصب 


المنجنيقات عليها » وزحف مرة بعد أاخرى » تك ا النقابون إلى الببور. 2 
فنالوا من باشوركه”' شيا . 


نلق هذه أل غير موجحودة فى س٠‏ 
(') أنظرمانات هاص ١ح‏ »© هامش ١‏ 


جد .ا #ايث 


هذا وملكهم يكرر المراسلات إليهم بالتسلم » و يشير عليهم» ويعدهم أنه إذا 
أطلق أضم البلاد على المسامين نارا » واستتجد بالفرج من البحر » وأجلب 
الخيل والرجل عليهم مر أقاصى بلاد الفرئج وأدانيها © وهم لا يبون إلى 
مايقول » ولاإسمعون ماشيريه » ولل) رأوا أنهم لايزدادون كل يوم إلاضعفا 
ووهنا » و إذا قتل الرجل لايحدون له عوضا » ولا لم نمجدة يتتظرونما » راسلوأ 
ملكهم المأسور فى تسلم البلد على شروط اقترحوها » فأجابهم اسلطان إليها » 
وكانوا قتلوا فى الحصار الأمير حسام الدين إبراهم بن حسين المهرانى » لكافوا | 
عند مفارقة البإد أن تقتلهم ءشيرته فاحتاطوا فها شرطوا لأنفسهم © فأحببوا 
إلى ذلك حبعه ؛ . وسلموا الباد فى ساخ جمادى الآاخرة » وكانت مدة مقام 
الحصار أربعة عشر يوما ٠‏ وسيرهم السلطان ونساءهم وأولادم إلى 
البيت المقدس . 


ذكر فتتم غَرْة وما معها من الحصون 


وما برح ااسلطان مقيا بظاهى عسقلان حتى تسلم حصون الداوية » وهى : 
غزة والنطرون » وبيت جبريل . 
وكانت مدة مقام عسقلان بد الفرئم همسا وثلاثين سنة فإن الفريج ملكوها 
من المعمر بين لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة تمان وأر بعين وتمسمالة . 
ظ ووصل إلى السلطان وهو نازل بظاهس عسقلان ولده الملك العزيز عماد الدين 
عمان » فقرت عينه به . 


وكان السلطان قد استدعى من مصر الأساطيل المنصورة. . 


حك 101 جس 
وقال العاد 
”بفاءت كالفتح بالفلك الموانخر» وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاء وأفواج 
تزاحم أفواجا » تدب عل البحر عقار بها» وتخب كقطع اللإلى تحائبها » والماجب 
لوْلوْ مقدمها ومقدامها.ء وضمرغام غايتها ومامها © فطفة ق يحككسر و يكلب 4 
وسل وسلب 4 ويقطع الطريق على سفن المندو وض اكيه . © واشفا له 
فى حرا بر البحر على مذاهيه .4 . 


زعم ذو فتح بيت المقدس 


وحين خلا سر اأسأطان من فتتح عسقلان وما<ولاء ووصل الأسطول » سار 
متوجها إلى الببت المقدس وبه البترك املظ )١(‏ ؛ وهو عندهم أعظم عن 
من ملكهم » ويه أيضا "كان اززانم ماح رمد 6 وصائنته 
عندهم تقارب سثبة الملك » وبه أيضا من خاص من فرسائهم من حطين ‏ 
1 وغيرها | '") وقد جمعوا وحشدوا » واجتمع أل عسةلان ونواحيها إلهم 
[ دهم |" يرون أن الموت أيسر عليهم من أن يملك المسامون عايهم البيت 
المقدس » إذ هو بيت معبودهم ) وخل نجسد!؛)ناسوتهم » ل #ازحموا ا 
بلاهوتهم » ويه قاءة التى يدعونها القرامة » ومحل ضلالتهم » وقبلة جهالتهم » 
وفيها زعموا أن المسح [ عليه السلام ]”) دفن بعد الصاب » وقام بعد ثلاث '' 0 


. 210 الأصل : « الأعظم » والتصحيح عن س ( 1١ب‏ ) و( ابن الأثير : الكامل واج 1واء 
ص ٠١5‏ ) وهوالمرجع اقول عنه هنا . 
(') هو بليان الثاتى الإطرنى (مناهذة ؟ه 1 دنهلو8) والامم فى ابن الأثير : «باليان بنبيرزان» 
(؟؟ مابين الحاصرتين عن س . 
(4) هذا الافظ ساقط من س . 


)2 فى س(لااب): «ذلك » . 


ل ]١لا‏ س- 0 


من القبر » وصعد إلىالسماء » فهم يعتقدون أن بذل الأنفس والأموالوالأولاد 
بعض مايحب عليهم فى حفظه والذب عنه » فصنوه فى تلك الأيام بكل ممكن) 
ونصبوا المنجنيق على السور ممنعوا ثمن يريد التزول عليه والدنو منه . 

ولا قرب السلطان منه تقدم الأمير جمال الدين شروين بن حسن الزرزارى 
فى حماعة من أصحابه » غير محتاط ولا حذر » فلقيه جماعة من الفرئج قد خرجوا 
منالقدس ليكونوا يزكا''"» فقتلوه وقتلوا ماعة من معهء فاه المسلمين فقده  »‏ 
5500 

وسار السلطان فى عساكر المسامين -تّى نزل على القدس يوم الأحد 
خامس عشر رجب » ونزل بالحانب الغربى » وكان محونا بالمقائلة من اللخيالة 
والرجالة » لقد نحاذر [ كذا | أهل الخيرة عدة من كان فيه من المقاتلهة » بما يزيد 
على ستين ألفا ما عدا النساء والصبيان . 

وبق اللطان خمدة أيام بطوف حول البلد » لينظر من أين يقائله » لأنه 
فى غاية الحصانة والامتناع » فلم يحد عليه موضع قتال إلا من جهة الشهال نحو 
[باب عمود أوكنيسة يون |!"»فانتقل إلىهذه الناحية يوم الجمعة لعشر بقين 
من رجب » ونصب عليها المنجنيقات » وأصبح العدو وقد فرغ من نصبها » 
ورى بها ؛ ونصب العدو على سور البلد منجنيقات ورموا بها » وتقاتلالفر يقان 
أشد قتال رآه الناس » وكل [ 088 ] منهم يراه فرضا واجبا فى دينه 0 لا يحتاج 
فيه إلى باعث سلطاتى » بل كانوا يمنءون فلا يمتنعون و يرون فلا يتزحرون. 

وكانت خيالة" الفرئج يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد فبقاتلون ويبارزون» 
فيقتل من الفريقين جماعة » فمن استشههد من المسامين على القدس الأميد 

للق راجع مانات هنا ص 78 »© هامش ؟ 

(') الأصل رس : « باب عمودا » والتصحيح عن ( ابن الأثير »؛ ج 1١‏ 6 ص 701) + 

9) كزافى الأصل رف ابن الأثير » رفى س : « رجالة » ٠‏ 


ل 0 
عز الدين عيسى بن شهاب الدين بن مالك العقيل » الذى كان أبوه صاحب قأمة 
جعبر » وكان يصطل القتال بنفسه كل يوم » فلما رأى المسلمون مصرعه عظم 
علهم » وحملوا حملة رجل واحد » فأزالوا الفريج عن مواقفهم 3 وأدخلوهم 
بلدهم » ووصل المسامون إلى الحندق » بفاوزوه والتصقوا بالسور فتقبوه » 
وزحف الرماة يرمونهم » وانجانيق توالى الربى » ليكشف العدو عن السور » 
ليتمكن ااسلمون من النقب » فلما نقبوه حشوه [ بالأخشاب ] 1) 


' ولا رأى الفرئج شدة قتال المسلمين » وتحم المنجنيقات فى السور » ومكن 
التقابين من النقب » وأنهم قد أشرفوا على الحلاك » اجتمعوا يتداورون فيا 
يأتون ويذرون”١‏ » فاتفق رأهم على طلب الأمان » وتسلمم القدس اسلطان 0 
فأرسلوا جماعة من كبرائهم فى طلب الأمان وتسلم القدس لاساطان » وامتنع 
السلطان م نإجابتهم للاأمان وقال : 


'” لا أفمل إلا ما فعلتم بأهله حين ملكتموه [ من 1١‏ لمعن ]0 سنة إحدى 
وتسعين وأر بعائة من القدل والسى ع وحزاء السيئة بمثلها (4) 6 , 


فلما رجع الرسل حائبين محرومين أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان 
لنفسه » ليحضر عند السلطان فى هذا الأس وثحريره » فأجدب إلى ذلك » 
وحضر ورغب فى الأمان» وسأل فيه فلم يحبه إلى ذلك » فاستعطفه فلم يعطف 
عليه » واسترحمه فلم يرحمه » فقال له : 


(1) ما بين الحاصرتين زيادة عن ص )1١8(‏ » والنص ف ابن الأثير : « -شوه ا برت به 
الءادة » © والنص عند العاد (الررضتين » ج ؟ » ص ؛ ) : « والاصقوا بالسور فنقبوه » وعلقوه 
رحثوه وأعرتره » ٠‏ 

(') س : « ريديزون» . 

(؟) ما يين الحاصرئين من سن ٠‏ 

(4) سه « وجزاء السيثة سرئة مثلها »وماهناء يتفق ونص ( ابن الأثيروج ١١‏ »ص 9.0) 
وهو الأصل المقول عه هنا ٠‏ 


سا غ١5‏ له 

” أبها الملك : اعم أننا فى هذه المدينة فى خلق كثير لا يعلمهم* إلا الله 
تعالى » وإثما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظنا منهم أنك تجييهم إليه » سج 
أجبت غيرهم » وهم يكهون الموت » ويرغبون ف الياة » فإذا رأينا الموت 
لابد منه فوالله لنقتان أبناءنا ونساءنا » ونحرق ما تملكه من أموالنا وأمععننا > 
ولا نتركم تغتمون منا دينارا ولا درهما » ولا تأسرون رجلا ولا امرأة » 
فإذا فرغنا من ذلك كله أخخربنا الصخرة والمسجد الأقصى ؛ وغيرما من المواضع 
الشريفة » [184] ثم نقتل من عندنا من أسرى المسامين » وه نمسة!21 لاف 
أسير » ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا قتلناه» ثم تخرجنا إليكم » وقائلنا قتال من 
يريد أن يمى دمه وئفسه » وحينئد لا يقتل الرجل حى يقتل أمثاله » ونموت 
عرزاء ونظف كرا 66151 , 


فاستثار السلطان أصعايه » فأحمعوا على إجابتهم إلى الأمان » وأن لا يخرجوا 
وكملوا على مالا ندرى عاقبة الأعس فيه » وعن أى شىء ينجل الأمس » وقالوا : 


'” مسب أنهم أسارى بأيدينا » فتريعهم نفوسهم ما لستقر ,يننا و بينهم ©©. 

فأجاب ال.لطان إلى يذل الأمان الف ريج » واشترط : أن يزن كل رجل عشرة 
دنائير » يستوى فيها الغنى والفقير » وتزن المرأة مسة دنائير » ويزن الطفل من 
الذكور والإناث دينارين » فن أدذى ذلك إلى أر بعين يوما نيجا 4 ومن انقضتثت 
الأر بعون يوما ولم يؤد ما عله فقد صار تملوكا . 


فبذل الملك باليانين بارزان عنالفقراء ثلاثين ألف دينار » فأجيب إلىذاك , 


للك : « لالم عددم »اه 
(!) س : « يه »- وماهنا يتفق والأصل المنقول عنه وهو ( ابن: الأثير : الكامل »ج١١‏ 
ص م١‏ ؟) ٠‏ وأنظر أيضا الماد ( الروضتين » ج ؟ 6ص 46ة). : 


(5) س : « ونموت أعزاء كؤاما ولا ئموت أذلاء لثاما > » رالنص هنا يتقق رنص ابن الأثير ه 


0 | 0 


وسلمت المديئة يوم المعة لثلاث بقين هن رجحب من دلده السنة. حت أععى 
سنة ثلاث وثمائين وتسمائة ‏ 


وكان ذلك اليوم مشهودا » ورفعت الأعلام الإسلامرة على الأسوار » ورتب 
الساطان على كل باب من أبواب البلد أمينا من الأمساء » أخذوا من أدله 
ما استقر عليهم» فاستعملوا الحيانة » ولم يؤدوا الأمانة» واقتسم الأمناء الأموال» 
وتفرقت أيدى | سبا]!١١‏ » ولو أديت فيها الأمانة » لملا'ت انازائن » فإنه كان 
فيه ستون ألفا » ما بين فارس وراجل » سوى ما يتبعهم من النساء والولدان 
والأطفال » وأطلق باليان بن بارزان ثمائرة عشر ألف [ رجل ]© » ووزن 
عنهم ثلاثين ألف دينار » وبق بعد هذا كله من لم يكن معه ميم لى وأخذ أميرا 
مئة عقر( أل آدفن نا بين وجل واضأة وصى ع نوهد الضط الفين:: 


ثم إن كل واحد من الأمراء وأكاب الأطراف ادعى أن جماعة من رعية 
إقطاعه مقيمون بالقدس » فكان يطلقهم و أذ منهم القطبعة » كظفر الدين 
بن زين الدين » ادعى أن جماعة من أهل الرها بالقدس » وعدتهم ألف نفس ؛ 
خملمائه نفس . 

وكان جماعة من الأصراء يلبسون الفرتح زئ الحند [.؟] مر المسلمين 
ويخرجونهم و.أخذون منهم قطيعة قرروها » واستوهب جماعة من السلطان 
عددا من الفرنبج 2 فوهبهم لم » فأخذوا قطيعتهم 5 


. ما بين الحاصرتين عن ص واين الأثير‎ )١( 


(5) ما بين الحاصرتين عن ( ابن الأثير » ج ١١‏ » ص ٠١8‏ ) » والنص فى س : « وأطلق 
باليان بن بارزات بلاثة اللاف رجل ووزن عنهم سنين ألف ديار » ٠‏ 


(» س ( ١‏ ا) : « سة الاف » وما هنا يتفق والأصل المنقول عنه وهو ابن الأثير ٠‏ 


5 
وكان فى القدس بعض نساء ملوك الروم وقد تردبت وأقامت به » ومعها من 
الحثم والعبيد والحوارى خلق كثير » وها من الأموال والجواهر النقوسة 
وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور [ 3" وهى ابنة الملك أمارى » 
وكانت مقيمة بالقذس مع مالا من الخدم واللمول!" والموارى » فاستأذنت 
السلطان فى الاجتّاع بزوجها » وكان مُقما فى برج نابلس » موكلابه » فأذن لها 


فى ذلك 2 فتوجهت إلبه وأقامت عنذه 19 , 


وأنت أيضا اسأة الابرس أرناط ‏ صاحب الكورك ‏ الذى قتله السلطان 
بيده يوم حطين » فشفعت فى وإد لها مأسور » فقال لها السلطان : ”إن سامت 
الكرك أطاقته “ ؛ فسارت إلى الكرك » فلم يسمع منها الفريج الذين فيه » ولم 
يساموه » فلم يطلق ولدها » لكنه أطلق ماما ومن يتبعها . ظ 


وخرج البطرك الكبير الذى للفرئج » ومعه من أموال الببع ‏ منها الصخرة 
والأقصى وقامة ‏ مالا يعلمه إلا الله تعالى » وكان له من المال مثل ذلك » 
فلم يعرض له الساطان » فقلى له : ” خذ ما معه لتقوى به المسلمين» فقال : 
”لا أغدر به “ ؛ ولم يأخذ منه غير عشرة!4) دنائير » وسير الميع ومعهم هن 


جمهم إلى مديئة صور . 


٠ )5 ما بين الحاصرئين عن س » رالماد ( الررضنين » ج ؟ » ص‎ )١( 
٠ ) س : « اللكيول » وما هنا يتف والنص المنقول عنه رهو ااماد ( المرجع السابق‎ )'( 
٠ » ب) بعد هذا اللفظ : « الى أن خلصا يما‎ ١ 4( فى س‎ )9 


(؟) س : « عشر ين دينارا » » رما هنا يتفق رنص ( ابن الأثير » ج ١١‏ 6ص وء() . 


لاا نسم 


وكان على رأس قبة الصخرة صلب كبير ١١‏ من ذهب » فلما دخل السامون 
البلد يوم اللمعة تسلق جماعة منهم إلى أعلا ااقبة ليقتلمرا الصليب» فين صعدوا 
نظر المسلمون إليهم والأفريم لينظروا ماذا يصنعون » فلما قلعوه وسقط ؛ صاح 
اناس كلهم صونا واحدا » من البلد ومن ظاهره » المسلمون والفرئج » 
أما المسامون فكيروا فرحا » وأما الفرئج فصاحوا توجعا وتفجعا » فسمع الناس 
صحة كادت الأرض تيد بهم لعظمها وشدتها » ولم يتأت صلاة الجمعة 
يوم الفتتح وضاق الوقت [ 84١‏ | لأدائها 5 


وكان المسجد الأقصى ‏ لاسها(" محرابه ‏ مثغولا باللحناز يروالحبث » 
وما أحدثوه من الأبذة ؛ فإن الداوية بنوا غرى الأقصى أباية ليسكنوها » 
وعملوا فيها ما يحتاجون إليه من هرى ”")ومستراح » وغير ذلك » وأدخاوا بعض 
الأقصى فى أبيتهم » و بنوا فى وجه الحراب جدار ا» وتركوه هر يا اغلة » وقيل 
اذوه مستراحا عنادا للإسلام و بغماء فأمى ااسلطان بإزالة ما أحدثوه من البنيان» 
ركفت انان النات عراب 6 وتتظقه ونا خولكيرة الا قذانوالسيامات؛ 

ونصب المثبر لإقامة اللنطبة الإسلامية » ونقض ما أحدثوه يبن 4) السوارى » 
وبسط ون المامع بالبسط النفيسة بدل الحصر والبوارى » وتعليق القناديل 
وإقامة شعار الدين . 


)١(‏ هو صليب الدلبوت » وقد وصفه العاد ( اروذتين » ج 7 » ص 78 ) بدوله :درم 
يزعمون أنه من الكشبة التى يزعمون أنه صاب عايها معبودهم » وقد غلفوه بالذهب الأجر وكللوه بالدر 
والحوهر... انل » » أنظرأيضا ما فات هناص ١896‏ هامش ١‏ 

(") هذا اللفظ ساقط ننس . 

(5) المرى » رامع داهراء» ردهرى» البيت الكبير الضخم تمخزن فيه الغلال أو طمام اللطان 
أنظر : ( اللسان ) و( المقرينى » إغانة الأمة » نشرزيادة رالثيال » ص م8 ) ٠‏ 

(؛) الأصل : « ما أحدثوا من السواري»رس :)١١٠١(‏ «رخفض ما أحدثوا من السوارى» 


ل لماع ندا 


ذك أول خطية 
خطب بها ببيت المقدس بعد الفتح 


ولل) كان يوم المعة التالية لمعة الفتح » وهو الرابع من شعبان » حضر 
المسامون الحرم الشر يف » فَفْصٌ بالزحام » فإنه من حين27 تشامع الناس به 
فى سائرالأطراف » وكسر العدو » والقصد إلى فتح بيتالمقدسن » توا الناس 
من كل صقع » وجاءوا من كل لج » ليفوزوا بالزيارة ويحظوا بالمشاهدة الفتح » 
فاجتمع من أهل 7" الإسلام عد عظيم لا يقع عايهم الإحصاء» فلا أن الظهر 
من .يوم هذه ال+عة المباركة <ضر السلطان بقبة الصسخرة المقدسة وهو فى غاية 
السرور والفرح » إذ جعله الله تعالى فى هذا الفتح ثانيا لعمر بن االحطاب 
رضى الله عنه ‏ الفاح الأول وميه هذه المنقبة دون سائر الملوك من ملوك 
الإسلام”") 1 ش 


وامتلاأت عراص المسجد وكوونه بالحلائق » واستعبرت العيون منشدة افرح » 
وخ شعت الأصوات » ووجلت القلوب » وكان جماعة من الأ كاب والعلماء قد روا 
أنفسهم تخطبة فى هذا المسجد المعظ » وأخذوا لذلك أهبته وألقُوا مايخطبون به » 
ومنهم من عرض للسلطان يطلب ذلك » ومنهم من صرح » والساطان سكت 
لا ببدى سرهء فلما حان وقت اللخطبة نص عل القاضى محى الدين بن رى الدين ) 

3 هذا للفظ سافط من سس . 


نقق سن : و« أعمال » 5 


(1) س : « دون سار ملوك المسليين» ٠‏ 


اورم د 


وقدمه لهذا الأصس الحلل » فرق!١)‏ المنبر مامد العباسرة » وخطب 
خطبة بديعة بايئة ) هى : 


يلق 2 نقَطع دابر القَوم الذين وا ولي لله 21 العالمين »الى 
“الجر لله رب العالمين » الرحن الرْحمم » مالك يوء م الد سن 1 


” المد لله الذى حَلَقَ السموات والأَرْض وجَمَلَ الظلمات والنور”؟» ثمالذين 
كفروا بربهم يعدلون » 0 


كن له 


ال لد الوا ارلا ول يكن له شيك فى المأك ولم 
ول من اذل وكبره كيرا » 31 1 


الجد لله الذى أَنْرلَ على عبده الكمَابَ 40) ل عوج + قا لحر 
ماديا من لد وير ومين اين . يعمَلُونَ الصّالحات أن 0 
ماكثين فيه أبنا » ويندر الذين قالوا اتْحدَ اله وآنَا » مالم به من عَلْم 


لتم ده يورر .2م سر و 5 
ولا لآبائهم كبرت كاة تحرج من أفواههم إِنْ يقولون إلا كزبا » 0 : 


. الأصلوس : « قرقا»‎ )١( 
. السورة 5 ( الأنعام ) , الأب مع (ك2)‎ )5( 
. الفاتحة ) : الآيه ؟ (ك2)‎ ( ١ السورة‎ )* 

(4) بعد هذا اللفظ فى الأصل : « الآية » أى أن الناح لم يأ أن م م الآية اختصارا » رقدأ مها 
صاحب شفاء القلوب ( ص ه م )١‏ » وقد آثرنا نحن ايضا إمامها هنا ٠‏ 

(©) السورة ١‏ ( الأننام ) » الآية | (ك2) ٠‏ 

(5) السورة ١7‏ (الإمراء) ء الآية 111 (ك2) . 

السورةه١‏ ( الكوف ) » الآيات ١‏ ه ( ك) هذا وم يم صاحب شفاء القلوب هذه 
الآيات كذلك و إنما رقف عند لفظ « قيا »م ثم قال » الى قولهه كذيا » فأ تممنا الآيا تيكل النص ٠‏ 


ب 


لك 07 م 
2000 د لقا 3 سااها مه ذو م 
” قل امد الله وسلام عل عباده الذ ين ام عاق أنه حير اما يشركون 81 © 
الى الى لع اال هسه ا 1 50 
2 الح_د لله الذى له ما فى السموات ومافى الارض وله امد فى الآخرة 
ا ل اخ ا 0 
وهو الحكم الرير » بعلم ما ياج فى الارض وما يحرج منها وما يتزل من السماء 
000 وادرر 
00 0 . - برارء 
+ إاليرن لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا فى افرف 0 


امد لله مهز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره » ومصرف الأمور بأصصه 
ومديم النعم بشكره » ومستدرج الكافرين بمكره » الذى قدر الأيام دولا بعدله » 
وجعل العاقبة للتقين بفضله » وأفاض على عباده من ظله » وأظهر دينهعل الدين 
كله » القاهر فوق عباده فلا يمانع » والظاهر على خليقته فلاينازع »والآمس با 
يشاء فلا يراجع ؛ والحاكم بما يريد فلا يدافم . 


أحمده على إظفاره وإظهاره » وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطهير 
بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره 6 حمد من أستنشعر المد باطن سيره 
وظاهر جهاده . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شمر يك له الواحد الأحد » الفرد الصمد ) 
الذى لم يلد ولم يولد ؛ ول يكن له كفوا أحد 4 شبادة من طهر بالتوحيد قابه 4 
وأرضى به ربه 5 

٠ السورة7؟ (القل)ء الآية وه (ك)‎ )١( 


9) السورة 4 ؟ (سبأ)»ء الآيتان 1 » ؟ (ك2) ٠.‏ 
7 السورة.ه؟ ( فاطر) » الآية ١‏ ( ك) ٠‏ وهذه الآية لم تذكرفى فص الخطبة فى تسخة مس ٠‏ 


د ار 2 


وأشهد أن ممدا عبده ورسوله 62 دافع الشرك قَ وداعءعض الإفك 4 الذى 
أسرى بعبده ليلا10 من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقدى » وعرج به منه 
إلى السموات العلى » إلى سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى » ما زاغ البصر 
وماطئى . 


صل الله عليه وعلى خليفته أبى بكر الصديق » السابق إلى الإيمان ؛ وعل أمير 
المؤمنين حمر بن الحطاب أول من رفع عن هذا الببت شعار الصابان ؛ وعلى أمير 
المؤمنين عتمان بن عفان ذى النورين جامع القرآن ؛ وعلى أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب » مزل الشرك ومكسر الأوثان ؛ وعل آله وأصحابه والتابعين 
لم بإحسان . 


أها الناس : أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية الققصوى » والدرجة المليا » 
لا بسره الله على أيديكم [ مو” ] من استرداد هذه الضالة » من الأمة الضالة » 
وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها فى أيدى المشركين قر يبا من مائة عام» 
وتطهير هذا الببت الذى أذن لله أن يرفع ويذك فه اسمه » وإماطة الشرك 
عن طرقه © بعد أن امتد علا رواقه”) واستقر فيها رسمه » ورفع قواعده 
بالتوحيد » فإنه بنى عليه » وإنه أسس بالتقوى من خلفه ومن بين يديه » وهو 
موطن أبدكم إبباهم 3 ومعراج نإيكم تمد عليهما السلام 3 وقبلدم الى كنم 
تصلون إلا فى ابتداء الإسلام ؛ وهو مقر الأنداء » ومقصد الأولياء » ومقر 
الرسل » ومهبط الوحى » ومنزل تنزل الأصس واللبى » وهو فىأرض الحشر » ' 
وصعيد المنشر”؟ » وهوف الأرض المقدسة التى ذكرها الله فى كابه المبين » 


: . هذا اللفظ ساقط من الأصل‎ )1١( 

)2 س : ” امتد عليه رفاقه ““ رهو خطأ » رما هنا يتفق رص الخحطبة فى ( الررضتين» ج ١‏ » 
ص ٠ )١١١‏ ر(الخنيل : شفاء القلوب » ص م»م ب ) ٠‏ 

(9) س : ” المثنشر “ ٠‏ رما هنا يتفي والنص ف المرجعين السابقين . 


7 لل كك 


وهوالمسجد الذي صلى فيه رسول الله هلى الله عليه وسلم ‏ بالملائكة- 
المقر دن » وهو البلد الذى بعث الله إليه عبده ورسوله وكلته التى ألقاها إلى ميم 
وروحه عسى ٠:‏ الذى شرفه الله برسالته »© وم شوته لان ولم يزحزحه عن رممة 
عبوديته١1)»فقال‏ تعالى : ”أن يستتْكف المسييم أن يكونعيدا ذ "1" وقال : 


رده 


سه لس سس تأي لس شر 7 سس ترس سا اتير 
2 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسييبح بن هسلجم 906 , 


وهو أول القباتين » وثانى المسجدين » وثالث الحرمين » لا تسد الر<ال بعد 
المسجدن إلا إليه » ولا قد الحناممر بعد الموطنين إلا عليه:» ولولا أنم من 
اانه اساي حنافه 2 وامطناءيق كان اكسع آنا حمك ين الله 
التى لا يجار يكم فيها جار » ولا ببار كم فى شرفها مبار؛؛» فطو بى لم من جيش 
ظهرت على أبديكم المعجزات النبوية » والوقعات البدرية » والعزمات 
الصديقية » والفتوح!* العمرنية » والميوش العئانية » والفتكات العلوية » 
جددتم للإسلام أيام القادسة » والوقعات اليرموكة » والمنازلات الخييرية ' 
والمجات” الطالدية . 


بغرا م الله عن همد نيه أفضل المزاء 4 وشكرلم ما بذلتموه من مهجم 
فى مقارعة الأعداء 34 وتقبل منا ومن ما تقر بم به إلبه من مهراق الدماء » 
وأثابكم ابمنة فهى دار السعداء» فاقدروا ‏ رحمك الله هذه النعمة [ 794 ] 


)1١(‏ هذه الله غير موجودة فيس )11١(‏ ولافى (شفاء القلوب) » ولكنها موجودة 
فاررنين ١ ٠‏ 

(9) الورة 4 (الناء)ء الآية ولاا1(م) ٠‏ 

9) السورة ه (المائدة ) ؛ الآية 11( م)٠‏ 

(4) كذا فى الأصل وف الروذتين » وفى.س والشفاء : *” ولايمار يك فى ثمرفها مار" ٠‏ 

(9) كذافى الأصل وفى ا(ونتين » وفى س والشفاء » ”” والفتوحات *؟" ٠ه‏ 

كذاف الأصل والروضتين ؛ وفى س والشفاء (5م١)‏ : ”رميات " ٠‏ 


ل ##م#7 الس 

3 قدرها 34 وقوموا لله بواجب شكها 34 فله النعمة(١)‏ ليم تخصيصم مهذة 
النعمة ء وترشيحم لهذه الحدمة » فهذا هو الذتح الذىفتحت له أبواب السماء» 
وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء » وابتمسج به الملائكة ال قر بون » وقر به عيناً”) 
الأنبياء والمرسلون » فاذا علي من النعمة بأن جعلكم اليش الذى يفتح عليه 
البيت المقدس فى آخر الزمان»والحند الذى يقوم السبوفهم بعك فثرة 2-0 الرسل97) 
أعلام الإيمان » فيوشك أن تكون التهانى به بين أهل اللحضراء أ كثر!؛؟ من 
التبانى به بين أهل الغبراء . 


اليس هو الييت الذى ذكه الله فى كّابه » ونص عليه فى خطابه: ؟ فقال 
تع لى : “سان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحراء إلى المسجد الأقْمَى“"”* 


ألبسهو البيت الذى عظمته الملوك» واثنت عاية الزسل» وتليث فيه الكتب 
الأربعة من إلهكم عزوجل ؟ ش 


أليس هو الببت الذى أسسك الله عز وجل فيه الشمس على يوشع لأجله 


أن تغرب » وباعد بين خطواتها ليترسر فتحه و يقرب ؟ 


أليس هو البيت الذى أص الله [تعالى] موسى أن يأمس قومهباستنقاذه فلم يجبه 
إلا رجلان » وغضب عايهم من أجله » وألقاهم فى التيه عقو بة العصيان ؟ 


(1) كذا فى الأمل رالررضتين » رق س رالثفاء : ** المنة ““ اه 

(5) الأصل : ””رقرت به أعين الأنبياء والمرسلون “" » وفى س : ”” وقره. عين الأنبياه 
المرملون “» » رما هنا صيفة («الوذتين » ج ؟ 6س ١١١)غء‏ رصىأسح ٠ه‏ ش 

)2 كذافى المراجع الثلائة » وف الروضتين : ”” النبوة “* ٠‏ 

(4) الأصل وس : ”لأكثر “ والتصحيح عن المربجمين الآخرين 

(©) السورة ١07‏ (الإمراء)» الآية (١‏ ك) ٠‏ 


تاثا م 


فاحمدوا الله الذى أمضى عزائمكم لى) نكات عنه بنو إسرائل وقد نضلهم'') 
آلى العالمين» وونقكم لما خذل عنه أم ممن كان قبلم من الأم الماضية» و جمع 
1 وكانت شتى » وأغنا م ما أمضته كان وقد عن سوف و<ى 


فلينبك أنالله قد ذ كرك به فيمن عنده» وجعلكم بعد أ نكت جنودا لأهويتكم 
جنده » وشكرلكم الملائكة المتزلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طيب 
التو<يد » ونشر التقديس والتحميد'" » وما أمطتم فيه عن طرقهم من أذى 
الشرا ك والتثلث »© والاعتقاد الفاسد الحبيث » فهو" الآن يستغفر”؟؛ لكم 
أملاك السموات » ويصلى”؟) عليكم الصلوات المباركات . 


احفظوا ‏ رمك الله هذهالموهبة فيك » واحرسواهذه التعمة عندك بتقوىالله 
لتى من تمسك بها سلم » ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم » واحذروا من أتباع 
[ه9؟] الموى » ومواقف» الردى»ورجوع القهقرى» والنكول عن العدى » 
وخذوا فى انتهاز الفرصة » وإزااة ما بق من الغصة » وجاهدوافالله<ق جهاده» 
وبيعوا أتقسم عباد الله فى رضاه إذ(") جعلكم من عباده”' © وإياكم أن 


٠ س وحدها : ” وقد نشل " ع رهوخطأ‎ )١( 
(؟) كرافى الأصل رالروضتين » وفى س : ”” والقجيد “ » وفى الشفاء (5* ب) : ””والقجيد‎ 
والتحيد " ه‎ 
» الأصل : ”” فهذا الان “ » رف الروضئين رالشفاء : ” والآن *" وما هنا صيغة س‎ )5( 
“ الأصل : *” تتغفر “"و”” تصلى‎ )4( 
٠ " ذا فى الأمل » وف س والشفاء : ”ومرافقة “ » وف الونتين : ”رموافقة‎ )0( 
٠ كزا فى الأصل والروذتين » وفى س والشفاء : ” الذى ؟‎ )3 


0) ؟افى الأصل والكفاء ؛ وىس : ”” من عباده الذين اد فى “؟ » رف الرودتين : 


” من غير عباده “* » 


- 99 سم 
يستذلم الشيطان » وأن يتداحلكم الطغيان » في<يل إليكم أن هذا النمر 
بسيوفكم الحداد » وبخيولمم الحياد» وبجلادم فى موضع الخلاد » والله ما النصي 
إلا من عند الله » [إن الله عزيز حكيم )١١]‏ 


واحذروا - عباد الله بعد أن شرفكم بهذا الفتح الحليل» والمنح ابزيل» 
وخصكم بهذا النصر المبين » وأعلق أيديم بحبله المتين » أن تقترفوا كنييا , 
من مناهيه » وأن تأنوا عظيا من معاصيه » فتكونوا كالبى نقضت غزها من بعد 
قوة أنكاثا » والذى آ“يناه آياتنا فالسلخ منها فاتيعه الشيطان فكان من الغاوين» 
والحهاد الحهاد ؛ فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم » انصروا الله ينصرك » 
اذكروا الله يذكرك» اشكروا الله يزدم ويشكزم » جدوا'"فى حسم الداء» وقطع 
شأفة الأعداء » وتطهير بقية الأرض التى أغضبت الله ورسوله » واقطعوا فروع 
الكفر واجتثوا أصوله » فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية . 


الله أكبر » فتح الله ونصر » وغلب الله وقهر » وأذل الله من كفر . 


واعلموا 5-35 رحمكم الله يلس أن هذه فرصة فاتهزوها »؛ وفرلسة فناحزوها 4 
ومهدة فأنخرجوا إليها هممسكم وأبرزوها » وسيروا*" إليها سرايا عزماتم 
وجهزوها 62 فالأمر ور بأواخرها 2 والمكاسب بذخائرها » فهقد أظفركم ألله بهذأ 
المدو الخذول وهم مثلم أو دون 2 فكيف وقد أضى قُّ قبالهة الواحد منهم من 


عرو وير سه 


عشر ون» وقد قال تعالى : ” إن ن يكن مد عضر ون صَايروث يذلبوا مامتين 2 


(1) الأصل : ” من علد الله المزيز الحكيم *“ » والتصحيح عن المراجع الثلاثة الأخرى ٠‏ 
(') كذانى الأصل رالررذتين » وس ( 58 )١‏ والشفاء : ”” حذوا" » 

(5) الأسل : *” واميروا “ راليه حيح عن المراجع الثلاثة الأخرى ٠‏ 

(4) السورة م (الأقال) » الآية 58 (م) ٠‏ 


احرين ست 


أعاننا الله و إيا كم على اتباع أواسء والازدجار بزواحره» وأيدنا بعر اين 
بنصر من عنده ) “إن نر 7 فلا غالب لم »ون حُدل قن ذَا الذى 
“رش 5-9 27 
صر من بعده "21 . 


م اللطية الأول وجانن 
ثم قام وخطنب الثانية يا حريت العادة : 
[5ة؟] ثم دعا لخليفة الإمام النادمر لدين الله أمير ااؤمنين » ثم قال : 
“اللهم وأدم سلطان عيدك الخاضع هبتك » الثا ىر لنعمتك » المعترف 
بموهبتك » سيفك القاطع » وشبايك اللامع » » والحائى عن دينك الدافع »والذاب 
عن حرمك |[ وحرم رسولك |”") الممانع 4 السيد الأجل””) الملك الخناصص جامع 
كدة الإمان » وقامع عبدة الهللمبان » ضلاح الدئيا والدين » سلطان الإسلام 
محي دولة أمير المؤمنين 5 
الهم / بدولته البسيطة » واجعل ملائكتك براياته ميطة » وأحسن 
عن الدين الحذفى حزاءه » واشكر عن المللة المحمدية عزمه ومضاءءه . 
والمغارب دعويه 5 1 
اللهم فا فتحت عل بديه البت المقدس» بعد أن ظنت إبه] الظنون» وابتل 
ا اوترون 2 فافتح على بديه دالى الأرض وقواصهمبا َّ وملكه صياصى الكفر 
4 السورة م (آل عمران ) » الآية 15 (م) ٠‏ 


(؟) ها بين الحاصرتين عن س ( ؟ «#ب ) » والشفاء(ص #07|) ٠‏ 
() يمد هذا اللفظ فى س والشفاء *” والكهف الأطل ٠“‏ 


7 اللو ك0 


وبواصيي . فلا باق مهو كتيية' إلا مرفي : ولا خماعه"' إلا قرفي ٠‏ 
ولا طائعة بعد طئفة''' ,لا ألحفه م_ سبقها . 


اللهم اشكر عن مد ل صلى الله عليه وسلم ‏ سعيه » وأنفد فى المشارق 
والمغارب أمس و وغباه 43 وأصاح يه أوساط البلاد وأظرافها وأرجاء امالك 
وأكنافها . 


الهم ذلل به معاطس'؟) الكفار » وأرغي به أنوف الفجار » وانشر ذوائب 
ملكه على الأمصار » واثبث سرايا جنوده ى سبيل الأقطار . 


اللهم نبت الملك فيه وفى عقبه إلى يوم الدين » واحفظه فى بيه وبى أبيه 
الملوك الميامين ٠‏ واشدد عضده ببقائهم » واقص باعزاز أوليائه وأوليائهم . 


اللهم فك أحريت على يده فى الإسلام'*! هذه الحسنة التى تبق على الأيام 2 
ولتخلد على مسور الشهورو الأعوام ؛ فار زقه الملك الأبدى الذى لا ينفد فى دار 
المثقين » وأجب دعوته ودعاءه فى قوله : ”رب وزغي أن أشكر عمتك الى 
فى عبادك الصالمين ١72‏ , 


ثم دعا بما حرت به العادة » وتزل وصلى بالناس صلاة المعة 5 


)'١‏ بهد هذا اللفظ فى ص والشفاء : *' بهوئك “ ه 
)'١‏ يمد هذا اللفظ فى س والشفاء '” سزتك '" ٠‏ 
29 بعد هذا اللفظ فى س فقط : '" تهرك “" ٠‏ 
١‏ بغد هذا اللفظى س والثفاء : *”أناى " . 
(0) هذا هو نص الأصل والرودتيي » وى > والثماء ٠‏ '” وكا أحريت على بيه امونتك هذه 
الحسنة الى فى عل الأياء ““ وف حملة نضط نه الم . 


*/ السورء ١0‏ (القر )الآبت و رك) 
قف 


الم؟# سل 
ولا قضيت الصلاة صب سريرالوعظ [ وتقسهم السلطان دلاح الدين 
إلى زين الدين الواعظ]!" » بفلس وذى الفتمح » وفضائل الأرض المقدسة » 
والصخرة وما ورد فيها من الأخبار والآثار » كلب بعبارته العبرات » وشار'"ا 
ثم خطب بي الدين بالبيت المقدس بعد هذه الخطية ثلاث خاب كلها 
من إنسانه . 


ذكر نقل المنبر 


الذى أنثأه نور الدين ‏ رحمه الله إلى البيت المقدس 


لما فتح السلطان القدس أمس بعارة امحراب الغربى''" القلديم وترخيمه » 
ووضع منبررسمى ليقام عله الفرض » واحتيج بعد ذلك إلى منبرحسن فائق 

ثق بذلك المكان » وكان نور الدين مود رحه الله قد أَنْشأ منيرا برسم 
1 الأقصى قبل فتح القسدس بذيف وعشرين سنة » لأنه ا رحمه الله كانت 
أطاعه متعلقة يفتح القدس » وأمانيه لم تزل لنحدث به » وكان بحاب رجل نجار 
يقال له *”الأختريق“ من ضيعة تعرف بأخترين ء ل يكن له نظير فى صناعته » 
فاصره نور الدين بعمل منبر بيت المقدس » فقال له : #اجتهد إن تأتى به 
على أ<سن نعت يمكن » وأحكه”“ » لجمع الصناع 2 و بالغ فى إتقانه عه 3 
وأنمه فى ستئين » ثم اتفق أن جامع حلب فى الأيام النورية أحرق :واحتيج 


)0( ما بين احاصرئين ز يادة عن س ( 88 ١‏ ) يتضح بها الممنى » راجع أيضا الماد ( الررضتين » 
جروا ضوهن( )0ه 

لفق الأصل : ”” رشاب * رالتصحيح عن الماد 3 

(؟) الأصل : ”” المزاب الممرى “ رما هنا عن عن ء 


لم سم 
إلى منبر » فنصب ذلك المنبر » وثولى ذلك النجار عمل محراب حلب مشابها 
لبر والرسم » ومن رأى الآن محراب حلب » شاهد''افيه مثال انبر المقدمى . 
فلما 0 الله سبحانه غلى السلطان الملك النادمر بفتتح بيت المقدس تقسدم 
حمل المنبر من حلب » لخمل ونصب بالمسجد الأقصى » وهو الآن منصوب . 
ثم أ صلاح الدين فعمل للجامع. حلب مثبر شبه ب«اكراب والمنبر الذى 
ف القدس 2 فكانم أراو 9 ْ 


ذكر ما أزاله السلطان | صلاح الدين | 
من آثار الشرك بالبيت المقدس . 


وكان الفرئيج قد بنوا على الصخرة المقدسة كنيسة»وستروها بالأبذة » وغيروا 
أوضاعها » وملؤوها بالصور » وندبوا فى ترخيمها أشباه الحناز ير » ونصبوا عليبا 
مذبحا » وعينوا بها مواضع لارهبان » وط الإنجيل » وأفردوا فيها لموضع القدم 
قبة صغيرة مذهبة بأعمدة الر<ام ؛ذأصس الساطان بمحو تلك الآ ثاركلهاء وأزالعن 
الصذرة تلك الأبذة » تأبرزها لاعيون » ول يكن يظهر منها قبل الفتح إلا قطعة 
منها » وكان الفريم قد قطعوا [4ة؟] منها قطعا وحملوا منها إلى قسطئطينية!؟)) 
ونقلوا منها إلى جزيرة صقلرة » وق لكانوا يبدعونها بوزنها ذهبا » وقيل إن بعض 
ملوكهم تقدم بستر الصخرة إشفاقا عليها من القطع »فتولى إصلاحها والقيام بأمسها 

الفقيه ضياء الدين عسى الحكارى » وأدار عليها شبابيك من حديد . 


5 الأصل : ” شاهد مال فيسه مثال » رقد حذفت مثال الأ ليتق العنى > رفى سحن‎ 4١١ ٠ 
شابه فيه مثال“" ه ش‎ '* 
0 ) الأصل : ”” منا '' والتصحيح عن س ( ؟؟ ب‎ (0 
٠ مابين الحاممرئين ز يادة عن س ( 88 ب)‎ )( 
الأمل : ” قسططاية “" ه‎ )4( 


5 0 


وأحضرالملك المظفر تق الدين ‏ رحمه الله - [ إلى ١0]‏ قبة قبة الصخرة أحالا 
من ماء الورد وتولى بيده كنس ساحاتها وعراصبها » ثم غسلها بالماء صرارأ 
حتى تطهرت » ثم أفاض عليها ماء الورد » ثم طهر حيطانها » وغل جدرانها 5 
ثم مْرها*"2 يجاص الطيب » وفرق مالا كثيرا على الفقراء . 

وجاء الملك الأفضل ‏ رحمه الله ببسط نفيسه ©) » ففرشها فييا : 


ورتب السلطان فى الخامع الأقصى من يقوم بوظائف اللخطبة والإمامة » 
ورتب فى قبة الصخرة إماما <حسنا » ووقف عليها!؟» دارا وأرضا وبستانا » وحمل 
إلبها و إلى الحراب والمسجد الأقصى مصاحف وختّات وربعات منصوية 
على الكؤاسى » ورتب القومة وا اؤذنين » وجدّد بهما شعار الدين . 


ممعين كنيسة صندحئه!* مدرمة للفقهاء الشافعية» ووقف عليها وقوفاجايلة» 
وعين دار البطرك”' ر باطا للفقراء . 


وكان لأهساء70 الأفريج ومقدميهم مقا بر مجاورة للصخرة و باب الرحمة[و]80) 
قباب. معمورة فأزالها وما آثارها 7 


)١(‏ أذيف ما بين الخاصرئين بعد مراجمة الأصل المنقول عنه هنا باختصار وهو العاد الامفهانى 
فى البرق الشاى ( اللررطتينج ؟ » ص ٠ )١١4‏ 

لفق الأصل للم ر" ار لضي ماب اليم الماى ومن 5 

(؟) هذا اللذظ ساقط من سن ١ه‏ 

4( الأصل و ع ا 00 4 

(ه) الأصل ٠‏ ” ' صيد حنه © والتصحيح عن العاد اس ا ا افر 
كنيسة ”” القديدة حنا أو سنت آن ** وقد ذك الماد أن موقع هذه الكئيسة كان عند باب أسباط » 
أما نسنة س » فالنص فيا : ”ثم بن مدرسة جليلة الفقهاء الشافعية ** دون أن يشير الى الكنيسة ه 

(0) عد العاد ( المربجع السابق ) موطع هذه الدار ققال : ” وهى يقرب كنيسة قامة '" ٠»‏ 

() الأصل : ” الأماء“” ٠ه‏ 


(4) أطضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجمة الهاد » وذلك ليستقيم المعنى * 


"١‏ ب 


وأس باغلاق كنيسة قامة » وحرم على النصارى ز رارتها . وشاور أصصابه 
.فها يعتمده فى أمرها © فنهم من أشار بهدمها وتعفية آثارها » وقالوا : 
« [ إذا 01 هدمت القبة ونبشت المقبرة » وحرئت() أرذها وعفت » 
انحمسمت” عن قصدها مواد أطاع الكفار » ومهما بقبت كانت الزيارة 
مستمرة » ؛ وقال أكثر الماعة : « لافائاة فى هدمها © فإن متعبدهم 
موضع الصايب والمقبرة لا ما نشاهد مرن, البناء » فلو سفت أرذما 
فى السماء ل) انقطع عنها قصد أهل دين التصرائية ؟ ولح فتح أمير المؤمنين 
عمر بن اللحطاب - رضى الله عنه ‏ البيت المقدس فى صدر الإسلام أقرهم 
على هذا المكان ولم يأمص بهدمه » ع فأعرض السلطان عن هدمها ؛ ثم تقرر 
بعد ذلك على من يدخلها منهم قطيعة يؤديها . 

قلت : ول فى هذا المكان ضلالة تقع فى كل سنة فى اليوم الذى يأيه يوم 
فصحهم »وهو أنه يزعمون أننورا ينزل من السماء» ولقد كذبوا [4؟ | وافترواء 
و إنما هو تدليس وتلييس من بتركهم 0 به ضعفاء العقول و لستدرجهم به 
المضلالتهم وغمهم'"' » ولق حيرت فى زمنالصبى يومسبت النور هذه الكنيسة 
هارا على سبيل التفرج» كنت أجدهم يعكذون عل القبة الصغيرة التى فيها القير » 
والنصارى مجتمعون!؟) مأ يرفعون صابانهم ويقرأن إنجيلهم » وريضجون » 
والدريوان* ‏ الذى للسامين على باب الكنيسة ‏ والموالى يأخذونمن كلرجل 
القطبعة المقررة»وذلك ف أيام الملك المعظم شرف الدينعيسى بن الماك العادل 
رحمهما الله فإذا كان وقت الظهر أو بعده دخل البترك القبة » وأخرج شمعة 


نلف أذضيف م بين الحاصرئين بعد مس أجدمة العاد » رذلك ليستقم الى ٠‏ 

زفق الأصل : “ارعرت 0 انحسم “ » والتصحيح عن الهاد ( الررضئين »ج؟ ي)صه١‏ 0 
م الأصل : ” رغيرهم “ رالتضحيح عن س ( ١4‏ ب) 0 

(4) سس : ”” محيطون " ه 

(0) لإحظ أن المزلف ستعملٍ هنا لفظ ”” الديوان '“ يمدني الموظف ٠‏ 


يضف 3 


موقدة زعم أنه أوقدها منالقنديل الذىاشتعل بالنور المنرّل [من السما](١)عفياتيه‏ 
النصارى لشمعهم فيقدونه من تلك الشيعة » فيمتلىء المكان بالك شمع الموقدة » 3 
ويظهر على النصازى من الفرح والاستوثار مالا مزيد عليه » جهلا 1 2 
.وظنا فاسدا أنه نور أنزل علييم » وإتما هو نار محرقة افتعله) عدو الله البترك 
على سبيل الخرقة الوح لخر القوم دون سائر الطوائف | كثر أ مورهم مبلية 
عل ذلك”7) : 

ولقد"؟؛ حدثنى القاضى 'فر القضاة ابن بصاقة - رحه الله ونمنبالكرك» 
وهو من أهل الفضل والمعرفة والتقدم فى الدول »قال : 

كنت صبيا صغير السن » وقد حضر البترك الذى كان [ مقيما 2١!‏ بقعامة 
عند والدى » فسمعت والدى يقول له : إن السلطان قد عزم على كشف قضية 
هذا النور الذىتدعون أنه يتزل عليكم [من السهاء]!'» » فقالله البترك : إنالئور 
كان يتزل فى قديم الزمان ثم انتقطع ؛ فتحن اليوم نفعله لإقامة الناموس و<فظا 
لحرمة دين انصرائية » وليس من المصاحة أن تتعرضوا لهذا » وكششف سره )2 
لزنه شرت ت”4) عليكم أموالا جزيلة » وليس لم فى بطلان ذلك منفعة» . 

قلت”*) : وكان الواجب على ولاة الس أن لا يلتفتوا إلى مايححصل منهذا 
السحت » وأن يبتكا ستر هؤلاء القوم فيا يدلسون به على الأم » وأن يرقعوا 
لقاع عن هذا التدليس الموقع”' فى عمايات الضلال الداعية إلى أنواع الكفر 
والجهاللات . 


املق ما بين الخاصرئين ز يادة عن م ف 

7" هذا استطراد من المؤلف له قيبته وأهيته ٠‏ 

(9) قبا لاك اراري : ” قال حال الدين صاحب هذا التاريج "* ٠‏ 
لا ان 

(©) مكان هذا اللفظ فى س : ”” قال القاشى بحال الدين بن واصل لوقف “ا. 


نلف هذا اللفظ ساقط من سه 


رفي 00 
ولا أفتنح القدس [..م] مدح السلطان ‏ رحه الله الشمريف النسابة 
د بن أسعد''' بن على بن معمر الحسينى المدروف بابللواتى المدمرى نقيب 
الأشراف بالديار المصرية بقصيدة منها : 


ءَ 3 . روما 
أرى منامًا ما ببينى أَيْصر ؟ القدس يفت والفرئحة مكم! ! 


زاقامة لك كارن اتق.. .بزداة #رروافا وده 
ومليكهم فى القيد مصفود 05 رََبْلَ ذاك ل مليكُ م 
٠‏ قدجاء نصرالله والفتم الذى وعدالرسولٌ»فسبحوا واستغفروا 
. فح الثام وطهر القدس الذى هو فى. القيامة للاأنام المحشرٌ 
من كان هذا قتعة لحمد ماذا يمال له » وماذا يلك ؟ 
ود الصديق أنت لفَْحهًا فاروقها مر الإمام الأطهر 


اومسر 


7 037 و 5 200 ٠-‏ 0 
ولأنت .عهان. الشريعة بعده ٠‏ ولأنت فى نصر النبوة حدر 


. 01 الأسل : ” اجماعيل “ » وهو شيرف الدين أ بوعل بهد بن أسعد بن على بن معمرابلؤانى» 
صاحب كاب ” النقط بعجم ما أشكل من الخطط ““ ول يظهر لان ما يثبت وجود هذا الكاب )غير 
أن المؤلفين التأخرين نقلوا عه كثيرا » وخاصة المقريزى فى خططه حيث يقول عنه إنه *” نيه على معالم 
قد بجهلت وآثار قد دثرت'“» وقد ولد الش ريفس 6١د‏ رتوفى سنة مره ه(19478-111١)‏ 
رقال ( العاد الاصفهانى : المريدة » قم شعسراء مصر » ج ١‏ » ص ١١07‏ ) إنه كان نيب مصر 
فى الأيام المصرية ( يقصد الفاطمية ) » والآن فهو ملازم مشتغل يااتصنيف فى عل النسب © رهو فيه 
أرحد » وله فيه تصائيف كثيرة “ ٠‏ أنظرأيضا : ( المقريزى » اللطط »ج ١‏ » ص 4 ل و) 
د ( ابن تغرى بردى : اللجوم؛ ج ؛ »ص 8+ 2 ج5 وص 61١١9‏ 8١1)ر‏ (عان : مصر 
الإسلامية » ص وم »؛ وه » 5 )ر( الصفدى : فوات الوفيات ؛ طبعة استايول » ج 7 6 
ص ٠١5‏ )و( لان الميزان »ج ه » ص 04 ) ر ( اين الأثير : اللباب فى الأذاب) ٠‏ 


9 سب ( 9؟1) : ”يمى من قبل ذلك مليك مومر '“ رهو نص مضطرب ٠‏ 


ا 00 


عا(" وقد عا الآيدَ النظمى؟ لأية حال تدس الثرّ والْطْما 


- 


وقدساءً 7" فح القدس فى كل منطق» وشاع إلى أن !24 أسمع الأسل العما 
مه ا مهس 5م 


فلِيتَ فتى الحطاب مامد قَيْحها ‏ فيشهد أ 0السيف منيوس فى 
حا مكة الس وَتَىّ بيثرب »2 وأسمع"" ذياك الصريعٌ وما مما 
ونا كاب إلا الداءً أَنَا دوائؤه 6 وغيرالحسامالعضيلايحسنالحسما 
وأصبح فر الدين80 جذلانَ باسم 1‏ والسنة الأغماد. توسعه لَفْ) 


سلوا الساحلّ انمث عن سطواته » فا كان إلا ساحلاً صادق!9 اليب 


وقال القاضى السعيد أبوالقاسم هبة الله بن سناء الملك ٠١7‏ يمح السلطان الملك 
الناصر و مبنئه بالفتوح ».و يد كر وقعة حطين 4 وفتل البرس » من قخصيدة أوطا: 


> مه 


لست أدرى بأى نتسج هما ةك اميل الإسلام ما قد نما 


)١(‏ أنظرما فات هنا م ؛ هامش م 

(0) الأصل : ””أأعيا “ 0 (ان الاءاتى : الديوان »ج؟ »ص 86؟) 
و(الرضينعج 1ع ص ٠ )٠١١‏ 

افق الأصل : ” شاع " » والتصحيح عن المرجعين السابقين ه 

4 الأصل : '“ وقد شاع حتى أسمم * "رما هنا عن المرجعين السابقين ٠‏ 

(5) كذا فى الأصل رالروضتين » وفى الديوان : ” السبم " ٠‏ 

(5) ف الديوان الاين : ”وأطرب “ 

0) فى الديوان : ””لايعرف " ٠‏ 

(8) ف الديوان : ” رأصبح ذاك الثغر“" ٠‏ 

0 الأمل : ”” صادق '“ وما هنا عن المربععين السابقين‎ (١ 

)٠١(‏ أنظرما فات هناص ١710‏ » هامش م 


5 007 75 


- 7 


قد ملكت انان قصرافقصرا ع إذ فتحت”2" الثآم حضن خَصَنا 


ومنها: 

قتَ فى ظلة الكوية كالبدر سناء» والبدر يطلم وَهْثا 

0 فى" المعارك إلا ع أوعت كمتبعيا 
روه 


تجتنى النصرّ من ظَبآل"" كان العضب قد صحفوه!*) أ صار عي 


عرو غك - مه 


عنك وعنت) 


حدر فيز الأفادى 5د اق ما أملوه عد 
حاوا كابلبال عظْما » ولكن جملتها حملات يلك عِهْنا 
حمسوا كدَممْ وجابوك أركة» فر هد فاربا هد رك 
لم تلاق. ايوش مهم ولكنك لاقتهم جبالاً"' وَمِد 


و- لومس 


كل من يحل الحديد له و1 وتاج" وطَيلاة ورذا 
خائهم ذلك الللاج » فلا الع تنا ولا المهندٌ ظنا 
وتولث تلك الخيولٌ ول يننى علها بأنها ليس تان 


٠ ) ! 4١ س : ””ملكت"؟» » وما فنا هو المحيح و يتفق والنص فى ( شفاء القارب» ص‎ )١( 
فل سس : ” ونتحت “ ' رالنص هنا يتفق وشفاء القلوب » وم يورد صاحب الشفاء من هذه‎ 
٠ القصيدة غير الأبيات الثلاثة الأرل‎ 


لبف هرا اللفظ ساقط من سن ٠ه‏ 
(4) س ء ”7 طاعك ““ 

)0( من از 1 

5ن( س : *” حيالا منك ومدة “© 5 
نفف هذا االنظ ساقط عن س 3 


37 ال 2 


وابتعالض" سقامق. «الكقر 


و و - 
وحرت 00 الدماء 0 2 


صنعت 1 وبا عرس 


حين عادت الك صاعة حبنا 


بعلقة مياد صم اليثٌ والفزال الأعْنا 


بقرت رفي انراز ندا 
ما م ءًُ - # 
رقص المشرى فها وغى 


وم 


إن الدهر 7 ليس يفتى 


والمليك ل فهم 0 يتنا فى أدم 55 


5 لنوم يقظةٌ) 96 0 ا بر 0 دجد) 


5 ل اللقاء” حى :راد 


فلك انل 6 روكت اعدف 13 أن يقن »ون لعزي طن 


. ل 


واللني > الابرنسٌ أصبح مذبوحاً . 


آنك: :د كسية ترقيت: مندرا 


وتهادثث عراس مدن حلا "0 


لايعْصٌ الثام مك التهانى ع 
قد ملكت اليلاد شرق وغري”؛ 


اساويكل ييه 


وتفردت .بالذى هوألماء 


' واغتدى لوضف ف علاك حسيرا. 


ور أ ا الالهت قال 


واغل عليه » فكنا ان أنَا 


الل هس 


ل قدمته لخوزيت حسنا 
وا الآثال مرين: نا 
سَُ صقم وكل تمر بي 
وحوبت الآفاق سلا وحزنا 
تنيلك اللو هو امن 
أى لظ يفال أز أى من ؟ 


وقالالملكالمظفرتق الدينأبوالفتعم عمر بنشاهنشاهبن أيوب - قدس اللهدروحه ‏ 
يجنىءعمه السلطان املك الناصر رحمهالله ‏ بفتيحالقدس بقصيدة مطلعهايقولفيها: 


دَعَ مهْجَةَ المثتاق مع أهوائها20 ,لانمى ما أنت من نصحائها 


ومنها : 

- و 
جاءتك أرض القدس تطلب ناك 
رمه وه 3 0 
زفت إلِك عروس خدر مجتلى 
أنه صلاح الدين » دا" غادةٌ 


م طالب لمالا قد رده 


ياكنؤها » ما المذر من عذرائها 


ما بين أغبدها وبين إنائه) 
و 
بك » ملوك الأرض من رفقائم) 


عن يها أن يس مس أكْفَائا 


وكان الماك المظفر سار سمه الله - فاضلا متأديا لامر 3 أخره 


عز الدين فرخثاه كزلك . 


ومن حملة شعر الملك المظفر ‏ رحمه الله : 


اه فنا 437 عر 
يعاتنى قوم يمر علليهم 


2 


ففلت لهم : كقُواء فا وَكَفَثْ ل 


ْ ومن شعره 5 


5 لأكمّ لوعى وأظنةه ' 


[م.م] لا جمحوا فىغر 3 » فلريما 
ومن 0 : 


]احبلنا ات 


يرومون + 3 اللبل ل وينم 0 


٠" ص : *' أيه صلاح الدين عادت‎ )١( 


انع “قا ركنت شرق 


الوثاة ليسم 


حرق هذا ادر الل سي 


5 0 ثروكره ا 
جفون (" ولا ذقم فراقٌ الحبايب 


5 0 ١ 
يوم التفرق بالسدامع فاضحى‎ 


خُئىَ العثار على الحصان. ابلاح 


َمَثْءلا معت أقدام من كاذواشيا 


اقلا يلغا ما أرايما / 55 


ا ا يت 
ومن شعره : 
: ل ل لي ل 
كل يوم بعى إلى اللأك. قوم فى ازدياد وجمرهم فى التقاص 


شرك هذه الأمانى » فيا الله كم واقع بغير خلاص) 


ومن شعره : 
اث كنت واعد ذا الال فاق فى الحزرف واحله 


3 


1 و 8 20 0 
كل سسبوح بحبه ») وأنا كتوم الى عاعمةة 


ومن شعره خاطب عمه الملك السلطان الناصرصلاحالديين ‏ رحمه الله تعا الى 


أَصَلَدَحَ ديت اله أمك طاعة ٠»‏ قر الزمان بما تثشاء قيفعلا 
فكأتما الدنيا ببجة حسها محلا على إذا رأيّك مقبلا 

قلت : كان السلطان ‏ رحه الله يحب الملك المظفر تق الدين أ كثر:من 
مبته لسائر أهله 1 كان خص الملك تق الدين| به ] من الشهامة واانجابةوالإقدام 
العظم » الذى لم يكن لأحد مثله من بق أيوب » ولقرط طاعتة لعمه صلاح 
الدين وانقياده إليه» ولأنه كان ألصقهم به قرابة » لأن والده الملك المظفر ركن 
الدين شاهنشاه 3-52 رحمه أللة 207 كان أخا املك اناصر لأهه وأنيه 4 والملك 
العادل » وتاج الملوك » وسيف الإسلام » كانوا أخوته لأبيه فقط . 

وقلركن الدين شاهنثأآه فتل شهيدا على باب دمددق 8 حاصرها الفريج 4 
وم يدرك الدولة الأيوبة 4 وقد ذكنا ذلك : 

. وكتب السلطان. إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمتين و إلى ساير ملوك 
الأطراف ينشرهم بهذا الفتح العظبم » فنملته كاب فاضل إلى الديوان العزيز: 


)١(‏ هنا نتبى ص 75 ب من نسخة س ء ثم تضطرب الصفحات مرة أخرى وتنقطع الصلهة بين 


النص فيا والنص فى الأصل المعتمد للنشر رهو نسخة (ل2) ٠‏ 


الح 0 
تقلص ظل الككفر المبسوط » وصدق الله أهل ديئه فلما وقع: الشرط وقع 
المشروط » واسترد المسهونتراثا كان عنهم آبقا » وظفروا يقغاة ما لم يصدقوا 
أنمم يظفرون به طيفا على النائم طارقا » 


ومنه [04]| فصل فى وصف نقب السور : 

” فأخلى السور منالستارة''2» والحرب من النظّارة» وأمكن الاب إن يُسفر 
لحرب التقاب » وأن يعيد آخحر إلى سيرته من التراب » تدم إلى المخر فضغ 
سرده بأئياب معوله 3 وجل عدده بغمربة الإحراق الدال عل لطافة أتمله 2 
وأبمع المسخرة الشريفة <نينه واستغائته إلى أن كادت تق لمقتله ع وتيرأ 
بعص الجارة من بعض » وأخذ الحرابٌ عليه موئقا نان تبرح الأرض» , 7 


فصل ؛ 
”واستقرت على الأعلا أقدامهم » وخفقت عل الأقصى أعلامهم» وتلاقت 
على الصخرة ة قبلهم » وشفيت بها - و إن كانت صفرة ته يشفى الماء غللهم » 
وملك الإسلام خطةٌ كان يا بها دمنة سكان » :فد مهاالكفر إلى أ أن صارت 
روضة جنان » لا حرم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم 3 وأرضي أهل الحق 


وأعخطهم . 


وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عهده المعهود » وأقام له من الاثم من يوفيه 
ورده امورود» وأقيمت العطبة فيه يوم المعة رابع شعبان فكادت السموات ت30) 
للنجوم تغطرن 2 والكرا كب منها الطرب ينترن» رافك إلى الله كامة التو حيد 
وكانت طر يقنها مسدودة » وطهرت قبور الأثبياء وكانت بانغجاسات مكرودة 6 


)١(‏ كزافى الأمل دف ( الروضتين ؛ ج * 6 ص ٠١‏ ى) : «السيارة» 


ه)(١1١ الأصل : «الماء» ؛ والتصحيج عن : ( الروضتين اج ؟ ص‎ 5١ 


وأقيدت امس و كان التثليث يقعدها » وجهرت الألسنة١١‏ بالله أكير وكان 
ير يعقدها » وجهر بام أمير المؤمنين فى وطنه الأشرف من المنير » 


وح لض دن ام فلو طار 00 
لطار يجناحية . 


وكان الخادم لايسعى معيه إلا لهذه [المنقبة ]!4) العظمى » ولا يقاسى تلك 
البؤسى إلا رجاء هذه النعمى »ولا يحارب من يستظامه إلا لتكون الكاءة مموعة 
فتكون كلة الله هى العليا » وليفوز يجوهر الآخرة لابالعرض الأدنا من الدئيا » 
وكانتالألسنة ر بما صاقته فانضج قلويها بالا<تقار20» وكانت االخواطرر مما لت 
عليه سراجلها فأطفاها بالاحتّال والاصطبار ع ومن طلب خطيرا خاطر30 ع 
وسو راء عقفة رائزة جام 0:» :وطن علا لآن ل عر غاض 6 . 


ومنه فصل فى وصف يوم حطين : 

2 وكان [ه ٠م]‏ اليوم مشهودا » والملامكة * سيردا وان العلين ا ارا 
وكان الإسلام مولودا وأسس الملك و بيده أوثق وثائقه 3 1-1 وصلته بالدين 
وعلائقه » وهو صليب الصلبوت © وقائد أل االبروت ٠»‏ مادههوا قط بحص 
إلا وقام بين دهمائهم يحرضهم ؛ يبسط لم باعه » وكان مد اليدين فى هذه الدفعة 
وداعه » لاجرم | الت عل اأره اراتيم » ماصع وال لدم الخاقمم, 

للف الأصل : « الأنس » ؛ والتمحيح عن : (الرزضتين »ج 5 6ص .1م 

)2 صيغة الروضتين : « ترحيب من بر:» فقط ٠‏ : 

. 25 الأصل : « علائء فى حقاقينه » ؛ والتصحيح عن الروذتين ٠‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن الروطتين ٠‏ 

(©) النص ف : ( الروضتين » ج ؟ »ص :)١١١‏ 50500 . 

(0) الأمل : « تفاطر » ».والتمحيح عن الروضتين ٠‏ 

(0) الأصل : ه كان راي أو خاسر » » والتصحيح عن الروذتين ٠‏ 

(8) النص فى الروضتين : « وكان الضلال » ٠‏ 


أب 4١‏ سه 

ويقاتلون نحت ذلك الصلِب أصلب قتال وأصدقه »© ويرونه ميثاقا ببنون عليه 
أشدٌ عقد وأوثقه » ويءدونه سورا لاتحفر اميل جندقه!1)»و! '» بعد الكسرة 
م اللخادم على البلاد فطواها بم) تشرعليها منالراية السوداء صبذ ا صتعاء 
الحافقة هى وقلوب أعدائها » العالية هى وعزائم أوليائها » 

وكتب السلطان إلى أخيه سيف الدين ظهير الدين طشْيكين 50008 3207 
يي لس 

وهو فتح بيت المقدس الذى غلق نيفا وتسعينسنة مع الكفر رهنه» وطال 
| في أسره سجنه» واستحكم ودنه» وقوى مكره وضعف ركنه » وزاد حسنه وزال 
حزنة » وأجدبت من , الطدى أرضه وأخلف صل نه » وواعناه ُوفه وفارقه أمنه 
واشتغل خاطر الإسلام سيبه وساء ظد ظنه » وذ كرفيه الواحد الأحد الذى تعالى 

عن الولد » أن المسبحابه 3 وأبع فيه التثليث فعز صليبه وله »؛ وأفرد عنه 
التوحيد فكاد هى''' متنه » ودرج الملوك المتقدمون على تمنى استنقاذه 3 57 
الشيطان غيرامتيلائه واستحواذه؛ وكان فى الغيب الإطىأن يعاد إلى مماذه»!؟) 
وْطنت أوظانة,نقراءة الفزآن وزؤواية لافيت وذ 5 الدروس جلت العدة 
المقدسة جلوة العروس » وزارها شهر رمضان مضيفا لها نهار صونها بالتسبيخ ع 
وليل طرها* اديع ” 


9 . » كان الأم > لض ف ارق + : «سورا تر حوائراخيل ديد‎ 2١0 
بين لفظلى : «خندته » وخوافة عابتا‎ ) ٠١١ فى( الروضتين » ج؟ »ص‎ )'( 
المولف ول ينقلها هنا » وهى : *” وا يغلت منهم «مروف إلا القمص » وكان لعنه الله جليا بوتم الظفر‎ 
بالقتال » ومليئا يوم المذلان بالاحتيال » فنجا ولكن كيف » وطار ونا من أن يلحقه منسر الع‎ 
ريح لبك لاع أشهيدااببيية ؟ وأهلك. اوعده » » وكان لعدة م فذالك (كنا )انق‎ 
' ٠ ”” من ملك الموت الى مالك‎ 
زيرف الأصل : د وأو ليث فك يبى من » + التمحيح غن (الروضتين “ج20 صؤة)‎ 
النض فى الروضتين : : د أن معادء فى الآثرة إلى مماذه > ش‎ 04 
. الأصل : : فولها» 0 والٍصحيح عن الزوضفين‎ )5( 


لل 0 


لوو جه اا ل من هذه 
أعنى سنة ثلاث وتمانين وسماثة ‏ يرتب إ<وته » وينظر 

سحب اين 

لفك عماد الدين الأصفهانى » قال : 

لاسي الملك [.م] العادل يقول ‏ وقد جحرى ذم إفراط السلطان 
فالعطاه ‏ : أنا توليت استيفاء قطيعة القدس » فأتفذت إليه لله سبعين 
ألف دينار » بفاءنى رسوله بكر وقال : بريد البوم ما يخرجه فى الإنفاق » فِإن 
الذى سيرت إلينا بالأمس قد نفدت » فتفذت إليه ثلاثين ألف دينار أاخرى 
فى الخال » فأنفقها “ . 
- وهو نائب السلطان بصيدا وبيروت - يحرضه على <صار صور » فرحل 
السلطان عنالقدس يوم الممعة مس بقين من شعبان متوجها إلىعكاء وقد سبقه 
ليها 3 الملك الأفضل ثور الدين 3 وابن أ الملك المظفر تق الدين؛ وودع 
السلطانُ املك العر , رَعماد الدين عمان > وود إلى الديار المضرية » وكان أي 
عهذه به . 

وترك املك المزرّخزانة سلاحه بالقدس كلها » وكانت كثيرة جدا » وكان 
ل 

وتوجه مع السلطان أخوه الملك العادل » فوصلا إلىعكا مستهل شههر رمضان 
من أسنة » فأصلح السلطان من شأنها » ثم رحل منها ونرل على صور يوم اج+مة 


سد غ9 سم 


تاسع جر رمضان » وخم بازاء السور » بدا منه على النهر ؛) وصور مديئة 
حصينة » متوسطة"!' فى البحر » وكان المركيس - لعنه الله قد <فر لها 
خندقا من البحر إلى البحر» وبق السور والبواغير وأحك إمرها واستظهر بالعدّد 
والعدد ؛ واغتثم اشتغال السلطان بفمتح البيت المقدس » فأقام السلطان على تلك 
الال بالمنزلة ثلائة عشر يوما » <تى تلاحقت به العسا كر » وجاءته العدد 
والآلات » ورتب الماجنيقات . 


ثم حول السلطانٌ مضاريه إلى عل قريب من السور يشرف مقسة » ثم أخذ 
فى ماصرة البلد » ووكل كل واحد من الملوك يجانب يكفيه إياه» منهم :'الملك 
العادل 4 والملك الأفضل 4 والملك المظفر ع خادمر وهم وضايقوم 71 


ووصل ف تلك الأيام الملكالظاه غازى _- صاحب حلب اسسس بعسكإة ) فاستظهر 
السلطان أبوه به » واستدعى الأصطول”"' المعمرى - وكان بعكا ‏ بقاء منه 
عشرة شوانى!؟" » وكان لفرت فى البحرص! كب وشوانى» وفيا رماة الحرش!4) 


)0 الأصل : ”” معظمها '“ » والنصحيحعن : ( الروضتين » ج + » ص )١١9‏ . 
21١‏ كذا بالأصل » راجع مانات دنا ص ١١‏ © هامش ١‏ 


27 الأصل : ” عشره أذراع شوانى “ » واشرح. ” شوانى “ راجع ما فات هناص ١+‏ » 
هامش ١‏ 


عبد ألله < ثار الأول فى ترتيب الدرل 6 ص 00 نملا ق منة القسى والنشاب 62 أضاف فيه 
معلودات قيمة عن الشعوب الى تؤثر استعال الحرخ » وعن المفاضلة بين الفرخ والةوس العةار» وأين 
تعمل كل منهما » لأن توس الخرخ يصنع من القرن » والعتار يصنع من الكشب »© قال: ”والمغاربة 
والفرتح يعانون قسى المرخ » رهى أكثر تفعها من داخل الدور وق ماكب البحر ». والقسى الخروخ 
القرن تصلح للقلاع » والعتاقير جميعها خشب » ما تصلح إلا فى البحر » لآن دواء البحريضر بالقرن 
ويفسده © والعقاقير الخشب ما تنفيرفيه » وقليل أن على ممام أباروخ إذا كان الراى بها عارنا 
حاذتا"" . 


44؟ صن 


والثبورك 217 برمون من دئا من البحرء قاما وض ل الأسطولالاسلاتى استطالعلببا 
وأبعدها» [010] فأحاط بهم المسلمون 4 وقاتلوهم براوبحرا » فبينا هم 
فى استظهار وظفر إذ ملك الفريم عمسة من شوانى المسلمين » وأسروا مقدمها 
ورئيسها عبد السلام المغربى » ومتوليه بدران الفار.ى © نألق جحماعة أنفسهم 

فى البحر » فن ناج وهالك » وذلك أنهم سهروا تلك الليلة بازاء ميناء صور إلى 


)١(‏ الورك : وامع زتبوركات قد يعتى نوعا من القسى الى ترى عنها السهام » وقد تعى 
نوعأ من المسهام ذاتها ؟ فن النصوص التى تثز يد المعنى الأول ما ورد فى : (ان ن الأثير : الكامل » 
ج ١١‏ »© ص 4 ) عند حديثه عن فتح بيون سلة 084 » إذ يقول : *”” ودام رشق المهام من 
قسى اليد » والحرخ » والزتيورك » والزيار» » فهذه جميعا أنراع معررنة من القسى » وذكر الزنبورك 
ينها دليل على أنه واحد منها ؛ وجاءأيضا فى : ( العاد : الفتح القبى » ص ١158‏ ) : ”” وتوثير 
المروخ والزتبوركات ؛ وتطيير الناوكا ت““ فالتوتير لا يكون إلا للقوس » والتطييرلا يكون إلا المسهم » 
فالنارك ‏ نبا لهذا نوع من السمام ؛ وجاء أيضا فى : ( الحسن بنعبد الله : آثار الأول » 
ص 45 )١‏ : ”” الررم أهل صنائع وحرف - » وفيهم دبروخدمة 2 وطم حيل فى السياسات 
روطع آلات حربية ؛ وحنظهم ف الفروسية قليل اريثم ضرب بالسيف »ورى بارخ والزتبورك...اعل"'؛ 
وف ( ازوذتين ؛جَ ؟ عص ””)١١9‏ ماكب وحرار يق وفها رماة المروخ والزبوركات 

ولكن .اهعم .2:4 .ووناة : ترده©) يورد نها آخر تقلاعن تارجم بطارقة الاسكندرية يويد 
الممثى الثانى » أى أن الزتبورك يعتى نوعا من السهام » وقال : 
ود 5لهغ6 عاأعدوطمءت مآ ,وتعةصوعءلق'0 وعطععهامامم دعل وءزماوتط :1 أرومزي5 ٠»‏ 
زقع6 2 ععأهدي ألوجة تمنو ,ة06مه عدن" عناعتاوهه! ول 386 ,عمدمم تل عدمدمتوم6"[ 3 رعطو غ1 
.تاق قناام 901 19 طأمولع20عم وه وعسسام 065 ذه ,165 دع غتهاأة مطع18؛ و1 06 وصزمم و1 
قصسذيد اق وزمقعتمو1عنان اتموعء جوم 7 : اأأشوععممقمه2 11 ,اأتقطططه 5زهم2 هه زه اتاماقوط 
أ عفقوعتوه 19[ ملك هل لط نسفومعم بععغمة"1 ممغتععه0 من[ وقعهام وعصتصرمط عمعق جزتامه 
فصقل عمسدةس 52700 ا زعمهما ته #عتصدام +3 عاتدمدة أتهلاه 11 : 301084 دل تصعحصة التأطقط :1 

” .وءللتوعناد 068 معجماج و1 

وترحمة هذا النص : 

/ بورك ميم فى سنك الاعهام رفى طول الذراع ؛ وله أدبع أوجه » وطرنه هن الحديد ؟ 
ووعرض كوه فى انطلاته أ كثرثمانا » وحيبًا سقط فإله مؤكد الإصاية ؛ وقد اخترق الإتبوراك 
أحيا نأ فى رهية وأحدة سه جسمى رجلين انين رئف أحدها حلت الآ 6 واخترق فى تمس 
الوقت درع الحندى وملاسه » ثم تقذ بد ذلك واستةرق الأرض ؛ وقد يميب كذلك أججار 
الأسوار" ٠‏ _ 


سمه 9280 مه 
السحر» ثم غلبهم النوم » فا انامبوا إلاوالفريج قد ركبتهم» فودن المسامون بذلك, 
ووجموا » وتقدم السلطان إلى المرا كب الباقة أن تشير إلى بيروت » وخاف 
عليها لقلتها أن يستولى عليها العدو » فنجا منها شينى رئيس جبيل » والباقون 
نظروا إلى الفرئج ورائهم فألقوا أتفسسهم ف الماء » وتحرجوا إلى [ الب] على 
وجودهم » فأحذ السلطان الشواتى فنقضم-) » وعاد إلى مقابلة صور فى البر» 
فكان ذلك الشوانى لهدوى لضيق انال (كذا ) . 


ذكر الوقعة حاص امور 


كرفت :راف اكول عدت مر ورين او ند قد 
مستعدين للقتال » فاتقام المسلمون » فكانت الدائرة على الفرتج » وأسر مقدم 
كبيد لم » وظأن أنه المركيس » فسامه السلطان إلى ولده الملك الظاهر ليحفظه» 
فضرب عنقه » ثم دخل اللبل وأصبحوا » وتبين أن المركيس بعد فى الحياة . 


:0 رحيل السلطان دن صور 


ولما طال الحصار على صور نر كثير من أمساء المسلمين » لأنهم رأوا مالم 
بألفوه من تعسر الفتح عليهم » فأشاروا على السلطان بالرحيل لثلا تفنى الرجال 
وتقل الأموال » وكان الثتاء قد دخل واشتد البرد »وكان رأنى السلطان و حماعة 
من أتقياء أمرأثه » كالفقيه ضباء الدين عيسى » و-سام الدين طانٍ » وعزالدين 


حت ويةول دوزى بعد هذا لح عدي بحرت اد لقره لي 7 الزنبور الصغير " » 
سبمى كذلك للشبه بن الدوت الذى نحدئه تلك الحشرة الصغيرة ”” الزنيور “ م بين الموت الذنى يحدثه 
وثر القوس عند انطلاق الهم ثم ردف دوزى هد هذا قوله إن هذا اللفظ أصبح هءنذ ا كتثئافث 
الأسلحة الحديدية ‏ يطلق على نوع من المدفع الصغير الذى هل على ظهر امل : اظر كذلك : 

) 0. سس 153 .2 .864617 امو 4 601711 4 /ئأد7 170 : معطهت0‎ 164 (١ 


د 95ع7 سا 


جورديك النورى إلى الثبات إلى الفتح » لثلا يضيع ماتقدم من الأعمال و إنفاق 
الأموال » وقال السلطان  :‏ 

عن السور قد تهدم » وقاريت الأمو النجاز» فاصيروأ ولا تعحلوا تفاحوا“» 

فأظهروا الموافقة وق أنف.هم ما فيها 4 ولم يصدقوا القعال 4 وتعلاوا دكثرة 
الحراح » وقلة العلوفات 3 فلم بسع السلطان إلا الرحيل فأص بنقل الأثقال » 
مل بعضها إلى صيدا و بيروت» وأحرق الباق لثلا يناله العدو 6[ "٠8‏ ]| فرحل 
فى آتحرشوال من السنة » وهو الموافق أول كانون الأول . 

وسار الملك المظفر إلى دمثق على طر يق هونين » واستصحب معه عسا كر 
الشرق وديار بكروالموصل واللحز برة وسنجار وماردين . 


من اكاك كا [ فوصلها | فى ثلاث صصراحل » لأنه سلك طريق 
الناقورة » وهى طر بق ضبةة » مطلة على البحر لا يعبر منها | حل سل 
فعبرت الأثقال فى أسبوع » وعين يوم رحيله من صور أصراء يقيمون عليها إلى 
أن يعرفوا عبور التقل » ويم السلطان عند التل ؛ وسار الملك العادل إلى مصرء 
والملك الظاهر إلى حلب » وبدر الدين دلدرم الياروق إلى بلاده . 


٠‏ ذك الكسة على حصن الكوكب 


كان ااسلطان لى) سار إلى عسقلان قد جعل على قلعة كوكب من يحصردا» 
ويحفظ البحر والطر يق للجتازين » لثلا يقزل من به من الفريج يقطعونه» وقدّم 
عل المماعة الأمير سيف الدين ممود ا جاولى الأسدى » وسير طائفة أخرى 
من العسكر إلى قلعة صفد فصروها » وهى مطلة علىمدينة طبرية » وكانت 
كركب للامبتارية » وصمّد للداوية » وقدم على المنازلين بصفد مسعود الصأتى . 


سس بلاع؟ سم 

وكان سيف الدين مود شبما مجاعا يرجع إلى دين وعبادة » فأقام على كوكب 
الم ا عهوال: ركان لابه سوق ١2‏ مقا افك كان أ عر لله من شزال 
غفل الذي نكانتنو بتهم فى الحراسة » وكان قد صلى ورده من الايل إلى السحر » 
وكانت لاله باردة ذات رءد و برق وريم ومطر» فلم شعروا إلا والفريج قد 
خالطوهم بالسيوف » ووضعوا ااسلاح نيهم » فاستشهد سيف الدين وأصحابه » 
وأخذ الفريج ما كان عنده, من طعام وسلاح وغيره »وعادوا إلى قلمتهم » فتقووا 
فى ذلك قوة عظ.مة » وأنى احير يذلك إلى السلطان عند رحيله من صور » فعظم 
ذلك علية.6 طفنانا | لاما الك عن ]هة الغواق وما قب مركيله هن ضور 

ثم ربب على حصار كركب الأمير صارم الدين قاماز التجمى فى جماعة من 
الأجناد . 


اذى فح هونين 


[و:م] كان السلمطان لا فتح نبنين |متنعت عله هونين» وهى من أحصن 
القلاع وأمنعها ١‏ فلم يرالتعريم علبا » ولا الاشتفال بخاصرتها » بل سير إلمب) 
جماعة من الأضاء والعسك » لخصروها » ومنعوا من حمل الميرة إلا » فاما 
كان السلطان على محاصرة صور أرسل من بها يطلب الأمان فأمتهم » فساموا 
هونين إلى السلطان » ونزلوا منها » فأمسّهم . 

وأقام السلطان بظاهى عكا » ينظر فى أمورها » ودخلها وسكن قاعتها» وسكن 
ولده الملك الأفضل بيرج الداوية » وولى عكا عبن الدين برد يك » ووقف 
دار الاسبتار نصفين : نصفا على الفقهاء » ونصفا على الصوفية » ووقف دار 
الأسقف بمار ستان » ووقف عل ذلك وقوفا جليلة » وفوؤض جميع ذلك إلى 
قاضها مل الدين بن الشبخ أبى النجيب. . 


ذكر قدوم رسل الماك والملوك إلى السلطان بالتهنئة 


وورد على الساطان رسل الروم وتحراس_أن والعراق > وكلهم م السلطان 
بم) خمّه الله تعالى به من فتح بيت المقدس » الذى درج على حسن تمنيه 
الملوك » وتقاصرت عنه أيديهم وهممهم » ومن جملة الرسل': رسول صاحب 
العجم » وهو أتابك مظفر الدين قرا أرسلان بنعان بن إيلدكر » وهو الذى 
ملك بعد أخيه الببلوان» وكان فى الظاهى إليه الأتابكة) واسم الساطنة لالسلطان 
طغرل بن مد بن طغرل بن همد بن ملكشاه » وهو آخر من دعى له بالسلطنة 
. ببلاد العجم من السلجوقية . 


ذك ورود رسول الديوان العزيز إلى السلطان بالعتب 

كان السلطان لم كمسر الفرتم بحطين قد ندب للرسالة إلى الديوان العزيز 
فى معنى البشارة شابا بغداديا من الأجناد كان قد هاحر إلى الأبواب السلطائية 
سترفدا > وكان سغداد خاملا كثير الإدبار 62 مشثمرا فى دروب بغداد © فتوجه 


إلى الشام هار با من الفقر والفاقة وكان يعرف بالرشيد البوشنجى . 


ذلما سيره السلطان فى الرسالة إلى بغداد قامت القيامة بمراسلته » وأنكر ذلك 
على السلطان غاية الإنكار » وحقروا الرسول وماوقروه »© و'نظروه بالعين الى 
يعرفونه بها » وحبوه بحباء قللل يلبق به فتمبسحالمذ كور [ "٠١‏ ] فى الكلام » 
وصدرت منه أمور قبيحة لا تليق » فأنهى إلى المقام النبوى شيئا من مقالاته 


الردية ؛ وجهالاته » فاشتد العتب سبب ذلك . 


0-7 ل ك6 


وانضاف إليه أن قوما من أعداء الساطان تطرقوا إلى القول والقدح»وراموا 
إبعاد السلطان » وإيغال قاب الحليفة عله » فقالوا : إنه أساء الأدب لإبقاء 
اسمه بالملك الناصر مضافا للاسم الأشرف الذى دو الإمام الناصر » وأن متقصوده 
قلب الدولة والاستبدال بم.) » يأ فعل بالمصر بين فإنه يدل بمأله من القوة 
والعسا ىر وكيرة امالك » وقالوا من ذلك ما كثروأحنق الديوان . 


وأفضى ذلك إلى أن أرسلوا إلىالساطانتاج الدينالأصفهانى ‏ خا عماد الدين 
الكانب - » وقالوا : إن أخاه مطلع على الأسرار » ودو منظى فى سلك 
الأولياء » فعولوا عليه فى هذه الرسالة » وردوا معه جواب البشارة »وقد كتب له 
تذكرة بموجبات مقاصد العتب والخاطبة فم » وخدنوا فى القول وأغاظوا » 
وكان ابن البوشنجى قد عاد شا يا مر الديوان » ومخيرا بأن أخا العاد واصل 

ولما قرب تاج الدين من العسكرالسلطانى » وكان بعد نازلا على صور » تقدم 
السلطان إلى الملوك والأصراء بتلقيه » فتلقاه الملك العادل » والملك الأفضل » 
والملك الظاهى » والملك المظفر » والأماء على م اتبهم » ثم ركب السلطارن. 
بنفسه وتلقاه » و بالغ فى ] كرامهواحرامه » وآنسه » وأراه مواضع الحصار » 
ومصارع الفريج » ثم 'زل وأنزله بالقرب منه » ثم حضر عنده داخل الجاس 
له ولأخيه تماد الدين قارىّ الرسالة » وأحضروا التذكرة فقرأها عماد الدين على 
اللطان » وكان فها غلظة وألفاظ مؤللة » تقال السلطان : 

إن الإمام أجل من أن يأمس بهذه الألفاظ » والأسجاع الغلاظ» وقد أمكن 
إبداع هذه المعانى فى أرق من هذه الكلمات » ومعاذ الله أن يحبط عمل فى خدمة 
اللديوان » وأماما ننسب الأعداء إل فا عرف عنى إلا الاعتراف بالعارفة » , 

ثم ذكر أياديه السابقة فى الفتوحات الإسلامية وإقامة الدعوة العباسية [11] 
بمصر والين و إزالة الأدعياء » وإبادة الأعداء » ونتح البيت المقدس . 


سمي هة.؟ اليم 


” وأما النعت الذى أنكر عل » فهذا من عهد الإمام المستذئ بنور الله أمير 
المؤمنين » والآن فكل ما يشرفنى به أميرالمؤمنين من السمة فهو اسمى الذى 
أنشرف |[ به ] وأعرف » وما غرضى إلا استكل الفتوح لأمير المؤمنين » 
وقطع دابر الكفار“ . 


ثم ودّع السلطانُ تاج الدين » وأودعه من المثافهة كاما فى اانفس » وظهرت 
بعد ذلك بالقبول آثار الرضى » ومضى ما مضى » وكان جماعة منالملوكوالأمراء 
قد ويحُوا السلطان 1.) قلى فى حقه » وأرادوا أن يغضبوه » كالنك الء.ادل 
ومظفر الدين بن ز ين الدين»4-) غضب بل احتمل» وتلق ذلك بصدر رحب . 


ذك الفتنة بعرفة ببن أصحاب اللخليفة والسلطان 
ومقئل شمس الدين المقدم 


لا فتح السلطان البيت المقدس طلب الأمير شمس الدين ممد بن عبد الملك 
المعروف بابن المقدم ‏ إذنا من السلطان فى أن يحج » ويحرم من القدس » 
ومع فى سنة بين الحهاد والحج وزيارة الحليل إبراهم عليه السلام وما بالشام 
من مشاهد الأنبياء و بين زيارة قبرالرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأذن له 
فى ذاك . ش 


وكان قد اجتمع فى تلك السنة من اجاج بالشام اللحلق العظم من العراق 
والموصل وبلاد ال4زيرة وخلاط وبلاد الروم وغيرها » ليجمعوا بين زيارة 
القدس أول فتوحه وبين مكة » بفعل شمس الدين بن المقدم أميرا علهم » . 
وساروا حتّى وصلوا عرفات سالمين ووقفوا » فلما كارن عدية عرفة تجهز 
هو وأصحابه ليسيروا فاص بضر بكوماته الترهى أمارة الرحيل » فضربها أصحابه» 


فأرسل إليه أميرالحاج العراق » وهو محى الدين طاشتكين ينهاه عن الإفاضة من 
عر فةقبله »و يأصه يكف أصحابه عن ضرب الكوسات» فأرسل إليه:” أنه ليس 
لى معك تعلق » أنت أمير المج العراق » وأنا أمير الحج الثاني ؛ وكل منا يفمل 
مايراه ويختاره * » وسار ولم يقف ولم سمع قوله . 


فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته » ركب فى (أصطابه وأجناده » ومعهم 
من غوغاء الهاج العراق و بطاطيهه1 العالم الكثير » وقصدوا الاج الثائى 
مهؤلين علمهم » فلما قربوا منهم تخرج الأعس [ ١م‏ ] عن الضبط » وعجزوا عن 
تلافيه » فهجم طأعة العراق على حجاج ااثام » وقتلوا منهم جماعة » ونهبت 
أموالمم وسبيت!؟) جماعة من نسا مهم إلا امن رددك علهم 1 


ووح شمس الدين عدة جراحات » وكان يكف أصحابه عن القتال » ولو 
أذن لم لا تتصف وزاد » ولكنه راقب الله تعالى وحرمة المكان واليوم » 
فلما تمن بالجراحات أخذه طاشتكين إلى خيمته لمرضه » وأتزله عنده » 
ليستدرك الفائت فى <قه » وساروا تلكالليله من عرفة » فلماكان من الذد توفى 
شمس الدين بمثى » ودفن بمقيرة المعلى . 


ورزق الشبادة بعد الحهاد وفتوح بيت المقدس ‏ رحمه الله . 


وارتاع طاشتكين با اجترمه » وكيف لم يراقب الله فى الحرم الشر يف » 
وكيف اعتدى على حجاج بيت الله تعالى وسفك دمائهم بغير حق» فكتب محضرا 


: )؟(١* المؤلف ينقل هناعن ابن الأثير » والنص عنده (الكامل » ج١1 »ص‎ ١١ 
: م غوغاء الحاج العراق و بطاطيهم وطاءتهم العالمالكثير ““ » و يفهم 2 أن لظ *”بطاطى»* مر ادف‎ 
“ لغوغاء وطاعة ؟ وقد جاء فى (القاموس) : ””البطيط : العجب » ورأس اللىف بلا ساق » والداية‎ 
.““ وف (اللسان) : ””البطط : الأعاجيب » والأجواع» والجن ؛ والبطيط : رأس اتلف » عراتية‎ 


٠ الأصل : ””وسيا “ » والتصحيح عن ابن الأثير » وهوالمرجع الذى ينقل عنه المزلف هنا‎ )١ 


ل ا اا 


على ما اقترحه » وألزم أعيان اجاج من سا" ر البلاد بوضع خطوطه, عإ عل ما عيته ع 
فكتبوا خطوطهم مكزهين ٠‏ وكان عذره أنه أنكر عليه ضرب اطبل, ونهاه أه فأبى . 


فلما انتبت لك الالة إلى الإمام الناصرلدين اللهأميرالمؤمنين أتكرها أشدالانكار 
ونسهها إلى طيش طاشتكين ( واحط قدره عذذهة الله لبا ذلك 4 ثم نكبه بعك 
سئتين ». و<سه وأطال سجنه ) ثم عفا عنه بعد ملة.) وولاه [حرب]11) بلاد 


خوزستان ونخراجها » وولى إمارة الحج غيره . 


ولا بلغ السلطان استشهاد شمس الدين حزن عليه واحتسبه» وأقرٌ ولده الأمير . 
عن الدين مقامه » وأقرٌ عليه إقطاعه . 


وأقام السلطان بعكا الى آثرالسنة . 


ذكر منازلة السلطان حصن كوكب 
وما دخلت سنة أربع وثمانين وتمسمائة خرج السلطان من عكا » ونازل 
كوكب فى العشر الأوسط من احرم » وحاصرها وصابرها أياما » ولم تمكن من 
فتتحها لمنعتها و<صانتها » ورآها نحتاج إلى طول مدة ومصابرة » فوكل بها صارم 
ادن قلمان التشمن © وول تصند لترل: الماثنان 6 كل واد «منيما فى 
تمسوائة فارس » ووجه إلى الكَدّك والشو يك سهد الدين كثيه2) الأسدى » 
وكانت هذه الحصون [ 1" ]| الأر بعة فى غاية الحصانة . 


)١‏ ها بين الخاصرتين ز يادة عن العاد ( الروضتين » ج ؟ » ص ١77‏ ) » وهوالمرجع الذى 
ينقل عنه المؤلف هنا ٠.‏ 


(؟) الأصل ”*كمثيا “ » والتصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ؟ » ص ٠ ) ١184‏ 


مجع سم 


وؤضل البلطان نت وهو كرتت مول عاسب آنه فطب الدين سكان 
ابن نور الدين مد بن قزل أرسلان الأرتق» وكان خائفا منالسلطان أن سترجع 
آمد » لأنها من جملة مواهبه ‏ كم سبق - واستوثق بالوصلة ببإحدى بنات 
الملك العادل » وكان قد وكل اه الساطان فى ذلك 1-) سار إلى مصر» يسا 
تلم ردول تمك الرصلة ينبا : : 


ووصل أيضا اختيار الدين حسن بن غفراس - مدبر دولة الملك قاءج 
أرسلان صاحب الروم ‏ وكانهذ! الرسول مغرى بلبس الل والديراج والموشئى» 
وفى يده زنود وخواتيم مرصعة بزينة ثقيلة االجواهس و يواقيت تمينة ولآلى* 
نفيسة » وفى يده مود من ذهب » وعدته مجوهرة » وكان اللطان اذا رآه 
اببسم تعجبا من قله عقله » و يقول: ”بهذا سافر لينظر الناس ذهبه وجوهيه”. 


وكان حماعةمن أهل الهزم قد أشارواعل السلطان .تخريبعكا وتعفية أثارها 
حى يؤمن عود الكفر إليها » وببنى قلعة القيمون » وكان هذا عبن المصاحة » 
1 فكاد يجيب إلى ذلك» فقيل له :”هذه مدينة كبيرة » وعماراتها كثيرة »وال مصاحة 
تبقيتها » وأن تعمر وتحصن”“ ؛ فولى عمارتها وتديير أمورها الأمير بهاء الدين 
تراقوش 6" نوش الذى ترال إذازة الننون عل هين والقاطر 08 ا#اسعدفاك عت 
مصر » وأمره أن د تذيب'' فىتلك العارة » فقدم عليه وهو بكوكب »© ففؤض 
إليه عمارة عكا » فشرع فى تجديد سورها وتعلية أبراجها » وكان 1) قدم من 
مصر قدم معه أساتيذ العمل''' وأبقاره وآ لاته ودوايه . 


20 الأصم : ” ستايب “" » والتصحيح عن الماد ( الروذتين » ج ؟ » ص ١708‏ )وهو 


() الأصل : ” أسارى للعمل ““ » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 
(5) الأصل : ”ونحت ““ © والتصحيح عن المرجع لابق . 


حس ع و؟ 2. 


7 مقدم السلطان ولى دمشق 


وار رتب السلطان الأمور على كركب رحل إلى دمت مستهل رم الأول 
من هذه السنة ‏ أعنى سنة أريع وتماين وتجسيائة - وكال طر يقه شرق بحيره 
طيرية 3 وت عقبة فق لاستصعاب رقها . و1.ا قرب دمدق تلقاه الئاس 
وفرحوا بقدومه » لأنهم كانو متعطشين إلى رؤيته . وإنه كانت عببته عنها هده 
الدفمة سنة وشهرين وخمة أيام » كسر فيها الكفر وندمر فيها الإسلام ٠‏ وفتح 
بيت المقدس » وكان دخوله دمثق سادس رجع الأول . 

[14] ولما استقر بها قرارهأم بإنشاءالكتب لاستدعاء الأجناد منالحهات 
جهاد » وابّدأ بال1لوس ف دار العدل»و بحضرته الفقهاء والعلماء وأهل الدين . 


وكان قد ولى يمدق در الدين مودودا المعروف بالشحنة - وهو أخو 
عن الدين فرخثاه لأمه ‏ ثم فوض إليه ولاية الديوان ؛ وكان مع الصفى بن 
القابض » وكان الصفى قد بى للساطان دارا بالقلعة مطلة عل الشرفين » وأنفق 
عامها أموالا جأيلة ؛ وبالغ فى حسنها ء وظن أنما تقع م الساطان بموقع » فلما 
رآها الساطان ما أعأرها طرفه ولا استحسنها . وكانت من حملة ذنوب المدفى 
التى أوجبت عزله عن الديوان » وقال : 

” ما يصنع بالدار مَنْ يتوقع الموت ؟ وما خلق العبد إلا للعبادة والسعى 
فى محصيل السعادة الأبدية » وما جئنا إلى دماق بذة الإقامة  “‏ رحمه الله 
وقدس روحه - وكذا فلتكن الملوك . 

ولم يكن سعيه إلا فى الحهاد وتحصيلل مد . ولم يكز برغب [ فها كان يرغب ] 
غيره من الملوك مس الملذات المسيسة ء لذات النطن والفرج ١‏ ولم يكن من رأيه 
التوزع والسكون وإضاعة الحرم . بل الحدر والنة مه والحره والعره الصادق 
فها يححصل يه انجد فى الديا . والمد فى الأخرى 


لخد لوه سه 


ذى رحيل السلطان من دمشق إلى الغزاة 


ولماعزم السلطان عل الحروج للغزاة بد بزيارة القاضى الفاضل» وكانبجوسق 
ابن الفراش بالشرف الأعلى فى ستانه » فاستضاء برأيه فها يريد أن يفعله »وكان 
لا ياتى أسر؟ إلا من بابه » وأقام عنده إلى الظهر ثم ودعه ورحل » وكانت مدة 
مقامه بدمثق مسة أيام » فسلك علىعين الحر والدفسية والبقاع »وأتى يعلبك» 
وخيم بمرج عدوسه » ثم رحل على سمت الابوة : ش 


3 أتى الدراعة » ووصله الخير بوصول عماد الدين زنى بن مودود صاحب 
ستجار فى جموعه وجئوده » وتزوله على بحيرة قدس من عمل حمض» سار إليه » 
واجتمعا » ونرل السلطان وعماد الدين بالبميرة » وى عاد الدين على البحيرة 
للسلطان دعوة»و#لل له السلطان دعوة» واجتمعا فى اروب والهلوس» ونأ كد 
بينهما اللتصافى والمودة . ْ 1 


برعل السلطان إلى ابن أخه اللك المظفر ‏ صاحب حماة ‏ » ووإده 
الملك الظاص [0ي] 3 صاحب حلب فأصيهمأ أن جتمعا وينزلا 
شيزين17 قبالة أنطاكية لمفظ ذلك الخانب » نفعلا . 


وأقام السلطان بالبحيرة إلى آخر ربيع الأول » ثم رحل فى أول ر بيع الآخر » 
ويم على تل قبالة حصن الأ كراد » وش الفارة على نواحى الحصن » 
وصافتا ل والعز بمة 2 وتلك الحخصون 4 وفتح حصن ينور 4 ول تل الإغارات 
والغنائم وهم فى تلك المتزلة إلى آخخر ر بيع الآ . 


)١(‏ تيزين » عرفها ( أبن الشحنة : الدر المتخب فى تارع ملكت حلب » ص 758 ) فقال إنما 
المسهين إلى أن استولت الفرن على أ نطاكية » ثم استعادها المسلوون منهم » رقصيتها الآن ”*أرتاح'"” ٠‏ 


وزصل إلى السلطان وهو فىتلك المثزلة قاذى جبلة منصور بن 'الى» وجماعة 
معه » فأشار على السلطان بقصد جبلة » وتكفل له بفتحها » وفتح اللاذقية » 
وتلك الحصون الثهالية والمعاقل » وكانت :لك البلاد قد سادها إليه ابرنس 
أنطاكية » وءوّل عليه فيها » وقال للسلطان : 

” إن الاشتغال بطر 5 حصاتها ومنعتها يذهب الزمان» والمسامون يحبللة 
راغبون فى النسليم » متتظرون للسلطان أن يخلصهم من الفرتيج “ . 


فأصغى إلى قوله . 


ذك فتح أنطرطوس 


ثم سار السلطان من منزلته بك ذلك اليوم - يوم المعة رابع 
حمادى الأولى - على تعبية لقاء العدو ؛ ورتب الأطلاب ©» ومارت الميمنة 
ومقدمها عماد الدين زتى » وااقلب فى الوسط » والمبسرة ف الآخرة » ومقدمها 
مظفر الدين بن زين الدين » والثقل فى وسط العسكر» حتى أنى المتزل » فبات 
تلك الايلة فى بإد العدو » ثم رحل صبحة السبت ونزل على العزيمة » فلم يعرض 
لا » ولكن أقام عليها بقبة يومه» ورحل يوم الأحد» فوصل إلى انطرطوس » 
فوقف قبالتها ينظر إليها » وكان عزمه الاجتياز إلى جبلة » فاستهان بأصرها » 
فسير من رد الميمنة » وأهرها بالتزول على البحر من اللحائب الآخخر » ها استثم 
نسب ائليم <تى صعد الناس السور وغثم العسكر جميع ما فيها » ونج الناس 
ومعهم الأسرى والأموال » وترك الغلءان نصب اليم » واشتغلوا بالكسب » 
ووف يقوله ‏ رحمه الله فإنه كان قد عرض عليه الغدا » فقال : ” نتغدى 
بانطرطوس إن ثاء الله » . 


سس لاة7 لد 


#ازيات إلى خينه وها دروو 2 يشش عد اللينادغا عرق <2 ومة 
الطعام» وحضر الناس » وأكارا على عاداتهم» ورتب عل البزجين الباقبين الحصارء 
فسلم أحدهما إلى مظفر الدين » فا زال ]١5[‏ يحاصره حتى أتحربه » وأخذ من 
كان فيه » وأص السلطان بانخراب سور البلد » وقسّمه على الأمراء . 


وكان البرج الآخر حصينا منيعا مبنيا بجر النحيت » وقد اجتمع من كان فيها 
من امليالة فيه » وخندقه فيه الماء » وفيه حروخ'١)‏ كثيرة تجرح الناسعلى بعد» 
فرأى السلطان تأخير أمره » والاشتغال بما هو أدسر منه » واشتد فى خراب 
السور <تى أنى عليه » وخرب البيعة » وهى بعة عظيمة يمجونها من سائر 
البلاد » وأمس يوضع التار فى البلد » وأحرق جميعه » والأصوات عمس تقعة 
بالتهليل » وأقام 5 البلد إلى رابع عشر حمادى الأول . ٠‏ 


ثم سار يريد جلت » فالتقاه ولده الملك الظاهر فى أثناء الطرريق » ومعه العسكر 
لتى كانت بتيزين'' ونزل السلطان على مر قية» وقد أخلاها سكاتها » 3 ان 
وكانت الطريق إلىجبلة عل الساحل ضيقة المسلك» وهناك حصن الامجار يقال 
قد ٠١‏ هزل جور رولا ل بويا د 5 


وكان ملك صقلية لى) بلغه ماتم على الفريج بالشام جهز أسطولا يشتمل على 
ستين قطعة » وقدم عليها رجلا يقال له المرعريط » فوصل وما ضر ولا نفع » 
فإن فريح الساحل لم يرفعوا به رأما » وصتجروا منه » فإنه كان فى عشّرة آلاف 
رجل » ويحتاجون إلى ميرة وكلف كثيرة » فصار إلى مدينة صور -» ثم رجع 
إلى طراباس » وتردد أشهرا فى البحر » فلما سمع بعبور غسكر المسامينعلى الساحل 


)١(‏ انظرما فات هناء ص ١5٠١‏ » دامش م 
(') انظرمافات ها ء ص 544 ©»هامش ١‏ 


إلى جبلة جاء بالشوانى» ووضعها على موازاة الطريق » وفما الرماة» فأ السلطان 
بنقل الحفانى ١١‏ إلى هناك وتصفيفهاء وتكثير ستائرها» وأجلس الرماة من ورائها» 
فا زال الأمس كذلك» والرماة تربى » والمسلمون سالكون المضيق إلى أن عبرت 
الأنقال والأحمال» وخلص المسامون من تلك المثقة» ووصلوا إلى مديئة يقال 
لها بانياس » وقد انجل عنها أهلهاء نفيم السلطان عليها » ثم أصبح على الرحيل» 
فاعترضه نهر حمق ما فيه طرريق» وهو مطرد من ابل إلى البحر» وعليه قنطرة 
واحدة » فتنكيها السلطان بالمحفل » ومضى يمينا إلى الحبل » وأبعد حى عبر 
فوق رأس العين » وأحاطت العساكر بالنهر من جانبيه » (/009" ) وتزاحعت 
الأثقال على القنطرة » ١3‏ خلصوا تلك الليلة إلى آثخرها » ونزل:السلطان. قبل 
وصول الأثقال إلى بلده » ودى بليدة من غ الى النهر على شاطىء البحر » وقد 
أخلاها أهلها . ْ 


صر عر عر 


ذكر فتح جبلة 


وأصبح السلطان يوم الجمعة لا الى عشرة للم بقءت من حادى الأول نازلا 
على جبلة » وكان قاضيها قد سبق إليها » واتفق مع من فبها من المسامين على 


)١١ '‏ اللننا وابمع جفاتى وبتفتيات - عرفها دوزى بالكاة الفرنية : (مفددمطلدم) 
أى السياج الات » و بدو أنما كانت نوعا من المتراس أو الحاجز المعيق لتقدم العدو » أؤ الذى يستتر 
:وراءه الخنود الرماة أثناء القتاك » وف المراجع المعادمرة نصوص قد تلق الذوء على معنى هذا الافظ ؛ 
فقد جاء فى ( العاد : الفتح القسى » ص مه ) :”فول الساطان إلى قر ما له خيمة صغيرة » وأمبض 
بئات الحنايا بالمنايا علمها مغيرة تدك اتناك :ادف 5 الآى .... اح “' وقال فى ص 50 : 
*”تركان من إسكام العزم » و ايام الحزم » مكيل الآلات وتميمها » وتركيب الأبراج والديابات 
وتالينها" » وتقريب ابلذاتى والمنويات وتدفيفها * ؟ وتال فى ص 1١‏ : ” وظمت المتائر من 


8 ف 3" 3 ,ب 
القضيب 2 ور ول بالممكات الآريب 2 وكت من ورابا الكاة ل واسرث بالمفاى 


ندانيا الا ان 


د وهم للد 


وتحطن الفرتح يحصنها : فا زال بهم قاضى جبلةا يخوفهم و يرغيهم حتى استتزطهم 
منها بشرط أن يأخذ منهم رهنا إلى أن يردوا مس أنطاكية رهائن جبلة 
ن المسامين » © فأخذمتهم حماعة من رؤوسهم ومقدميهم » فبقوا عنده حتى أعاد 
الابرنس صاحب أنطاكية الرهائن الى عنده» فينئذ أطلقوا . 


د 5 لن السلطان عليها 


ذكر فتح بكسرائيل 


وفى الحبل على سمت طريق حماة حصن حصين يعرف ببكسرائيل » وكان 
أهل الحصن استعادوه من الفرئج منذ سنين » فساموه إلى الساطان » ونزلوا 
مقدمو الخحبل إلى <خدمته سامعين مطيعين . 1 1 

ثم سلم السلطان جبلة إلى الأمير سابق االدين [ عمّان ] بن الداية ‏ صاحب 
0 دام واحترم قاضى جبلة ©» وأحسن إليه وحبس عليه أملا كا وريد 
فى أملاك آبأئه » وحكّه فى القضاء وفوضه إليه . 


ذكر فتح اللاذقية 


ثم رحل السلطان إلى اللاذقية يوم الأر بعاء لسبع بقين من حمادى الأول » 
فبات بالقرب منها وصبحها يوم اميس » وقد امتنع الفرئج بقلاعها وهى ثلاث 
متلاصقات على طول البلد » فاشتد القتال » وعظ. الزحف إلى آنح النهار » قنسلم 
السلطان البلد دون 0 ٠‏ وغلم الناس منه غنيهة عظيمة» فإنه كان بلد التجار» 
وفرق بين الئاس الايل » » وأصبح يوم اجمعة مقانلا » وأخذ النقوبي من همال 


- 5 مجه 


القلاع »وفك منها النقب حتى بلغ طوله ستين١١)ذراعا‏ » وعرضه أربعة أذرع» 
واععد الست عله مدق سعد اناس اللبل #بزفارينا الحو وتؤاية 
القتال | 14م حتى صاروا تحاذفون بالجارة» ف نقذ استغاثوا بالأمان» فاستدعوا 
بقاضى جبلة » فدخل الهم » وقرر لل قاعدة الأمان » فأجيبوا إليه » وعادوا 
الناس عنهم إلى خيامهم وقد أخْد منهم التعب 


ولما كان صببحة السبت دخل إليهم قاضى جبالة» واستقر الخال معهم على أن 
يطلقوا بنفوسهم وذرار يهم ونسائهم وأموامم» خلا الغلالوالنخائروآ لات السلاح 
والدواب » وأطلق لم دواب يركبونها إلى ان ار در السلطانى على السور 
يوم السبت ؛ فأقام السلطان عليها دم الأحد سابع عشر من حمادى الأولل . 


ومن حملة كاب كتبه السلطان إلى أخيه سيف الدين طفتكين بن أيوب 
ب صاحب امن : 

” وهذه اللاذقة مدينئة واسعة 5 وخطة جامعة » معاقلها لا ترام 4 وأعلاقها 
لا نستام » وهى أحسن بلاد الساحل وأحصنبها » وأز يدها أعمالا وضياعا وأزينها» 
وما فى البحر مثل ميناهاء ولا للرا كب "١‏ الواردة إلمها مثل مرماها » وهى جنة 
كان يسكنها أدل المحم » وطلما مكثت بالكفر دار بؤس فعادت بالإسلام 
دار نعم » 

وكانت شوانى صقلية قد قابلت فى البحر اللاذقية » طلبا'؟) لامتناعها » فلما 
فتحت وقف السلطان على شاطىء البحر بعساكره » فطلب مقدم تلك الشوانى 


للق النض ف ( الروذئين » ج ؟ » ص 5؟١)‏ : « عشرين ذراعا » . 
(؟) الأصل : ” المراكب “ » والتصحيح عن العاد ( الروطتين » ج ؟» ص 8؟١1) ٠‏ 
1١‏ النض عند العاد ( المرجع السابق ) : ” طمعا فى امتناعها “© ٠‏ 
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أمانا ليصعد و يجتمع به » فصءد وخدم السلطان ١‏ وعفر وجهه عل الأرض ببن 
بديه » وقال له : 

7ن نت سلطان عظم قد شاع فى الأرض عدأك » واشتهر تمر فضلك وإحسائك » 
فلو مننت على هذه الطائفة الساحلية الحائفة لملكت قيلاها » ولو أعدت عليها 
ما أخذيه من البلاد صاروا لك عبيدا وأطاءوك 4 وإلا جاءك من وراء البحر 
فى عدد الموج أفواجا فوجا بعد فوج 2 وسار إليك ملوك النصرانية من سائر 
انمالك » وأ هؤلاء القوم أهون عليك من غيرهم » فاعطف عليهم واصفح» : 

فقال له السلطان : 

” قد أصر نا الله بالحهاد لأعداء الدين » وافترضه علينا » فنحن قائمون فى طاعته 
بأداء ما افترض علينا من الحهاد » وهو الذى يقدرنا على فتح البلاد » ولو اجتمع 
علينا أهل الأرض لتوكلنا على الله تتعالى “ . 

فصلَّب الفرنجى عل وجهه وعاد إلى مركبه ٠:‏ 


ذكر فتح صبيون 


ورحل السلطانمن اللاذقية (1م) قاصدا صبيون بعد إنسامها إلىائنأخيه 
الملك الظفرنق الدين » ففزل على >مهيون يوم الثلاثاء التاسع والعششرين م نجمادى 
الأولى» فاستدار العسك ها من جميع ثوا<يها بكرة الأربعاء» ونصب عليه االمناجيق» 
وهى قلعة حصينة منيعة شاهقة فى الذواء» وهى فى طرف جبل » وخنادقها أودية 

هائلة واسعة عميقة » وليس لما خندق محفور إلا من جانئب واحد طوله ستون 
ذراعا » وهو نقرفى مجر » ولا ثلاثة أسوار : سوران دون عا رتور دون 
القله2'0 مع سور القلة . 


)0( النص عند ابن شداد ‏ وهو المرجع الذى ينقل عنه هنا سس ”دون القلعة وسور القلعة“*» 
انظر : ( الروضتين ؛ج؟_ءص؟5١).‏ 


الس ج98 لد 
وأنزل السلطان ولده الملك الظاهر على المكان الضيق من الوادى » فنصب 
«نجنيقا مقابل قرنه من السور » وكان صائب اجر » ولم يزل يض ربها حى هدم 
من السور قطعة عظيءة » وكان معه جماعة من الرجالة الحلييين » وهم ف الشجاعة 
بالمنزلة المشبورة » ودام رى الْتمٌّاب07) والحرخ”'والزنبورك”7اوالريارة*1» 
تفرج أكثر أهل الحصن وهم يظهرون التجلاد . 
ول كان بكرة المعة ثانى مادى الآخرة عزم السلطاق على الزحف » وركب 
وتقدم » وتواترضرب المنجنيقات » وارتفعت الأصوات »© و عظم الضجيج 
بالتكبير والتهليل » فتعلق المسلمون بقرنه من ذلك الحبل » وقد أغفل الفرئج 
إحكانها »تاقوا منيا ين الضيذون حت التحقوا بالسور الأول» فقالرم ‏ عليه 
حتى ملكوه » وملكو بقية أسوار ا ومجموا . 


النشات النبل أو السمام » واحدته مشّاة» والاشبة والنثاة قوم برمون بالنئاب (اللسان) » 
وقدذى ( الحسن بن عبد الله : ار الأول ع ص 00 أنواع النشاب وما تازه كل نوع 
على الآخر» قال : ”وأما النشاب فيجب أن تتكون صعيحة الاعتدالوالاستدارة والفتل والثقل والحفة » 
6 مقادر الراى » والمردٍ بش المر بع أو امثلث» والمناح الأيمن أخف من الأسر 
رالثاث احرش أ مح ؛والمر بع أعدل وأ »لكن فيه بطء » وراش الذلب لا خير فيه 00 
إليه فليخلط مع غيره ... الم “» . 

0 راجع ما فات هنأ ص ١‏ 6هامش " وص 7# © دامش + 

ايف راجع ما فات هنا ص ه4؟ > هامش ١‏ 


)04 الزيار وآ مع زر يارات نوع من القسى الرامية السام » يكو فاليا مع أنواع القسى 
الأقرزى مكل | بحر وَالعتَان » ولكنه أكرها وليه » وقد ودفها ( فى بن على : تبصرة 
أرباب الألاب 6 ص ١‏ ) وصفا واضا دقيقا » قال : الزيار » وهى أشدها رما » رأعظمها 
جرماء رأ نكأها مهما »و يحتاجأيتارها إلىيعدة ل من الأخشاب » 
وتنصب على الأبراج وماشا كلها ء ولا يكاد أحد يتناها"" » أنظرأيضا : (طم4 .م21 .م83 : يدمط) 
و (3168--1851,ط عع ل “مجك "4 4ننه20 و20 : مفطول .©) 'ر ( الماد الأصفهال : 


الفتح القسى » ص 514 ) 3 


كك 
فال القاذئى ببهاء الدين بن شداد : 


” فلقد كنت أشاهد الناس وهم أخذون القدور وقد استوى فيها الطعام 3 
فيأكلونها وهم يقاتلون القلعة » وانضم .من كان فى الربض إلى القلعه بما أمكنهم 
أن يملوه من أموالهم ؛ ونبب الباق » ثم استدار المسلمون حول أسوار القاعة » 
فلما عاينوا اهلاك استغائوا وطلبوا الأمان » فأمنهم السلطان » على أن إساموا 
بأمواهم وأنفسهم » وقرر عمهم قطرعة القدس » فسامت القلعة . 


نمسم السلطان صهيون مع أموالها وسائرما حوته من ذخائر وأ موال إلى الأمير 
وحفظه . 


وكان ناصر الدين له همة عالبة » ومعروف [ .مم ] كثير وسيامة تامة » 
وصدقات كثيرة دارة » وأوقف وقوفا جلللة » ولم رزل مشكور السيرة »مرضى 
الطر يقة » مقصدا وملاذاً لمن قصده من أهل الفضل والدين إلى أن توفى وهو 
مالك صهيون » وتولى بعده ولده مظفر الدين عتّانءثم توفى مظفر الدين عمان 
ابن منكورس بن مارتكين » فلكها بعده ولده سيف الدين مهد » فلم يزل 
مالكا لها إلى أن توف سنة إحدى ومبعين وسقّائة203 » وول بها الساطان لمك 
الظاهرركن الدين نوابه فكان مدة ملك آل شمارتكين لها نحو سبع وتمانين سنة . 

وكان مظفر الدين عهان سالكا طريقة والده فى العدل والإ<سان » والصدقة 
وحسن السيرة » وكان جده ناصم الدين مارتكين ‏ رحمه الله أميرا جيل 
القدر » واستشهد بيد الباطدئة » وهو فى خدمة السلطان » وقد ذ كنا ذلك . 


. هذا النص يدل عل أن ابن واصل كان يكتب هذا الحزه من كتاءه بعد سنة 51/1 ه‎ )١( 


5 
ذك فتح عدة حصون 


ثم تسلم يوم السبت ثالث جمادى الآخرة قاعة العيد ٠‏ ويوم الأحد رابع الشهر 
قلعة لماه رين » و يوم الائنين حامس حمادى الآخرة حصن بلاطنس » وندب 
إلى كل حصن من آسامه » وكانت هذه الحصون متعلقة بصبيون 5 


ذكر فتح الشغْر وبكاس 


ثم رحل السلطان حتى أنى بكاس » وهى قاعة حصينة على جانب النهر العاصى 
المعروف بالارئليط ٠‏ وها تبر يخرج من محتها » وكان نزول السلطان على جانب 
العاصى وم الثلاثاء سادس حمادى الآخرة »وصعد السلطان إلى القلعة وأحدق با 
من كل جانب » وقاتلها أشد قتال بالمنجنيقات والزحف » ثم تسلمها يوم المعة 
ناسع جمادى الآخرة » وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم » وغثم جميع ما كان 
فيها » وكان ا قليعة تسمى الدغر قريبة منها يحاز إلمها بحسر » وهى فى عاية المنعة 
ليس إلا طريق » فسلطت عليها المنجنيقات من الحوائب الأريع » فطلبوا 
الأمان » وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر بجمادى الآخرة » وسألوا أن يؤخروا ثلاثة 
أيام لأجل استئذان من بأنطاكية ؛ ثم سامت » وصعد العلم السلطاتى على سورها 
بوم المعة سادس عشر الشهر » ثم عاد السلطان إلى .مه : 


ذ كر فتح سرمانية 
ولا كان يوم الممعة لنلاث عشرة ليلة [001] يقت من مادى الآخرة سير 
السلطان ولدّه الملك الظاهر صاحب حلب إلى قلعة تسمى سرمانية » فقاتلها 
بعد قطيعة قررها وقبضها » ولا أخرجهم منها دمها وسواها إلى الأرض . 


د لاما 0 


ومن مب الاتفاق أن هذه ست قلاع ومدن فحت م 
وهى علامة قبول دعاء خطباء المسامين وسعادة الساطان » حيث بسر الفتوح 
ف اليوم الذى تضاعف ذه المسنات ؛ ول ستفق مثل هذا فى تاريج بوهى : 
جبلة » واللاذقية » وصهيون » وبكاس » والشغر» وسرمالية . 


ثم أنعم السلطان بالشغر و بكاس على الأميرغرس الدين قاج » وكان هذا قلج 
فد نبل كترذين - وهو معقل حصن الأرمن ‏ » وكان هذا أميرا جليل القدر» 
وكات أولادا أ كابرثلانة) وم : مس الدين» وسيف الدين» وعماد الدين؛ وكان 
شخمس الدين | كبرهم 4 ل اله » وكذلاك أخوه . 


ثم أخذ منهمالملكالظاهر بعد موت السلطان الحصون» وأقطعهم أخبازا كثيرة 
بحلب ,ثم فارق سيف الدين وأ خوه عاد الدين حلب» وذلك بعد وؤاة اال كالظاهر 
ووفاة أخمبما نش س الدين » و<دما المنك الكامل بن الملك العادل 60 ثم تقلبت 
بهما الأحوال » فقتل عماد الدين بالشرق » وأما سيف الدين نفدم الملك الناصر 
داوود بن الملك المعظى عيسى 3 فأقطعه علون 6 َ ثم سلمها بعك ذلك سرف الدين 
إلى الملك الصالح نم الدين أيوب بن الملك الكامل» وتوفى سيف الدين بدم شق » 
وكانت له مشاركة فى علوم وفضيلة وثاقب رأى عند ملوك بى أيوب . 


ذكر فتح حصن برزية 


ثم سار السلطان جريدة إلى حصن برزية » وهوفى غاية المنعة والقوة على سن 
جبل شاهق يضرب به المثل فى جمميع بلاد الفرئج والمسلمين »© حيط به أودية 
من سائر جوائبه » وذرع علو القلعة فكان خمسمائة ذراع ونيها وسبعين ذراعا » 
ثم بحرد عزمه على حصاره بعد رؤ يه » فاستدعى الثقل» ونزل نحت جيل الحصن » 
ولمأ كان بكرةيوم الأحد مس بقين من جمادى الآخرة صعد السلطان حريدة مع 


اذا م 


المقاتلة [ ««#م ] والمنجنيقات'' وآلات الحصار إلى الحبل » وأحدق بالقاعة 
من ساثر جوانبها » وضرب أسوارها بالمنجدقات المتواترة ليلا ونمارا . 

ولا كان يوم الثلاثاء لنلاث بقين من جمادى الآخرة ربّبٍ السلطان العسكر 
ثلاثة أقسام» وريب كل قسم يقاتل شطرا [من النهار » ثم يستريم و يتسلم القتال. 
الشطر الأخر |(" بحيث لا يفتر القتال أصلا . 

وكانت النوبة الأولى لعاد الدبن زكى ‏ صاحب سنجار ‏ فقائل قتالا شديد 
حتى استوفى نو بته وكل أصحابه . 

ثم تسم النوبة الثائية السلطان بنفسه وخواصه ٠‏ وكان. الزمان 
حرا شديدا » فاشتد الكرب على الناس »© والسلطان فى سلاحه يطوف عليهم 
ويحرضهم » وابن أخيه الملك المظفر كذلك » فقاتاوهم إلى قريب الظهر » ثم 
تعبوا ورجعوا » فاما رهم السلطان قد عادوا تقدم 1 و بده ماق "فردهم» 
وصاح ف القسم الث وم نظرون نوبتهم» فوثبوا ملبين » وساعدوا إخوانهم 
وزحفوا » بفاء الفريج مالا قبل لم به . 

وكان أصحاب عماد الدين قد استرا<وا» فقاموا <ينئذ » وتناصرت أنصار الله» 
واشتد الأمى » و بلغت القلوب الحناحر فاشتد تعب الفريج ونصيهم » وظهر 
تجزم وضعفهم عن حمل السلاح » وخالطوه المسهون » فعاد الفريج يدخلون 
الحصن » فدخل المىلمون معهم » وكانت طائفة قليلة فى الحيام شرق الحصن » 
فرأوا الفري قد أهملوا ذلك المكان » فصعدوا إلى الحصن من تلك االمهة » 
فلم يمنعهم مانع »والتقوا مع المسامين الداخلين والتقوا مع الفرئج » فلكوا الحصن 
فق ا يا اع 
أيضا : ( الروضتين » ج ؟ » ص ١8١‏ ) © وهى إضافة ضرو رية ستقم بها المعنى ٠‏ 


(9) جام أو جحوماق وعم من السلاح يشبه الديوس » عرفه (.4705 .اءن2 .بيلق : و2وط) 
بأنه” '6ناقققم عدن ةق 16[ط18[طصوة عصدعة عدلا“ “أى أنه نوع م السلاحشبه القضيب ؛ والدبوس. 


07؟ع سس 


عنوة وقهرا » ودذل الفر القلة أتى حصن » وأحاط ما المسلمون » وأرادوا 
نقيها » وكان الفرتح قد رفعوا من عندهم من أسرى المسامين إلى سطح القلة ‏ 

وأرجلهم فى القيود واللثب [المتقوب 2١١]‏ »فلما سمموا تكبير المسامين فى نواحى 
الحصن والقلعة كبروا فى سطح القلة » فظن الفرئج أن المسامين قد صعدوا 
إلى سطح القلهة » فألقوا أبديهم إلى الأسرء وملكها المسامون عنوة © ونهبوا 
ما فيها » وأسروا وسبوا » وأمست خالية لا ديار يها » وألق المسامون النار 
فى بيوتهم فاحترقت » وولى السلطان حصن برزية للا" مير عزالدين |براهبمين الأمير 
شمس الدين بن المقدم-و هوصاحب حصن أفامية-و بين | لحصنين مير تحجز بينهما. 

وكانت زوجة البرشس [ 7١7‏ ]| صاحب أنطاكة تهادى السلطان وتناصمه » 
وتطالعه على أسرار الفريج » وكان السلطان يكرمها لذلك » ويهدى إليها أنقفس 
الهداياء» وكانت أختها صاحبة برزية فسبيت يوم الفتح » فا زال السلطان يطلبها 
حتى أحضروها : وأحضروا زوجها »وابنة له »و جماعة من أصحابهأ ؛وصهرها » 
فأنعم عليهم السلطان بما هم ٠‏ وسيرهم إلى أنطاكية ] كراما لاص أة اإرنس» فشكته 
على ذلك » ودامت مودتهاله . 


سرج ص صم 


ذك فتح در 5 رساك" 


ثم سار السلطان حتى أنى إلى جسر الحديد » وأقام عليه ثلاثة أيام » ثم سار 
الى در ساك ”'' فنازلها يوم الممعة ثامن رجب من هذه السنة» وهى قأمة منيعة 
من معاقل الداويه » قرسة من أنطاكة 4 ونصب علبها المتجنيقات » و وتايم 
الرمى باحمارة » فهدمت من سورها شيثا نسيرا 4 فلم يبال من فيها يزلك 4 


)1( أَضْيف ما بين الحاصرتين عن : (ابن الأثير » الكامل »ج١١‏ » ص 8) > وهو المرجم 
الذى ينقل عه المؤلف ها 0 


(؟) الأصل : ”” دير بماك“ » وقد ضبطت بعد م اجمة : (صبح الأعشى ؛ج4ة6*ص١١)‏ 


0 لش © 
فزحف إليها بعسا كزه » وكشف الرجال عن سورها » وتقدم النقابون فتقبوا برجا 
.وعلتوه) فسقط وأنسع المكان لمن يريد أن يدخل من المقائلة » واسمروا بومهم 
ذلك على الف من الفد » وحى الفرئيج موضع التقب بالرجال المقاتلة» ووقف ' 
3 الرة وجالاعوتااعن من رصعةافها . 

قال القاضى بهاء الدين : 

” ولقد شاهدتهم وكلما قتل منهم رجل قام غيره مقامه » وهم قيام عوض 
الحدار مكثوفين “ واشتد الأس فطلبوا الأمان » فأومنوا على أن مخرجوا 
بثياب أبدانهم » ويدعوا كل ما فى الحصن من خيل وعدة وأثاث وقماش وذهب 
وفضة غ واسةهلوا ثلاثة أيام ليراجعوا أهل أنظاكة » فأمهلوا حتى أنخرجوا » 
ونسم الحصن يوم المعة لقان بقين من رجب . 


ذك فتح بغراس 


ثم سارالساطانعن دَرْ يساك إلى قامة بمْراس بعدآن اختاف [صحابى حصرهاء 
فنهممن أشار به ومنهم من نهى عنه » فقال:””هو حصن وقاعته متبعة بالقرب 
من أنطاكية » ويحتاج أن يكون أكثر العسكر يزكا فى مقابلتها » وحينئذ يفشل 
المقاتلون على بغراص و يتعذر الوصول إلمها » فاستخار السلطان الله تعالى » وسار 
إلها » [ع+م] وجعل أكثر المسك فى مقابلة أنطاكية يزكا يغيرون على أعمالها » 
وكانوا حذرين خوفا إن غفلوا لقربهم منها (كذا) | 
وبق السلطان فى بعض أصحابه يقاتل القلعة » ونصب عايه) المنجنيقات » 
فلم تؤثر فيها شيئا لعلوها وارتفاعها » فغاب على لظن تعذر فتحها » وتأخخر ملكها 
وشق على المسلمين قلة المساء عندهم » فبنها الناس على هذه الحال و إذا بباب القلمة 
قدذتح » ونحرج منها إنسان يطاب الأمان لبحضرء فأذنلهفى'الحضور» ضر وطلب 
الأمان لمن فىالحصن حتى دسلموه با فيه على قاعدة دربساك فاجيبوا إلىذلك . 


ووم هس 

وعاد الرسول » و]أ<ذرا الأعلام السلطائرة » فرنمت عل الأسوار » 

ولاح نا راس الملطان قاط نيا هادم من الرجال والسلاح والأموال » 

وأص اللطان ري بالحصن قرب »وكان فى ذلك مضرة عظي٠ة‏ عل المسامين) 

فإن ابن يون صاحب الأرمن - أخرج إله من ولايّه بعد ذلك » غدد 

عمارته » وأتقنه » وجعل فيه جماعة من عسكره يغيرون به على البلاد © ووقع 
الضرر لسببه . 


وكان فتح بفراص فى ثانى شعبان . 


قال عماد الدين. الكاتب : 


”وهذان الحصنان در ساك و بغْراص كانا لأنطا كية جناحين » ولطاغيةالكفر 
٠‏ ل 0 4 فب 3 
سلاحين. 4 فتم للسلطان فتح هذه الحصون المذ كورة مع أبباج ومغارات 
وشقفانات١١)‏ كثيرة عو ادك الإقلم »وتم اولي وعادت الكانسٌ 
مساجد 4 وبع معابد والصوامم وات مع »والمذاب أعبد ةالصلبان © مصار ع “. 


ذكر الحدنة مع الأبرش صاحب أنطاكية 


ولا فتح السلطان بغراص عاد إلى مخيمه الأ كير وأثقاله » وراسله الابرضس 
فى طلب الصلح » فصالحه اشدة ضيجر العسكر»وقوة قلق عماد الدين - صاحب 
سنجار- فى طلب الدستور » واشترط على الابرنس إطلاق جميع أسارى المسامين 
(') فى(اروضتين»ج؟كءصم؟م١‏ ( : ”شتفان'؟ » ولعلها جمع ””شقيف“ » وقد قال 
(ياقوت : مسجم الإلدان ) عند كلاءه عن شقيف أرنون : الشقيف كالكهيف . 
0 بهذا اللفظ يتقابل النص هنا مرة أخرى مع نسذة س »رإماقص بمم] . 
90 الأصل : ”” السلطان * والتصحيح عن سن . 


ل 
الذين عندهم [وكائر | أاف أسير فأطلقو 0420 »وكانت مدة الصلح ثمائرة أشبر » 
أوما [ أول ] نشرين الأول » وآخخرها آخرأيار » وودع السلطان عماد الدين 
-_- صاحب سنجار والعسا كر[ هلمم | الشرقية 5 


“مسا رالسلطان إلى حلب »وقد خرج كل من م لتلقيه : مستبشر بن بإقباله ونصره» 
وصود إلى قلتها 43 وأقام بها أياما ؛ ووجد ولده الملك الظاهر ود سار قى أهلها 


أحسن سيرة [ ففرح بذلك 2١١]‏ 


ثم سار السلطان إلى معرة النعان » وقصد زيارة الشيخ الزاهد أبى زكيا 


ثم سار إلى حماة » فصعد مع صاحبها ابن أخيه الملك المظفر إلى قلعتها ) ومع 
السلطان أمير المدينة النبوية ‏ على ساكها أفضل الصلاة والسلام - وهوالسيد 
اللزدف عز الدين أبو فليتة القاسم بن مهنا ؛ وكان مصاحبا للسلطان فى جميع 
نتوحاته » وكان الساطان لا يفارقه » [ وكان له فيه اعتقاد عظيم » لأجل جده 
ولمن طاءته |1" ؛ ووجد السلطان ابن أخيه الملك المظفر قد عمر قلعة حماة 
وعمناء وعخادقها » وكانت ذات تل مسطح ؛ فأصبحت من القسلاع 
العظام المشهورة » فسر السلطان 1) رأى من حصاتها » وقام الملك المظفر 


بوظائف خدمة عمه 1 


)ع( ما بين الخاصرئين ز يادة عن س 5 


(') هذه اجملة راردة بيامش الأصل » ولا توجد فى س ٠‏ 


إلا؟ سه 


ذو قدوم السلطان رْحمه ألله ب إل 2 


ثم رحل السلطان من حماة قاصدا دمدق » فلم يق مص » وجاء إلى بعابك 
على طر يق الزراءة واللبوة 4 ووصل إلى دمشق قبل دخول شهر رمضان » فأقام 
بها إلى أن دخل شهر رمضان » فأشير عليه أن يرح ء ه » فقال رحمه الله : 
” إن القدر غير مأمون » والعمر لا يعلم كم بق منه » وللفرص أوقات تنتهز » 
وقد بقيت مع الكفر هذه الحصون » ولا بد من المبادرة إلى أخذها » لا سا 
صفد وكوكب » فإنهما للداوية والامبتارية فى وسط البلاد » فتخرح ولشعو””) 
عندها لنفتحهما “ . 


ذى فتح الكرّك والشُويك 


قد ذكرنا أن الأمير سعد الدين كبا" الأسدى رثبه السلطان على منازلة 
الوك »؛ فلازم <صاره هذه إلمدة الطو يله حتّى فنيت أزواد الفريج وذخارهم 3 
وأكلوا دوابهم» وصبرواحتى لم يبق للصير حال » وكان الملك العادل سيف الدين 
أبو بكر بن أيوب مقها بتبنين فى حملة من العسكوء قد أقامه السلطان هناك عند 
توجهه إلى البلادالشمالية» فراسل الفري[+مم] الذين بالككك الملكَ العادل يبذلون 
تسليم القلعة إليه » و يطلبون الأمان » وترددت بينهم فى ذلك رسائل » وآئى 
الأمس أنه أجابهم »وأرسل إلى دسهره سعد الدين كشبا فى المعنى » فتسلم القلعة» 


ثمه 6» 


(1) سس “لشت كاه 
لوق رمم هذا الامم عند الماد ( الروضتين » جرءص4١١):‏ 7 كف 16 


ل م لس 
واسم أيضا ما يقار بهامن الخصون »ادو بك وهرصل والوعى )١'‏ وسلع؛ وفرغ 
القلب من تلك الناحية وأمن من فى ذلك الصقع » كأه ل القدسو. غيرهم فإنهم كانوا 
وجلين من مجاورتهم » مشفقين من شرهم . 

وكان هذا الفتح فى أثناء شهر رمضان من هذه السنة ا سنة أدبع وتمانين 
وعصسمائة ‏ ووردت البشرى يذلك إلى السلطان . 


ذكر فتح 00 


ثم سار السلطان من دمئق منتصف شهر رمضان إلى قلعة صفد » لخصرها ' 
ونصب عليها المتجددقات » وأدام الرمى إليها ليلا ونهارا باارة والسهام » وكان 
أهلها قد قار بت ذخائره, الفناء » أن عسكى الساطان كان محاصرا هم قبل ذلك 
فلما رأوا قوة القتال » وأنهم قدأشرفوا على الملاك لقلة الأقوات » طلبواالأمان 
فأمنهم وتسدها منهم » ونخرجوا إلىصور وكنى الله المسامين شرها » فإنها كانت 
فى وسط البلاد الإسلامية ؛ وكان فتح دفد رابع عشر شبر شوال . 


5707 


ول) كان السلطان على منازلة صفد قال الفريم الذين يصور : 


” إن فتح المسامون”" قاعة صفد لم ببق كوكب » وحياقذ ينقطع طمعنا 
من هذه البلاد “ . 


بلق الأصل : *” والوعيرة 0 ” والوعرة “* وماهنا عن العاد (المرججع السابق) 
)0 س : ”” ذك فتح مد وكوكب “ » وسيرد هنا بعد سطور فتح كوكب نحت عنوان خاص 
هذا الموضوع ٠‏ 


2 س: ود السلطان 86 5 


ل ملم اسم 


فاتفق رأمهمعلى إنفاذنجدة لها منرجال وسلاح وغيرذلك » فأحرجوامائى رجل 
من نجمان الفريجوأجلادهم » فساروا فى الليل مستخفين » وأقاموا النهار مكنين» 
فاتفق أن رجلا من المسامين الذين كانوا حاصرون كوكب تحرج متصيدا » فاق 
رجلا من تلك النجدة » فاستغر به بتلك الأرض» فضريه ليعلمه بحاله وما الذى 
أقدمه إلىهناك» فأقرٌ بالحال ودلةً على أصحابه » فعاد االحندى المسلم إلى صارم الدين 
قايماز النجمى وهو مقدم ذلك العسكر » فأعلمه بصورة الال والفرئجى معه ) 
فركب فى طائفة من العسكر إلى الموضع الذى قد اختفى فيه الرجال » فكيسهم 
وأخذم » وتتبعهم فى الشعاب [/ا(م] والكهوف » فلم ينفلت متهم أحد » 
وكان معهم مقدمان منفرمان الاسبتارية » موا إلى السلطان وهو على صفد» 
فأحضرهما ليقتلهما» وكان عادته قتل من ظفر به من هذين البيتين : الداوية » 
والاسبتار يه لشدة عداوتهم للسلمين وتجاعتهه ١0‏ » فلما أمس بقتلهما قال له 
أحدها : 

” ما أظن النا سوء وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة ووجهك الصببح “. 


وكان ‏ رحمه الله كثير العفو » يؤثر فيه الاستعطاف والاعتذار » فاما 
جمع كلامه'" ل يقتلهما وأص بهما فسجنا . 


وما فرغ السلطان من صفد سار إلى كوكب » فتزل على سطح ابل » و برد 
العسك » وأحدق بالقلعة » وضايقها بالكلية ‏ بحيث امْحَدْ له موضعا يتجاوزه نشاب 
العدو » وبق له حائطا من مجر وطين يستتر وراءه» والنثاب ,تتجاوزه » ولايقف 
أحد على باب خيمته إلا أنيكون ملبسا » وكانت الأمطار متوائرة » والوحول 

بحيث تمنع [ المأى والراكب ]!"' إلا بمشقة عظيمة » وعانى [ السلطان ]5 


1( الأصل : ” رعداوتهم “ » رالتصحيح عن ( ابن الأثير : الكامل »ج١١‏ »صل ؤة) 8 
لق الأصل : ”” كلامهما “ رالتصحيح عن س ( لا ب ) . 
57) ما بين الحاصرتين عن ( الررنتين »ج ؟ وص ه17) ه. 


د انا 6 


شدايد وأهوالا من شدة الرياح وتراكم الأمطار» وكون العدو مسلط عليهم بغاو 
مكانه » وخرح وقتل خلق كثير . 

ولم يزل- رحمه الله راكيا ممكب الحد حتى تمكن النقب من سورهاءوكن 
المقام قد طال عليها » ونى آثير الأمس زحف إليها دفعات متناوبة فى يومواحد» 
فوصل المسلمون إلى باشورة!١/‏ القلعة » ومعهم النقابون والرماة #ونهم بالنئاب 
عن يد واحدة والحروخ'" » فلم يقدر واحد منهم أنيخرج رأسه م نأعلى السور 
فنقبوا الباشورة » فسقطت » وتقدموا إلى السور الأعلى » فاما رأى الفرجذلك 
طلبوا الأمان » فأمنهم ٠‏ وتسم الحصن منتصف ذى القعدة » فسيرهم إن 
صور » فاجتمع بها من شياطين الفريج وتجعاتهم كل صنديد » فاشتدت شوكتهم 
وحميت جمرتهم » وتابعوا الرسل إلى من بصقاية والأندلس وغيرهما يستغيثون 
واسئنجدون » والأمداد فى كل وقت تأتيهم » وكان ذلك بتفريط الساطان 
فى إطلاق كل من يحضره » حتى عضّ بنانه أسفا وندما حين جرى على المسامين 
نا عيذ كه إن حاء اه هال 

ثم ولى السلطان كوكب لصارم الدين قايماز النجمى » ونزل السلطان إلى 
اغيم بالغور ؛ فرحم الله السلطان الملك الناصر صسلاح الدين وشكر سعيه » ففا 
كان أشد ذبه وقيامه بنصرة الدين" . 


”حضرت مع السلطان حصار صفد ليله » وقد [88"] عن مواضع سمسة 


مناجيق » حتّى نصب اللمسة » وسلم كل منجنيق إلى قوم » ورساه نتوائر إليه 
حر ونه ؛ ويعرفهم كيف يصمنعون» حتى أظلنا الصباح وقد فرغت المتجنيقات 6 


() انظر ما فات هنا من ١م‏ هامش ١‏ 


(') انظرمافات هنا ء ص .ه١(هامش‏ "م وص ع4+١٠©»هامش‏ 4 


لد م70 علس 


ولم سق إلا تركب خناز يرها('' فيها 2 فرويت له ابر المخهور 8 ل 
وسيرته بمقتضأه » وهو قوله عليه السلام : 


'” عينان لا ممسهما النار : عين [ بات !© حرس فى سبل الله. » وعين 
يكت من خثية الله “. 

[ فلقد رأيته وقدسر سرورا عظيا]9". 

وكتب السلطان إلى الديوان العزيز كتابا بالإنساء المادى مبشرا بفتح 
الك وااو بك وصفد وكوكب » يقول فيه : 

” وقد خلص [ لنا ]41 جميع مملكة القدس وحدّها. فى سمت مصر من () 
العريش»وعل صوب اجازمن الكرك والدُوْبكَ » ويشتهل على البلاد الساحلية 
إلى منتبى أعمال بيروت © ولم يبق من هذه الملكة إلا صور » وفتح أيضا 
بيع أعمال أنطاكة ومعاقلها الى للفريج والأرمن» 00-6 من أقصى أعمال 
جبلةة واللاذقة إلى بلد ابنلاوت »و بقيت[نطاكة مفردهاء والقصير من حصوتها» 
ول يبق من البلاد التى لم تفتح أعمالها ولم تحل عماكانت عليه سوى طرا بلس »فائها 
لم يفتح منها إلا مدينةجبيل» فقد حبت عليها المهله الذيل » ومعاقلها باقة » 
وليس لها من عذاب الله الواقع وافية » والحادم الآن على التوجه إليها » وعزم 
النزول عايها » وأنه قد رتب ابهائب القبلى والبلد المقدسى » وشحن النغور من حد 


(1) كا فى الأصل ‏ وعند ابن شداد ؛ واعلها « ناز برها » وقد قال دوزى إن جَمْرْيرٍ مأخوذة 
من « زنجير » الفارسية © ومعتأها السلسلة * 0 
أنيف مابين الحاصرتين بعد م أبعة : ( الروضتين »ج ١‏ » ص ١8‏ ) ه 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة فن سن ه 
(4) زياد موضحة عن ( الروذتين » ج 7 6 ص ١0"‏ ) » وفى س : ”وقد خلصنا"" ٠‏ 
(©) الأصل : ”من سمت مصر إلى العريش ““وااتصحيحعن اماد (الروطتين»ج 1 ص 1717)* 
)١‏ الأصل : «وهذه» » والتصحيح عن اماد ( الروطتين » ج ؟ 6 ص *)1١10‏ 


ان كك 

جبيل إلى عسقلان» بالرجال والآلات والْعُدد » والمدد المتواصل المدد » وريب 
فمها ولده الأفضل عال)”1) لمايتها 4 وحفظط ولايتها 2 وقد ولده العز بز عهان 
ولاية مصر ومملكة أقائمها 4 لنهديب أحواطا وتقو بمهأ ©" . 

ولا نزل السلطان إلى الغور ودّعه القاضى الفاضل » وتوجه إلى مصر » 
ثم تحول السلطان إلى صحراء بيسان » وأقام بها إلى مستهل ذى اجة . 

اذك ظهؤر حماعة من الشيعة بمصر 

:وثار فى هذه السنة فى القاهرة إننا(') عشر رجلا من الشعة للا » ونادوا : 
َّ» آل عل . آل على 203 وسلكوا الدروب ينادون » ظلنا منهم :أن رعية البإد 
:يلبون دعوتهم » ويمخرجون معهم » فيعيدون دولة أهل القصر » ويخرجون 


“من هو محبوس منهم » و يملكونه البلد» فلم لعفت أحد [09م] من النأس إليهم» 
ولا أعارهم ببعه » فلما رأوا ذلك تفرقوا خائفين . 


".كرك التنظان خات وعريطل فين مشت ونه نل العامة ين رفوه 
المصر بين فاهمه هذا الأمس وأزحجه » وتيرم يمن على بابه منهم » وقآل :” إلى 
مق #>مل منهم هذا لد ” وم بطردهم من بأيه وردعهم ٠‏ ودخل عليه القاذى 
الفاضل فأخيره يذلاك 4 فقال : 
” يجب عليك أرن. تشكوالله على هذه النعمة » فقد عرفت بهذا الأمس 
طاعة رعيتك » اليس لم يلب دعوتهم أحد وأنه لم يكن للم من يمادهم ؟ قطب 
بذلك نفسا؛؛ » وتحقق زيادة منز لتك غند الله تعالى © . ش 
0 الأمل : < علها » » والتصحيح عن اريم السايق ٠.‏ (1) الأصل : ”اننى" . 
0 الذى ذكره الماد ( الزوذتين » نج ١‏ » ص م18 ) أن الوفد الذى كان بباب اللطان 


كان يتكون من جماعة من أولاد الوزراء اللمصر يبن والأعى!ء المقدمين . 
04( بعد هذا الللفظ فى س ( 6 ب ) : ” وقرعينا '*' والنص هنا يتفق رنص الماد 5 


ف 0-0 

فقال له اللطان : 

د [ كان الملوك قبلى 2١7]‏ محافهم الرعية وتجرب منهم ) وتتوقع سطوتهم 3 
ورءيتنا!"2 قد تكاثروا علينا وأصججرونا وملونا » وإذا ركنا وتزلن) تعاورونا 
بالقرصه “ا 
فقال له القاضى القاضل : 

” أنت أولى الئاس بشكرهذه النعمة » كان بمصر بالأمس صاحب القصى 
وأشياعه » وخدمه وأشياءه 4 وأصساؤه وخواصه 4 وما منيم أحد إلا ويرتع 
االحلق فى ر ياض إنعامه.؛ وكان بالثاموالبلاد الشرقية فى كل بلد وال وصاحب» 
له على أهله نعم ؛ وفى كل قطر للك يلوذ أهل ذاك القطر به » وقد أصبحت 
اليوم سلطان اللميع » وقد رد الله سبحانه آ مال الكل إليك » و جمع المنفرقين 
على بابك » فلا يحدون لهم بعد الله إلا جودك وكرمك » , 


فأغرورقت عينا السلطان بالدموع » وشكر الله على إحساله إليبه.ء 
وكلى على نفسه ألا يرد قاصدا. » ولا يخيب وافدا ٠‏ فثل هسعذا نفليكخ 
السلطان » ومثل القاضى الفاضل فليكن الوزير المشير ‏ ناه الله وقلاسن 
أرؤاحهما س | 


)0 ا ين لخاصرثين زادة من الهاد ( مرجع الاق ) »رع ذبادة يقنضيها المعنى والسياق» 
وَالضن فى عن : *” فقال له صلاح الدين : إن السلطان تخافه الرعية وتهرب منه , ل“ . ١‏ 


(') بهد هذا الفظ فى الأصل : *” الذى لا “ رفى س : ” يحنا قد تكاثروا “© والتص نغننا 
مختصرعن الماد * 


() الأصل : ” تعاودن “* » وص :.”” يعاودرة “* » وزفاحهنا عن العاد ٠‏ 


لك كت 


ذى وصول السلطان إلى القدس 
وتوجهه بعد ذلك إلى عكا ثم إلى دمشق" 


ثم رحل البنلظاة تع اللذد القو ويه متتل ذئ الف من هذه الببية - زع 
سنة أر بع ومانين ونحمسمائة ‏ ومبته أخوه الملك العادل سيف الدين » فوصل 
إلى القدس يوم اجلدعة امن الشهر » وهو يوم التروية » وصلى الجعة فى قبسة 
الصخرة » وعيد بها يوم الأحد الأضى > ثم سار هوم الاثنين ين إلى :عسقلان لانظر 
فى أحوالها ؛ وسير أخاه الماك الغادل إلى الديار المصرية لمعاضدة ولده الملك 
العزز :]| ومساعدته » وأعطاه الك » وأخذ دنه عسقلان - وكان 
رافنا اعد 


عه مه 


ثم توج الساطان إلى عكا . فا م على بلد الا فى عد 3 وك عددة 3 
ووصل إليها » وأقام بها إلى أنْ خرجت السنة . 


' ودخلت سنة مس وثمائين وتمسيائة والسلطان الملك الناصر ضلاح' الدين 
قراقوش باقام.المارة” » وولي حسام الدين بشارة الولاية [ بها ] 4 وأقام 


الناصر لدينالله أمير المؤمنين أمر بالحطبة 0 ا عدة" الدنيا والدين 


٠ هذا العنوان غير موخود ىس‎ 2١7 
3 »“ س : ””عمارتا‎ 3-3 


فق الأصمل ” عمدة “' رالته حيح عن س والروضتين ٠‏ 


حم ولام سا 


أبى نهر مهد » وهو الذى ولى بعده » ولقب اأظاهص رأصص الله ؟ وأص البلطان 
بزقامة الحطبة له » وسير .هه رسوله ضراء الدين أيا(١)‏ القسم بن محجى الدين بن 
الثبرزورى 4 وسرت دهة هدايا ونخف 6 وأسارى من الفريج مادم وتاج 
ملكهم الأسير 4 والصاب الذى كان ذوق الصدرة 4 وشئ كثير من الملبدوس 
والطيب . 


وساز الرسولان ل كتنناد و روفاك الاناري من الف رتم على هيئتها اوم 
قرأعها "2 راكبة حصنها » فى طوارقها'') وأدراعها و بارقها » وقد تكست 


بلق الأصل أ » وفيس : ””طياء الدين الفسم بن يي الشبر زورى"" ٠‏ وفى (المقريزى : 
السلوك » ج ١‏ 6ءصضصإاءار؛١!)‏ :””ضياء الدين القاسم أبو الفاضل بن يحى. بن عبد ألله 
الشبر زورى '" . . . 

') كذافى الأصل » وفىس : ”” مراعها “ يدون تقط » وفى (الروطتين » ج + » ص 
184): ” فراغها “" » وما هنا هو المدحيح . 

زفق العطارفة ‏ ونتجع على طوارق أو طارقيات ‏ » اختاف فى أملها »و برى .مسبت : برموط) 
(قمج4 نط أنها لاترجم إلى أصل عربى © بل هى مأخوذة عن الكلة اللاتينية ”وودم"" ومنها 
أخذت الكلة الإبطالية (وزعى) والفرضية (ميهة) » والأصل اللاايتى طا حميعا (ددعءء)) » و يريد 
دوزى رأبه هذا القائل بأن اللفظة ترجع إلى أل أورو بى بْواهد كثيرة منةولة عن امراجع العرية 
المعاديرة اروب الصليية وماظم هذه الشواهد بورد لفظ ”اللاوارق'' عند ودفه للصلييين الأور يين 
وأسلدتهم » فقد جاء فى : (العاد الأصفهافى : الفتح القسى » ص 4 ١5‏ ) عند وصفه لقتال مع الفرج 
قوله : ”رم (أى الفريج ) أواضعهم ملازمون ..: و بالحتادق من الوائق تون »© وبالاوارق 
فن الطؤازق ممتصمون ... '* » ويةول فيص 7غ ؟ : ” فتراجع الفري واصطافوا على ختادقهم 
ووقذوا بمنطار ياتهم وطوارقهم '' » وقال فى ص 717 : ”رتدرع (أى العدر ) بأسواره وخنادقه » 
وسترعن طوارق اللاء.ستائره وطوارقه » فلا مخرج منه إلى معاركه “* » وقال فى ص 7047 : ””إلىن 
أن انتقل القئال من السور إلى الدور » ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح ... الل ” . 1 

أماعن ممنى اللفظ نالرأى مختاف © ولكنا بدراسة هذه النتدوص تتطيع أن تقول إن هذا 
المطلح كان يطلق على نوعين من اللا : ا 

الأول : نوع من الثرس مله الحندى +اية نفسه أثناء القتال » أو هو كا عرفه دوزى : ”””ترس 
كير منتطيل يفعلى معفم المزء الأسفل من ابلس لتمرجدمه نسو ودداطه #عنادمط فصدمي هنا 


08 08 وتمعتفكما ملععدم هآ غاما 06و263م اعمج 


0 كك 


انار قروا قبت تراب ا الشروسة ال الى ارقف ا 
منه الثوع القليل » وكان من نحاس قد طل بذهب » فديس بالأرجل » و بصق 
الناس عليه . 


و يو يدهذا الممنى قول العاد فها سلف :و ” ووقةوا بقنطار يانهم وطوارقهم “ » وتول 
(بجاء الدين ابن شداد : السيرة اللوسفيه ؟ وثقله عنه ابن واصل فيا بل ها : ” ما وجدت مع واحد 
منهم ( من الفرنج ) طارتة ولارمما إلا النادر ““ ؟ وكان فى الناهرة حارة سمى ”” حارة الطوارق “ 
أو ””حارة صيان الطوارق “ » قال (المةريزى: الخطط» ج »)ص ؟) ” وهم من جملة طوائف 
السكر » كانوا معدين لحل الطوارق © ٠‏ و بهذا المعتى أيضا استعمل اللفظ فى الغرب الإسلامى » فتى 
كتابٍ الملل مثلا فقرة لابن اليسع يقول نبا أحد الموحدين : ” فصنعنا دارة مربعة فى البسط » جملا 
فنا من جهاتها الأربع صفا من الرجال بأيديهم التنا الطوال والطوارق المانعة » ووراءهم أعماب 
الدرق والحرب منما ثانا “" ٠‏ 

والممتى الثانى.: 1ل حر بية مكونة من جملة من الألواح الحشية تتخدم كتراس ياف امنود الرماح 
والمخور خلفها » فهى ا ودفها دوزى : 
معقاععء0 ,وعع ونه عكناءاونام رعة. م0 00 ممتطمقم 06 مغجمة معنا ,؟وامععقد وكا“ 

”ممم مق غه مأتها مع أعوجنمه ذه اتفاغمطط مع جره ملاوسودا 

و بيد هذا المعتى الثانى قول العاد السالف الذكر : ” رهم بالمنادق من الوائق #تمون » 
ر بالطوارق من الطوارق معتصمون “ وقوله : ”” وتدرع بأسواره وخنادقه » وتسترعن طوارق البلاء 
بتائره وطوارقه" وقوله : ””إلى أن انتقل النتال من السور إلى الدور» ومن الطوارق إلى الطرق*" » 
نلفظ الأوارق فى هذه النصوه ص دتعمل داتما مقرو؟ بلفظ التائرأو اللمادق © فكأنه كان يزدى 
اها » وليس أوثم فى هذا اال من قول ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول »ص ١17‏ )عند 
وصفه لنوع من الدبابة أو البرج : ””... فتندفع وتجرى عل سبولة العجل الى ركبت عايها » و يصعد 
ازجال فى أعلاه » وقد أديرت حوله الستائر والطوارق " ٠‏ 

وقد وصف مرضى بن عل العاوارق فى كتايه (نيصرة أرياب الأللاب » ص ١١‏ ) الذى ألفه 
لصلاج الدين وصفا دقيتا يقطع الشك باليقين » قال عند ذكره لأنواع التراس : ”” وبمتها الماوارق » 
وه الى يستعملها الفرنج والروم » و اها ( ؟ ) فى حسن إذهابها ودهاتها وتلو ينها بأ نواع الأصباغ » 
وتصويرها و إتتانها » وعى مستطالهة » وتكو ينها إلى أن تدتر الفارس والراجل » تبدىء مدورة » 
ثم نجع أولا أولا إلى أن يتبى 1 ترها إلى نقطة محدودة كإزوس الماول * ٠‏ راجع كذلك : 


(155-156 2 باه .. ممه صسعقتل فاأند1 دنا : مصوطها)) 
و (ابن النلانسى : ذيل تارح دمشق » ص ٠ ) 1١196‏ 
)١(‏ المقصود به : ””صليب الصلبوت “ المثبور » راغ ما فات هنا » ص ١8618‏ © 
هامش ١‏ ؛ ص و١‏ 7 هامش ؟ 


لدي د 


قلت 217 : إن عدة '*' الدين أبا نمسر مد بن الإمام الناممر لين الله كان 
الأ كبر من ولد الإمام امسر » وكان شبما قوى النفس شجاعا مقداما له همة 
عالية ونفس أبرة » وكرن أبوه محافه و ستدعر منه لما يرى من شهامته. 
وقوة نفسه » وكان أيضا أبو نصر عد الفا لأسه فى المذهب » لأن أباه كان 
شيعيا » وكان أبو نصر سنيا سبغض الروافض » ويمل إلى الحنابلة » وكان أبوه 
يكرهه أيضا لهذا الأصس » لكنه لم يحد بدا من توليته العهد بعده إذ لم يكن له 
فى ذلك الوقت من بيصاح للا'مس من بعده من ولده غيره . 


ثم إن الناصر لدين لله من بعد ذلك [ سم ] شأ له ولد أمسغر من 
أبى نصر محمد » وهو أبو الحسن على » فكان منتقادا لبه جدا ' 
موافقا له فى مذهب النشيع » فال إليه الناصر لدين الله ميلا عظها » وأعرض . 
عن أبى نصر مهد » وقويت النفرة يينهما » وأدى ذلك إلى خلع الناصر ولده 
هر من «ولائة النونية #راس" إنهانط ادم البكد رالرليسةة + 
وكتب بذلك إلى سائر الآفاق » وقد أا نصر وحيسه . 


ثم بعد ذلك توفى أبو الحسن على بنالناصر» فزن عليه أبوه الناصر حزنا عظها » 
وتقدم إلى الشعراءءرئيته » '”وأظهر الملوك فى سائرالاًطراف دءار الحزن عليه» 
وجاسوا لهفى المزاء'؟ »ورثته يا سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ الشعراء» ول ببق 

لخليفة غير أبى نصر » فدعته الضمرورة إلى إعادة أبى : نصرة؛؟ إلى ولاية عهده » 


(1) مكانهذا اللفظ ىس (١ب)‏ : ””قالصاحب التار يخقاضى قضاةحاة المحروسة ابن واصل'". 

0( الأصل "اع والتصحيح عن “و والروذتين ٠‏ انف هذه احله غير موحدودة فى س2 

):) اقرد ان راصل ها ماذكه من أن الللينة النأه مر كان شيعيا 62 وأنه عزل اببنه أبا نصر 
مهدأ عن ولانة العهد لأنه كان سنيا عأتلف مع أيه فى المذهب 62 والذى ذته المراجع الأعرى أن 
أا نصر مدا هو الذى | ستتال من ولاية العهد فأقاله والده ٠‏ راحجع فى هذا 0 ا 
الأ برار؛ ج ١‏ » ص م )و ( ابن الاثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ١‏ ) و( سبط ابن ابموزى 
م1 الزيان » جم » حو حوادث سة 50١‏ )و( ابن الساعى : اام اللتصر» لش تمطاق مواد 
ص ١44‏ )ر (السيوطى : تارج الللفاء » ص 7669 ) : 


د يما صن 


وكاتب بذلك الملوك » نفطيوا له بولاية العهد ثائما سنة ثمانى عشرة وستائة » 
لكنه لم يرض عنه » ولم يزل محبوسا مقيدا » واالحطبة والسكة باسمه إلى أن توق 
الناصر » وولى الحلافة بعده » لكنه ل ببق فى الحلافة إلا أشهرا ومات . 


ذ؟ منازلة السلطان شقيف أرنون”" 

صلاة المعة » فنزل بمرج فلوس »ونزل من أأغد وهو يوم السبت عرج ,رغوث » 
وأقام به وار تتابع إلى حادى عشره» ورحل إلى بانياس » ومنها إلى ميج 
عيون» نفيم به وهو قريب من شقيف أرنون» سك يركب كل [يوم | فدشارفه 
ثم بعود » والعساكر تتواصل؛وتآنى من كل ناحية » فأقام أياما شرف كل يوم 
على الثقيف » فنزل صاحب الشقيف وهو أرناط”'») - صاحب صيدا س 
بنفسه إلى السلطان » وكان صاحب دهاء [ومكر ]0 » وكان من كيار الفريج 
وعقلاتهم » عارفا بالعزية(؟2) وعنده اطلاع على ثَئْ من التوار يجح والأحاديث 2 
لخضرعند السلطان وأكل ممه الطعام »ثم خلا به وذ كر أنه مملوكه ونحت طاعته » 
وأنه دسم المكان إليه من غير تعب » واشترط أن يعطى موضعا لسكنه بدم شق » فانه 
بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الف ريج » و إقطاعا بدمثق يقومبهو بأهله » وقال : 

<إنى أخاف من المركيس أن يعرف ما ببق وبينك ل فينال أولادى وأدلى 
منه أذى » فإنهم عنده » وأر يدن تمهانى حتّى أتوصل إلى تخليصهم من [8م7] 
عنده ) وحينئد أحضر أنا وهم عندك » ونسم الحصن إلك»وتكون 5 خدمتك»'. 

21 هرنه ابن شداد بأنه موضع حصين قريب من بانياس ٠‏ 
اليف هو 8268015025 قسة دمؤزة ]0ه 1.020 ,معتمدعه 0 4س ره أ نظر عن سياسئه لمقد هذه أطدنة ٠‏ 
(469-470.مم,2 .708 ,010 ,و0 : كامتسه ون 8) 

فل ا 1 


لزنا وار اضاء الي 5 ٠.‏ 


يديا يت 


فظن السلطان صدقه » ولثما كان ذلك مكرا ودف.) للوقت »© فأجابه 
إلىما سأل » واستقر بينهما الأمس أن يسم الشقيف ى جمادى الآخرة . 

وأقام السلطان بمرج عرون ينتظر الميعاد » وهو قلق يفك لقرب انقضاء الهدنة 
بينه و بين بيرنس'210 يمند ‏ صاحب أنطاكية ‏ » فتقدم إلى الملك المظفر تق 
الدين أن دير فيمن معه من عساكره ومن يأنى من بلاد الشرق » ويكون مقابل 
أنطا كة لثلا يغير صاحبها على بلاد الإسلام عند انقضاء الدنة » وكان أيضا 
منزع(؟) الخاطر 1 ا بلغه من اجتاع الفريج فى مدينة صور » وما نتصل بهم 
من الأمداد من البحر . 

وكان السلطان ل فتح عسقلان والبيت المقدس قد أطلق ملك الفرتم » 
فاصطاح هو والمركيس بمد اختلاف كان بينهماء واجتممرا فى خلقلا يصون » 
وخرجوا من صور إلى ظاهرها قاصدين استنقاذ البلاد التى أخذت» فكان هذا 
وما أشبهه يزع السلطان » وكان عخاف أن يترك الشقيف وراء ظهره » ويتقدم 
إلى صور وفيها الجموع المتواترة فتنقطع عنه الميرة » فأقام منتتظرا انتباء المدة 
الى ضر بها له أرناط » وأخذ أرناط -. صاحب الشقيف - فى شراء الأقوات 
من سوق المسكرء والسلاح وغير ذلك ماحصن به الحصن »وهو شقيفه. والسلطان 
يحسن به الظن »و إذا قبل له ما هو فيه من المكروأن قصده المطاولا إلى أن يظهر 
الفرئج من صور» وحيتئذ يبدى صفحته» و يظهر مغالفته» و عو ] لايقبل فيه . 

وأقام يترد إلى خدمة ااسلطان فى كل وقت . قال القاضى باء الدين : 
وكان يناظرنا فى دينه » ونناظره فى بطلانه » وكان خسن الحاورة » متادبا 
فى كلامه » ولا كثر عند السلطان القول فيه رأى السلطان أن يصعد إلى ظهر 
االحبل ليقرب من المكان » ويمنع من دخول نجدة وميرة »وأظهر أن سببذلك 
حمو الزمان والفرار من وخم المرج » فتزل أرناط وسأل أن يمهل تمام سنة أ 


0( كذا فى الأصل » وفى س : ”الارض لل 7 
1( الأصل 1 '" منزع '“ التصحيح عنس 7 


) 


ونع ب 
قاطله السلطان[ وما ١0]‏ آنسه » وقال : ”نفك فى ذلك » ونجع الماعة ونأخذ 
رأهم“ :ثم وكل به من حيث [ 7#« ] لم دشعر إلى أن كان من أمره ما سنذ كره» 
[ إن شاء الله تعالى ]150 . 
وف أثناء ع الأرل وصدل امير بتسليم الشو يك بالأمان © وقد ذكإناه عاك 
سايم الوك . 


ذ ؟ وقعة ارك مع الفرتم ”" 


قد ذكرنا اجتاع الملك والمركيس بصور واتفاقهما » وتواتر أمداد الفر 
إلهم ؛ وحشده, وخروجهم إلى ظاهر صور » وكان الملك قبل ذلك لى) أطلق 
وكان إطلاقه والسلطان منازل حصن الأكراد ‏ قد اشترط عليه ألا لشهر 
عليه سيفا أبدا » و يكون مملوكه وطايقه » فتكث ‏ لعنه الله 6 وجم 
ال جوع وأنى صور لفيم على بامها » وطلب الدخول” إليها » فنعه اأركيس » 0 
رع حاجيينا سر انعزات كره ‏ رثال لمن 


” إن نائب الملوك الذءنوراءالبحر » وما أذنوا لى فى سليمها إيك”" . 

ثم استقرت القاعدة بينب! على الاتفاق على حرب السمين » وعسكوا ظاهر 
صو رك ذ ينا . 

ولما كان يوم الاثنين لنلاث عشرة ”14 لل بقرت من جمادى الأولى بلغ 
السلطان من جانب اليك أن الفرئم قد قطعوا االمسر الفاصل بين أرض صو 
وأرض صيدا » وهى الأرض الى الساطان علها » فركب الساطان بنفسه نحو 
اليك فى تجعان أصحايه » سوى من جعله على الشقيف » فوصل وقد انفصلت 


٠ مابينالحاصرئين زيادة عن سن‎ )5( ٠ هابين الحاصرتين عن أبن شداد‎ )١( 
هذا المنوان غير موبعود فى س (4) هذا اللفظ ساقط من سن00ء‎ )( 


سم هخم لد 


الوقمة » وكان صورتها : أن الفرئج عبر منها ماغة امسر » فتبضن الهم يزك 

الإسلام » وكانا فى ءدة وقوة » فقاتلوهم فقتلوا نوم خلا كثيرا » وحرحوا 

أضعاف ما قتلوا » ورموا فى اللهر جماعة(١'‏ فغرقوا . 

ولم يقتل من السامين إلا مملوك واحد للسلطان يعرف بأببك الأخرس 7(" ع 

وكان ششجاعا فارسا مقداما » فتقنطر به فرسه » فاجأ إلى حذرة » فقاتل بالنشاب 

حى فى لشابه » ثم بالسيف <تى قتل حاعة » ثم تكاثروا عليه فقتلوه » 0 ٠‏ 
من الفرئج سبعة من فرسانهم المشهورة » ثم عاد الفرتج إلى مكانهم خائيين 00 


دك واقعة ة الغزاة المطوعة 


ولا وصل السلطان إل اليزك وقد فاتته الوقعة أ فضر بسله خيمة صغيرة”؟) 
وأقام يننظر عود الفرئج لينتقم منهم » و يأخذ بثأر من قتل 40" من المسلمين » فلما 
كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليل بقيت من حمادى الأولى ركب السلطان 
ليشرف عل[ 084] القوم على عادته » فتبعه خلق عظم منالرجالة والغزاة المطوعة 
والسوقة » وحرص على ردهم ) فلم يفعلوا © وخاف علييم » فإن المكان كن 
حرجا ليس للراجل فيه ملجأءثم يم الرجالة االمسر وناوشوا العدوء وعبر منهم جماعة 
إلهم » وجرى بينهم قتال شديد » واجتمع عليهم م من الفرج خلق كثير وهم 
لاشعرون » و كشفوهم بحيث يعلمون أنه له لييس وراءم؟ كين » حمل الفرئج عليهم 

جملة واحدة » وقاتلوهم » وكان السلطان بعيدا عنهم » ولم يكن معة عع »6 


('2 النص فى س ( ص ولا ب ) : ”” ورموا فى اللبرجحاعة أتقفسهم فغرقوا ““ » وما هنا يتف 
رنص ابن شداد » وهو الأصل الذى يقل عنه هنا . 1 

(') عيد (ابن شداد : السيرة اليوسقية » ص ١م‏ ) : ” الأخوش “أ نظرأيضا : (الررضتين » 
ج'اءأعصض.؛١)‏ . 

(0) سن :و اعت الى 411؛ 


4( س : ”” من بق “* » وما هنا هو الصحيح : 


سد كر ب 

فإنه لم يحرج للقتال » وت41) قصد كدف حال العمدو فقط » ولما بانث له 
الوقعة وظهر غبارها بعث إليهم من كان معه ليردوهم : فوجدوا الأمم قد فرط ٠‏ 
وقد تكائرت الفرئج <تى خافت منهم السسرية أتى بعمها الللطان » وظفر العدو 
بالرجالة ظفرا عظياء وأسروا جماعة كثيرة » وقتلوا نحو مائة وكانن درا »وقتل 

من الفريج أضا عدة عَفت1 » وغرق أيضامتهم عدة» وقئل منهم مقدم الالماد لية 
وكان عضدهم عظيا عترما” 3 ؛ واستشهد فى ذلك ايوم من الامين الأمير غازى 
أبن سعد الدينين النصار(١»‏ وكان شاب حسنا تذاعا » فاحتسبه أبوه فى سيبل الله 


وم تقطر من عينه دمعة عله : 


ذكر توجه السلطان إلى 55 ك1 


إعرج عيون ''" 


ولل) رأى السلطان َال بالمسامين فى هذه الوقمة النادرة التى لم يصابوا 
الها قبل ذلك جمع أصحابه وشأورهم وقرر معهم أنه جم على الفريج » ويعبر 
الحسر ويقاتلهم ويستاصل شأفتهم . وكان الفرتم قد رحلوا .من صور ونزلوا 
قرزيبا من الحسر » وبين صور وبين الحسر مقدان فرحخ أو ]أ كثر » فلما صم 
العزم على ذلك رحل الفرج عائدين إلى صِور ملتجئين إلى سورهاء لخينئذ توجه 
الناطان جزينة إلى عكا لحل مايق من سؤرها .». وت عل الباق . فغى 
إلى تبنين » ثم إلى عكا » فرتب |-والما » وعاد إل امسر برج عيون © 
منتظرا مهلة صاحب الثقيف . 


١‏ كذافى الأصل » وس : ” الصار “ يدون نقط » وف ( ابن شداد : السيرة البومق)- 
ص ٠م‏ ) : ”” اين البصار * ؛ وف ( الروضين » ج ؟ » ص 1١41١‏ )- تقلا عن ابن شداد س : 
ا ن اليطاد “> 1 


2١‏ نص العنوان فى س ( ص 18١‏ ) : ”ذا خروج السلطان رعوده إلى معسكه عرج عيون". 


جح لم5 مهم 
3 وقعة قعة الكين 


ولا كان يوم السبت ساوس حمادى الآخرة بلغ السلطان أن الفريج يحرجون 
منصور للاحتطاب والاحتشاش متبددين١١أو‏ يصلون إلى جبل تبنين »وف قلبه من 
| رجالةالمسامين وما جرى عليهم أمس عظيم » فرأى أن يقرر كينا م اويانه أنمزممم] 
يخرج وراءهم'" أيضا خيل تحفظهم » فعمل كينا يصلح للقاء الميع» ثم أنفذ إلي 
عسكرتبنين أن يحخرجوا ف نفر سير عابرين!"" على تلك الرجالة» فانتبعهم خيل العدو 
ينهزموا إلى جهة عينها 0 يكون ذلك صبيحة الاثنين ثامن حمادى الآخرة» 
وأرسل إلى عسكر عكا أ نْ لسير حى ناور اليك اعقو و<تى إن نحركوا 
يكونوا فى رنصرة أصحابهم » وقصد وأخيمهم . 


وركب:السلطان فى عساكره إلى ابلنهة التى عينها لمز»ة عسكر تبنين » حتى 
قطع"تبنين ورتب العسكر تمانية أطلاب » واستخريج تن كلتطلب شرن 
فارسا ) وأملهم أن يتراءوا اعدو حى يظهروا إليهم ويناوشوهم- » و ينبزموا 
بين أيديهم » حتى يصلوا إلى الكين:» ففعلوا ذلك وظهر لم من الفرئج. معظم 
8 قدمهم الملك : ن [هذه] الفرقة اليسيرة قتال * 
#سكره 6 يقدمهم ملك ؛ وحرى ,ينهم وبين [ هذه ] الفرقة يسيرة قتال شديد 
والتزمت اأسر بة (؛) القعال » وأنفت من الانهزام 3 وحملتهم المية على . مخالفة 
الساطان » واتصل الخبر بالسلطان فى أواخحر الأمس: وقد ثم اللبل » فبعث بعوثا 
كثيرة ؛ فعاد الفريج اكصين على أعقابهم » وقتل مر. الف ريج .عشرة » ومن 
)0غ( الأصل : 1 ؛ والتصحيح عن س والأصل المةول عنه هنا وهو ( أبن الأثير ؛ 
الكامل »اج كك ص ٠ )١١‏ 
| التحف الأصل : « هم > والتصخيح عن : (الررطنين »ج /اء ص ١4١)ه‏ 
م2 الأصل : ”غاير بن ** » والتصحيح عن س وابن شداد والروضكين ٠‏ : 
(8) سوا ارال »» 5 


دنا صمت 


المسلمين ستة : اثنان من الترك » وأر بعة من العرب » منهم الأمير زامل )١(‏ 4 
وكان مقدم عثيرته » وسبب قتله. أن فرسه تقنطر به » ففداه ابن عمه بفرسه» 
تتقنطرت به أيضا » وأسر هو وثلاثة من أهله» ذلما بصر الفرت بمدد المسكر 
لوم للا يستقذوا + جرح" من العاتين ومن خبوطم كته . 

ومن نوادر هذه -الوقعة أن مملوكا من همالك السلطان يقال له ”أببك”» أن 
بالحزاح حتىّ وقع بين الالو جراحاته تشخب دما » وبات ليله أمم على تلك 
الحال إل صبيحة ايوم الثلاثاء» فتفقده أصحابه » فلم مجدوه » فعرفوا السلطان فقده» 
فأنفذ من يكثف خاله: » فوجده بين القتلى » لخملوه إلى [ للخم ] 57 ذاو 
وعلفاه الله تعالى » وعاد السلطان إلى انخم عاشر حمادى الآخرة فرحا مسرورا . 


ذكر مسير الفرتج إلى عكا ومحاصرتهم للها 


.. فد.ذكرنا حشد الفريئج واجتماعهم بصور » وتواصل الأمداد إليهم منالبحر» 
وكان:الرهبان والقسوس من حين ملك المسامون”؟ ببيت المقدس قد لبسوا 
النواد وأظهروا الحزن [75] وأخذم بطرك القدس» ودخل بهم بلاد الافريج 
يطوفها بهم مرا ؟.» ويستنجدون أهلها » ويحثونهم على استرجاع القدس » 
وقد صوروا المسبح عليه السلام وجعلوامعه صورة رجل عر بىيضر به [ بعصا" 
وقد. حعلوا و » وقالوا: هذا السيج يضر يديد تىالمسامين 


وقد حرحه وقتله . 


000 . كدا فى:الأضل:ز ( الروذتين »ج01 ص )ورف س وابن-شداد : ”رامل ** 1 
لفق بهذا اللفظ تبص 4 ب من نسخة س ثم ضطرب المفحات »وتيدأ ص ٠‏ أمن هذه 
النسخة بالكدة 0 :”ربع“ ٠.‏ (؟) ماويناللاء «مرقين ز يادة عن س 8 


(4) النص فى س : ” رت المقدس دخلرا بلاد المريج لوقن با يها * . 


سد وول سمه 
فعظلم ذلك على الفريج ؛ لخشدوا وحشروا 21 » حّى النداء وعد لإترانئاية 5 
ومن لم لستطع االخروج استاحر من تخرنج عوضه » أو يعطيهم مالا على قدر خاله » 
فاجتمع لم من الرجال والأموال مالا يقع عليه الإحصاء »ول عظمت جموغهم 
وتكاملوا موا على قصد عكا ومحاصرتها » وساروا إليها نحو النؤاقير» و بغضهم 
نزل ناسكتدرونة'"' وحرى بيهم و بينرجالة المسلمين مناؤثة» وقتل من المسّلمين 
نفر سير » وأقاموا هناك . 


ونا بلغ السلطان حركتهم إلى تلك الحهة عظم عليه » ول يرالمسارغة خوفا 
فق آل يكون قصدم ترحيله عن الشثقيف لا قصد المكان » فأقام مستكشفا 
حال إلى يوم الأحد ثانى عشر رجب» فوصل قاصد يحبر أن الفرئم ف بقية ذلك 
آليوم رخلوا ونزلوا عين يصئه”" ووصل أوائلهم إلى الزيب4 » قمظم ذلك 
عليه ؛ وكتب إلى سائرالأطراف بالمسير إليه » وعزم على قصد الفريج. . 


وقد ذ كنا خداع أرناط 3 صاحب الثقيف امع ومكره ومدافعته 4 وأن 
السلطان وكل به من حيث لم نشعر » وقد ذكنا تحول السلطان بسكره إلى 
قرب الحصن » ولا قربت مدة الْدنة »و بق نيا يوان تضرع [ أرناط ]| (0) 


0 سه ”لخعدرار حعوا ورجندرا‎ )١( 

يق ان ” باسكمندو ية ““ 6 وما هنا هو الصبحيح 3 

دلفوق الأصل وض : ””عين قصه '* والتضحيخح عن : ( الزردثين لج « ص1١‏ )د 

( 17.ع .6لأ«و8 هآ عل عناية*81610 منطجعجهورزه27 : دتيدوو8 ).. 

(4) الأصل : ” الزيت “ ع وقد صصبحت بعد مراجعة ( ياقوث مجم البلدان ) حيث عرلها 
أنها قرية كبيرة على ساحل بحر الشام قرت عكا ٠‏ وقد ذكرل.09 .0 : دههددت8) أنباقر يةعلى الشاطىه 
بين عكا رصور ٠‏ 

)0( ما بين الحا صردين ز يادة عن ص ( ماب ) 4 


جد الف كد 

وأبدى ضرورة.وملقاً » فقيل له الانداواة عل ولا تحوج إلى المقايحة ؟ فطلب 
قسيسا ذكره ل إلى أهل الثقيف ليساموه فأحضروه عنده » فساره 
بعالم يعلموه ع ٠‏ فضى ذلك القسيس | إل اثقيف » فاهروا المصياء وقالوا : 

“ببق مكانه > مدن غدره » وبطل الرجاء مه فقيد ويس » ثم 
استحضر فى سادس رجب 0000 3 فلم بفد ذلك » 1 السلطان 
إلى دمثق بعد رحيله إلى عكا » وحيس با . 

ورك البلطان عدة من الأسراء على م#اصرة الثقيف صيفا رخا[ 0 ] 
قنسلموه بعد منة بحم السلم » وأطلق صاحبه وعفا عنه . : 


ذكر رحيل السلطان إلى عكا ومنازلة الفرن المنازلين لا 


ثم رحل السلطان إلى عكا يوم الاثنين ثالث عشر رجب على طرق طيرية 
إذ لم يكن طريق بسع العساكر إلا دو » وسير جماعة على طريق تبنين ينشرفون 
العدو ويواصلون بأخانة 5 
. ولا كان غد يوم الرحيل وهو يوم الثلاثاء ‏ سير صاحب الشقيف 
إلى دمدق بعك الإهانة الشديدة » ا تضيج ثلاية أشبر 
عليه وعلى عسكره لم يعملوا فيها 

وار 5 السلفلان سرية "بون 01 حتى ابجمع ببقية المسكر اذى كان 
أنفذه على طريق تبنين برج صفورية ؛ فإنه كان واعدهم إليه » وتقسدم إلى 


)١(‏ الأصل : ””* وتبدد وتوقد “ وفى س : ”” وشدد عليه بالقول وثوهد “ وقد صدحت العبارة 
بعد مراجمة الماد ( الررضتين ؛جلاء)ض4.0١)‏ ٠ه‏ | 

(7) بهذا اللفظ تتتبى (:ص:. لاب ) من تاخة سن ثم يغطرب ترتيب المفحات » وثلئق بالنص 
مرة أخرى فى ( ص ه )]١ ١‏ من تقس النسذة وتيدأ بلفظ ”” السلطان "" . 


(5) هذان اللفظان ساقطان من س 


د ووم د 


الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية » ول يتزل حتى شارف العدو من اللحروية 
وأنفذ بعض العسكر ؛ فدخل عكا على غرة من العدو وتقوية لمن فيها ؟ ولم يزل 
يبعث إليها بعثا بعد بعث حتى حصل فيها خلق كثير . 

وذكرعماد الدين الكاتب : أن العدولى) قصدوا عكا كان من رأيه مسايرتهم 
فى الطريق لمنعهم من التزول » نانم إذا نزلوا صعب إزالتهم وأتعب قتالمم » 
نخالفه أمراؤه فى ذلك » وقالوا : ” بل نمضى على أسهل١(2‏ الطرق “2 » فسار 
التقل من الليل على طريق الملاحة » وجب يوسف » والمنية . 


ووصل الثقل عصر يوماتلدثاء رابع عشر رجب كف ر»ا(") والسلطان نازل مهاء» 
ونزل يوم الأر بعاء”'؟ منتصف رجب على جبل االحروية» ونزل الفرئج على عكا 
من البحر إلى البحر يحيطونما» وضرب الملك خيمة على تل المصلبة 297 ورابطت 
مس| كبهم بشاطىء البحر» ثم عبأ السلطان أطلاية » وسار مر الخروية إلى 
تل كيسان فى أوائل مرج عكا ؛ فنزل عليه » وأص ا .ينزلوا على التعبئة 
وكان آخر الميسرة على طرف الثهر الهاو » وآخر المهنة مقابل تل العياضية » 
واغثلط العسك, الإسلاى بالعدو 4 عدوا عام مهم الطرق من االجواب 4 واد 
الساطان عادمراً الفريج 4 والفرج امراك 4 وتلاحقت العساكر الإسلامة 
واجتمعت » وترتب اليك الدائم » وحنصر العدو فى خيامه [يمم] بحيث لايخرج 
منهم أحد إلا ويجرح أو يقتل ١‏ 3 عدة خيالتهم ألفين”؛) ورجالتهم 
ثلاثين ألفا . 

0ن الأصل ا تأي « رالتدحيح عن الماد ( الروذئين »ةج » صم؛١)‏ 5 

(5) هذا اللفظ ساقط من س ٠‏ 

(؟) كذافى الأصل » وعندابن شداد : « على ل المصلبين قري من باب البلد » »© انظر ؛ 
(الررنتين )ج ؟5يعص؟45١).‏ 


647 كذا فى الأمنى » ردو يتفق وء! فى ( ألروذتين »ج؟ » ص١ ١4‏ )رفى ص : ”أرب 
آلان'" . 


حب دنا يت 


قال القاضى بهاء الدين : 
”مارأيت م: ن نقصموم عن ذلك ؛ورأيت من حرم .: بزادة على ذلك ومددهم 
من البحر متصل غير منقطع » وجرى بينهم وين اليِزّك مقاتلات عظيمة 
متواترة» والمسامون ,تهانتون 05 مزذلك إلى وقته(21)» 
وعساكر المسلمين وملوكهم وأ م أؤهم تتواصل من الأمصار » ووصل من حماة 
الملك المظفر تق '' الدين عمر » وؤصلى من الشرق مظفر الدين بن زين الدين 
على كوجك »وتوف فى تلك الأيام حسامالدين سنقر الحلاطى وكان شجاعا دينا ». 


ذر الوقعة الأولى الى تبسر السلبين بها دخول البلد 


ولمأ استفحل أص العدو وح روا البلد مر. جميع جهاتها بحيث تعذر 
عليالمسامين دخول البلد والخروج منه ضاق صدر الساطان بذاك » وسمت هرجه 
القع الطريى إل كاه لتحم لايل ترد ليا اليرة واللسية 4 قات 
الفريج القتال مستهل شعبان من هذه السنة » فلم ينل منهم ما يريد » و بات الناس 
على تعبئة . 

فلما كان الغد بكرم القتال » واستدار عليهم ن سائر جهاتهم 4 فقاتلهم 
من بكوة إلى الظهر 4 وصبر الفر.يقان صبرأ 0 حار له من رآه 4 فاما كان 
وقت الظهر حمل الملك المظفر حمله منكوة من الميمنة على من يليه منهم » فأزاهم 
ص ن مواقفهم» , رك مب بعدمهم بعضاء لايلوى أخ على أخيه » لاوا إلى من يليهم 
هن أصحابهم ؛ وا<تموا بهم » وأخلوا جانب البحر الثهالى 9 » شهال عكما » 

للق ار 9 رقم 0 والتصحيح عن ( ابن شداد » ص مه ) و( الروذتين »ج231 
ضص١؛١)‏ ه لا 

© الأصل ؛ *” زين الدين “ وما ئناه هو الصحيح ٠‏ 


لوق هذا اللفظ غير موود فى س ٠‏ 


موم لد 


ول يكن لم هناك خيام» لكن عسكرهم كان قد امتد حريدة شثمال عكا إلى البيحر» 
ولا انكسر الءدوفى ذلك اهانب تبعهم المسامون » ومجموا خلفهم إلى أول 
خيامهم » ووقف الك الإسلامى مانعا أن يخرج من عسكرهم خارج أو يدخل 
إليه داخل ©» وانفتح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسماة بقاعة الملك إلى باب 
باء الدين قراقوش الذى جددّه » وصار الطريق مهيعا يمر فيه السوق ومعهاموائج 
ويمر به الرجل الواحد والمرأة » واليزك بين الطريق وبين العدو . 


ودخل السلطان ذلك" اليوم إلى عكا » ورق إلى السور [4مم] ونظر إلى 
عسك العدو » وتراجع الناس عن القتال بعد صلاة اأظهر لسق الدواب وأخذ 
الراحة » ولم يعودوا للقتال » وأصبحوا يوم الأحد ثالث شعبان فرأى بعض 
الأمساء تأخير القتال إلى أن يدخل الراجل كله إلى عكا » و يخرجوا مع العسكر 
المقم بها من أبواب البلد على العدو ومن ورائه » وتركب العساكر من خارج 
من سائر الحوانب » وجملوا حملة الرجل الواحد . 


ذ5 الوقعة الثانية 


ولا كان يوم المعة ثامن شعبان حر جالفريج من .مهم بفارسهم وراجلهم» 
والراجل <ولهم كالسور يتلو بعضهم بعض » حتى قار بوا خيام اليك » فصاح 
الساطان بالسا كر الإسلامية » فركبوا بأجعهم ؛ وحملوا حمله الرجل الواحد » 
فماد العدو ناكصا على عقبيه » والسرف يعمل فيهم» فالسالم جر يع والعاطب طرييم» 
حتى لحقوا بخيامهم » وانكفوا عن القتال أياما » واسقر فتتح طريق علا ' 
والمسامون يترددون إللها , 


0 انتبى هذا الأفظ ( ص ١١ب‏ ) من نسذة س ء ثم تنقطم الصلة مرة أخرى بين النص هنا 


واس ص ٠‏ 


ك0 5 


فلما كان الهادى عشر من شعبان رأى السلطان توسيع الدائرة علييم لمهم 
يخرجون إلى مصارعهم » فنقل الثقل إلى تل العراضية » وهو تل قباله تل المصابيين 
مشرف على العدو وعكا ؛ وتوف فى هذه المئزلة حسام الدين طان » وكان من 
تجمان المسامين » ودفن فى سطح التل . 


ذكر وقعة العرب 


ثم بغ السلطان أن جما من الفرئج يخرجون للاحتطاب والاحتنشاش من طرف 
نهر مما ينبت عليه » فكن للم جماعة من العرب فهيجموا علييم » وقثلوا منهم 
خلقا عظها » وأسروا جماعة » وأحضروا رؤوما عدة بين يديه » وذلك 
لإحدى عشرة ليل بقيت من شعبان. .. 

. وى عشية هذا اليوم وقع بين الفرئج وبين أهل ابد حرب عظم » ٠‏ قتل فيها 
جمع عظم من الطائفتين » وطال الأ بين الفئتين » »فلم يل يبوم من راح 
وقتل وسبى ونبب » رأ المسادون بالفريم بطول المدة بحيث كانوا يتركون 
القتال و #دنون ؛ ور مما غى! ١أبعضهم‏ لبعض » ثم .عاودون القتال بعد ساعة » 


وكانوا ر بما تخررجوا صبيانهم وقاتلوا صبيان المسامين» وأصرعوهم وصارعوصي'')) 
وأسر بعهمهم عضأ . 


ولا كان يوم الأر بعاء لنسع بقين من شعبان من هذه السنة اس ج الفريج 
بفأرسهم وراجلهم ٠»‏ ونحركوا حركه ' بتحركوا قبل ذلك مثلها : واصطفوا 
ة [4] ديسرة » دف اقل الك 6 وين ينه اليل مول سخور 

0 8 قدة الصراع والمقاتلة بين الصبية من المسلدينوالفر أثناء القئال حول عكا عند أن شداد : 
(الروذئين » ج ؟ع ص .)١4#”‏ 
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بثوب أطاس مغطى » وأربعة أنفس يمسكون أطرافه » وهم يسيرون بين يدى 
الملك » وامندت الميمنة مقابلة ميسرة السامين من أولا إلى آنحرها » .والميسرة 
فى مقابله الميمنة » وملكوا رؤوس التلال » وكارن طرف مممنتهم إلى النهر » ٠‏ 
وميسرتهم إلى البحر »ونادى الحاووش 2١١‏ ” ياللإسلام وعسا كرا لموحدين” » 
فركب اناس و باعوا أنفسهم بالحنة » وامتدت الم.منة إلى البحر » كل قوم يركبون 
و يصطفون بين يدى خرمهم » والميسرة إلى النب ركذلك . . 


وكان السلطان فى القاب » وف المهنة ولده الملك الأفضل نور الدين » ثم ولده ٠‏ 
الملك الظافر خضر- وهو المعروف بالمشر- » ثم عسكر الموصل » ومقدمهم 
ظهير الدين بن الإاتكرى”" » ثم عسكر ديار بكر ومقدمهم قطب الدين بن 
نور الدين صاحب الحصن وآمد » ثم حسام الدين لاجين بن أخت الساطان 
[صاحب ]11 ناراس » ثم صارم الدين قايماز النجمى » و جموع عظيمة متصلون 
بطرف الممنة » وكان فى طرفها الملك المظفر نقّ الدين بعسكره » وهو؛؛» مطل 
على البحر . ظ ظ 


(1) يفهم من النص ها أن امار وش بجندى كانت مهمته النداء واستنفار الحند لقتال » ومثل 
هذا ما جاء فى ( العاد : الذى القسى » ص 49 ١‏ ) : ”” وطايةوا البلد أشد مضايتة » . 
تأمس ابكاروش -تى نادى . . الل “" » هذا فى العهير الأبونى » أما فى العمر الملوكى فقد كان النظام 
إيقضى بأستب سير أر بعة من جود الخلغة الشجمان أمام السلطان فى موا كيه النداء وتنيه المارة » 
وابلاويش أيا جندى من رنبة بديطة بكلفه مخدرمه جمل الرسائل وتيليغها » واعذار وش أو ابفاريش 
أو الثارس لفظ ترك ؛ وسمه جار بشية . أظر : (.4725 .2:0 .ممها3 : برعمط) 
و(المقريزى : السلوك » 'شرزادة » ج ١‏ »ص .لام » هامش 7 ) 


(؟) كزانى الأمل » وهو ف ( الروذتين »ج؟ : ص ١»‏ ) :” الكتكى " 


(؟) الأصل : *”” السلطان بالسر “ وقد سمحت وأضيف ما بين الحاصرتين عن ( أبن شداد » 
صم"اوة) . 


(؟) بهذا اللفظ تيدأ ( ص .| ) من نسخة س » و بهذا مود للقارنة بين النسختين ٠‏ 


د ووم ب 


آنا اضر كانه :1 الناب انان تاقد الدد عل :ةاجف لزي 
تملك الأ قاد ومقدمهم - والأميريلى » وجماعة من المهرانة والمكارية» 
ومجاهد الدين برتقش مقدم عسى سنجار » و جماعة من الحاليكى م مظفر الدين 
ابن زين الدين بعسكره » وأواحر الميسرة كار الأسدية » مثل : سيف الدين 
يازكوج''" ورسلان بغا . 

وفى مقدمة القلب الفقيه ضياء الدين عسدى وجمعه . 

والساطان يطوف بنفسه على الأطلاب » ويحنهم على القتال » ويدعوهم إلى 
الال » ويرغبهم فيا عند اللدمن الأجر والثواب ابازيل لمن جاهد فى سبيل الله 

وقام نصرة ديله . 

وم يزل القوم يتقدمون والمسلمون يقدمون <ى مضمت أربع ساعات من 
النهار » وعند ذلك محركت ميسرة العدو على ممنة المسلمين » فأخرج لم الملك 
الظفر الجاليش » وحرى بينهم قليات 27 كثيرة » وتكائروا على الملك المظفر » 
وكان طرف الميمنة على البحر » فتراجع عنهم قليلا إطعا لمم لعلهم يبءدون عن 
أصحابهم ‏ فينال منهم غرضا » ذلس) رآه السلطان قد تأر مده بأطلاب [41"] 
عدة من القلب حتّىقوى جانبه » وتراجعت ميسيرة العدو » واجتمعت على تل 
مشرف على البحر, 

ونا ر أى الذين فى مقابلة القاب [ضعف القلب إومن حرج منهمن الأطلاب 
داخلهم الطمع » ونحركوا نمو مممنة القلب © وحملوا حملة رجل واحد بفأرسهم 


» س: ” سيف الدين بن على المشطوب ““ وما هنا هو المحبح فهو يتفق وما فى (ابنشداد‎ )١( 
5 )١؛»صءأء ص "4ه ) و ( الروضطتين »جا‎ 

)0 الأصل وس : ”يا كوج ** والتصحيح عن ابن شداد والررطتين ١‏ 

() كذافى الأصل وف السيرة البوسفية لابن شداد والروطتين » وفى س : ” مناوشات *؟ ٠‏ 


(4) مابين الخاصرئين ز يادة عن ( الروضين » ج؟ » ص40 ٠ )١‏ 


د ا ات 


وراجاهم » وجاءت الملة على الديار, به » وكان بهم غرة عن الحرب"''2 2 


فانمزموأ هن عة قبيدة © وسرىق الهس دى انهزم معظم الميمنة 9 


واتبع العدو المنهزمين!؟) إلى العياضرة » فإنهماستداروا <و لالتل » وصعد العدو 
إلى خم الداطان » وجالوا حوفا جولة » تم رأوا انقطاع أصابهم علهم » 
فاتحدروا عن التل » وأما الميسرة [ فقد] “بدت إذ لم تصادفها الملة . 

وطاف الساطان عل الأطلاب بمبضهم و يعدهم الوعود الميلة » ويحنهم على 
الحهاد » و ينادى بالإسلام » ولم ببق معه إلا خمسة أنفس »وهو يطوف و تخرق 
الصفوف » وأوى إلى تحت التل الذى عليه الخيام » وأما المهزمون فإنه باغت 
همتهم إلى الأخوانة قاطع جسر طبرية ومنهم من تم إلى دمشق . 


قال عماد الدين الكاب : 


كنت فى جماعة م نأهل الفضل » ونن عل بغال بغير أهبة”"'قتال» فرأينا 
فدهن وصل 4 ووحجدنا ساكنها قد أجفل 4 فسقنا إلى جسر الصنيرة 4 ونزلن) 
على شرقيه » وكل منا ذاهل عن شبعه وريه » ومن المهزمين من إلغ عقبة فق 


[ وهو غير مفق ]!4» ومنهم من وصل إلى دمدق وهو غير معرج على طر بق" . 


وأما المتبعون للنهزمين نانم تبعوهم إلى العياضة » فلمنا رأو هر قد صعدوأ 
ابل رجعوا عنهم » وجاءوا عائديين إلى عسكه, » ذاقيهم جماعة من الغاسان 


(1) الأصل : ””ءزة فى حراب الافرتج ““» والتصحيح عن الأصل اممقول عنه وهو ( ابنشداد» 
ص 4 و ) ٠‏ أظرأيضا (اللرذتين » ج7 » صه؛١) ٠‏ ْ 

«1) الأصل : ”” المنبزمون “ » والتصحيح عن المرجمين السابقين ٠‏ 

7 اشرح هذا الممطلح راجع : (مفرج الكروب » ج ١‏ » ص ١١8‏ ؛ هامض 8) 

(؟) هابين الحاصرتين زيادة عن المرجع المنقول عنه هنا وهو اللهاد (الررضتين »ج7١‏ » ص46 )١‏ 


احا 8ت 


> وى هو مر 
والكريثدية 2١‏ والساسة'' منهزمين على بغال المل » فقتلوا منهم جماعة » وقتل 
منهم حماعة » فإن أهل السوق كان أكثرهم يمل السلاح ا 


وكان الساطان واقفا حت الال ومغه تفر يسير » وهو يمع الناس ليعود على 
ال جللة على العدو » فلم رأى الفرئج الذين كانوا عدوا إلى خم الساطان 
منحدر ين مزالتل أراد لقاءهم فأم[ مم ]أصحابه بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم » 
وأسرعوا يطلبون أصعابهم » فصاح الساطان فى الناس » ملوا عايهم » وطرحوأ 
منهم جماعة » واشتد الطمع فيهم » وتكاثرالناس 7و راءه,» حتىلحقوا أصحابهيم» 
والطرد وراءهم » فاما رآهم م أصتابهم منوزمين والمسلمون وراءهم فى عدد كثير 3 
ظنوا أن 000 منهم قد قتل » وأنه 4 ما نجا هذا اائفر فقطل 4)» وأن 
الحزيمة قد عادت عليهم » فاشتدوا فى الحرب والهزيمة » ثم تحركت الميسرة من 
المسامين على العدو . 


وعاد الملك المظفر جعه من الميمئة » وتناخت 67 الرجال » وتراجع الناس 
من كل جانب » وكثر القتل واالحرح فى الفرئج إلى أن اتصل المنهزمون السالمون 
إلى عسى العدو » فهجم المسامون عليهم فى اللحيام » لفرج منهم أطلاب كانوا 
قد أعدوها خثيبة من هذا الأص ستريحة » فردوا المسلمين » وكان التعب 
قد أخذ من اناس 25١‏ » واللحوف والعرق قد ألنهم » فتراجع الناس ١١‏ عنهم 
بعد صلاة العصر حخوضون فى القتلى ودمائهم فرحين مسرورين . 


0 ار بندج أو شر بئده س وأبجمع زينديه س لفظ فارمى مغناه الخار أو المكارى ٠‏ 

(') الأصل وس : ” الساسية ““ والتصحيح عن العاد ٠‏ 

() الأصل : ”” وتكائروا للناس ©“ والتصحيح عن س والروطتين ٠‏ 

(4) هذه ا حلةغيرموبحودة فس » ولككتباموجودةف الأصل المقولعنه هنارهو(|بنشدادص 18) ٠‏ 
)0( كذا فى الأصل 8 ا ٠وب):‏ ««انناحا '* » وفى ابن شداد : ” وترعت *". 


ين ماوق 


د ووم ب 


وعاد الس ١‏ طان وجاس أصحابه فى خدمته تذاوون من 1 ظ » فكان 


مقدار هن .وقد مغوم م من الغلهان ا جهو إن )١١‏ مالة وممسين : 
والكهد ان اك اقرع اليو لني عر النعيه ها اين عبد 


قال القاطى بنك الذي + 
” واقد رأيت الفقيه عبدى وهو جالس يضحك والناس يعزونه » وهو يذكر 
عليهم 4 ودو يقول ِ هذا يوم اهنا لاربوم الءزا 9 


واستشهد فى ذلك اليوم الأمير على بن مروان ؛ والماجب <ليل المكارى . 


وأما قتلى العدو لخزرنا فتلاهم سبعة آلاف نفس . 


قال القاضى : 
” ولقد رأيتهم وقد حماوا إلى شاطىء النهر لياقوا (' فيه » -أزرتهم بدون”؟) 
سبعة آلاف 2 


وكانت اهز بمة ا وفعت على المسلمين أولاءورأىالغلمان خلوا+يام» وظنوا 
أن الكسرة تتم » وأن الءدو لابد أن يستأصل الهم » ووضع الغلمان أيديهم 
ونهبوا ممع ماكان فمبأ » وذطب م: ن الئاس أموال عظءة 4 وكان ذلك أعظم 

من الكسرة » فلما عاد أ اطان إلى انم 4 وراك ا قدم عل اناس من نبب 
الأموال والهزيبمة سارع فى الكتب 0 4 نيع من شدً!؛) 
من العسك ع وتتابعت الرسل فى هذا [م6م] الممنى حتى بلغت عقبة فق وردوهم 

٠ الأصل : ”غير الجهولين “ والتصحيح عن ابن شداد‎ )١ 

0) الأصل : ” ليكنفوا “ رااتصحيح عن ( ابن شداد » ص5 4 ) و( رالررذتين » ج؟ » 
صه)١)‏ . 1 1 

(6) اس ع ٠5‏ فوق “ رمااها فق رص اين شداد ٠‏ 


(4) سه ” سل '“ رما هنا يتفق رنص أبن شداد ٠.‏ 


-_- م.م ايك 


وأخبروهم بالكسرة للسلمين'1' » فءادوا» وأص مع الأقغة [من أكف الغلمان 4 
وجمع الأنشة 51 قَْ خيوته حى جلالاات مول والغالى؛ وهو جالس وأصصحايه ١‏ 
حوله ©» ودو “خدم إلى كل من عرف شيئا وحاف عليه يسم إلبه 5 


ود عات الإسلام خلق كثير ديب المزيمة » فإنه مارجع منهم 
إلاارجل مءعروف خاف على نفسه » والباقون ذهيوا فى خال سبيلهم . 


وأخذ السلطان فى جمع الأموال المنهو بة » وأعادها إلى أصحابها » وأقام المنادية 
فى المعسك » وقرن النداء بالوعيد والهديد » وهو بتولى تفرقتها بنفسه » واجتمع 
من الأقثة فى خيهته شىء كدير <تى أن ابهالسفى أحد الطرفين لايرى الحالس 
فى الطرف الآ خر » فردٌ كل شىء على مستحقه 3 فلم يعدم إلا القليل : 


قال عماد الدين الكاتب : 
” العجب أن الذين توا منا فى الوقعة لم يبلغوا ألفا » فردوا مالة ألف » 
وكان الواحد يقول : قتلت من الفري ثلاثين وأر بعين “ 


ولا عاد السلطان إلى مضار به أ بمواراة الشهداء ؛ وكانف من جملتهم : 
الشيخ حمالالدين أبو على الحسين بن اأشيخ أبى ند عبدالله بن الحسين بن رواحة 
ابن |براهم بن عبدالله بن رواحة بن عبيد بن دين عبدالله بن رواحة الأنصارى 
الخزرجى الموى”" » وهذه النسبة نقلتها مننسخة مخط الشيخ جمالالدين هذا » 


3 المن فى عن .7 وأخبروم بأن المليين كسررا الفرج كدرة عظيمة “» 1 
(؟) مابين الخاصرئين ز يادة عن س وابن شداد ٠‏ : 
(؟) هذه أطول تر حة عثرت عليها لابن رواحة » إذم يريم أ إلا( ياقوت عدم الأدباء 266 
ج. ٠‏ » ص4 وما يليها ) » ولا يحب فى هذا فابن رواحة مواطن لولف ٠‏ أظر اناق ألو 
شامة فى : (الروضتين ج١٠‏ » ص47 )١‏ عن البرق الشاى الماد عند ترحته لهذا الشاعر ؛ و ( العاد : 
الخريدة » قسم شعراء ٠‏ مصر » جج١‏ ص ١ 4٠7‏ و نهل #اتاتع 8:7 و0170 126 : ااكادن) .0) 
ز47 .ع ؛.قصتوةاط عمامد8 مآ .81406 (211) 1ل[ 


بجت واه حم 
وكان رجلا عال) فأضلا شاعر | زاهدا» سافر من حماة بإده إلى الديار المصريه. 6 
ومدح ااعاضد والصالح رزيك » وأحسنا إله إ<سانا كثيرا » وسافر فى البحر 
فأسره الفرتج ثم من الله تعسالى بإطلاقه » وج إلى بيت الله تهالى » وزار قبر 
النى - صلى الله عليه وسلم ‏ وامتدحه بقصددة أوها 0 
ده سكع اسه اام عوه دده ل - ع 
لقدعنيث بِالقصْدءن جاذ بالسرى27 2 ك شفات بالشّوْق عن سائقٍ المدا 
ع فر أت طيب المعرس ف لسر ى2 وعدت ظا التأويب فى الخمس موردا 
عد لما فى قيضبا ,أنامل يناع كما ألقتٌ إلى يرب يدا 
-ى 5 2 8 زمر 
[؛؛"] علم أر فى الأيام يوم مباركا على » كوم زرت فيه حمدا 
م -. و 
وانب رسول الله أكرم شافم لوفد #زارل :أن يار قينا 
وهى طو يله جدا . وناداه ‏ على الله عليه وسلم يودعه مهذين الببتين : 
م ور ِ- _- 0-7 5-2 0-2 
نم اشيل اتكل: داق عانة عسوية اتانيه 
لس اهم : 
ولاتردرب "'" يدى ل بعد ما مدوه) مستشفيا اخائيه 
فذى أنه نام فرأى النى 3 صللى ألله عايه وسلم 5 وهو يقول له : ”قلت 
يابن رواحة»“» فقبلاللهشفاعة رسولهفيه » وقبضه شهيدا إليه مرج عكاء وشارك 9 


٠ وب)‎ ١ الأصل : ” البرى ““ وما هنا عن س ( ص‎ )١( 
. لعف الأصل : ”” ولا يردان “ والتصحيح عن س‎ 


(5) الأصل : ”” وسار إلى '“ والتصحيح عن سن . ٠‏ 


7 ل كك 


جده عبد الله بن زوا<ة الأنصارى - رضى الله عنه ‏ فىفضياتيه ١١‏ اللتين هما: 
مدح الرسول ‏ صسكى الله عليه وسلم : والشهادة ؛ مات ذاك شهدا عؤيه 
فى غمزو الروم » ومات هذا شهيدا بالمرج . 

وذ كر عمادالدينالكاتب ,أنه كانقدأ نم الساطان عليه بمزرعة فحاب ”قال : 


#وكتببٌ توقرمه» وأراذ الله نعو يقّهء ولت توقيمه تلك اللدلة إلى الساطان 
ليعلم فيه فا عل » وراجعته فى ممناه فسكت وماتكام » وكان ساعة إلوؤعة راكيا 
معنا » ثم قال: ”وقوفنا يطول“ » ومغى إلى خيهته فتودع» فلما علم اندفاعنا”") 
ساق وراءنا » فقطع عمره قبل أن يَْظْمْ الوادى » وكان قال لنا لم أصبح : 
رأيت كأن رجلا يحلق رأسى ف المنام » فقانا له : هذا من أضغاث الأحلام 
كل | بعد ساعة إلى دار اأسلام . درجم الله د “م” 


ومنالشبداء: إسماعي ل الصوق خاو كي ردن اطع كدار 0ع 
وغلام فى المزانة أمين » وآخرون صودفوا فدفتوا عند أأتل . 


وانتعش الفريج ‏ لعنهم الله ب بعد هذه الوقءة» وجاءتهم فى ابحو ماكب 
أخلفت من عدم منهم ؛ وكان الساطان قد نقل جيف القتلى إلى اانه رل) شد 
تتنها 4 ليبشرب الفريج من صديدها ٠.‏ 


)١(‏ الأصل : ” قصيدتيه “ وقد صصححت إلى ما بالمتن ليتق المعنى » هذا واعملة فى الأصل وس 
مضطزبة و .بدو أنه قد سقط منها ألفاظ عند النسخ ٠‏ و يوضحها ما ورد فى المراجع الأثرى » فقد جاء 
فى ( ابن الأثير : الكامل » ج1١‏ » ص ١ ١‏ ) : ”” وما ورث الشهادة من بعيد فإن جده عبد الله بن 
رواحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قتله الروم 0 
ولكن الهاد أتكرف ( البرق الشاى ) نسبه إلى ابن رواحة الصحانى » قال : ” وليس هو من أولاد 
ابن رواءة الدحالى » ذاك ( يعقب » و إما فى أجداده من اسمه رواحة © * ٠‏ ( الررذتين »ج62 
صلا )١‏ واظر غبار عن ام زواع الأضارى المحاى فى :1 بن هشام : السيرة » نشرة السقأ 
ا ا .٠‏ إن ) و( المقريزى : إمتاع الأسماع » لبر مود 
شاك جاوصض»ولرم4لر.ه7) ٠‏ 

(5) هذا اللفظ غير موبعود فىس (+19) ٠‏ 

إفرفق راجع : ( مفرج الكررب ؛ ج ١‏ ثص ١٠٠١#‏ ؟هامش 4 )٠ه‏ 


سس ا الم 


ذك انتقال السلطان والعسك إلى اللحروية'" 


ولمنا انتقضى أم الوقعة وسكنت ثائرتها أهس الساطان بالانتقال إلى االحرو به » 
فانتقلفى رابع(" شهر رمضان من السنة»وأص أهل عكا بإغلاق أبوابا» ووجد 
بذلك الفرج ؛ فشرعوا فى حفر الحندق على معسكرهم [هم] حوالى عك" 
من البحر إلى البحر » وأنخرجوا ما كان فى م اكبهم من آلات الحصار »وعّمقوا 
الحندقعايهم » وأداروا حوفمسورا مستورا!؛) بالستائر» » ورتبوا عليه الرجال» 
وتركوا له أبوابا يظهرون منبا إذا أرادوا الخروج » فاتقطمت طريق المسلمين 
إلى عكا بالكلية , 


. “ س : *” ؤي انتقال امك اللطاتى‎ )١( 
(ابن الأثير»‎ )١ صس: «دسايع » »رما والئن فق رنص أأعاد (الررذتين )ج ؟6 صلاخ‎ )'( 
ه‎ )١5صضءا؟ج‎ 


1 06 الأصل : «تسكام» والتصحيح عن س والروذ:ين ٠‏ 


(4) الأصل : *”مسورا“»ء 


(8) الستائر جمع ستارة ؛ رهى من أم معدات الحرب عند المسلدين فى المصور الوسطى » كانوا 
ينخذونها من أخلود واللبود المبلولة بالخل والشب والنطرون لوقاية الحمون زالقلاع من قذائف النفط » 
وكانت نم تعمل بوجه خاص حماية الأبراج والدبابات الممنودة من اللشب » وكذلك ماية السفن هن 
قذائف النفط » قال : ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول ؛ ص )١ ٠7‏ : ””وليس فى حرب البحرشىء 
أصعب' من التفط ؟ يسبب الزفت والقير الذى يطلى به المركب ؛ فيحتاط لدفع ذلك باللبود المبلولةة باتخل 
والشب والنطرون”" ؛وكان هناك نو ع آخر من الستائر يملق بعيدا عن الأسوار ليضعف قذائف الوائيق 
والحروخ والزيارات فتقل قونها ولا تور فى جدران القلاع والحصدون ؛ وقد وصف هذا النوع 
( الحسن بن عبد الله : آثار الأول .ص ١4‏ ) رصفارائما » قال : ” وأفا ما يدف به لات 
الحصار المجنيق أشدها » فن أراد التوق منه نليخرج من أعل الور أخثابا طوالا يظهره ابلا" 
الحطل © ويدلى منها البسط والأكية والشباك من المبال الفلاظ واللبود ما أمكن © فزلتكن مرشضاة 
إعيدة من السور» فيجىء ار وقد ذمف فعله و بطلت قوته » وكذلك النثاب والحرخ والزيار» لاغجاوز 
تلك الستائر" ٠‏ أنظر أيضا : ( مرضى بنعل : تبصرة أر باب الألباب » ص موس ٠ ) ١‏ 


بت وبع عت 

وما كان انتقال السلطان من منزلته صوابا » فإنه لو أقام لا تمكن المدو؛ 
لكن كان أمى الله قدرا مقدورا » وكان السبب فى تأخر الساطان أنه استتحضر 
الأصاء وأرباب المشورة7 . 

:: قال لي نبآة النيق ابن نان تاوسحعه إلقاات‎ ٠ 

01 نهم » فقال السلطان ؛ ا 
رسول الله : 5 ل عدو الله وعدونا قد نزل فى بلدنا » ووطىء أرض 
الإسلام » وقد لاحت لواح النصر عليهم إن شاء الله تعالى » وقد بق 
[ المدو]' فى هذا المع البسير » ولايد من الاهتّام بقلمه » والله قد 
أوحب علدنا ذلك » وآد تم تعلمون أن هذه عسا كنا ليس وراءها مجدة 
تنتنظرها سوى الملك العادل » وهو واصل » وهذا العدو وإن بق وطال أمره 
إلى أن ينفتح البح جاءه مدد عظم » والرأى كل الرأى عندى مناججزته» فل.خيرنا 
كل متكي ماعنده فى ذلك” . 

وكان ذلك فىثالث عشرتشر ين الثانى من الشهور |[؛.مسية» ودو آخ رشعبان» 
فاتفصات أراؤهم :لى أن المصلحة تأثعر العسكر | إل طروي وأنبيق السكر 
اما حتى يستجى من حمل السلاح» وترجع نفوسهم إليهم» فقد أخذ منهم التعب» 
واستولى على نفوسهم الضعجر» وتكليفهمأ هس| على خلاف ماله ل تؤمن 

ؤائلته » والناس لى خمسون وما تحت السلاح وفوق اليل » واللمل قد ضكرت 
من عرك الم » وعند أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسها إلييا » ويصل 
الملك العادل » و يشاركًا فى الرأى [ والعمل ]© ونستعيد من شد من العساكر» 
وبع الرجالة ليقفوا فى مقابية العدو» . 


)0( الأصل : «الأمراء المشبورة رغيره » » والتصحيح عن : (ابن شداد السيرة» ص لا ة) ٠‏ 
ف ما بين الخاصرتين عن ابن شداد 8 


() مابين الحاضرئين ز يادة عن أبن شداد وس- ٠‏ 


10 اد 


وكان السلطان قد انحرف ممراجه لمله على قابه ومعاناة التعب مل السلاح؛ 
والفى فى تلك الأيام 6 فوقع له م قالوه 3 ورآه مصلاحة 35 فأقام بالحروبة يصلح 
مزاجه » ويجع العسكر إلى عاشر رمضان . 

. [45"] وف يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ المسلمون بعكا ملكا للف ريم كان 
مقلعا إلى صور » #تويا على ثلاثين رجلا » وامرأة واحدة » ورزمة!١)‏ من 


الحرير» فقوى شاط أهل البلد » فصاروا #رجون ويقاتلون ويغتمون . 


وق منتصف شوال قدم من مصر الملك العادل سف الدين بعسا كره 3 


ذكر وصول الأسطول'" 


وقدم من مصر مسون قطعة من الأسطول » مقدمها حسام الدين لؤلؤ » 
وذلك منتصف ذى اعقدة ©» بفاءت إلى ساكب الفريج بغتة [ خرقتها ان 
وسحقتها » وبددت لها » وظفر المامون ببطدتين كبيرتين من بطش العدو 
با فيها من الرجال والأموال والغلال8؟» » ونقل السلطان إلى البلد فى المرااكب 
جماعة من الأسراء باجنادهم وعددهم وأزوادهم ؛ وَاسظين لجال الأسطرل 
وكانوا عشرة آلاف » وتطرقت رجالة المسلمين إلى العدو » وأذاقوهم القتل 
والأسر والسرقة!* » حتى أن رجالة المسامين ر بم كانوا تفون فى المشيش 
فى أحراف ٠١‏ الأنهار فإذا صادفوا فارسا ورد الماء فاجأوه بالقتل والأسر . 


)١(‏ الرزمة : الريطةأوالن. مة أ والبالة ؟ و بالفرفية (110م)أ نظر : لامع .ءاه تميق بترقمط) 

(') أكلكاتب نسخة س هذا العنوان بقوله : « ومكاتبة اللطان صلاح الدين إلى الأطراف 
فى الاستتفار لهاد » غير أن كاتب الأصل فصل بحزثى العنوان » وأورد المزء الثانى وحده بعد قليل ٠‏ 

(5؟) مابين الخاصرتين عن س 0ه ل إعد هذا اللفظ فى س : «ركان ثى.٠‏ كثير»ه ء* 

:27 كذافى الأصل ؛ وس » « وأذاقوهم ثمرا من القتل والأ.سر... إنل » وعند العاذ 
) الررذتين »#ج عدص )١4‏ : <«و يذيةونم هن الل والأءسروالمرقة ويلا» 7 


0 ل 


ذى مكاتبة السلطان إلى الأطراف ف الاستنفار للجهاد 

وواصل السلطان كتبه إلى جيم الأقطار يستدعى الناس إلى الحهاد ويحتهم 
عليه » وسح عدنان النتّّاب إلى أخيه سرف الإملام ظهير الدين طُذكين 
ابن أبوب - صاحب المن ‏ شرح له ما حرى من الحوادث ويطاب منه 
الإعانة بالمال . 


وكاتب مظفر الدين قرا أرسلان ‏ صاحب العجم ‏ يحتج عاره ما افترضه 
الله تعالى من القيام دنهمرة الإسلام » وكان أسم إاسلطنة بالمجم لابن أعى مظفر 
الدين هذا لأمه » وهو ااساطان ركن الدين طغرل بن مهد بن طخرل بن مد بن 
ملكداه الساجوق » وهو آخحر السلاطين السلجوقية » فورد على اأساطان كابه 
يتظلم إليه من عمه قرا أرسلان » ويطلب من الساطان إعانته عليه » فاعتذر 
إليه السلطان بما هو فيه من شفل الحهاد مع الكفار » وأرسل رسولا 
ف السفارة بينه وبين عمه ‏ ال الدين أبا الفتح إسماعيل بن عد بن 
عبد كويه » وكتب إلى زينالدين[/10"] بن نور الدين ‏ صاحب إر بل - » 
و إلى حسن بن قفنجاق ونائبه سبرزور يأههما بالتوفر'١‏ على خدمته . 


وكتب السلطان إلى الإمام النادمر لدين الله أمير ااؤمنين كايا منه : 


” وقد مضت ثلاثة أثمهر [ هبر ]230 بها التثليث وحلّ التوحيد سلاحه ؛ 
ولسط الكفر جناحه » وقثل من الفريج وعدم فى الوقعات الى روعت [و]") 


. )١)صء؟جع الأصل : «بالوفود» والتصحيم عن (الروة:ين‎ )٠١ 


(') ما بين الحاصرئين ز يادة عن نص الرسالة الوارد-فى (الروضتين » ج ؟ »)ص و؛١) ٠‏ 


سسما للإاة## اسم 


وتارس 1١‏ ونابل » فا أثر ذلك فى نمم ولا أرث إلا نارحرصهم» وليس هذا 
العدو بواحد فيشجح فيه التدبير و يأتى ءايه التدمير و إنما هو كل من وراء البحر» 
وجميع من فى ديار الكفر ) فإنه لم يبق هم مدينة ولا بلدة ولا حزيرة » ولا خطة 
سدرة ولا كيزة إلا حهررة مزراكيا 6" وانزئدات كانياءه :وتخرلك ننااكنيا + 
وزن عاضا واو ترقا 1 وبا عازه" 6 برطان طائرها 6 وهف 
غزائتها > واقفت مفادها » وحلك تخارفا » وبذلت اخارام ع 
ونثلت كائن كائسها » واستخرجت دفائن نقاشسها © وخخرج بصابائها أساقفها” 
وبطاركها » وغصت بالأفواج بفاجها وسالكها » وتصلبت. للصليب 
الساسب »© وتعصبت للصاب المصيب » ونادوا فى 0 بأن البلاد ادم 2 
وأن إخواتهم بالقدس أبارهم'؟' الإملام وأباددهم » وأنه من خرج من بته 
مهاجرا لحرب الإسلام وهبت له ذنوبه »؛ وذهبت عنه عيويه » ومن مجزعن 
الشفر مدر من يقاتل عوضه » أو بعين ماله وعدته قدرهء بفاءوا لالسين. الحديد 
بعد أن كانوا لابسين الحداد » وتواصات منهم الأمداد » . 

وووفاعل الباط انايو ف لين منود ع نود نيا عت لومم ال 
منالنفط الأدض» ومن التراس والرماح»ومن كل جاس أحكه وأقومه وأحو ده 

قال : وكتب إليه السلطان : 

« ووصل السلاح » وتم الإسلام من قروح الكذر الاقتراح ؟ فإن الحرب 
المتطاولة [؛"] المدد أتت على جميع العدد » ومن العجب أن العدة تفى 
وماتفنى العداة ؛ وتفو على الحصاد كأنها النبات ؛ فالبحر يمده, ؛ والكفر إلى 
الردف يدهم > . 


لل هذا الفظ غير موجود ف س ولاق نس ارين - . 
('") هذان اللفظان ساقطان من س 


(؟) الأصل : «أجايرها» » وما هنا عن الررذتين ٠‏ 
(4) الأصل : «أثارم» رماهنا.عن ازرذتين ٠‏ 


سسأ ”اله 


ذكّ من وصل فى هذه المدق من مدد د العدو 5 


ووصل فى البحر'" امسأة جايلة المقدار ؛ وفى صحبتها"؟؟ مسمائة فارس 
جخيوطم وأتباعهم وغامانهم » وهى متكفلة جميع ما يحتاجون إليه من المؤونة » 
فهم يركبون لركو بها » وعملون عملها 1 

وذ ك العاد الكاتب : 

أن فى يوم الوقعة قاتل مع الفريح جماعة من النسوة ؟ وأنهن لم يعرفن حتى 

سس . 

3 وتزع عنهن لامة41) الحرب؛ وأنه طخ منهبن عدة » واشترين» وأنه حضر 
المصاف جماعة من العجائز يحرضن عل القتال و يحثئن ءايه » ووصل فى. مركب 
علا ماية ة افرنجية مسةءدسنات © اجتمعن من الخزاء و" )وسبلن] نفسسهن لله بزعمهن ). 
والتزمن أن لا يمنعن من أراد وطأهن من مقاتلة الفرتيج » وزعمن أن هذه قربة 
ما فوقها قربة » لا سما إذا مكن من اجتمع فيه غربة وعزبة » .. 


)0( "لهذا الموان قرت ( 40 1) رقا عه كاك »+ جؤال ماخب اتارع > 86 

فق بعد هذا اللفظ فى س : دمن مدد العدر» . ْ : 

إفية الأصل : دوق جمتبا» » والتمجيح من سن » والنص مد الم (الشين 0 
ص 41 )١‏ : درق حملها» ٠‏ 

(5) اللا'مة ( وابمع : لأم ولَوّمْ ) الدرع أ و الملاج بوه عام » والمتى الأ م القصوة . 
ا ا يقَالك : : استلام الرجل إذا لبس ماعئده من عدة رع و بيضةورمففر 
وسيف وبل “» » وفى :.( أبن هذيل الأندلمى ؛ حلية الفرسان وشعار الشجمان ؛ نشر جمد عبد الفنى 
حيسن » ص لمم" ) ** فإذا ليس الفارس الدرع بقول استلا'م أى لبس اللا" مة “اه 

بيك الأصل : « الخرائر » » والتصحيح عن : : ( الماد : الفتح القدمى ‏ ص6١1١)‏ 6 وس . 


سس اهء"# امم 
وتواصلت الأمداد من الببحر ل مهم يدلو بعضبا بعضا 4 وكان كلبا نتقتض 
من العدو عدد جاء من داخل البحر أمثاله 232 . 
وفى هذه السنة توف الفقيه ضياء الذين عيسى المكارى ‏ زحمة الله وذاك 
و الور االخروبة ؛ والأمير عز الدين موسك بن ج375) رش 
ابن خال اللطان 1 


وورد على السلطان من مصر كاب فاضل يشر فيه بمولد الملك المنصوذ ناصر 
الدين د بن الملك العزيز ماد الدين عمان ؛ وهو الذى ملك بعد.أبيه ب على : 
ما سئذكره إن شاء الله تعالى ‏ وأول الككاب : 


« الملوك يقبل الأرض بين يدى مولانا الملك الناصر دام رشاذه وإرشاده ؛ 
وزاد سعده و إشعاده ؛ وكثرت أولياؤه وعبيده وأعداده واشت بأعضاده فنهم : 
اعتضاده ؛ وأبى الله عدده حتى يقال هذا آدم الملوك وهذه أؤلادة ؟ و يثبى أن 
الله وله المد ‏ رزق الملك العزيز - عز نصره ولدا ماركا [ 04] 
عليا ؛ ذكرا سويا ؛ رركا نيا تقيا » من ذرية كريمة بعضها من بعض » 
ومن بيت شريف كادت ولاته تكون ولاة فى السماء 3 وعاليكه تكون 00 
فى الأرض» وكان مقدمه الميمون فى ليله الأحد » وهئ الحمة أرق اليد ْ 
وبه وبآله يعز[ الله |'' أهل المعة ويذل أهل الأحد» . 


ل بهذا انلق عن : د قال القاغى 4 ر يقصد يه الال أبن ول ". 


(') الأصل : «مومكى بن خلو» وفيس : برق كرام فى اناد الع * 
ج؟اءص9؛١)‏ . 


() أذيف ما بين الحاصرتين عن النص الوارد فى (الروضتين » ج 7 : ص )١٠٠‏ ه 


نا 0 


ذكر مسير القاضى بباء الدين بن شداد 
فى الرسالة إلى الشرق و إلى الديوان العزيز 


وووفااك: انلك قاد مح ناتحي علنتت الل | ننه النلطان وه آنه 
أن ملك الألمان قد رج من جهة القسطنطيذة فى عدة عظيمة » قيسل 
إنهم مائتا ألفف » وقيل' مائتا ألف وستون ألفا » يريد البلاد الإسلامية » 
فاشتد على السلطان ذلك وعظم عليه 1 


قال القاضى بها الدين : 

”فاستنديق الساطان بالمضى إلى خايفة الوقت [الإمام الناصر لدين الله]10» 
وإعلامه ببذه الحادية » وأصرنى بالمسير إلى صاحب ستجار »© وإلى صاحب 
| الحزيرة وصاحب الموصل © وإريل » واستدعائهم إلى الحهاد بأتفسهم » 
"1 اتساد» مكتن شين مشا 1و سر اق تسالى الوصول إلى اجماعة 
و إبلاغ الرسالة الهم » فأجابوا إلى ذلك بنفوسهم © 0 الموصل 
ابنه علاء الدين بمعظم عسكية » ووعد الديوان بكل حميل » 07 إلبه * 
خامس ر برع الأول سنة ست ومانين وخصهانة » وسبقت العساكر » وأخيرته . 
باجابتهم وتأههم للسير» فر بذلك» , 


وذ كر تعماد الدين : 
أن السلط' نْ غ كان قد 0 االقافئ ضياء الدين بن الشورزورى رسولا إلى 
بغداد 6 وأن القاضى ا الدين لم) وصل إلى حلب توما إلى بغداد 


للق هديين الحاصرثين ز يادةٌ عن شن ٠‏ 
(') مكان هذا اللفظ فى س : «من» ٠‏ 


0 لض 5-6 


صادف القاضى ضياء الدينقد عاد منالرسالة » فقالضاء الدين : ”الى.قد - 
المراد » فا هذا الرسول الرابح ؟“ ووصل إلى العسكر السطانى وهو مغتاظ » وتغير 
عب ىالسلطان »و١١‏ نسب إنفاذ القاضى بهاءالدين لكين ثماجتمع بالسلطان وعرفه 
فراغ الذغل و بلوغ المقصود » وقرر معه أمسا ء ثم عاد على النجب إلى بغداد 
وصادف القاذى بهاء الدين بنشداد”) فلم سفر أمس سفارته عن سداد » وقيلله : 
”جواب ما أتيت به مع ضاء الدين » »0؟) ؟" سيو ونندبه فيا ييل / 
ْ ودخلت سنة 50 و : 

والسلطان نال م بالخروبة على حصار لفريج الحاصرين لمك ٠»‏ مسرابطا 
لمهادهم » وعنده أخوه الملك العادل » وولده الملك الأفضل » وابن أخبه 
الملك المظفر تق الدين ‏ صاحب حماة ‏ وكانت العساكر الغربرة قدا نصرفت 
إلى بلادها ا وتوالى الأنواء والأنداء . 0 


ذى وقعة ة الرمل ف 


راطق أن الساطان ركب 000000007 البزاة ء قطاب 
له القنص تأبعد » وكانت م 0 
الغصر فى عدد لا يحصى » وتسامع المسلمون بهم فرجعوا. |أيهم وطردوهم 
إلى-خياءهم » وقاتلوهم قتالا شديدا حتى فنى نشاب المسلمين » وشاع نداؤهم 


+. 4 الس اق عل و سب إغاةااقاة ىبا افين إل ندا‎ ١١ 

0) الأصل : «بباء الدين فد ذلك فل يسفر... إنغ» ء وس : «قصادف باء الي مل م4 
أمس رسالته » » والتصحيح عن الأصل المنقول عنه هنا وهو الماد (الررضتين ا عص (0)96.. 

() س : «يباء الدين» وما هنا هو الصحيح ٠‏ 

(4) س : «فرجع وهو متكسر القلب روصل القاضى ضياء الدين فى النو بة الثانية إلى بغداد وعاد 
إلى السلطان بالحواب الشافى» » وما هنا يتفق ونص العاد ٠‏ 


(6) هذا العنوأن غير موجود فى س » ومكانه : «قال» ٠.‏ 


8#( لم 

باستدعائه» فلما علم الفرنيج بذلك تجاسروا عليهم » وحماوا على المسلمين حملة منكرة» 
فردوا :مها المسامين إإن النهر » وثبت حماءة من العادلة فىوجه العدو » واستشهد 
حماعة من الشجعان » وسبب ذلك أنهم دمرعوا جماعة من خبالة العدو ونزلوا 
لأخذ سلبيخ » وصرت:بهم حملة الفرنيج » وأعجلوا عن الركوب 6 دوا 

ثم أظلم اللبل » وافترق امعان . 

ومن حملة من فد من المسلمين الحاجب أيدغهش الميدى217» وكان لاساطان 
مملوك شال له 7 سرا سنق ر“ “ عثر يه عواذة»تاخذ بعص الفريج بشعره » وس آخر 
متها ليضربه به» فوقعت الضرية فى يد الذى قبض شعره » فأطلقه » واشتد 
سراسنقر يعدو وهم' خلفه فلم يدركوه » وكان هذا من غريب الاتفاق : 
ثم عاد السلطان من صيده فوجد الأمس قد انفصل . 

وفىخامس”7؟) ر بيع الأول من هذه السنة تسا الساطان شقيف أرنون '' | بعد 
أن فنى مافيه من الزاد | ") » وأطلق صاحبه أرناط » فتوجه إلى صور . 


ثم دخل الربيع » وجاءت العساكر والنجد يتلو بعضها بعضا » فوصل الملك 
الجاهد [ .هم] أسد الدين شيركوه ‏ صاحب حمص - » وسابق الدين عمان 
00 » وعزالدين إبراهم بن المقدم ‏ صاحب بعرين 
وفابية وكفر طاب - » ووصل معهم جموع من أعيان الأجناد وحشود 
من التزوان والعرب . 

٠ )١8 18 ص‎ » ١ س : «الجيدى» وما هنا يتفق والعاد (الروضنين » ج‎ )١( 

(5) كذاق الأصل وس » رف الروضتين وأبن شداد : «وف يوم الأحد خامس عثر» ٠‏ 


(9) مابين الخحاصرتين ز ياد عن س2 ٠‏ 
(4) هذا المنوان غير موود فى سن » ز لثما مكاله : «قال» ٠‏ 


د تاك د 
ذى مقدم'" السلطان إلى تل كيسان 


ولا كت انناو غة اللطان رحسل ين الكروبية. إلى نل كسان ينوم 
الأر بعاء لالنتى عشرة ليلة بقيت من ثمهر ر بيع الأول '' من هذه السنة » 
ورتب الأطلاب » فكان الملك المظفر فى آبرالميمنة » والملك العادل فى آعن : 
الميسرة » والملك الأفضل ف أول ممنة القلب »وأخوه الملك الظافر فى أول الميسرة 
على امانب لا 

م وصل الملك الظاهر ‏ ضاحب حلب - »© وعماد الدين مود بن برام 
الأرتق :صاحب دارا - » وغيرهم من الملوك والأصراء . 


ثم وصل عماد الدين زتى بن مودود رب قارب ردك لان يقن 
من بيع الآخر» فاكرمه السلطان وبالغ فى احتزامه » وقدم له شيئا كثيرا من 
اللطف والتحف » ووسط له و باأأطاس عنددخوله إلله » وطرحت له طراحة 
بجتفل 19ل ته مو روت غمينة على طرف الميسرة . 


ووصل فى سابع جمادى الأولى معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازى 
ابن مودود ب صاحب ا حزبرة ا 4 فأنزله إلى جانب عه عماد الدين : 


ووصل بعءده سومين ابن عمه علاء الدين خرمشاه بن عز الدين مسعود 
فينافن الوا 01 ايه العا الالطاةا» واسترمه #إوأئة 


(0) س 0 ن شداد (ص٠١١)‏ 
والماد (الررضتين » ج ؟ ثص )١68‏ . 


شيف الأصل ومن : « مستقبله » والتصحيح عن ع ))٠‏ والماد رشن 
جاءصض )٠59‏ . 


5 0-5 


عنده فى الحيمة ؛ وقدم له نحفا كثيرة » ثم أهس يضرب خممة له بين ولديه : 
الملك الأفضل » والملك الظاهر 


ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين كوجك - صاحب إربل ‏ 
قأكامه السلطان ٠»‏ وأنزله عند أخيه بار الديناق المشرة ‏ 
1 ذك وصول وسول" الخليفة الإمام الناص ر لدي نالله تعالى 
أمير المؤمنين إلى السلطان 


|+هم ]وهر الشريف نر الدين نقيب مشمهد التبن بوذا » وكان قدومه 
سادس عشر ر بيع الأول '' من هذه السنة » ومعه حملان من النفط » وتوقيع 
كربق القن ددا رشن دن يعذن اهار عل ليوات الفرروا > ضري 
ادر اقي43) لمتقنين صناعة الإحراق بالنار » فاعتدٌ السلطان يكلما حضر»وشك 
عله الديوان » ورد د التوقيع عليه » وقال :2 

”كل مامعى من نعمة أميرالمؤمنين » ولولا صرف أموال هذه البلاد لجهاد » 
لكانت ممولة إلى الديوان © . 


وأركب الرسول مرارا » وأراه معارك القتال » حتى سهد بما شاهد » 
وأقام عند السلطان مدة » ثم استأذن فى العود » فعاد . 


٠ الأصل م «رسل » والتصحيح يقتضيه السياق والممنى‎ )١( 
4 رين 3 : « سادس عشرين هارت >» 6 رما هنا يتفق ونص ست‎ 
٠. )١١8ص‎ 
20 غرف صن : «و جماعة » » وما هنا يتفق ونص العهاد‎ 
الزراق س والمع زراقون  هدو الذى يرى النفط من الزراقة » وهى أنبو بة خامة يزرق‎ )4( 
(0 بها التفط (4760 ,مروندة : 52027) وجاء فى : (النعانى : ألندية فىالدولهة العباسية »؛ ص ع م‎ 
٠ العرب بالزرافقات © بلعث مها ثار النفط بارعاد ردخان شديد تحرق السفن‎ 


لد ووم اد 


ذكر نصب الأبراج على عكا وإحراقها 


وكان الفرتج قد شرعوا فى بناء ثلاثة أبراج عالية عظام » ونقلوا فى البحر 
التباواعنايا اماي وقطم المديد ».وتعيوا ها سرعة 1* كبو وفرءوا عننا 
فى بيع الأول من هذه السنه قمََتْ كأنها أطواد » ونصبت فى ثلاثة “مواضع 
من أقطار البلد » ومائت طبقاتها بالعدد والءدة » وكل برج منها فى أركانه أر بع 
اسطوانات ءاليات غلاظ » طول كل واحدة “مسون ذراعا لتشرف على ارتفاع 
سور البلد » ووسطوها على دوائر العجل ©» » ثم كسوها يلود البقر » وسقوها 
بالكل واتمر )١(‏ وكانوا يقربونها كل يوم من البلد على -حسب ما ا 
وكشفوا من جوانها سور الإلد . 

ثم شرعوا فىطمأ حادق » وورد الخبر إلىالساطان بأنالءدو قد ص عضر الحندق 
وقد قوى عزمه على منازلة الإلد ومضايقته » فككتب السلطان إلى سائر الأطراف 
يأعس بالحث علىوصول الءساكر » واشتد ذوف المملمين سبب الأبراج اللوشب 
فإنها كانت فى غاية العظى » فإن كل واحد منها كان يمل من المقاتلة ما يزيد على 
خمسمائة فارس [ مهم ]: و بأسع سطحه لأن ينصب عليه منجنيق »© ول ببق. إلا 
«لاصقة الأنباج السور » ووقع الناس من حفظ البلد فى تعب عظم » وأعمل 
السلطان فكره فىإحراق الأبراج و إهلاكها ». و جمع الصناع من الزراقين والنفاطين 
ووءعدهم بالأموال الحزيلة إن أحرقوها » فضاقت فى ذلك حيلهم . 

ولازم السلطان القتال صباح ومساء وفرق العسا كر فرقتين : فرقة"“تقاتل » وفرقة ‏ 
تشغلالذين يحرون الأبراج عن حرهاورميت بكل قارورةنفط فل يؤثرفيها شىء. 

هذائض كام فيدمن يدرس أدرات القتالق تلك التضورع تقد كاتر] تتهمون اطازه 


فى الال وانخمر مدة لاصبح غير قابله الاشتعال » ثم بينخذونها ستائر يترون با الأبراج والحصون من 
القذائف النارية » رابع مافات هنا أيضا ص م ٠‏ © هامش ه 5 


5وم لب 


وكان شاب من أهلدمشق يقال له على » ابن عر يف النحاسين مولعا مع آلات 
الزراقين وتحصّيل عقاقيرها [ فوعد ال لطان'صلاح الدين بإحراقها » ففرح بذلك 
ووعده يكل حميل 3 » فدخل إلى عكا بعد أن صل من الأدوية الى يعرنها 
ما يحتاج إليه » فطبخ الأذوية ٠ن‏ النفط فى قدور من التحاس حتى صار الميع 
كأنه حمرة نار » ورمى إحدى الأبراج » وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من 
ر بيع الأول » وهو يوم وصول الملك الظاهر : فاشتعل البرج من ساعته » وصار 
كالخبل العظيم من النار طالعة ذوائيها نحو السهاء » فاستغاث المسامون وسيجوا 
بالتكيير والتهليل »ثم رى الثانى بالقدر الثانية » والثالث بالثالثة » فأحرق الثلاثة. 


وذكر العاد : 


أنه رى الأ براج أولا بقدور نفط خالة من النار » حتى عرف أنه سقاها 
ورواها » ثم رماها بالقدور الحرقة » فنساطت النار على طبقات الأبراج » وذكر 
أنه احترق فى البرج الأول سبعون” فارسا بعدتهم » واشتد سرور المسلمين 
هذا الفح . 

وجمل الزرّاق إلى السلطان [ فأعطاه شيئا كثيرا ] 9 » فلم يقبل عطاه وقال : 
ند هذا عماته لله » فما أريد من سواه حزاء ».» [ "١‏ فأوقف السلطان عليه قرية 
من خيار قرى دمثق ]|2 » وخرج أهل عكا من البلد » فطفوا النار » وسدوا 
النغر » وجاءوا إلى نواضع الأبراجفاستخرجواحديدها » وماوجدوا من الزرديات 
والعدد التى سلمست فأخذوها .. ْ 


» )1 مابين الحاصرتين ز يادة عن س (ص 10و‎ )1١ 


(1) س : «سعون» وما هنا يق ونص الماد (الررضتين » ج ؟ »ص ع ه )١‏ و بعد هذا اللفظ 
فى س : «ركذلك فى الثانى والثالث أعظ من ذلك » . 


9 ماين الخحاصرتين ز يادة عن سن . 


د 5117]! ست 


ذر وصول الأسطول"" 


82 ] نوس ل الأامطزل + رع الملطان إل لتاق غير انه ب وبوزيقة 
الفرتيج أساطيلهم لمقاتلة أسطول المسامين » فطحن أسطولٌ المسامين أسطول 
الفريج » وأخذ ملهم سكا برجاله وأخذ العدو من أسطول المسسلمين نكا » 
واشتد القتال بين الغريقين فى البحر إلى أن جز بينهما اللبل » فتفر قالأسطولان 
وقد قتل من الف ريج مقتلة عظيمة . 


وذكر عماد الدين : 


أنه حرر ما قتل من الفري فى مدة الحرب فكان أ كثر من مانّة ألف”) 5 


01 و ملك الألمان 
لنصرة لفرت المنازكين لعكا وما آل إليه أمىه 

وقد ذكرنا وصولاللخبر إلىالسلطان فى سنة مس وثمانين محر وج ملك الألمان 
إلى بلاد الإسلام”' فها يزيد على ماق ألف مقاتل »-وكانالحامل لملك الألمان 
وانتراع الببت المقدس منهم » الذى فيه قامتهم » ومحل ضلالتهم » لخملته الحمية 
لدينه والانتصار لبيت معبوده على أنه مع وحشد .© وسار ف أم لا تدخل نحت : 

. هذا المنوان غير موجود فى س » وإمامكاله : «قال»:‎ )١( 

(1) بعد هذا اللنظ فس : < ما ييف فارص وداجل وغيرهم » ثم افتدي.السلطان أسطوله 
بأسطول الفرجحج» ٠‏ 


9) س : ويلاد الشام» 2ء 


2 يل 6 


الحصر 4 فسار مدة شهور <َبى وصل قسطنطيذة 4 وهى بومئد مع الروم » 
فكتب ملك الروم بها إلى الساطان يخيره بأخبارهم ويقول : 


)»2 أن لا أمكنهم دن العبور 00 8 


ثم إنه لمالم يقدر على منعهم لم سمفهم بزاد » فضاقت عايهم الأقوات 
وقلت » ثم عبروا خليج القسطنطيذة رقد اشسدت ضائقتهم ؛ وكثرت 
جموعهم وجوعهم !"1 ولا سلكوا”" إلى حدود بلاد الإسلام سلكوا فى الأودية 
والآجام؛ لغطفتهم التروان » ودخل الشتاء » فتاكت علمهم النلوج » فاحتاجوا 
إلى أكل الدواب » وأحرقوا عددهم لعوز الحطب عندهم » وعدموا الغلف © 
وكانوا مع هذا جاهلين بالبلاد ؛ لا يقطعون فرخا إلا فى يومين » وذهبت 
بركتهم ؛ وصاروا كل يوم فى نقص من أنفسهم ودوابهم 3 ودفنوا من عددهم 
ما عجزوا عن نقله » ثم عرضوا عسكرم [هوم] بعد أشهر بعد ما نتقص مَنْ نقص 
منهم فكانت ستين ألف مدرع . 

ولا قربوا من بلاد الملك قارج أرسلان بن مسعود السلجوق فنبمضص إلهم 
ابنه قطب الدين ملكثاه بن قلج أرسلان» فوقع ينهم مصاف فكروه» واندفم 
عنهم إلى مدينة قونية » فساقوا وراءه » ودخلوها » وأحرقوا أسواقها') ) 
فتفذوا إلى قاج أرسلان : 


< :الم نصل لأخذ بلادك » وإنما نزلنا لثأر ااببت المقدس “ . 


217 بعد هذا االفظ فى س (مو ] ) : « فطاب تلب اللطان »> ٠‏ 
(') هذا اللفظ غير موود ىس ٠‏ 
زفي س ؛: «ولما وصلوا» 3 


(4) ص : «أسوارها » . 


وز سد 

وتفذوا إليه هدايا» وطلبوا الحدنة منة » نهادئهم » [ فبقوا فى بلاده مدة » 
ولم يؤذوا أحدا منها » وتقؤوا بعد ذلك ) أرادوامن بلاده |[21 من العدة 
والأزواد » وبعث اج أرسلان وابنه إلى السلطان يعتذران من مكينهم إياه 
من العبور ‏ وأنهم غلبوا على ذلك 

ثم طلب ملك الألمان من ةج أرسلان إنفاذ حماعة من الأمراء معهم تمنعهم 
من لصوص التركان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمن » فنفذ معهم همسة وعشرين 
أميراً » وكان ذلك موافقا لغرض قطب الدين » لأنه. كان كارها لماعة 
من المقدمين » فتقدم إليهم بأن يكونوا فى صعبة ملك الألمان» [فساروا معه]0"© . 
فاقدروا على منع اللصوص والسراق» فخضب عليهم ملك الألمان» وقيدهم بعدأن 
أخذ كل ماكان معهم »ثم منهم من خلض بعد ذلك » ومنهم من مات فالأأسر 

ووصل ملك الألمان إلى بلاد الأرمن » ومقسدمهم لافون بن اصطفانه بن 
لاون» فوصل إلى خدمة ملك الألمان» ودخل فى طاعته » وأقام لم الإقامات 
والملوفات» وهداه, الطر بق فتزلوا بطرسوس » وأقاموا بها أياما ليريحواأ نفسهم » 


فمن الك الألمان أن لسبح فى الهبنء فسبح فعرض له ص ض.شديد ذاه إلى 
الموت وأراح ألله المسامين. منه / 


وذكرفى سبب هلاكه أله دا عبرت جوعه7") اللمر ازدخهوا والتطالموجبهمء 
واقتحموا » فطلب الملك موضعا يعبر قبه وحده ) فدخل فى ماضة قو يها هرية 1 
فاختطفه سورة الماء إلى تجرة نيجت رأسه » فامتخرجوه وهو فى آآخر رمق » 


فهلك عن قرب . 


لق الأصل 3 وو 0 يما أرادوا عن ٠‏ العدة الأزواد »> وفى عله مضطربة 3 أل 
وما بين اخاصرتين نص سس وهو أسم ا 


0( ما يبن الخاصرتين عن س ( 4 هب ) 5 
لول الأصل : « جموعهم > والتمحيح عن س ٠‏ 


.09 الس 


| ورصل إلى السلطان 7 كتاب كاغيلوس الأرمى - صاحب قلعة 
الروم - وهو للارمن بمنزلة الخليفة عندنا » ولسخة كتايه : 


ددئاب الداغى الخلص كاغيلوص : ثما أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان 
املك الناصر جامع كلمة الإيمان » رافع عل العدل والإحسان »6 صلاح الدنيا 
والدين'".» ساطان الإسلام والمسلمين » من.أم ملك الألمان وما حرى له عند 
ظهوره » وذلك أنه أول ما خخريج من دياره دخل بلاد ال(”) غصبا ؛ ثم دخل 
أرضٍ مقدم الرؤم» وفتحالبلاد ونببها » وأحوج ملكالروم إلى أن أطاعه »وأخذ. 
رهائنه : ولذه وأخاه» وأربعين نفرا من خلصائه7؟» وأخذ منه2©0 حمسين قنطارا 
ذهبا » وخمسين قنطارا من فضة ؛ وياب أطاس مبلفا عظها » واغتصب : 
المراكب » وعدى بها إلى هذا المانب ء وصحبته الرهائن إلى أن دخل دوه 
بلاد املك قاج أرسلان » ورد الرهائن » و بق سائرا ثلاثة أيام» وتركان الاوج 
يلقوثه بالأغنام والأبقار والميل والبضائع » فيداخلهم الطمع » وجمعوا. من 
ميخ البلاد» ووقع القتال بين التر كان و بينهم » وضايقوه ثلاثة يام 77 اوهو سائر, 1 


وما قربمن قونية جمع قطبالدين ولد قلجأره لانالمسا كوقصده؛ وضرب .. 
معه مصافا عظيا ) فظفر به ملك الألمان » وكسسره كسرة عظيمة » وسار: حتى 
أشرف عل قونية » نفرج إليه جموع عظيمة من المسامين ) فردهم مكسور ين » 
ونيم قوئية بالسيف وقتل منها عالما عظيا من المسلمين » وأقام بها عمسة أيام » . 


(21.:ها بين الحاصرتين عن ع (40 ب ) ء دابا يتم الممنى . 

(5) الأصل : « الدين والدنيا > » وما هنا عن س » وهو أفضل لتتم به الستحمة التالية : 

(5) الأصل : : « المنك » ؛ وما هنا عن س » وهو الأسم » والمقصود بهابلاد هبغاريا أو الجر 

(4) س و« جلاله » . 

(8) الأصل : « مهم » وما هنا عن س » وهو الم . 

5 الأصل ء « ثلاثة وثلاثين يوما > » والتصحيح عن سس ( 44 1 ) د ( متي »ج ؟ » 
ص وهه١)‏ . 


وروم ا 


فطلب قاج أرسلان منه الأمان» فأسه الملك» واسعقر بينهم قاءدة أكيدة» وأخذ 
منه الملك رهائن عشرين من أ كا ردولته 4 وأشار, ا 0 
طرسوس والمصيصة »© ففعل . 


وقبل وصوله إلى هذه البلاد أنفذ كتابه ورسوله بشرح حاله » وأين قصده» 
وما لق فى طر يقه وأنه لابد يجتاز ببذه الديار اختيارا أو كرها » فاقتضى الحال 
إنفاذ الملوك حاتما » وحبته ما سأل » ومعه من االحواص حم_اعة للقاء الملك 
فى جواب كابه » وكانت الوصية معهم إلى بلاد قاج أرسلان إن أمكن » فلما 
اجتمعوا بالملك الكبير وأعادوا عليه ابلمواب » وعرفوه الأحوالأبى إلا الانحراف» 
[/0ه"] ثم كثرت عليه العسا كر واموع ونزل على شط نهر » وأكل خبزا » 
ونام ساعة » فتاقت نفسه إلى الاستحام فى الماء البارد » ففعل ذلك وخرج » 
وكان من أمى الله أنه تحرك عليه رض عظم فى الماء البارد » فكث إياما . 
قلائل ومات. . 


وأما لافون فكان ماثئرا يلق الاك » فلما حرى هذا المجرى هرب الرسل من 
العسكر وتقدموا إليه وأخبروه بالحال فدخل فى بعض حصونه » واحتمى هناك. 
وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توجه لقصد هذه البلاد نصببٍ ولده الذى هو 
معه عوضه » وتأ كدت قواعده» وبلغه هرب رسْل'لافون فأنفذ واستعطفهم ». 
وقال : 


” إن أبى كان شيخا كيرا » و إنما قصد هذه الديار لأجلى ج بيت المقدس » 
وأنا الذى دبرتالملك» وعانيت المثاق فىهذه الطر يق» فن أطاعنى ١!‏ 'وإلا بدأت 
بقصد ديارة 5 


(1اس ع « فقن / يطعنى > ء 


1 5 
واستعطف لافون » واقتضى الحال الانتماع به ضرورة ؛ وبال+لة هم فى 
عدد كثير » ولقد أعرض عسكه فكان اثزين وأربعين ألفا(١2‏ » وأما الرجالةت 
فلا يحصى عددهم إلا الله تعالى ع وهم أجناس متفاوتة 2 وخلق غرببة!) ع 
م ل تمد عمج وسياسة هائلة » <تى أن من جنى منهم جناية ليس له 
حزاء إلا أن يذيح مثل الشاة» ولقدبلغهو””اء ن بعض أ كابرهم أنه جنى علغلام له » 
وجاوز ال+د فى ضر به » فاجتدعت القسوس لم 3 واقتضى الخال والمكم العام 
ذبحه » وشفع إلى الملك «هم خلق كثير منهم ؛ فلم يلعفت | إلى ذلك وذنحه » 
وقد حرموا الملاذ(؛) على أنفسهم خى. إل أى من بلغهم عنه بلوغ إذة مجروه 
وعزّروه » وكل ذلك كان حزنا على بت المقدس عولقد صم عن جمع منهم أنهم 
غروا الثياب مدة طويللة » وحرهوها على أنفسهم » ول يلبسوا إلا الحديد » حتى 
أتكرعليهم الأكابر ذلك »وهم من الصبر على الذل والشقاء والتعب فى حال عظم» 
هذا آخركابه . 
ولما ولك عدواسٌ ملك الألمان مالك بعده ولده؛ واجتمعت العسا كر على 
طاعته »> ثم سار بهم إلى أنطا كية. ( وقد تم ارقن م وصار معظمهم 


0 وصلوا إلى أنطا كية زده؟] تبرم بهم صاحيها » وثقات عليه وطأتهم 
نَ نسدد حب قا لمان ماب ةق ب 


كذافى الأمل » وفيس ( وو ب) : « أثين زر بين ألف فارص » » وفى ( أبن 
شداد :' السيرة »ص ١4‏ ) و( الررذتين»ج ١‏ »ص هه (3) : « إننينوأر بعين ألف يجنجت » 
(") توجد بعد هذا اللقل فى ص ابه الآنية : « ودذا اعت بعدما دلك منهم خلق مالهم فى 
طر يقهم » » ولا توجد هذه اجخلة فالأصل المنقول عنه هنا وهو ( أبن شداد : السيرة » ص و١١)‏ / 


(9) سن وى بلغ ملكهم »> » 


4( الأصل : « البلاد » 2 والتصحيح عن ابن شداد وس . 


ل 5 
إليها من المال » وكان الأمس على ما حدس » فإنهم لى) فارقوا أنطاكئة لم يعودوا 
إلمها » وفاز الابرس - صاحب أنطاكة ‏ يكل ما صار فبها . 
وجاءت فرقة من الألمانية إلى بفراس » وظنوا أنها بعد ,أيدى الكفرء ففتح 
والى القلعة الباب » وأخرج أصحابه » وتسم ما مع الألمانية من الأمواليصناديقهاء 
2 
وأسر منهم وقتل كثيرا » ورج بعد ذلك أهل حلب وجندها إلى طريقهم 
والتقطوهم » فكان الواحد يأسر حماعة منهم » ودانوا فى الأتفس بعد ما كان 
قد تهيبوا هيبة عظيمة » وبعوا فى الأسواق بال البخس . 
وذكر القاضى بباء الدين بن شداد : 
أن هلك الألمان لمأ توفى وقام ولده مقامه » رض مضا عظها فى بلاد ابن 
لاون 6 وأقام معة مسة وعشرون فارسا 2 وأربعون داويا 4 وجهز عسكأه نحو 
أنطاكة حتى يقطعواالطر يق» ورتبهم ثلاث فرق لكرتهم» ثم إن الفرقة الأول 
اجتازت نحت قلعة بغراس » ومقدمها كند كبير'!! عندهم؛ وأن عسك بغراس 
١‏ بالضعف العظيم » والمرض الثشديد » وقلة الخيل والعدد والآلات . 
وما اتصل خيرم بالنواب بالبلاد الثامية ميروا إليهم عسكا يكشفون 
أخبارهم؛ فوقعوأ على جمع عظمم منهم قد خرجوا لطلب العلوفة » فقتلوا وأسروا 
زهاء عن لمسوانة تقر 50 5 
قال القاضى بباء الدين : 
ولقد حضرت من يخير السلطان عنهم » ويقول : مم عدد كثير » ولكنهم 
ضعقاء قللوالخرل والعدة) وأكثر ثقلهم دلى حير وخ لضعيفة “قال الحا ى: 


(0) الأصل : < فقدمها لبذ » والتمحيح عن س ٠ )[11٠٠(‏ 


(') س : «فارس » » . 


ب عم]م سس 
”ولقد وقفت على جسر يعبرون عليسه لاعتبره ‏ فعبر منهم جمع عظيم ما وجدتٌ 
حرج وخم أياما » وقلت أزوادنا وأحطابنا » فأوقدنا معظم عددنا » ومات منا 
خلق عظم » واحتجنا إلى لحيل فذبحناها وأ كلناها “> 


ومات الكنّد الذى وصل [ وهم] إلى أنطاكيه » وطمع أبن لاون فيهم 
حتى عزم على أخذ مال املك » لمرضه وضعفه وقلة جمعه الذى تخلف معه . 


ولا تحقق السلطان [ صلاح الدين ] وصول الألمانيين إلى بلاد الأرمن * 
وقربهم من البلاد الشامية » شاور أمساءه فما بنع © فوقع الاتفاق على نسير 
بعض العساكر إلى طر يقهم » وأن يقم على منازلة العدو ببقية الساك » فكان 
أول من سار الملك المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر [ تن الدين ]» وكان 
إقطاعه منبج » ثم سار عمن الدين بن المقدم ‏ صاحب بعر بن!' وأفامية ‏ » 
ثم الملك الأمجد ‏ صاحب بعابك - عثم سابق الدين عهان بن الداية ‏ صاحب 
شيزر - » ثم الياروقية من عسكر حلب » ثم عسكرحماة » ثم سار الملك الأفضل 
ولد الساطان لمرض عرض له » وكذا بدر الدين - شحنة دمشق - » ثم سار 
الملك الظاهى إل. حاب لحفظ ما يليه من البلاد » ثم سار بعدهالملك المظفر لحفظ 
ما يليه من البلاد » وتدبير أمس العدو انجتاز . 


ولا سارت هذه العسار حْمّت الميهنة » فأمس السلطان أخاه الملك العادل » 
فاتتقل إلى منزلة الملك المظفر فى طرف الميمنة » وكاس عماد الدين زنك بن 
مودود - صاحب سنجار- فى طوف الميسرة »؛ ووقع فى العسكر مض شديد » 


)١(‏ راجع نافات هاص و0١‏ © هامش ؟ 
(؟) س : «بفراس »هاه 


نكف : < عز الدين » وما هنا يندت وابن شداد ( السيرة البوسفية » ص 1 5 


ع8 اسم 
فرض مظفر الدين بن زين الدين صأحب حران ‏ » ثم شفى؛ ومرض بعده 
الملك الظافر ولد السلطان » ومرضخاق من الأ كابر »إلا أن المرض كان سلما » 
وكان عند العدو مرض عظم وموتان كثير » وتقدم الساطان مهدم سور طبرية 
ويافا وأرسوف وقيسارية وصيدا وجبيل » وانتقل أهلها إلى يروت . 


ذر الوقعة العادلية على عكا 


1 علم الفريج أن عساكر المسلمين فد تفرقت فى أطراف البلاد » وأن م.منة 
العسكر قد خفْت بسبب من مار منها لأجل حماية البلاد من العدو الواصل» أجمع 
بفأة » لفرجوا » وقصدوا الممنة ؛ وفعبا محم الملك العادل » فلا نظر الناس 
فم صاح صانحهم ل وخرجوامن خيامهم كالأسود من أجامهاء وركب السلطان 6 
وادى مناديه » باللإسلام ما وكان أول ل ] رفت : 

قال القاضى بباء الدين بن شداد ‏ رحمه الله : 

” لقد رأيته وقد ركب من خيمته ومعه نفر سير من <واصه » والئاس 

2 5000 000 
لى يسنم ركو بهم 4 وهو كالفاقدة لولدها والشكلى لواحدها 0 نم ضربك ١.‏ 
كوساته”'"» فأجابتها كوسات الأصراء من أماكتها » وركب الناس » ووصل 
الفريج إلى مخبم العادل قبل استام ركوب العساكر» ودخلوا فى وطاقته9؟ ع 
وأمتدت أيديهم فى السوق وأطراف اللحيم بالنهب والغارة » ووصلوا إلى خيمته 

للق الأصل : « الإسلام » » وما هنا عن ( ابن شداد : السيرة » ص ١١5‏ )»وى ص : 
< ياال الاسلام »> : 


شق لشرح هذا الم طلح راجع 1 ( مفرج الكآرب جا 4 ص ١١‏ 3 هامش 6 
م س : < وطاقه » . والوطاق لفظ معرب © وألهبالتركية (أوتاق » أو أوطاق» أو أوتاغ ) 
«مناه الحيمة ؛ أو #وعة الليام ؛ أو المسكر ؛ أو الفرنة ٠.‏ أظر : (.قمعل .نما .مم8 : جتمط) 


ب ارو ص 

الخاصة » وأخذوا مر الشمراب خاناه شيا » وركب الملكالعادل » وركب 
معه من يليه من الم.منة » لك قابماز النجمى » والأمير عن الدين 
بحرديك النورى » ووقف بمن معه حتى وغل الفرتج » وطمعوا فى الحم » 
واشتغلوا بالنهب » وعاثت أيديهم فى ليام والأقثة والفواكه والأطعمة . 

فلس عل [ الملك العادل 21١]‏ اشتذالمم صاح بالئاس » وحمل رحمه الله 
بنفسه » يقدمه ولده الأ كبر شمس الدين مودود » وهو والد الملك الواد 
مظفر الدين يونس » وحمل حماته م نكان يليه من الميمنة حتى وصل الصياح إلى 
عسكر الموصل» فهجموا على العدو » واشتد القتال» ووقعت الكمسرة على الفرئيج» 
فولوا على أد بأرهم » منهزمين نحو خيامهم © وأخذة اعرد ايحي 4 
وصاح صائح السلطان [ صلاح الدين]21 : 

”ايا أبطال الموحدين » هذا عدو الله قد أمكن الله منه » وقد داخله الطمع 
200 ؛ فبادروا إلى إجابته » 

[لخملت ١١]‏ حلقته وخاصته ؛ ثم طلب عسكرالموصل» ومقدهم ان 
ولد عن الدين» [ فتقدموا وتقدم بعدهي |( عسكمهمر ومقدمهم منقر الى » 
وتتابعت العسا كر .» وتنّاوبت الأبطال » وقامت الحرب على ساق » ولم يك 
إلا ساعة حتى ردوا (" القوم من حد خيام الملك العادل إلى خيامهم » ولم ينج 
من القوم إلا الثادر 6 وأسر من الفرتج يومعذ نفر يسير » لأن السلطان أ 
ألا سيق أحد » وهذا كله كان فى الميهنة » وفى بعض القلب . 

(1) مابين الحاصرئين عن س ( 1181) ٠‏ 


(") الأصل : « زوى » والتصحيح عن س » أنظر أيضا : ( ابن شداد : السيرة البوسفية » 
ص ؟١١) ٠‏ 


سد لوم لد 

وأما الميسرة فا اتصل الصانم بهم إلا وقد نمز الأمس لبعد مابين المسافتين » 
وكان مبتدأ هذه الوقعة متتصف النهارمن يوم الأر بعاء لعشر بقين من جمادى الآخرة 
من هذهالسنة - أعنى سنةست وثمائين ونمسمائة ‏ ع[ +م] ولم يفقد من الامين ‏ ” 
سوى عشرة أنفس غير معروؤين » و1 شاهد المسامون بعكا من الأسوار هذه 
الوقعة تخرجوا من البلد » وبحرى مقتلة عظيمة » ومجموا خيام العدو » وتنهبوا 
منها جمعا من النسوان والأقشة » حتى القدور فيها الطعام » واختلف فى عدد 
القتلى [ من الفريج ] ''' » فقيل عشرة آلاف » وقيل ثمانية آ لاف ولم ينقصهم 
اعداق اللرزرعن يية 1 الاو 

قال القاضى بهاء 'لدين : 

” لقينا إفسانا عاقلا جنديا سعى بين صفوف القتلى ويعدهم » فقلت له 
م عددت ؟ فقال : إلى ههنا أر بعة آلاف وليفا وستين قتيلا » وكان قد عدّ 
صفيّن » وهو فى الصف الدالث » وكانت الصفوف مسة » لكن مامضى من 
الصفوف أكثر عددا من الإناق » . 

وذ عماد الدين الكاتب : 


” أنهم كانوا مفروشين فى مدى فرسخ من الأرض » وهم فى تسعة مسفوف 
من تلال الرمل إلى البحر بالعسرض » وكل صف يزيد على ألف قتيل " . 


وشرع الفرت فى الخداع والمراسلة » وسألوا فى الصلح . 


للف ما بين الحاصرئين عن س ( 1١١1١‏ ب) 5 


0( س : « سبعة الاف » » رما هنا يتفق ونص ( الررضدين » ج ؟ بت ص مه١)‏ . 


م99 لمهم 
ذكر قوة الفرج 


بوصول الكنْدهرى إلمهم وتحول السلطان إلى الحروبة 


الما وقعت هذه الوقعة العظيءة وَهَنَ الفريح وخافوا » فلو أن السلطان عاودهم 
القتال فيه صرة بعد أخرى لاسستأصاهم وأطفأ جمرتهم لكن ا يختاره الله تعالى 
تهاون بهم » واشتغل عن قتالهم » فوصلت إلمهم النجد [ من البحر]", وتقروا » 
وودد إلهم أضعاف م: ن هلك متهم » ووصل إلهم دك عظم - يعرف 
الكندهرى قد فرق الأموال واستخدم الزجال » وأنفق فى عشرةآلاف 
راجل » وأظهر أنه يريد الحروج إلى لقاء عسكرالإملام » فتحول السلطارن 
الله روه ليوسع علبهم الدازة ونب الكتدهرى عل غك متجتيقات 
عدة » فأحرقها المسلمون » كل , ناقرح توك ارس وأسر عدة معروفون» 
م نصب منجنيقين آخعرين (1) ارقا أول شعبان, وانكت 9 فهم العرب 
بالسرقة والنهبب » وكذلك من بعك من المسلمين . 


ذى مكاتبة ملك الروم بقسطنطينية السلطان بالمودة 
وإقامة االخطبة [ له] ‏ ببلده 


وكان بين السلطان و بين ملك الروم بقسطنطينية صاسلة ومكاتبة » وكان قد 

وصل منه رسول إلى الباب السلطانى ‏ والسلطان [ 59] إذ ذاك بمرج عيون ‏ 

فى جواب رسول كان أنفذه السلطان فى تقريره القواعد و إقامة اللخطبة فى جامع 
و 15 

القسطنطينية » ودو الام القديم الذى بى فى عهدبى أمية » ففضى * الرسول 

)0( ما بين الحا صركين عن س ( ٠ )11٠٠‏ () س : « ثم نصب مابحنيقات أخر» 8 


() الأصل : « واتكب » : والتمحيم عن س. 247 ما بين الحاصرتين عنص ٠‏ 
)0( الأصل وس : « نأقام » رالتصحيح عن : ( الررضين » ج ؟ »؛ ص )1١5١‏ . 


ا 0 

وأقام الخطبة » ولق باحرام عظم وإ كرام زائد ) وكان اللطان قد أنفذْ معه 
فى المركب اللخطيب والمنيرو جمعا ”١م‏ نالمؤذنين» وكان يومدخوه.مإلىالقسطنطينية 
يوما مشهودا عظها من أيام الإسلام »وكان ثم جمع كدير من المسامين منالتجار » " 
ورق انايب المذر وأقام الدعوة الإسلامية العباسية . 

ثم عاد رسول ال لطان ومعه رسول ملك الروم وبيده تاب من الملك ممتوم 
بالذهب » يضمن إعلام اللطان وتمكنه من إقامة الحطبة ببلده »'واستعطاف 
الساطان وإظهار مودته وبحبته » واعتذر إلى السطان من عبور ملك الألمان 
سلاده » وأنه قد بع فى طر يقهبالأمانى» ونال من االشدة ونقص العدة ما أضعفه 
وأوهاه » وأنه لا يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أو يلقع » ويكون مصرعه 
هناك ولا يرجم . 


ذى ما آل إليه حال ابن ملك الألمان وأصعايه 


قد ذكرنا نزول الألمائيين بأنطاكية » وأنهم طلبوا من صاحبها قلعة أنطاكية» 
لينقلوا إلمها نحز ائنهم وذخائرهم » وأنه أجابهم إلى ذلك طمعا فنها » ولا كان 
الحامس والعشرون منرجب من هذه السنة سار ابن ملك الألمان من أنطاكية 
طالبا عكا فيجبوشهو جموعه على طريق اللاذقية حت ىأنى طراباس »© وكانقد سار 
إليه الركيس - صاحب صور ‏ من مسكر”" الفرئج لأجل تثقيه » وكان 
هو الأصل فى استدعاء أهل الكفر إلى هذه الواقعة » فلما وصل إليه قوى قابه 
و بصره بالطريق» وسلك به الساحل» وكانتعدة من معه لى) وصل إلى طرابلس 
مة آلاف بعد ذلك امع العظم الذى خرج معه من بلاده . 

وول انملك الألنان ق البحرق يعض إعوايه + 

(1) الأصل وس : « بمع » والنتدحيح عن ( ابن شداد : السيرة اليوسفية »ص ١١5‏ ) وانظر 
(الررضين » ج ١‏ »ص )١١١‏ (') س ( ٠١١‏ ب) :« بسك رمن الفرج »> ٠‏ 


ا 0 


ومار الباقون على الساحل » فثارت على ابن ملك الألمان ريح فأهلكت من 
أصعايه ثلاث ضسراكب » ووصل اين ملك الألمان إلى عك فى جمع قليل فىسادس 
[مبم] رمضان » فلم يظهر لهم موقع » ثم حلك ابن ملك الألمسأن على عكا فى 
ثانى عشر ذى المجة من هذه السنة » وأطفأ الله حمرته وحمرة أصوابه © وأبادهم 
بعد أن كان المسلمون قد ينوا - لكثرتهم من بلاد الإسلام » وتقنوا 
أنهم لاطاقة لم به » ففعل الله تعالى ما لم يكن فى حسابهم : 


ذى الواتعة الكاثنة عند وصول ابن ملك الألمان 


وما وصل ابن ملك الألمان رام أن يظهر عه وقما » فركب فى الفرئجية 
فارسها وراجلها وقر بوا من تل العياضية » وعليه خيم اليزئة » والنوبة فيهبا 
للدلقة الساطانية وعسكر الموصل » فقابلهم اليزك » وركب السلطان » وتقدم 
إلى تل كيسان » ولم تزل الحرب قائمة إلى أن جن الظلام » وكانت الدائرة على 
الكفار » فقتل منهم وحرح خلق كثير» فلم يزل السيف يعمل فيهم وهر هاربون 
حتى وصلوا إلى يمهم » ول يققتل من المسلمين ذلك اليوم إلا رجلان » وبجرح 
حماعة كثيرة . 


ذك دخول اليرة إلى عكا 


وكان الساطان قدأعدٌ بييروت بطشة١١)‏ عظمة » وأودعها أر بعأنة غرارة تقح 
ووضع فيها المبن والبصلى والغنم وسائرما يحتاج اليه » وكان الفرئم قد أداروا 
مس |كبهم حول البلد منعا لمن أن يدل إامها ميرة » وكانت حاجة أهل البلد قد 
اشتدت جدا إلى الطعام » فركب فى ملك البطشة حماعة من المسامين وتزيوا 


١ لشرح هذا المصطاح راجع ما فات ها » ص لالا » هامش‎ )١( 


ل 35 


زى الفريج » وحاقوا لحاهم » ووضعوا المنازير على سطح البطشة » وعلقوا 
الصابان وجاءوا قاصدين إلى البلد حتى خالطوا صراكب العدو » تفرجوا عليهم 
واعترضوه, فى الحراقات” والشوانى » وقالوا لم : 0 

” نراكم قاصدين البلد » واعتقدوا أنهم منهم » فقالوا : ” أولم تكونوا قد 
أخذتم البلد ؟ “ فقالوا لالم تأخذ اد بعد “ فقالوا : “تمن ترد القلوع 
إلى العسكروورانا بطثة أخرى فى هوائنا » فأنذروهم حتى لا يدخلوا البلد “ . 

وكان وراءهم بطشة أفرئجية قد اتفقت معهم فى البحر قاصدة إلى المسكر » 
فنظروا فرأوها 34 فقصدوها لبنذروها 6 واشتدت البطثة الإسلامية فى السير » 
واستقامت لها الرريح حتى دخلت ميناء اليلد 4 واشتد الفرح والسرور يذلك 4 
وكان ذلك فى العشر الآخرمن رجب . 

ولىا كان العشر الأول [4م] من شعبان كتب الأمير بهاء الدين قراقوش 
- وهو والى البإد - » والحاجب لؤلؤ - وهو مقدم الأسطول ‏ يذكران 
للسلطان أنه لم يبق بالبلد ميرة إلا قدر مايكفى البلد إلى ليلة النصف من شعيان » 

(') الحراقة (واجمع : حراتات وحار يق ) نوع من السفن الحرية الى استعملها الملون 
فى العصور الوسلى » عررفها صاحب ( حيط المحيط ) وصاحب ( تاج العروس ) ,أنها سفن بالبصرة فيا 
م أى يران يرى بها العدو » رذكرها ( ابن عالى : قوايين الدراوين ) فقال أنأ أمفرمن الثينى ©» 
وأنها نسير جحو مالة مجذاف ٠‏ والنموص الختلفة تفيد أن هذا النوع من السذن اطهرية كان ب تعمل 
بكثرة فى مياه البحر الأ بيض اللاوسط وف تبر النيل إبان الحروب الصليبية ٠‏ أنظر : ( الممرينى » ج ١‏ 
ص رهم 8و8 و مه ) ر (التانوق : رحلة الأندلس 6 ص )١:١‏ و (على مارك : 
االمطط التوفيقية » ج ١4‏ » ص ١م‏ - 48 ) »© وهناك نصوص أخعرى تفيد أن هذا اللفظ كان 
يطلق دلى نوع من السفن الصغيرة المتعملة للنزهة والنقل فى مياه تبر دجلة فى العصر العبامى ٠‏ اظر 
مثلا : ( البلوى : سيرة أحمد بن طولون © ل ركد على » ص ١‏ ؟ ) ور دلال المابى : تاريخ 
الوزراء » ص ١١‏ ) وراجع أيضا ذ ( 22-23 .م .«مةممةام-4 1 )نقءة : مممصعؤمنكا ) 
و( الشيال : معجم السفن الحربية » مخطوطة ل تنشر بعد ) . 

(') س(ع.ءاب): دش يع» . 


لا 6 


بطش م5حونة بالأقوات والمير وما يكفى البلد إلى آخخر||5:اء » فأقاعت البطش 
اثلاث من الديار المصرية وطابت لها الريع» ووصلت إلى عكا أوللة النصف من 
شعبان » وقد فنيت الأزواد ول ببق عنادهم ما يطعمون الئاس فى ذلك اليوم » 
نفرج عايها أسطول الءدو يقاتاها » والعساكر الإسلامية تشاهد ذلك من الساحل 
والداس فى تبلل وتكبير وقد كش فرا رؤوسهم ماتهلون إلى الله تعالى :سلامتما» وم 
1 زل القتال يبن أسطول الءدو وين البطش إلى العصر من ذلك اليوم »ووصلت 
سالمة » وكانت ليلة بليال . 


ذك لكان إن يزان ادن 
وكتب الدلطان إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين كاب منه : 


” وقد بلى الإسلام منهم بقوم قد استطابوا الموت واستجابوا المموت27 » 


وفارقوا الحبوبين : الأوطان والأوطار » وروا المألوفين : الأهل والديار » 
وركبوا اللجج » ووهبوا المهج » كل ذلك طاعة لقسيسهم » وامتثالا لص 
ع كيسهم ؛ وغيرة لمتعبدهم » أوحمرة لمعتقدهم وتهالكا على مقبرتهم » ونحرقا على 
قامتهم » لا يطلبون مع شدة الإملاق ”" مالا » ولا يحدون مع كثرة المشاق 
ملالا » بل يتساقطون عل نيران الظبى ساقط الفراش 9 ويقتحمون الردى 
متدرعين للصبر متثبتين المأش » حتى نعرجت النساء من بلادهن”4) متبرزات » 


)0غ س ( ٠١4‏ 1) : « واستحبوا الفوث »> وما فنا يتفق ونص العاد ( الروطتين » ج ؟ » 
ص ٠. )١5١‏ : 

00( س : « الوقت » وما هنا يتفق ونص الماد : ( المرجع السابق ) . 

إفة بعد هذا اللتنظ فى س : « على لب المراج > » وما هنا يتفق ونص الماد ( الروضتين » 
جويعص؟5١)‏ . 

4( الأصل : « بلادهم » والتصحيح عن الماد وص اء 


7 0 5 
وسرن إلى اشام فى البحر متجهزات ء وكانت منهن ملكة استتبعت بمسمالة 
مقاتل : [فارس وراجل |'' ورا ونابل » والتزمت مؤْثتهن » فصودف مس كيبأ 
شرب الامكندر ية 4 وأخذت برجالها 4 وأراح ألله من شر احتقاها 4 


ومنون ملكة وصلت ع ذلك امع » ذوات المقانع من الفريج مقنعات 
وارعات 29 + تمان إلى الظمان :الطوارق والقنطاربات 20 > :وقد وجددت 
0غ 7 و : 006 و 1 
فى الوقمات [ 5م] البى حرت عدة منهن فى القتلى » فا عرفن حتى سلبن . 


وآن البابا الذى لهم برومية قد حرم عليهم' مطاعمهم ومثار بهم وقال : ” من 
لا يتوجه إلى القدس مسةخلصا فهو عندى محروم لا منكح له ولا مطعي © 0 
فلا“جل هذا يتهافتون على الورود » ويتهالكون على يومهم الموعود » وقال لهم : 
” إنى واصل فى الربيع » جامع على الاستغفار ثمل الميع “ » و إذا نهض هذا 
الملعونفلا يقعد عنه |<د» ويصل معه بأهله وولده كل من يقول لله أهل وولد. 


فهذا شرح حال هؤلاء وتعصبهم فى ضلالم ولاجتهم غواءتهم» بحلاف أهل 
الإسلام فانهم يتضجرون ولا يصبرون » بل .تذالون ولا جتمعون » ويتسالون 
ولايرجعون»و إمما يقيمون بذل نفقة»واذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة» 
ليعلم أن الإسلام من عند الله منصور » وأن الكفر بارادة الله محسور مد<ور”. 

(1) أضيف ما بين الاصرتين عن النصعند الماد ( الررطتين و ج7 » ص 5 رقن 
فى س : ”” نحدمانة فارس ما بين مقائل ورا ونابل ** ٠‏ 

(') يختلف نص الماد ونص س عما هنا قليلا » فهو عند الماد : <« ومنين ملكة رضلت مع ملك 


الألمان رذرات المقائع من الفرجج مقنعات مقارعات » » وفى س : *” ومنهن ملكلة وصلت مم ذلك 
إلى عسكر الفرئج فى ذوات المقائع مقنمات دارعات ** ٠‏ ْ 


رن لشرح هذا المصطلح راجع : ( مفرج الكررب »ج١‏ )ص مم١‏ ء»هامش ؟١) ٠.‏ 


7 لل كك 


ذ 5 ما اتحخذه العدو من آلات الحصار : 


وانْحُد العدو دبابة عظيءة يدخ ل 2تها خلق عظيم » وهى مابسة بطفائح الحديد 
ولا منتحتها تل تحرك بها من داخل » وفيها المقاتلةة حتى ينطح بها السور » ولا 
رأسعظم رقبةشديلة من خديد 1 00 كبثاتنطح السور سدة دظيحة |1) 
لكثرة من بحرها » فتهدمه بتكرار نطحها . 


واتخذ آله أخرى » وهى قبو” وفيه رجال تسحيها » ورأسها محدّد ' على 
شكل السكة الى بحر ث بها » وأما رأس الكبش فدور » فهذا هدم بثقله» وتلك 
تهدم محدتها وثقلها » وتسمى هذه السكة سفودا 1 ْ 


لهذ أزيضا ستائر وسلالم هائله كار . 


انقلب يحل دندسرة ويمق طريقا إلى المكان الذى تنقلب عليه » لمثى عليه 
المقائلة » وعزموا على تقرسبه إلى برج الذبان ليأخذوه . 


)١(‏ النص فى الأصل ناقص مضطرب رهو” من حديد شديدة عظيمة “' »© وقد صصح إلى ما بين 
الحاصرئين بعد مراجعة ( ابن شداد : السيرة البوسفية » ص5؟١‏ ) وس ( 4١٠ب‏ ) »وانظرأيضا 
( الررضتين » ج١٠‏ » ص ٠ )١517‏ رهذا شرح راضم لإحدى آ لات القتال فى تلك العصور » وهى 

ليد بعد هذا اللفظ فى الأصل حمله زائدة يضطرب بها المعنى خذفاها » رهى : ” وهى كبشا 
ينطم بها السور"" ٠‏ 


لقف الأصل :“درن ؟؟ع والتصحيح عن ابن شداد والروضتين وس 5 


ب لكلل ست 
ذكر إحراق منجنيقات العدو 


ونصب العدو عل البلد منجنيقاتهائله حاكة عل ىالسور» وتوائرت جار هاحى 
ثرت فيه أثرا بينا وخيف على البلد » فأحرق بعض المدلمين سهمين من سهام 
الحرخ الكبير حتى صارا كالشعلة من النار» ثم رميا فى المنجنيق الواحد فَلقا فيه 
واجتهد العدو فى اطفائه فلم يقدر على. ذلك [755| وهبت ريح شديدة ؛ واشتعل 
اشتعالا عظيا واتصل لبه بالآخرفاحترق » واشتدت ناراهما بحديث لم يقدر أحد 
أن يقرب مكانهما لبحتال فى اطفائهما » فاشتد بذلك فرح الملمين .. 


ذكر إحراق ما حوصر به برج الذبان 
ونحريق الكبش - 


ول كان الثانى والعشرين هن شعبان من هذه السنة ‏ أعنى سنة سث 
وثمانين وجمسمائة ‏ قصد العدو محاصرة برج الذبان » وهو برج فى وسط البحر 
مبنى على الصخر على باب ميناءعكاء حرس منه الميناء» ومتىعبرهالمركب "١١‏ أمنغائلة 
المدوء فاراد العدو إخذه ليبق الميناء بحكه» وتنم بذلك دخول ثى* من البطش 
إلى عكا » فتنقطع الميرة عن البلد » فجهزوا بطشا متعددة » وجعلوا على صوارى 
البطش برجا » وملى' حطبا وثفطا » وقصدوا أن يسيروا البطش » فاذا قاربث 
البرج ولا صقته أحرقوا البيج الذى على الصارى » وألصقوه بالبرج ليلقوه على 


© الأصل: ”ومن غير المرا كب*" » وس ”رمن عبر المرا كب" والتصحيح عن (ابن شداد ؛ 


عبد اح عي 


سطحه؛ فيبلك كل من على البرج"21 من المقائلة و يأخذونه » وجعاوا فى البطشة 
وقوداكثيرا حتى يلق فى البرج إذا اشتعلت النار فيه . 


وعينوا!'؟ بطشة ا وماؤوها <طبا ووقوداء على أنهم يدفعوئها إلى أن تدخل 
بين البطش الإسلامية » ثم يحرقونها » فتلهب البطش الإسلامية ؛ ويهلك ما فيها 
من المير. 


وجعاوا فىبطشة ثالثة مقائلة نحت قبو يحييث لايصل يهم شاب ولا ثئمن 
آلات السلاح» <تى إذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا نحت ذلك القبو فأمنواء 
وكان طمعهم مثمدا حيث كان الوا مسعدا ©) م » فاما حرقوا البطئة التى. 
أرادوا أن يحرقوا بها بطش المسامين » والبيج الذى أرادوا أن يحرقوا به منْ 
على البرج » فأوقدوا النار وضر بوا فيها النفط » وقدر الله انكاس الحوا علييم» 
فاشتعات البطثة الى كان فيها البرج بأسرها» ودلك كل من كان بها من المقائلية» 
واحترقت البطشة الأخزى التى أريد بها إخراق بطش المسهين» وويب المسامون 
فاخذودا |ابهم » وأما البطئة الثالاة التى .ا القبو فاضطرب[/717"] من بها وخاف» 
ووقع بيهم اختلاف» فانقايت عن فهها وأغرقتهم 0 وَأدل الله الكافرين» وأنزل 
بهم عقوباه . 


ولما كان الثالث من شهر رمضان زحف العدو على البلد فى خلق لا يحصى» 
فأضلهم أهل البلد حتى نشبت .اليب أطاعهم فيهم » وسحبوا الاتهم الى قدمنا 
د دها حى قار بوا أن بلصقودا بالسور ») وحصل منهم فى الكندق جمع عظم » 


)0( النص فى س : ”” فيهلك كل من على برج الذبان الذى قبالة البلد من المقاتلة ““» . 

45 كذافى الأصل وس وف ابن شداد والروطتين : ””وعبوا" ٠‏ 

ثرف الأمل : ” تعدا ** » والتصحيح عن ( ابن شداد » ص4 ١١‏ )و ( الروذتين »ج26 
ص؟١١)رس‏ (١١٠أ)‏ . 


سا لمم لس 


فأطلق أهل البلد ءايهم الحروخ والجا.ق والنيران » وفتحوا الأبواب دفعة » 
وتجموا عل العدو 4 وكبسوهم فى اللحنادق 4 فهر بوأ 62 ووقع اليف يهن قَّ 
على الحندق . 


ثم مجموا على كبشهم فألقوا فيه الثار والنفط © وبمكنوا من حريقه 
هرب المقاتلهة عنه » فاحترق حريقا شديدا » وارتفع لبه إلى السماء » وارتفعت 
الأصوات بالتكبير والتمليل » وسرت نار الكبش إلى السفود » فاحترق حريقا 
شنيعا * وعلّق المسلمون فى الكبش كلاليب الحديد المصنوعة فى الأسل )١(‏ 
فسحبوها وهو سشتعل حى حصل عندهم فى البلد » وألق عليه الماء <تى برد 
حديده » وكان وزن ما فيه من الحديد ماثة قنطار بالشائى » ثم سيروا رأسه 


إلى الساطان لينظره 5 


وفى السادس عشر من شهر رمضان وصل اللخبر إلى الساطان بأن الابرشس 
صاحب أنطاكية ‏ أغار على بلاد حلب فرج إليه نواب الملك الظاهر ) 
فقتلوا من عسكره مسة وسبعين نفرا » وأسر خلق كثير » فاعتهم بموضع لسمى 
شيج حتى اندفعوا » وسار إلى بلده . 


وفى العشر الأوسط من الشبهر » ألقت الرريح بطشتين فيهما رجال ونساء 
وميرة عظيمة وغنم كثير قاصدين نحو العدو » فغئمها المسلمون © وكان العدو 
قد ظفر لأسامين ببركوص ”)2 فيه نفقة ورجال أرادوا المخول ابد ؛ فكان 
أذ هاتين البطشتين جابرا . 


(1) كذافى الأصل رفى ال ونام ن شداد) : ”السلاصسل 6 

01 الاممتيل: : "“ وروص "أ وروم لان ومن “بورد قط » والتمحيح ماذكناء » 
والرتوص س راطع براكيس سس نوع هن السذن الى كانت ه تىل فى اعار وب ين الشرق والغرب 
فى مياد الجر الابرض التوءط فى الله ور ااومطى » وهى أدغهر خا من العامة » جأء فى (ابنشداد: 


السيرة اليوسفية) : ”*وتالوا اللطان : نحن وض البحر فى براكيس و بطس إلى العدو» تأذن لهم س 


عد ابض م 


ل ال ا 


ذ 5 رحيل السلطان إلى المثزلة المعروفة شفرع '" 


ومسالب ذلك أنه باغه عزم الفريج عل الخروج هل ثانية للأخد تأرهم 4 وكثر 
المستأمنون ('© عنده » وتواترت أخبارهم إلبه يذلك » نتأخر إلى هذه المنزلة » 
لتكون أفسح لاقّاء 4 فأقام مستعدا لدخول الشعاء 4 وذلك فى تاسع عشر 


رمضادل . 


ح ذلك » وأعطاهم بركوسا ست ودو اأركب الصغير ** » وجاء فى (الر وضئّين »ج ؟ )ص79 م١):‏ 
”خاف جماءة ممن كان فى البلد فأخذوا لمم بركوسا » ودو مركب مغير“ © وقد ذكره ( ابن ماتى : 
قوائين الاراوين » ص .4م ) س و إن كان الاثم الور سور يال قد أخطأ فى قراءته وجعله 
« مكروش » ل ء قال إنه مركب « لطيف بتعما انقل الماء لحفته »© وسقه مانة أردب »# » 
ذير أن التموص الكثيرة التى أوردها الماد الأصفوانى فى اافتح القدى تين فى وذوح أن البركوس كان 
تعمل ركوب اند والناس عاءة » © و يفهم من هله الندوص أنضا أن حمولة البركوس الواحد 
كانت حوالى خمة وعشرين رجلا » قال فىيص ٠8١‏ : «أخذ من الفريج بركرسان © فيهما 
نيف وسمدون ثرا ٠٠٠٠‏ وفى الخامس والعشرين ٠نه‏ أذل أيذ ا بركوس فه من الفرتج مقد.ون 
ورم وس وهم نيف وعايرون » مهم أربعة خيالة » » وقال فى ص 57٠١‏ « وذكراأنهم وقهوا 
بحراقة كبيرة ومعها برا كس » وقيها تار فرج رءءزم من الال ا اليل التفرس » ؛ وقال فوصم7؟ 

« كان المستأمنون من الفرتح إلينا نساوا برا كيس يغزون فيا ٠٠ ٠‏ وكنوا كل ما فى الكنيسة » من 
الأعلاق النفيسة ٠ ٠٠‏ وعادوا بها ويم الى برا كسم »6 وقد جاء فى مميظ المميط < البركوس ل 
والباركوس سب درب من السفن بين البر يق والفرفاطة » معرب »> وهو مأخوذ من الايطالية 
« موموعة8 »> ويقاباا بالفرئسية « مسوعوظ > وبالاجايزية «نانم مه انظر أيذا 
«ى.2 .01 .0 : مصمصووهمن1 » و ( والشيال : معجم السفن العر برة » مخطوطة لم تنه بعد) 0 


الأصل « سفرع » ٠‏ وقد ذبطت بعد مراجدة ( ياثوت تعجر الببدان) حيشعرنها 
ما قريةكبيرة ياثها و بين عكا بداحل الشام 'لاثة أميال . 


(1) الأصل : *”ركثر ذلك" » والتصحيح عن ( الروضتين»ج؟ » ص ١14‏ ) رس(5١١1).‏ 


ا ا 
ذ ك وفاة زين الدين - صاحب إربل 22 


وصرض زين الدين يوسف بن ز ين الدين [ 58" ] على كوجك فى المعمسكر 
السلطانى » وكان استأذن فى الرواح إلى بلده »فلم يؤذن لهء فاستأذن ف الانتقال 
إلى النادمرة » فأذن له فأقام أياما ؛ ثم توفى سارحمه الله فى الثامن والعشرين: 
من شهر رمضان من هذه السنة » وخزن عايه ااناس حزنا شديدا لشبابه وغريته » 
وكان كريما أريحيا » فاحتاط أخوه مظفر الدي نكوكبورى على ما خلّقه » 
وقبض على جماعة من أمرائه واعتقلهم . 


واستيلاء الملك المظفر على ما كان بيد مظفر الدين 


ثم طاب مظفر الدين من الناطاق ان يم إر بل وبلادها » وأن يضاف 
إلبه ولاية شمبرزور » وأنه يتزل عن حران والرها وسميساط والموزر''» » وخدم 
سين ألف دينار نقدا » نأجيب إلى ذلك » واسمهل إلى حين وصول الملك 
المظفر مجنده ؛ ليكون فى منزلته . 

ولا كان يوم الأحد ثالث شوال وصل اللك المظفر » فأضيف إليه 
ما استرجع من مظفرالدين منالأعمال؛ثم أس الساطان أن يكنب منشور بإربل 
و بلادها للمظفر الدين » وكاب إلى صاحب الموضل © منه : 

#لاشك فى إحاطة العم بانتقال زين الدين إلى جوار الله تعالى ومقر 
رحمتهء ماهد فى سبيله »شاكرا لنعمته » وهو من السعداء الذين أنزل الله فيهم ؛ 
11 توجد بعد هذا اللفظ فى الأمل ككبة  :‏ رححل “رلا ضرورة لها ؛ والنص عند ابن شداد” 


(الررذتين »جاءس54١):‏ ”” والموزر » ر هل كل ما فى يده من الأعمال فى الموفر »ر يخم 
عدسين ألف ديار ٠ ٠‏ الم “» 5 


لصم 1 85 0 


د ومن مخرج من ببيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه ا موت فقد وقع أحره على 
الله » » فا أوجم | لقلوب بمصابه » وما أتى فى النفوس أفول 2١١‏ شبابه » ولقد 
كانت الهدة متوفرة على تربيته وإعلاء درجته» لكن الله استأثربه قبل ظهور حسن 
الآثار”'ى إيثاره » و بلى بدره الثم بسراره فى ضمير البإ لى م نأسراره؛ وهذه أر بل من 
انعا بيت الكري الأنابى علاليت الزتى منذ سبعين عاما لم يحلوا لعقد إنعامهم 
بها نظاما» وم يزيدوا أحكامه الا إحكاما وإبراماءوما رأى أن حرج هذا ا موضع 
منهم » وأن يصدف به عنهم » والأمير الأجل مظفر الدين كبير البيت وحاميه» 
. والمقدم فى الولاية [54"] بمقتضى وصية أبيه »وقد أمبض ليسدمسد أخيه “ 
ثم سافر مظفر الدين إلى رتل قنتايها 6ل فرضن اللطات إلى إن أخند 
الملك المظفر ما كارن بيد مظفر الدين أقام بالمثزلة المظفرية إلى أن يؤذن له 
فى المضى إلى تلك الولاية» وسيرنوابه إليها » وكان بيده أعمال ميافارفين » ومن 
م حماة والمعرة ويه ومح وقلعة عم وجبلة واللاذقيةو بلاطنس و بكرامل . 


ظ ذو استئذان ملوك الأطراف ارجوع إلى بلادهم 


لأجل دخول الشتاء 


ولا دخل الدماء وطالت مدة البيكار؟)) أبدت العسك السآمة والضجر سس 
الإقامة » وجد الملك عمادالدين زتى بن مودود صاحب ستجار ‏ فى الإستكذان 
فى الرحيل » وتكيرت رقاعه إلى السلطان فى ذلك » تكتب إليه السلطان. : 

“من ضاع الى من يليه فليت شعريوٍ م امعفادا» 

(1) الأصل رس : ”” وما أثكا فى النفوس فلول شبابه “* » والتصحيح عن ( الررضتين » ج1 6.. 
ىه )١‏ . : 

19 الأصل : ” الإيثار “ والتهحيح عن المرييع السايق وعن اه 

257 لشرح هذا المصطلح راجع مافات هنا ء ص و 6 هامشش ١‏ 


ووم ا 
وها قرأ هذا ليمت ُ يرأجع الساطان بعدهأ بكاة في المعنى . 


وامستطال معر )0 الدين سشتدر شأه بن سيف الدين ذازى بن مودود بن زئكى 
جلت صاحب الم برذ المقام 3 ودخل لوم عيد الفطار ع ل اسابل يده بده 4 
زودعة من غير سابقة كد » فغخضصب الساطان من ٠‏ ذلك » ثم : 


الدين » وسار من ساعته وتبعه أصحابه . 


وذ ى القاشى ساء الذين” : 

أن ن فاعه كانت ف روك إلى الناطاة و طب امون » واعتذر يه 
السلطان بأن 0 العدو متكورة فى طالب ب الصلح “ولا يوز أن تنفض العسا 1 

<ى لبين على ماذا ينفصل الال من سلم أو حرب . 

ولا ودع الساطان واتفصل » كتب إليه : 

”إنك انت قصذت الائقاء إلى انتداء» وراحضى فق ذاك صراراء واظهرت 
الخيفة على نفسك و بادك من أدلك » فقبلتك وأوتدرك ونصرتك » فبسطت 
يدك فى أموال الناس ودمائهم وأعراضهم » فنفذت إليك ونهيتك عن ذلك 
صارا فلم اللته : فاتفق وقوع هده الواقعة للإسلام » فدعوناك فأتيت بعسكر 
قد عرفته وعرفه الناس ٠.‏ وأققت هذه المديدة » [ .٠/ام‏ ] وقاقت هذا القاق » 
وتحركت بهذه الحركة » وانصرفت » من غير طيب نفس » وغير فصال <ال من 
المدو » فانظر لنفسك + وأبدمر من :م اليد مر » واحفظ نفسك ممن 
بقصدك » فا بق إلى جانبك التفات “» 


وسم الك بإلى نجاب فاحقه قر يبا من طبر يه فقرأ اكاب ول يلتفت »وسار 
فلقيه الملك المظغر ودو متوجه إلى السلطان عند عقبة فق © فأخيره بأصره » 


لل الأصل : ” معين الدب ““ ؛ والتصحيح عن اماد ( الروذئين 6ج" 34 ص ه5١)رس‏ 
5 ٠ب) ٠‏ 1 


لوم ا 


وتعتب على السلطان كيف لم يخلم عليه ول يأذن له فى الرواح » نفهم الملك 
الللفى | نكا بن غير دستور من السلطان 62 فأمره بالرجوع. 62 0 


دار صى » ولا تعل غائلة هذا الأ م © فقال : 
6 الرجوع “ » فقال : 


اختوارك » . 


ْ٠ 02‏ 
وكان الملك المظفر شديد البأس » مقداما فى الأمور ليس فى عيئه من أحد 
شى"'» فلما علم أنه قايضه إن لم يرجع رجع معه » وسألالساطان الصفح عنهففعل» 
وطاب أن يقمم فى جوار الملك المظفر خشية على نفسه» نأذن له »فأقام فى جواره 

إلى حين ذهايه 


ذكر روج الفرئ للقاء المسلبين وعودهم خائبين 


ولما كان يوم الائنين حادى عشر شوال من هذه السنة خرج الفري على عزم 
الثقاء بعدأن رشّبوا علوعكا من يلازم القتالمع ملك الألمان» حرج معهم المركيس » 
والكتدهرى » وأخذوامعهم علي قأر بعةأيام [وزادها |" ؛وكان عي اليك علىتل 
العياضية » فركبوا وصاروا فى مقائلة العدو» ونزل الف رت تلك الليلة على آبا ركان المسامون 
قد حفروها!'' عند 0 وبانوا واليزك يرموهم النثشاب » وأصدبحوا 
يوم -الثلاثاء ثانى عشر شوال سائرين إلى اللقاء» وقد جملوا راجلهم سورا ليذب 
عنهم بالزنبورك حتى لا يترك أحد يصل إلبهم إلا بالنشاب» فانه كان يطير عأ مم 
كالحراد , 


13 اين الخامرين فق الاين الام + 


(") الأصل : *” حووها * » والتصحيح عن : س ( الروطتين » ج ؟ © ص 8لا١) ٠‏ 


7 ا 0 
5 سل 

وخبالتهم تسير فى وسطهم » بحيث لايظهر منهم أحد » وءامهم ١١م‏ تفع 
على عله » وهو سحب بالبذال » وهو عال جدا كاانارة »© احرقته يضاء ملمعة 
تهرة على شكل الصلبان . 

ورئع السلطانثقله إلى نا<ة الق.مون» وقد ام: دت معنته إلى |لحبلو إلى البحر» 
وعله ىق القلب أولاده : [ ولام ] الملك الأفضل » والملك الظاه » والملك 
السلطان 4 وصارم الدين فابمازر النجمى 3 ثم حسام الدين لسارة وبدرالديندلدرم 
اليإروق . 

وكان فى الميمنة ابن صاحب الموصل » وعز الدين حرديك النورى . 

وفى المبسرة صاحب ستجار 4 وصاحب ادر يرة 4 والملك المظفر تق الدين 4 
وسيف الدين بن الم طوب » ورين 3 والمكارية» والميدية) والزرزارية» 
والمهرانية » وأصاء قبائل الأكراد 20 , 

وضرب السلطان خيمة لطيفة بقرب الحروبة على تل مشرف » وكان مخبط 
الجسم وهو الذى منعه منمياشرة الحرب بنفسه » وكان تماد الدين - صاحب 
سنجار ‏ غَائبا مع الثقل لمرض كان به 34 وبق عسكه » فعاد وقد أقلمت المى 
عنه ©» وكان الوخم قد عظم جدا بحيث أن الموت كثر فى الطائفتين » فكان 
السلطان عثل : | 

أقتلونى وما لكا واقتلوا ما لكأ معى 

وفى صج عكا عينغزيرة ألماء» يحرى منه نهر كبير إلى البحر» وسار الف رئج ذلك 
اليوم شرق النبر <تى وصلوا إلىمرأس الماء» وشاهدواعسا كر المسلمين» فاحرفوا 

0( هذا وصف دتيق وطريض لمم الملبي ٠.‏ 


1 بهذا اللفظ تتتبى ص (/ا١‏ ١ب‏ ) من نسخة س » و بذلك تنقطع الصلة بين هذه الندخة 
والأصل لنتصل بعد ذلك فى ص 84 ؟ من الأصل و يقايلها ص ( 1١74‏ ) من تسخة س٠‏ 


ل ا 


إلى غربى انبر » فأمبض السلطان إليهم امال ث.ةء فالمحنوا فييم الغرب بالاتوت 
والدباييس والنشاب والرماح؛ وجرى بين اكاليشين من احانيين قتا لكثير» و باتوا 
ليلد الأر بعاء » وأصبحوا يوم الأر بعاء ثالث عشر شوال فركبوا » ووقفوا على 
صهوات خيو هم إلى ضحوة النهار » والراجل محدق بم كالأسوار » وقد قربت 
العساكر الإسلامية حتى كادت تخالطهم » والرى بالنذاب متصل » وهم ثابتون 
لايترازلون » ولما أحسوا بالعجز والضعف تكصوا على أعقابهم عائدين على هرئة 
الاجتاع » والنهر عن يمنيهم » والبحر من يسارهم » والمامون حوظم يرمونهم 
بالنشاب و يقاتلونهم » وكلما صرع منهم قتي ل حملوه وسيروه » ونزلوا ليله اميس 
على جرد عوف» وقطعوا ابلحسر ليلا لثلا يتعدوا المسامون إلمهم . 

وقاتل أياز الطو يل وسيف الدين باركوج”' فى هذا اليوم قتالا عظوا » وأبليا 
بلاء حسنا » ثم رجع العدو إلى مخيمه » ورحع الم امون إلى ميههم ظافرين 
منصورين » وأعيد الثقل [ #ا/ام] إلى مكانه . 


ذك وقعة الكمين ودخول البدل إلى عكا 


و[لمأ |كان يوم المعة الثانى والعشرون مزشوال التخب السلطان من أجناده 
عدة وأم أن يكنوا فى سفح تل هو شه الى عكا بقرب المنزلة العادلية القدممة عند 
الساحل » فكنوا تلك الليلة » فلما أصبح الصباح ركب منهم عدةسيرة» وساروا 
نحو الفرئج » وصالوا عليهم » وأغاروا » فاستقبلوهم الفرئم » نفرج إليهم زهاء 
أر بعائة فارس © وقيل مائتا فارس ع وطوعوا فى المسلمين » وتأخروا قايلا 
قليلا حتى أوصلوهم إلى الكين » ونخرجوا عايهم فتتلوهم وأسروهم » وأستولوا 
عليهم بأسرهم » فلم ينج منهم ناج » ووقع فى الأسر مقدمون أكابر» منهم خازن. 
الملك و جماعة من الأفرلسيسية . 


. “ ”ياذكوج‎ :) ١8١ كذافى الأصل » وهف ( الرودتين »ج ؟ © ص‎ 1١ 


0-7 ل 0 


وركب السلطان فرحا هذه الإثارة » ووقف عل تل كيسان » وقد توافت 
إليه الأسلاب والأسرى والحيوان » فلم يعرض للا موال » وأطلقها لآخذيها » 
وكانت عظيمة » وجلس وأحضر الأسرى وباسطهم وأطعمهم وكساهم 4 
وأذن لم أن يسيروا غلمانهم لإحضار مايريدون إحضاره » ثم نقلهم إلى دمشق 
الاعتقال » وحفظهم بالقيود . 


ودخل الشتاء؛ وعصفت الأهواء» وهاجالبحر» وتكسرت بعض سفن الفرئج) 
تأنتقذوها إلى الزائر الاحتياط » ور بطوا بعضها بصورء نفلاالبحر من مسأ كبهم» 
وكان أهل البإد قد ملوا وضجر وا » وكانوا زهاء عشرين ألفا » فرأى الساطان 
أن يفسح لم فى االخروج رفقا بهم» و لم يكن ذلك مصلحة ورأياء بل كان الرأى إراحة 
غيره ) فإنهم قد ذبوا وفضفاة وهم كنفس اعدف 


وأشير على السلطان بترتيب البدل» وتكفل الملك العادل بذلك» وانتقل نحيمه 
إلى سفح جبل حيفا قاطع النهر ) وتقدم مع السفن لانقل » واجتمع المنتقلون 
بالساحل » فننجز أصه انتقل » وانتقل إلى البإد'!! من لم يحرب الصار 
ولى 0 يبر أمور البلد » ومن كان بالبك أبو الميجاء السمين تفرج » ولم ببق 
بالبد ممن كان به إلا الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى » ودخل عشرون أميرا 
عرض ستبن ©» واستخدمت الرجال » 1 برام ا وأنفقت الأموال » وكان مقدام 
الداخلين الأميرسيف الدين المغطوب » وتقدم السلطان إلى كل من دخل أن 


استصحب ميرة سنة كاملة : 


ودخل إلى ميناء عا يع بطش للسلمين ولوءة ميرة وذخائر وتفقات :وكانت 
وصلت من مصر © وكان دخوها إليه يوم الاثنين ثانى ذى احجة » وانكس 


. يقصدهكا‎ )١( 


زفق الأصل : ”” لا '“ والتصحيح عن الماد : ( الروضتين » ج ؟ » ص )١81١‏ . 


7 ال ا 


منها مركب على الصخر الذى هو قريب من الميناء » وانقلب كل من فى البلد 
من المقائلة إلى جانب البحر لتاق البطش وأخذ ما فيها . 


ولا عل الفرتج اتقلاب المقاتلة إلى جانب البحر ز<فوا إلى البلد من جانب 
البرز<فة عظ.مة » وقاربوا الأسوار» وصعدوا فى سام واحد فاندق بهم السلم » 
وتداركهم أهل اليلد ء فقتلوا منهم خاقا عظها » وضرب البطش يعضها ببعض 
على الصخر » نهلكت وهلك جميع من كان فيها » وكان فا ميرة عظيمة © 
لو سامت لكفت البلد سنة كاملة »ودخل على المسامين من ذنك وهن عظيم » 
وتألم السلطان لذلك تأل) عظما » وكان ذلك أول علاثم أخذ البإد . 


ذك عود الملوك إلى بلادهم 


و!) عم الشتاء وهاج البحر» وأمنت غائلة العدو سبب تواتر الأ.طار واشتداد 
البرد أذن الساطان للعساكر فى العود إلى بلادها ليأخذوا نصيبا منالراحة » فسار 
عماد الدين زكى ‏ صاحب سنجار ‏ خامس عشر'١)شوال‏ » ويعده ابن أخيه 
معز الدين سنجر شاه بن غازى ‏ صاحب الهزيرة - بعد أن أنعم عليهما يما لم 
ينعم به على غيرصا . 


ثم سار علاء الدين ابن!')صاحب الموصل فى أول ذى القءدة مشرفا مكرما . 
ثم سار الملك الظاهس روعي سوا فزن ساسع وكا بن 
ثم سار الملك المظفر فى صفر منها . 

ول ببق عند الساطان إلا نفر يسير من الأعساء والحاقة االخاص . 


"' ””خامس عشرى‎ : )١ 4. كذافى الأصل »وعند اين شداد (الروذتين » ج ؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) الأصل : *”علاءالدين وعز اللدين صاحب الموصل “وقد صححت بعد م أ بجعة المرجع السايق‎ 


ال كك 


ذ ؟ شية الحوادث سنة ست ومانين 


وق ليله السا؛ من ذى اجة وقعت قطعة عظيمة من سور عكا » فانثلم النغر 
فبادر الفرئج إليها» لكاء أ أهل البلد وسدوها١١'‏ بصدورهم 34 لت 
إلى أن بنوها وعادت أقوى مما كانت : 


1 ره 

وف ثانى عشر ذى ا2ة هلك ابن ملك الأ مان » وكند عظيم ")من كنودهم 
وصض الكندهرى » وكثرالموت فى الفريج» فصار يموت كل يوم متهم المأثة 
والمائتان”" » وحزن الفرئج عل ابن ملك الألمان حزنا شديدا » وأشعلوا نيرانا 
هائله” بحيث لم يبق لهم خيمة إلا اشتعل فيها الناران والثلاثة : 


وأستأمن من الف ريم فى هذه المدة خلق عظيم » أخرجهم |الموعوقالوا لاسلطان: 
” نمن حخوض البحر برا كيس247) وتكسب مناعدو » ويكونالمكسب 
بيننا و بين المسلمين قلق 


فأذن لمم الساطان فى ذلك» وأعطاهم بركوساء ودو المركب الصغيرة » فركيوا 
فيه » فظفروا بمراكب لتجار الءدو ا معظمها فضة مصوغة وغير 
مصوغة » وأسروهم وكسوه**» وأحضروهم بين بدى السلطان» تأعطاهم ع 
ماغنموه » فلما أ كرموأ بهذه المكرمة أسلم شطرهم ) وأحضروا مائدة فضة وعلبها 


(0) الأصل: ”وصدرها“» ؛ والتصحيح عن المرجع السابق » ص ١‏ م١‏ 
(0) ذ العاد 0 ات كان يمال له : ”” كند يامل“* . 
«*) الأصل :” المانتين 
لفق الأصل : "رايس ** » انظرفات هنا ص 707 » هامش ” » وفى السطر التالى بالممن 
تعر يف وام البركوس . 
(©») الأصل : *”وكبوهم '" ؛ والتصحي عن الماد ( الروطتين » ج 5 » ٠ )١87‏ 


دعوم لد 
مكبة عالية فضة » ومعها طبق بمائلها فى الوزن » وذلك تقارب فى ااوزن قنطاراء 
فا أعارها الساطان طرفه . 
والتق فى هذه السنة شواتى المسلمين شوابى الفرب » فاحترقت للفراشوانى 
رجالا » وأحاطت مسا كب العدو ندُينى مقدمه الأمير جمال الدين عمد بن 
أرلككن7١22)‏ أتواقع ملاحو الذينى إلى المناء 3 فقاتل مال الدينوصابر » فعرضوا 
” ما أضع يدى إلا فى يد مقدمكم الكيير » . 
لخاء إليه المقدم 4 فعا نقه ولازمه 4 ووقعا معا فى البحر فغرقا 5 
واستشود أيضا الأمير نهسصر احميدى 5 
وورد ىُّ ذه ااسنة كاب سيف الإسلام ظهير الدين طفكين بن أبوب 
صاحب الهن ‏ يذكر استيلاءه على صنعاء» وأنه استناب بها ولده تمس الدوله . 
ووصل فى ذى الخة القاضى الفاضل إلى المسكر المنصور ؛ وكانت قد طالت 
غيبته عن الساطان مدة ساتين 2 . 
ودخات سنة سبع [ 00م ] وثمانين ونمسمائة والساطان على شفرعم 4 وأخره 
الملك العسدل قاطع هر حيفا!"" » والبدل متصل بالدخول إلى عكا . 
وى أول ر بيع الأول من هذه السنة حرج المسامون من عكا بغة 4 وثموا 
على الف ريج » وقتلوا منهم مقتلة عظحة 4 وأخذوا من خيدهم حمعا عظما 6 متهم 
انتا عشرة إمرأة . 
)1١7‏ كذافى الأصل » وف المرجع السايق : ” ارككر . " . 
)5١‏ الأصل : ” حتفا ““ والتصحيح عن العاد ( الروضتين » ج ١‏ #6ص ١م١)‏ 


وعم د 


ارول لسار اللي مهاد 


ولا أقبل الربيع توافت المبسا كر وفاء موءدها 4 فأول من قدم الأمير علم 
الدين سلهان بن جندر - صاحب عزاز وبغراس ‏ » والملك الأيجحد بهرام شاه 


ابن فرخشاه - صاحب يعلبك - » وبدر الدين مودود - والى دمشق اا 


وتواترت الأصاء فنى كل يوم يقدم أمير . 


ووصل إلى الفرئج أمداد من البحر » فوصل ملك افرنسيس فايب”' فى عدة 
كثيرة 4 وهو من أعظم ملوكهم 4 وكانوا ستواءدون به حى ققدم 4 وكان الذين 
قدموأ معه فى ست بطش » وكان العدو يتوهم وصوله فى أضءاف ذلك » فلا 
قدموا وعدم بالمدد بعده ؟؛ ثم قدم بعده كند فر بر(" »وكان مقدما عظيا عندهم 


وكان حاصر حماة وحارم عام الرملة . 


3 فيلا قن الذرق: أسامة عل ليق الالكتدر 
ولا كان ال.إدس والعشرين من ربع الآنعرمن هذه السنة وصل ملك 
: الانكاتير » وهو ملك عظيم من الفرتج إلى برص » واش:غل بسبب أخذها 
من الرصول ]لباه وانام عق انذهااصرة ني انمتا وكات مقدنات 
37 تفودلت اتاقارت على بيروت و بها الأميرعز الدين أسامه» واستولى على 
مس منها مماؤة رجالا ونساء وأمؤالا وخيلاء وكان فى الزيب - وهو شهالىعكا ‏ 
طائفة من المسلمين يجهزون السفن الداخلة إلىعكا »و يقطعون الطر يق عل الفريج . 


للق الأصل : ” نلبث “ » والتصحيح عن المرجع السابق » ص 88 ١‏ 
)2 الأصل 0 '” فريد ” ٠‏ واللتصحيحعن المرجع السابقي 5 


ذك مضايقة الفرنج بعكا وجدهم فى حصارها 


ولمأ كان يوم اميس رابع حمادى الأولى من هذه السنة زحف الفريج إلى عط 
ونصبوا عامها سبعة مناجيق » ووصلت كتب أهل علا إلى ااسلطان بالاستنفار 
العظيم وشغل الءدوعتهم » فركب الساطان فى الساكر » وكان هذا دأب 
السلطان كلما زف العدو إلى البلد » وكانت العلامةبينهم [105"] و بين السلطان 
أنهدمتى زحف العدو عليهودقوا الكوسات'1)» فتدق كوسات السلطان إجابة هم . 


ذ كر تحويل السلطان إلى نل العياضية 
ووصول ملك الانكلتير 


ولا اشتدت مضايقة البلد » واستبعد السلطان المنزلة اتى هو بها » لحل إلى 
تل العياضية فى تاسع حمادى الأول . 


وما كان الثالث عشر من هذا الشهر وصل ملك الانكلتير من حز يرة قبرص 
ومعه مس وعشرون قطعة » هو وأحعابه كلهم شاكون السلاح »فبلى الثغر منه 
بغير البلاء الأول » ومجانيق العدو مع ذلك توالى الربى إلى البلد » ومكن الفريج 
م اكلتدق م وكرهوا ورظمة + وريوا ينا حتت الوق واطازير والدراي 
النافقة » وافترق المسامون فرقتين : فرقة ملق من اللحندق مارمى فيه © وفرقة 
تقائل العدو . 


لل اشرح هذا المصطلح راجع : ( مفرج الكروب »ءج١‏ 6 ص ١١‏ » مامش 6 ٠.‏ 


ؤم" لد 


ذى هلاك بطشة المسليين الواصلة من ب«روث 


وكان الساطانقد أمى بتعبئة بطثة عظيمة هائلة سيروت» مشحونة بالآلات 
والأطلعة 6 :واميه و الزعال والقامطة + اتدل لامكا وكاتك عدة المقاتلة انبا 
سان وبمسين رجلا » فوصلت إلى عكا فى سادس عشر حمادى الأول » 
فاعترضهها ملك الانكلتير فى أربعين شانيا» فا<تاطوا بها من جميع جوانبها » واشتد 
القتال » فقتل من العدو ءايها خلق عظيم » وأحرقؤا من العدو شانيا كيرا هلك 
أصضاية عن آخجر. م » وتكاثر الفزع عل أهلالبطئة » وكان مقدم المقائلة بها رجلا 
تجاعا يقال له ” يعقوب “ من أهل حلب » فلما رأى أمارة الغلبة قال : 


” والله لا نقتل إلاعن عز » ولا نسل إلييم من هذه البطثة شيئا “ 5 


فوقع المسلمون فى بطشتهم من جوانبها بالمعاول هدمونها من كل جانب 
أبوابا » فامتلاات ماء » وغرق كل من بها من المسلمين » وهلك مافيها من المير 
والآلات » ولم يظفر العدو منها بنّىء أصلا وتلقف العدو بعض من كان فيها » 
وأخذوه إلى الشوانى من البحر » وخلصوه من الغرق ومثلوا به » وأ نفذوه إلى البلد 
ليخبره, ,الواقعة »فزن الناس لذلك حزنا شديدا . 


الي الى منمها اعدو وإحاقه 


وصنع العدو ديابة عظيمة هائلة ذات [/الا] أربع طبق أت ؛ الأول هن 
الدب » والثائ.ة من الرصاص ءوالثالئة من اديد» والرابعة من النحاس»وكانث 
تعلو على السور » وتركب فيها المقاتلهة ٠‏ وخاف أهل البلد خوفاعظيا » وحدتهم 


ا ؟وم معي 


نفوسهم بطلب الأمان مز العدوء وكانوا قد قربوهامن السور بحيث لم يبق ينها 
وببن السور إلا مقدارخمسة أذرع على مانشاهد» وواترأهل البلد رميها بالنفط ليلا 
وقبارا تقش اذ خا أن اعسات «الناز» اريت لاا قؤابة م النهاء.؛ 
واشتدت الأصوات بالتكبير والتهايل » وكان ذلك يوم غرق البطمشة . 


ذ مر جوم المسلبين على خيم العدو 
واتفق أن المسلمين يوما مجموا خيم العدو ونهبوها ٠‏ ووصل رجل كبير من 
أهل مازندران يريد الغزاة والحرب قائمة ؛ مل <ملة استشهد فيها فى تلك الساعة» 


. 3 عو 3 


وهرب المركيس إلى صور <وقامن الفرع : لأنه اس عر منهم أنهم يأ خذونصورمنه. 


ذ 5 المكاتية إلى الديوان العزيز 


وكتب السلطان إلى الإمام النادمر لدين الله أمير المؤمنين بالشاء فاضلل منه : 
”ماقطع الخادم الحدم: إلا أنه أضجر وأسأم مزالمطالعة يخبرهذا العدوالذى قد 
استفحل أصه ؛ واستشر شمره . فإن الناس مارأوا ولا سمعوا عدوا حادمرا محصورا 
غاص مخمورا'') قد تحصن ينادق تمنع امارد اراد وتوف الفرض :6 
عن الاننهاز ل ولاتقصر عدتهم عن مسة آلاف فارص وداثة ألف راجل © وقد 
أفناهم القثل والأسرء وأكاتهم الحرب ولفظهم اأنصرءو قد أمدهم البحر بالبحار» 
(1) الأصل : ”” حاصرصورا » عام معمورا ** » والتصحيح عن : ( الروذتين » ج؟ »© 
ص وم١) ٠.‏ 


('») الأصل : *” ابخوايز '" ٠‏ والتصحيح عن اارجع السابق . 
بون الأصل -- اردص 0 3 والتصحيح 3 المرججع السابق :9 


ا ا 
وأعان أهل النار أهلٌ النارء فاجتمع فى هذه اللموع من الحيوش الغربية والألسنة 
الأمجمية من لا نحصر معدوده » ولا تصور فى الدنما وجودهءف-أ أحقهم بقول 


أبى الطب : 


تمع فيه كل لسن وأمة فارفهم الدداث"1) إلا لتراجم 


حتى أنه إذا أسر الأسير واستا منالمستامن » أحتيج فى فهم لغته إلى عدة تراج » 
ينقل واحد عن آخعر» و يقول ثان مايقول أول»وثالث مايقول ثان ؛ والأحماب 
كلوا ينا وملوا »وصبروا إلىأن ججرواء و>لدوا إلى أنتبلدواء والعسا كرالتى 
تصل من المكان البعيد لاتصل إلا وقد كلٌّظهرها » وقلّ وقرهاء وضاق بالبيكار 
صدرها» لانستفتح إلا بطلب الدستور» و رصير صججرها مضرا بالسمعة عند العدو 
المخدول .. 


وم - خذهم لله تنوع فى المكايدة. فإنهم قاملوا مرة بالأبرجة » وأخرى 

بالمنجنيقات » وثالثة بالدبابات » ورابعة بالكاش » وأخرى باللوالب © ويوما 

بالنقب » وليلا بالسرابات”"؛ وطورا بطم الحنادق» وأناة بنصب السلالم » ودفعة 
بالزدوف”*" فى الليل والنمار » وحالة فى البحر فى المرا كب . 


٠ الأصل : ” الحداب “ » والتصحيح عن المرجع السايق‎ )١ 


0 الأصلل ؛ ” بالسرايات “ » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ١‏ 6 ص ١86‏ )وعند 
0-0 0 . 
(4-66 ع2 .مم قا 0) أن اليسربة أو الس بة فرقة من اللالهه 5 دع تامجه ول عونام؟ ل 
يل رمه 
وفى ( اللسان ) : ” السربة جماعة يلون من العسكر فيذيرون م .رجعون » والسرية ا+اعة من الخيل 
ما بين العشرين إلى الثلاثين » موقيل ها بين العثمرة إلى العشر ين ** ه 


(؟) الأصل : ” بالزحف “ » والتصحيح عن : ( الروضتين » ج ؟ .ص )١86‏ 


خفا وو اه 

. ثم شرعوا [فأقاموا]!' فى وسط خيامهم حائطا مستطيلا”'" سه السور هن 
التراب » وتلالا تشبه الأبرجة مدورة » ورفعوها بالأخشاب » وعالوها بالمجارة» 
فاما كلت أخذوا التزاب من ورائها ورموه قدّاءها » وهم يتقدمون أول فأول » 
وترتفع حالا بعد حال؛ <تى صارتث منه كنصف لوة سسهم » وقد كان المر والنار 
يؤئران فى أبرجة االحشب » وهذه أبراج وستائر للرجال ؛ ومنجنيقات منالعطب 
لا تؤثرفيها امجارة الرامية » ولا "تعمل فيها النار الحامية “ . 


ذكر هن وصل من العسا كر الإسلامية 


وفى آخر حمادى الأول من هذه السنة وصل مجاهد الدين برتقش ومعه عسكر 
سنجا ظ 
يدث ل 


وفى ثالى حمادى الاآخعرة وصل ابن عز الدين مسعود سب صاحب الموصل به 
ىَْ ٠‏ ؛ ووصل عل الدين كرجى » وسيف الدين ستقر الدووى ؛ وغيرهأ 
هن اللأعساء الأسدية ف عسار مص . 
وكان الملك المظفر تى الدين ل) فارق خدمة عمهالسلطان» وتو جه إلىالشرق 
لنسلم البلاد الى عينت له » تعرض لبلاد مجاورة » فكره السلطان ذلك . 
وتأخر عسكرديار بكرمن الجىء إلى الغزاة» واعتذروا باالموف من جوار اللك 
المظفر فقال السلطان : 
”هذا منعمل الشيطان» وف مثل هذا الوقت يتعرض لا يفضب الله تعالى » 
وإنى أخاف عليه فى هذه السنة » . ٠‏ 
فكان ما سنذ كه . 


لق ما بين الها صرثين عن المربحع السابق 5 
(؟) الأصل : ”” متطيا “© » والتصحيح عن المرجع السابق . 


ذكر مراسلة الفرنح للملطان شغلا للوقت 


وكان ملك الاتكلتر قد مرض ؟ ذكرنا » واشتدت علته » فاشتغل [0/8” ] 
العدو بذاك مدة عن الف » وكأن ذلك خير من الله تعالى » فإن البلد كان قد 
ضعف إلى الغاية © وهدمت المتجدقات من السور مقدار قأمة 4 9 مائل ملك 
الاتكلتير من عرضه © وراسل السلطان وطلب الاجتاع به 2 ثم فر بعده أياما . 

ثم جاء رسوله'١2‏ يطلب الاستئذان فى إهداء جوارح جاءت من البحر»وذكر 
أنها ضعفت وتفيرت © وطلب أن ل فى دجاجا لتتقوى »ثم تبدى » ففهم أنه 
#تاج إلى ذلك لنفسه » لأنه حديث عهد عرض . ش 

ثم نفذ السلطان يطلب أسيرا مغر بيا عنده » تأطلقه السلطان . 5 

ثم أرسل فى طلب فاكهة وثلج فارسل ذلك إليه . 

وغرضه فى هذا كله تفتير العزمات وتضيع الوقت على الم امين» وهم مع ذلك 
مشتغلون محاصرة البلد 4 ومواترة رمه بالمناجيق © فاشعد ضعف أهل البلد » 
وأهلكهم التعب والسهر 3 لقلة عددهم وكثرة الأجمال علييم » والعدو ممحتهد 
ف قتاطم ومضايقتهم » وقد أفترقوا فرقا تقاتلهم كل فرفة ند السلطان 


قصعب عليه . 
ذ كر استيلاء الفرنج على عكا 


ولا كان يوم العلاثاء السابع من حمادى الآخرة من هذه النة ركب السلطان 
ف العسا كر الإسلامية » وقصمد الفر يج »؛ وزحف على خنادقهم حى دخل فمها 


٠ )١ؤ51 الأصل : ” رسولا “ » والتصحيح عن : (الررنتين عج ؟ 6ص‎ )١( 


علد ووم ده 


السك ) وهو - رحمه الله كالوالحة الشكلى» اسير من طُلٍْ إلى ل وف 
اناس على مهاد و ينادى”ياللإصلام”» وعيناه تذرفان الدموع» ولم يطمر هو ولا 
الناس فى ذلكاليوم طعاما » وإما شرب شيئا أشار بهالطبيب » ثم عاد إلى مه 
ا يي اليل » ثم ركب حرأ فى العساكر.» فأصبحو على ماأمسوا عليه . 

ووصلت مطالعة من البلد يبون بعجزه, عن مقاومة العدو وأنهم ضعفوا غاية 
ليبس بعدها إلا التسليم » ويقولون : 

نحن فى الفد نسل البلد ونطلب الأمان إن لم تمملوا معنا شيئا » ونشترى 
محرد زقابنا “ . 

كانت هذا 1 شووره نغ ادن تن ع كانه ونا اشرق 
على جميع ملاح الساحل والقدس ودمدٌق وحلب ومصر » فرأى الساطان 
رحمه الله سل مهاحة العدو» فم لساعده العسك. » نإن الرجالة من م 
الفرئج وقف وا كالسور الحكم البناء بالسلاح والزثبورك 7" والذشاب!"2 من وراء 
أسوارهم » وشم علييم بعض الناس من بعض أطرافهم » فتثبتوا وذبوا غاية 
الذب »لخى بعض من دخل عليهم أسوارهم أنه كان واحد من الفرئج صمد 
سور خندقهم وجماعة يناولونه امجارة وهو يررى بها على المسلمين » فوقع فيه 
زهاء عن حمسين سهما وجرا وهو بآلقاها » ول بمنعه ذلك عما هو بصدده من 
الذب » <تى ضير به راق قط فأحرقه . 

ول تزل الحرب قائمة إلى اللبل » وضعفت نفوس أهل البلد وتمكن العدو من 
الحنادق فاؤوها » ونقبوا سور البإد وحشثوه وأحرقوه » فوقعت بدنة من 
اباشورة » فدخل العدو إلها وقئل منهم فيبازهاء عن ماثة ومسين نفساء وكان 
منهم ستة أنفس من كارهم » فقال هم وأحد منهم : ”لا تقتلونى حتى أرحل 
الفريج عتم بالكلية “» فبادر رجل من الأكراد نقتله وقتل المة الباقية . 
ادزام مانات ناس 0ن » هاش ١‏ 
(7) راجع مافات هاص 555 » هاش ١‏ 


لح او للم 

وفى الغد ناداهم الفرئج : 

” احفظوا الستة فإنا تطلفم كلك يهم » 

فقالوا : 

دون قتاناهم غ6 

لخزنوا الفريج + و بطلوا لحف ثلاثة 

تحرج الأميرسيف الدين المشطوب بأمان إلى ملك الافرنسيس وقال له : 

””إنا قد أخذنا منكم بلادا عدة» وكا نهدم البلد وندخل فيه » ومع هذا إذا 
سألونا الأمان أعطنام 1 م ؛ وخلنام | إلى مأمنهم 4 وأكرمناهم 7 ونحن نسل البلد 
وتعطبنا الأمان ا 26 

تقال : 

,2 أرى فيكم رألى 4 . 

تأغلظ له سيف الدين القول وانصرف عنه . 


و1أ دخل سيف الدين بهذا الحبر خاف جماعة من كان فالبلد» فاخذوا مم 
5-57 ركيوا فب فيه ليلا خارجين إلى المسكر الإسلاى» منهم : عزالدين أرسل» 
وحسام الدين تمرتا شبن الحاو لى » وسنق رالوشاق الإأسدى ؛| فأما أرس ل وسنقر]!"! 
فتغيبا خوفا من اللطان» وأما ابن الحاولى فظفر به”) فرى فق الزرد خاناه!؛) 


فقطع السلطان إقطاعه و بغرا*» عليهم . 


(1) الأصل » ” تركوسا “ : انظر ما نات هنا ص 0070 ء هامش م 
(؟) أضيف ها بين الحاصرتين عن : (الردضين »ج ؟ء ص /لم١)‏ . 
299) الأصل » ” نظفر باين الحاولى فرى “» » والتصحيح عن المربجع السابق ‏ * ٍ 
(4) ممنى هذا اللفظ أملا غزانة الزرد أوخزانة السلاح بوجه عام ' وكا ها تق تزع من 
اجون سجن فيه كار الأمراء أو علية القوم » راجع أيضا ( قمبه .26 .م جزناه روط ) + 
() كا بالأصل ولا ينسق بها المعتى » وأانص ف الروتين : ””نأ قطع الدلطان إقطاعاته رتطعهاء 
وحبس عنهم عند الرذا بعد مد مديدة بشاشة وبحهها ومنعها “2 ٠‏ 


- لفن -- 

وهرب أيضا عبد القاهى الحلى نقيب اللحاندار يه[ الناصرية ١١]‏ شفع فيه 
على أنه يضمن على نفسه بالعود » ا » وأسر[ بعد ذلك ١١|‏ واستفكه 
السلطان عامائة دينار . 

وركب الساطان يوم اميس [81 ] تاسع جمادى الآخرة مدعرًا .أنه يريد 
كبس القوم » ومعه المساحى وآللات طم الحندق » فاساعده العسكر على ذلك ١‏ 
ونحاذلوا وقالوا » 72 خاطر بالإسلام كله » . 
ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه » وعادوا إلى مسكرهم ٠:‏ 

وتقدم السلطان إلى الأمير صارم الدين قايماز النجمى أن يدخل هو وأصعابه 
إلى أسوارهم عليهم» فترجل جماعة من الأ كراد من أمرائهم ولفيفهم » كالختاح 
أخى سيف الدين المشطوب » [وزحفوا]7١)‏ حتى بلغوا أسوار الاف ريج » ونصب 
قايماز النجمى عامه على سورهم » وقاتل عن العلم قطعة من النهار . 

ووصل فى هذا اليوم عز الدين حرديك النورى والزحف قثم » فترجل هو 
و حماعقه 4 وقائل قتالا شديدا 4 وبات ليل ةالجمعة على ظهور الحيل 8 

وعلم السلطان أنه لاسلاءة لعكاء فاتفذ إلمهم جماعة مسرا » وقال لم : 

”خنوا حذرم من الءعدو » واتفقوا وانعرجوا ليلا من البلد يدا واحدة . 4 
وسيروا على جانب البحر » واتركوا البلد بما فيه » . 

فشرعوا فى ذلك » واشتغل كل منهم باستصحاب ما بملكه » فا تمكنوا من 
سائرالحوانب .. 


)١(‏ أضْيف ما بين الحاصرتين عن : (الروءتين » ج ؟ »ص )١80‏ ه 


ساا وو لد 
ولا كان يوم الجمة العاشر من جمادى الآخرة جاءت رمل الفرئج إلى 
يسن السلطان وبينهم ) 7 الملنان. : ف ان الرسالدة عل ولده المنك الأفضل 
وأخيه الملكالعادل» وتردد العدل مرارا ينهم و بين الساطان ذل ينفصل ينهم أمس » 
و بذل للم السلطان عكا على ماها دون من فيا على أن يطالق لم أسرى بسلتهم. 
أن ذلك كان لوم السيبت » واشترط الفريح إعادة جمبيع البلاد » وإطلاق 

ع حاف ض 
. ولمأ كان يوم الأحد ثانى عشر حمادى الآخرة وصل من الباد كتب يقولون 
” إنا قد تايعنا على الموت » نأا إن عسوا لعلو وكيوا لمم لاحن 

قد فات أمس نا 0 


55 ووصل الأمير سابق الدين بن الداية ‏ صاحب شيزر ‏ »و يدر الدين 
دلدرم صاحب تل باشر ‏ » ومعه خلق كثير من التروان » وكان السلطان 
أنفذ إليه ذهيا لينفقه فيهم . 


ووصل الملك الجاهد ‏ صاحب حمص - » واشتد ضعف البإد » وكرت 
“نور سوره » فبنوا عوض الثلمة'١2‏ مورا من داذها . 
ولماكان لوم الجمعة سابع عشر حمادى الآخخرة خرج العوّام ومعه كتب فمها : 


”أن أهل البلد ضاق بهمالأص» وتيقنوا أنه متى أخذ البإدعنوة ضر بت رقايهم 


)00 الأصل : ” الملة “ » والتصحيح عن الماد : ( الروضتين » ج ؟ ص 8ه ١‏ ) . 


ل 7 


والعدد والمراكب ؛ ومائق ألف ديار » وتسمائة أسير يجاهيل الأحوال» وماثة 
أسير معيئين منجانبهم يختارونهم » وصليب الصلبوت »على أنهم يخرجون بأنفسمهم 
مالمين » وما معهم من الأموال والأقثة الختصة بهم وذراريهم وأسائهم ؛ 
وصمنوا للركس - وكان قد استرضاه الفويج - وأوعدوه بعشرة لاف دننار » 
لأنه المتوسط بينهم و بين أهل البلد » ولأصحابه أر بعة آلاف دينار » واستقرت 
القاعدة على ذلك بينهم وبين الفريج . 

ولا وقف الساطان على ذلك أنكره وأعظمه » وعزم على أن يكتب إلهم 
ف إتكار ذاك علينم» فهو فى مثل هذا الحال وقد جمع أمسراءه وأصدابه للشورة» 
فا أحس المسلدون إلا وقد ارتفعت أعلام الكفر ودابانمم وشعارهم ع ىأسوار 
الإلد » وذلك ظهر نهار المعة سابع عشر حمادى الآخرة من هذه السنة » وصاح 
الفريج صبحة واحدة » وعظمت المصيبة على المسلمين » واتحصر كلام أهل 
الإيمان فى تلاوة : ” إنالله وإنا إليه راجعون ” »© وارتفع اأبكاء والعو يل 
فى عسك الإسلام . | 

ودخل المركيس - اعنه الله البلد» ومعه أربعة أعلام لللوك » فنصب عاما 
على القاعة » وعلما على مكذنة الجامع ؛ وعلما على برج الداوية » وعاما على برج 
القتال » عوضا عن علم الإسلام »؛ وحيز [المسلمون]7١)‏ إلى بعض أطراف اليلد . 

قال القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله . : 

أومثلت بخدمة السلطان ءثية ذلك اليوم » وهو أشد حالة من الوافة التكلى 
الحيرى » فسليته 4 تيسر من النساية» وأذ كرته الفكر فيا استقبله[#«م] من الأجر 
فى معنى البلاد الساجاية والقدس الشرريف » وكيفية لهال فى ذلك » وإعمال 
الفكر فى خلاص المسامين المأسور ين ف البلد» واتفصل الأمس على أن رأى التأخير 
عن تلك المتزلة مصاحة » فإنه مييق غرض ف المضايقة ؛ فتقدم بنقل الأنقال 
ليلا إلى الثزلة التى كان عليبا أولا بشفرعي » وأقام هو جريدة مكانه لينظر ماذا 


٠ )١88 ص‎ » ٠ ماين الحاصرتين عن الماد : ( الرومتين » ج‎ )١( 


لت 
يكون من أم الءدو و<ال أهل البلد وانتقل الناس فى تلك الايلة إلى الصباح ٠‏ 
فاشتغل العدو بالاستيلاء على البلد ٠‏ وأقام السلطان إلى التاسم عشر » ثم انتقل 
إلى الثقل''' » ووصل إلى السلطان ثلاثة نفر ومعهم أقوش حاجب""ا 
بجاء الدين قراقوش ‏ مسانجزين ماوقع عايه عقد الصاح من ال مال والأسرى » 
وأقاموا تلك الليلهة » وساروا إلى دهدق ينتظرون الأسرى . 


وكان السلطان قد راسل المنصور أبا يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن اللحايفة بالمغرب مستنجدا يه على عدو الدين”'" » و كان الرسول إليه 
شمس الدولة بن متقذ » فلما ملك العدو عكا وحرى ما ذكرناه كتب السلطان 
إلى مس الدولة بالانشاء الفاضلى يستحنه عل المود بالنجدة » و يعرفه الواقعة » 


ومله : 


” لقد تجاوزت عدة من قتل على عكا - يعنى من الف ريج أنمسين ألفا 4ل 
قولا لايطرقه التسمحء بليحرزه'* 'التصفحءفانبرى فى هذه السنة ملكا افرئسيس 


(') الأصل : ””الحقل “ » والتصحيح عن : ( الروطتين »ج؟ : ص ٠ )١8‏ 
١ 2)»‏ ري 0 . ,1 حم .م ٠.‏ 
الأصل : ” صاحب '“ » والتصحيح عن المرجع السابق 


(؟) توجد نصوص كدير من الرسائل المرسلة من لاح الدين إلى ال لطان أنىيوسف » و إلى رسوله 
إليه ثس الدولة بن منقذ فى : ( صبح الأعثى » ج 1 »ص 5 ١ه‏ . 8ه)ر (الروضتين »ج؟ 
ص 1١07١‏ -- 1078 ) فراجعها هناك؛ وفى قم الملاحى بأثر هذا اللء : 1 


(غ) الأصل : ” ألف “ » والتصحيح عن : ( الروذتين » ج ١‏ 6ص 4+4ال) 5 


(9) الأصن : ”لا يطلةه القسمح بل تحريره التصفح ““ ٠‏ والتصحيح عن المرجع السايق ٠‏ 


سب 69" سلسم 
وانكلتير وملوك آخرون فى هس اكب بحر ية» وحّالت؛١حملوا‏ فيها الحيول والخيالة» 
والمقاتلهة والآلت 4 ووصلات كل سفينة تمل مدينة 4 وأحدقت,بالاغر » ومنعت 


الناقل بالسلاح إليه » والداخل بالميرة عليه . 


فصل : وأخذوا البلدعلى سلم كالحرب» ودخله الءدو؛ ولو لم يدخل من الباب 
لدخل من التقب » وما وهنا لما أصابنا فى سبيل الله » وما ضعفنا ولا رجمنا 
وراناءولا انصرفناء بل نحن فى مكاننا نننظر أن يبارزوا فنبار زهي" أو يحرجوأ 
فنناحزهم ؛ أو ينتشروا فنطوبمء أو ينبثوا فتزوعهم » وأقنا على طرقهم» رخيمنا 
على خنقهم » وأخذنا بأطراف'")خندقهم»[ 084 إوأ حوج ماكا الآن إلى النجدة 
البحرية » والأساطيل المغر بية » فإن عار رتنا بها ترد » وعاديتنا بها تشتد . 


والأمير يبلغ ما بلغهمن خطب الإسلام وخطو به ؛ ويقومؤالبلاغ يوم المعة 
مقام خطيبه » و يعجل العودة وقبلها الإجابة » و يستصحب السهم وسبق ببشرى 
الإصابة »و بشعر بآن الراية قد رفعت لندمر تقدم به عرابه» فإن للإسلام نظرات 
إلى الأفق الغربى يقلبها!» » وخطرات من اللطف اللحنى يقر بها » و يكفى من 
حسن الظن أنها نظرة ردت الحواء الشرق غريا » وخطرة أو*مت أن تلك الهمة 
لوتلم بالسفائن لأخخذت كل سفينة غصبا © . 


١ راجع ما قات هنا ص 18 © هامش‎ )١( 
١86 الأصل : ” فزبرز ]لهم “ » والتصحيح عن المرجع الابق ؛ ص‎ )1( 
٠ (؟) الأصل : ” طراز خندقهم “ » والتصحيح عن المرجع الابق‎ 


(4) الأصل : ”” تقبلها “ . والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 


وما نجدد من حوادث 


ل تسلم الفريم عكالم يقفوا على الشرائط التى اشترطوها المسلمون » فاحتاطوا 
علوم ومنعو ه من الذروج» نم أخذوا أمواهم وحدسوه »وعزم ولاك مين 
السير اك اوسا كل جل ناح لا اي 3 وسأمهم إلى 
المركس » ووكله فى قبض نصيبه . 


ونخرج الفرئج يوم اميس ماخ حمادى الآخرة من جانب البحر» وانتشروا با مرج 
ووصلوا إلى ا“بار الى حفرها اليزك» وتواقعوا مع اليزك » وأمدم السلطان » 
فكسرهم المدامون ©» وألحقوهم بحنادقهم 4 وم تل الرسل تتردد بين السلطان 
و بيهم إلى يوم الجمعة تاسع رجب» نرج حسام الدين حسين بن تاز يكالمهرأنى» 
ومءه اثنان من أصهاب الاتكانيري » فأخر أن ملك الافرئسيس صار إلى صور » 
وذكروا شيئامن أ الأسارى » وطلبوا أن بشاهدوا صليب الصلبوت » وأنه 
هل هوق الك]ز ل إل كدان + تاخضر ملت الصلبوت » العافائره 
وعظموه » ورموأ تفوسهم الىالأرض » وصرغوا خدودهم على اراب » وذكروا 
أن الملوك قد أجابوا الساطان إلى أن يكونما أوقع عليه القرار أن : يدفم فى نوم 
ثلاث» كل نم فى شهر ٠‏ 
' ول تزل الرسل تنواترفى تحريرالقاءدة حتى حصل لم ما القنسوه من الأسارى 
والمال! لص ذلك النجر[8"] وهو: الصليب ومائة ألف دينار» وسمائة أسير» 
وأنفذوا ثقاتهم 2١0‏ وشاهدوا المي ماعدا الأسارى المعينين من جانبهم » فانهم 
لم يكونوا فرغوا من تعينهم » ول يكلموه, حتى يحضلوا » ولم يزالوا بأاولون 
ويقضون الزمان حتى انقض النجم الأول فى ثامن عشر رجب . 
00١‏ ياف الأمل »مدان غداد الأسل النقولعه هغ ‏ : *” تام “ 


ل كك 
م أنفذوا فى ذلك ايوم يطابون ذلك » فقال ذم السلطان : 
”إءا أن تنقذوا إلينا أصحابنا » وتشاموا الذى عين ل,؟ فى ذلك اا 
ونعطيكم رهائن على الباق تصل إليكم فى نجومك الباقوة » وإما أن تعطونا رهائن 
على مانسامه إليكم حتى تخرجوأ إلينا أصحابنا» . 
فقالوا : 1 
”لانفعل شيئا من ذلك » بل تساءون مايقتضيه هذا العم 
حتى نسل إليم أصحابم “ . 
فأبى السلطان ذلك » لعلمه أنهم إن تسلموا الصليب والأسرى وأصحابنا عندهم 


45 وتقنعون بأماننا 


كاعر واس د 
وخرج الانكلتير و حماعة من اللخيالة والمكّل!'' » وركبوا فى وقت العصر 
السابع والعشرين من رجب » وساروا حتى أتوا إلى الآبار التى نحت تل 
الساضية 6م احضروا من الأمارئا المسانين دن أرادال تغال بالصو 10 
ووقفوهم وحملوا عليهم فقتلوهم صبرا » واليزك الإملائى شاهدم ولا يعهون 
ما يصتعون لبءداه هر عنهم » وكان اليزك قذ أنتفذ إلى السلطان وأء2ه بركوب 
القوم » فأنفذ إلى اليزك من قوأة 3 وعد آن ترترات» عل المسدون علهم ( 
وجرت بيهم حرب عظءة » حرى فيها حروح كايرة وقل من الحانيين . 


وأصبح المسلمون فوجدوا المسلمين الشهداء فى مواضعهم صرنى 6 وعرفوا 
من عرفوأ منهم » ولم بق العدو من الملمين إلا رجلا معروفا مقدماء أوةو يا له 
يد للعمل فى عمائرهم ( وتصرف السلطان فى ال1ال» وأعاد الاسارى إلى أر بأمها . 
9 الأسل : «التوكيل »> » وقد صححت بعد مراجعة : (الرودتين فج" 6ص وم1)» 


ولشرح اللفظ راجع ما فات هنا ص 45 ١‏ » هامش ١‏ 
(1) بعد هذا اللفظ فى الروضتين : « وكانوا زهاء ثلإثة 1 لاف سل فى الجال» ٠‏ 


ذكر رحيل المسلبين والفرنج نحو عسقلان 
والحرب الى حرت بيهم 


ولمأ استهل شعبان منهذه السنة زحمم]أ صبح الفريج سائرين و عسقلان» 
ومارالسلطانف الحيوش الإسلامية ىعراضهم يقتلون منهم و .أسرون ويجرحون» 
وكاءا أنى السلطان منهم بأسير أمس بقتله » ووصل الفرئج إلى حيفا فاقاموا بها » 
وزل السلطان بالقيمون » وقدم السلطان ثقله إلى مجدلياية » وأ نازلا على 
الغهر امارى إلى قيسارية » وودّعه القاضى الفاضل » وسار إلى دمشق ليقوم بها 
مقام السلطان فى تنفيذ الأمور . 


وفى تاسع * شعبان وصل الخير إلى السلطان بأن الفريج قد ركيوا وساروا 
ارس الف ف الناجل ؛ ومراكهم تحاذهم » ورجالتهم مستديرون 
حولم كالسور» عليهم الكبور ١(‏ الاخينة» والزرديات السابغة الحكة حيث 8 
فهم النثاب ولا يترون » وهم يرمون بالإشبورك0) عرس وغول المباين: 


قال القاضى بهاء الدين بنشداد : 

” لقد شاهدتهم وفى ظهر الواحد مي النشاية وال والعشرة مغروزة وهو سير عل 
ديئته لنه من غير انزعاج وتم قسم أخر من الرجاله مستر ييح ءشون علىجانب البحر » 
لا قتال عليهم ) فإذا تعب دؤلاء وأتحنهم الخراح قام مقامهم القسم المستريح 6 
واستراح القسم العمال » هذا والليالة فى وسط الرجالة لايخرجون عنهم إلاوقت 

)0( ال ر س واخ ع > كبورت نوع من القباء الذى غذذ للورب » جاء فى (اللسان) : ”القرومانى»» 
قباء ٠‏ محشو ينخذ رب » فأرمى م معرب »6 ال 4 "دعر “ ازرية أو النبعلية “»* ٠اظرأيضا‏ : 


( الحوالين : الممرب » ص 867). 
لقف راجع ما فات هنا ص غ74 »© هامش ١‏ 


ب اللا ست 


الله لاغير » وقد اقتسموا ثلاثة أقسام : الملك العتيق جفرى © و حماعة 
الساحلية معه”' فى المقدمة» والانكتير والافرنسيمة فى الوسط » وأولاد الست 
أصماب طبرية وطائفة أنخرى فى الساقة ؛ وبرج القوم فى وسطهم كامنارة'؟' 
العظيمة على عجلة 


وسار الساطارن فى جيوثه”" » وسوق الحرب قامة بين الفريقين » 
والمساءون يرمون من جواتهم بالنثاب » وهم يسيرون سيا رفيقا » إلى أن 
نوا قزل فتنلوا ء وكانت منازهم قريبة لجل الرجالة» فإن المستريحين منهم 
كانوا حملون أثقاهم وخيمهملقلة الظهرعليهم » وطاف الحاليش”*) حولم وأزوم 
بالنثاب ©» وكا ذعف قسم عاونه الذى يله وهم نظ عضوم بعضا » 
والمسلمون [ 10م" ]| يرموتهم من ثلاثة جوانب . 


قال القاضى : 


ورأيت السلطان وهو سير بنفسه بين الماليشية ونشاب القوم .تجاوزه » 
وليس معه إلا دببين بمجنبينلا غير » وهو لسيرمن طب إلى طلْب ”© يحنهم 3 
على التقدمة » واسم شاع الم وم » وبحرت حملات كثيرة » 0 
مجرح المسامين وخيالتهم بالزنبورك27 والنشاب» إلى أن أتوا نهر القصب فنزلوا 
عليه وقت الظهر » وضر بوا خيامهم » وتراجع الناس عنهم» و كان قتل فى ذلك 


فق الأصل : ”معهم“ » والتصحيح عن : ( الروضيين » ج ؟ »ءص.9١)‏ 

') النص ف الروذتين : ””وفى وسط القوم برج عل محل » وعدهم على ماودفته من قبل سير 
أيضا فى وسطهم على يحلة كالمنارة العظيمة ** . 

() بعد هذا اللفظ فى الأص ل كليتا : *” سار واهم “ » ولاضرورةلما لخذناهما . 

ذل راجع ما فات هنا » ص 4١‏ »؛ هامش ١‏ 

)6( راجع ما فات هنا » ص وه » هامش ؟ 

زلف راجع ما فات هنا » ص ١44‏ , هاش ١‏ 


لاوم سس 
اليوم أياز الطو يل من مماليك السلطان » وكان من المشبور بن بالبأس والشجاعة » 
وسبب قتله أن فرمه تقنطر به فاستشود » ودف على تل هناك © وقتل 
عله مملوك له . 

ونزل السلطان بالثقل على البركة » ثم رحل بعد العصر » فنزل غل خمر 
القصب أيضا » فكان المسامون سُريون من أعلاه » والفرتجم يشربون: من 
أسفله » وبينهم مسافة يسيرة » وبات الفريقان هناك 0 

ثم رحل السلطان وعبر شعراء أرسوف» ونزل عل قري تعرف بدير الراهب » 
فطلب ملك الانكلتير الاجتّاع املك العادل خلوة» فاجتمعاء فأشار بالصلح» وكان 
حاصل كلامه :”أنه قد طال بيننا القتال » ونحن جثنا فى نصرة أصاب الساحل ©» 
فاصطلحوا أتم وهم » وكل منا يرجع إلى مكانه . 

فقال الملك العادل : 

“على ماذا يكون الصلح ؟ » . 

فقال : 

” على أن يسم إلى أهل الساحل ما أخذتم من البلاد » . 

فأبى الملك العادل ذلك 0 وأخبره أن دون ذلك قثل كل فارص وراجل 0 
فرجع مغضبا . 
ل 


ذ ىر وتعة أرسوف 
ولأ كان وم اأسبت رابع عشر شعبان تأهب المسلدون للقاء الفريج 3 


زأزتجوهم وضايقوه » فلما رأى الفرئج مانزل بهم من الضائقة اجتمعوا وحملوا 
حمل واحدة 5 


7 ا ا 

قال القاضى بهاء الدين : 

لقد رأيتهم وقد اجتمعوا فى وسط الر جالة » وأخذوا رماحهم » وصاءوا 
صيعة واحدة + وفرج لم ارجالتهم ؛ خملوا من يع الحواب » فاتكشف 
المسامون من بين أيديهم » ولم يبق فى طب الساطان إلا سبعة عثمر مقاتلا!!)» 
والأعلام باقية » والكوسات”' تدق لا تفترء فلها رأى الشاطان [مم] مانزل 
بالمسلمين سار حتى أنى طلبه » فوقف فيه والناس يفرون من القتال » وكاس 
رأى فار؟”؟' من ارب يحضره عنده » فاجتمع فى الطب خلق عظيم » ووتف 
الندو فى مقابلتهم على رؤوس التلول والروابى » وخاف العدو أن يكون فى الشعرا 
كين » وكان يومئذ مع السلطان صارم الدين قاماز التجمى وعسكر الموصل » 
فندبهم السلطان لقتال المدو » وركب المساك عل المدو » وجرت بهم مقتلة 
عظيءة » وقتل من العدو كند عظم » وقاتل دون جماعة من مقدميهم فا قتل 
<تى قتلوا » والتجأ العدو إلى جدران أرسوف » ولولا ذلك لاستأصاوا : 


وجاس السلطان ينتظر عود الناس» وأحضرت إليه |الحرحى: فتقدم بمداواتهم » 
وحرح من الطائفتين جمع كثير » وصدم يومئذ الملك الأفضل نور الدين ولد 
السلطان »وانفتح دمل كان فى وجهه 4 وسال منه دم كثير » وأحضر ببن يذى 


السلطان »وأخذ من أسرى الفريج أسيرا فضرب عنقه . 


00 الأصل : «سعون رجلا مقاتلا» » والتصحيح عن : (اين شداد » السيرة » ص 15ل)ء 
زف راجع : ( مفرج الكووب » ج ١‏ ص ١١‏ » هامش ٠ )١‏ 


(©) الأصل : < نار » والتصحيح عن المرجع اشابق ٠‏ 


لش 3 


ذك وصول السلطان إلى عسقلان وتخريبه لها 


م رحل اللطان تاسع عشر شعبان ونزل بالرملة » ورحل منه ليلا وأصبح ش 
على تبى » ثم رحل منها إلى عسقلان بعد العصر » وكان لل) نزل أحضر أخاه 
الملك العادل وأ كابر الأعساء » وشاوره فى نخريب سقللان © فأشار علم الدين 
سليان بن جندر ريما للعجز عن حفظهاء ووافقت الماعة على ذلك 3 وقالوا : 

هذه يافا قد نزل العدو مها » وهى مدنة متوسطة رن عسقلات والقدس 4 
ولا مبيل إلى حفظ المدشين معا » فاعمد إلى أشرفهما -خصنه “ . 

فاقتضت الاراء إقامة الملك العادل شرب بافا مع عشرة من الأ أء » حى 
إذا تموّل العدو كانوا منه على علم 5 

ولما نزل الساطان بعسقلان وعزم على خرابها اهم لذلك وكثر حرْنه . 

”د ما نام تلك الليلة إلا قليلا » ولقد دعائى إلى خدنته حرا » وكنت قد 
فارقته بعد مضى نصف الابل © ضرت » وبدأنا الحديث فى معنى خرابها » 
وأحضر ولده الملك الأفضل » وشأوره فى ذلك 4 وطال الحديث ») ولقد 
قال رحمه الله : والله لن أفقد أولادى أسرهم أحب إلىة من أن أهدم 
منهأ حرا واحدا 6 ولكن إذا قضى ألله تعالى [ومم ]| بذاك (١'وعرفته‏ 8 
مصلحة المسامين طر يقا » فكيف امتنع )١‏ 6 


“ثم شرع فى خرابها » ووضع أبراجها على الأمراء ٠‏ زوقغ الناس فى الضجيج 
والبكاء » وكان بلدا خفيفا » كم الأسوار » عظم البناء» سرغو با فى مكناء» 


)١(‏ النص عند اين شداد فى : ( الرومتين » ج ؟ » ص ؟5١)‏ : « وعيع لظ مصلحة 
المسلدين طر يها نكيف أصع » ٠.‏ 


ا كك 
وان هو وواده املك الأفضل يحثان الناس على الكراب خشية "١‏ أن يسمع 
العدو فيحضر ولا يمكن من خراب الباد » ول يزل الحراب والحريق يعمل 
فى البلد وأسواره إلى سلخ شعبان . 
ووصل كاب من عز الدين جردريك يذكر أن القوم تفس-وا » وصاروا 
تخرجون من يافا » ويغيروندل البلاد القريبة .نما » فلو تحرك الساطان 
لعله يبلغ منهم غرضا فى غرتهم » فعزم على الرحبل على أن ترك فى عسقلان 
مجار ين ؛ ومعهم خيل تميهم'1) واستامضوم 7 فى انحر اب 3 ثم رأى أن 
يتأخرحى نرب ويحرق البرج [ المعروف 0 بالاسبتار 34 وكان برجا عظيا» 


ل بعد حثوه و إحراقه . 


و مر الفرج يافا © حيرا أسوارها . 


ذكر رحيل السلطان عن عسقلان إلى جهة الفر 


وما بحرى بينه وبينهم من الحرب والمراسلة 


ثم رحل الساطان عن عسقلان بعك خرامبأ بوم ااعلاثاء ثالى رمضان 6 
ونزل على يق 100 ثم لل على الرءله” عم الأر بعاء ثالث رمضان 3 وأص ربب 


10 بهذا اللفظ تيدأ ص ( 1١84‏ ) من شسحة ص عو بذلك تلتق معالنسحخة الأملية م أخرى . 
(؟) الأصل : « عتم » » والتمحيح عن : ( ابن شداد : الميرة اليوسفية » ص ٠ )١8١‏ 
29 الأصل : « ليستقصوا.» » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 
” 7 400. ماين اللاسوتين زباذة عنس و و ابن هداة + البيرة اإونفية 6ض 189 + 
60 الأصل : "ينا" وس انها" بارت نقط » وف ( الرذتين» ج وص 9؟ )١‏ «دتنا» 
رقد صححجت وذبطت بعد مراجمة : (ياتوت : مجم البلدان) حيث قال إنها بلدة وران من 
أعمال دمثق ٠‏ 


سه المض 7 


حصنها » ونحربب كنيسة إد(١)‏ 4 وركب بحريدة إلى البيت المقدس 6 فأتاه 
يوم الخميس وخرج منه يوم الإثنين ثامن رمضان » وبات فى بدت نوبة » وعاد 


و وصل معز "١‏ الدين قيصر شاه بن قاج أرسلان - ساطان الروم - «ستنصرا 
بالسلطانعل أنه وإخوته » فإنهم قصدوا أخذ بلده منه » وكأن بده ملطية » 
فأقام فى الخدمة السلطائة مدة » وتزوج ابنة الملك العادل على صداق مائة ألف 
فار ثم سان تسل ذى الففلة من هذه السجواةة” , 


فى ثامن(؛ ' رمضان خرج جمع من المسامين . على ملك الاتكتير ع ٠‏ وكان خرج 
فارج مرا لطاية والمحاخةء وككه يؤخيذ اللا ل ايداء انيد عوار ٠‏ 
بأن أظهر حسن لباسه » نظن أنه الماك فأسسر(ه) 


وى الى" أعشر رمضان وقعت وقعة بين المسلمين و والفرتم كان النمر فيها 
للسامين 5 وقتل مقدم كبير من الفريج »؛ ووقعمت وقعات كثيرة بينهم و بان 
اليك [ | » تم رحل الساطان إلى النطرون ©» نفم على تل هناك © قأص 
بهدم حصن التطرون » فهدم . 


دلق الأصل : “وين 5 يك » وما هنا ع عن العاد ( المرجع: ١‏ سابى )و (ابن شداد » 


. )١١56ص‎ 

)'١‏ الأصل : « نصر» » والتصحيح عن : ( ابن شداد » ص ١88‏ ) و( الروذتين » ج .هم 
ص ؟9و١)‏ . 

ليد عيذ الفط وي : *” رقد أمن من أخوته وغيرهم لأنه راح معه كتب يتبديد و وعيد 
وعك كثير" . 

41 من + “اعائير “وما ع فق رسن الماد ( الروضتين » ج١7‏ » ص5ه١)‏ . 


)06 بعد هذا اللفظ فى س : *” وا الملك ع فأفداء الالك الاتكلتير بئان ألف دينار وءامرة من 
أسارى الملين أطلقهم _ 3 6 
لفق س : ”” وف ثامن عشر *" » وما هنا يتفق وقص العاد ( المرجع السابق ) ٠‏ 


لاا ءعلاج اد 


ثم راعل ملك الاتكلتير الماك العدل راغياى الم#لمة والمصالحة » ورعم أن 
له أختا عزيزة ءنيه كبيرة القدر . وأنها كانت زوة بلك كير من ملوكهم 5 
- وهوصا ب صقلية ‏ توف عنها» ورغب فى أن يزوجها الملك العادل. يجعل له 
الحكم فى جميع البلاد الساحلية » ينفذ فيها أمسه» وهو يقطع الداوية الاسبتارية 
ما أراد من البلاد والقرى دون الحصون » وتكون أخته مقيمة بالقدس ومعها 


قسيسون و رهيان فى حعيتها . 


فرأى لملك العادل ذلك مصلحة » وشاور السلطان فى ذلك فأجابه إليه » 
ونفذ رسوله إلى الانكتير بالإجابة » فدخل الفريج إل المرأة وخوفوها ٠‏ 
وأعلموها أن ذلك قبيح و*الف لاشريعة © وفيه عصيان للسيح و إغضاب له ء 
فا أجابت » واعتذر الا كتير بعد ذلك بعدم موافقتها » إلا أن بدخل الملك 
العادل 0 دينها(١) ١‏ 

0 و 
ووصل ردول المركيس - صاحب دور- يذكر أنه يصالح بشرط أن يعطى 
صيداو بيروت:وشرط على نفسه مجاهرةالفرجج بالعداوة» وأنه شصد عكاو يحادمرها 
و يستخادهها للسامين . فأجيب إلى ذلك على أن يطلق من بها ومن بصور» ولأ 
ممع الاتكتير يذلاك رجع إلى عم لفسخ هذه المصالحة واسترجاع المركيس إليه . 
نم ورد الخبر أن ملك الافرئسيس مات بأنطاكية" . 
: ثم راعل الاتكذير الساطان : 

.”أن الى لمسلمين والفرج قد دلكواء ونحربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح» 

وقد أخذ هذا الأصس حقه » وليس هناك حديث سوى القدس والصايب ؟ 


© و هده فى الماد : 


5 نعرف أنبا خدياة 4 نه من الإنكاتر * ٠.‏ 


(1) سدهذا اللفظ فى س : ” فصفح الملك اأعادل عن ذلك الأمى * 
(الوذتئن »ج؟ 2*ءص08١):”‏ 


. * بعد هذ! اللفظ فس ( 154ب ) : " فرهن الا كتير إذلك‎ 5١ 


سد ملام د 


والقدس متعبدنا مانتزل عنه ولو لم١١2‏ يبقمنا واحد » وأما البلاد فيعاد إلينا 


و» 0 


عظم » فيمن السلطان علينا » ونستريح من هذا العناء الدائم 
فأرسل الساطان فى جوابه : 
”” القدس لنا كم هو لم ع وهو عندنا أعظم ماهو عندك »© فإنه مسرئ 
نبينا » ومجتمع الملالكة » فلا يتصور أن نتزل عنه » ولا نقدر على التلفظ بذلك 
بين المسيامين » أما البلاد فهى لنا فى الأصل » واستيلاؤم كان [41م] طار؛ 
عليها » لضعف من كان با من المسامين فى ذلك الوقت © وأما الصليب 
فهلا كه عندنا قربة عظيمة ٠‏ ولا يحوز لنا أن نفرط فيه إلا لمصاحة راجعة 
إلى الإسلام هى أوفى منها “ . 
وهرب فى تلك المدة شيركودين باخل الدى ؛ وهو من جملة الأسارى الذين 
كانوا بعكا إلى الساطان9؟ , 


ثم ورد احير على عزم النبوض من الفرتج؛ فسار الساطان من لمخم بالنطرون 
إلى الرملة فى سابع شوال من هذه السنة » فاقام بها عشرين يوما » وبرت 
وقعات بينه و بين العدو » منها وقعة فى ناحية يازور » وكان النصر فيها للسامين » 
ولم يقتل من المسلمين غير ثلانة » وكانت ثامن شوال . 


وق سادس عشر شوال وقعت وقعة عظيمة قل فبها ماعة من الأعساء 4 
وأسر فيها فارسان من الفريج معروفان » وقتل منهم بها[زهاء عن]'"'ستين نفرا» 


)ع0( الأصل وس : *” والقدس مستعيدنا مأ ينزل عليه ول رق منا واحد.'* وحى حملة مغطربة 
والتهحيح عن الأصل المقول عنه هنا وهو : (أبن شداد : السيرة اليوسنية »ص87 )١‏ و (الررذتين» 
جكلكغصض8و١)‏ . 

(1) بعد هذا اللفظ فى س : ” ركان من الأمراء الكار* . 


الول ما بين الخاصرتين ز يادة عن س و ( الروضتين 0 اج-1 »6 ص :ة١)‏ . 


لس ولام لدم 

وكان وصل الخحبر فى خامس شوال بأن الأسطول المصرى استولى على ماكب 
الفريج » ومنها مطح( ذكر أن كان فيه م مانة نفر » وما يزيد عليه » وقتل 
منهم خلق كثير » واستبق منهم أر بعة مذكورون 

ومحادية » فطلب الانكلتير منه أن يجتمع بحخدمة السلطان ع فامتنع الملك: العادل 
قال : ”الملوك ,ذا اجتمعوا تقب ''' بينهه المخاصة بعد ذلك: و إذا اننظ أص سر 
و ”“الملوك ذا اجتمعوا :قبح وما بعد ذلك: و إذا انتم أ حسن 
الاجتاع “50 1 


ذ 5 رحيل السلطان ‏ رحمه الله إلى القدس ومقامه به 


وما كان ثالث ذى القعدة رحل الفرتج إلى الرملة ٠‏ وأظهروا قصد بيت 
المقدس» ودا مت الوقعات بين المسلمين و بينهم :تم رحل الساطان إلى القدس بنية 
المقام [ فيه ](؛)وذلك لسبع بقين من ذى القعدة ؛ وكان الءاء قد دخل واتصلت 
الأمطار » فوصل إلى القدس ء ونزل بدار الأقساء'*» مجاور كنسة قامة . 


١‏ المسطح ‏ والمع مسطحات س نوع من السفن الحرية الكبيرة » و يتضح من النص هنا 
أنها كانت تسم ٠ه‏ راكب أو تزيد : وقد ذكها (ابن مانى : قوانين الدوار ين » ص .4م) 
بعد ”” الكعاتدى “* » وقال : ** ودو فى معنأه “ أى أله شييه به » وقد عرفه دوزى ,مطنك : 2025) 
(,»ك ,علط ,أنه نوع من السفن ونم .زد » ذير أنه حاول أن يفسر معبى الافظ فقال إنه يعنى نوما 
سس السفينة ذات السطح : (مهلاتا هه بكصمع هه ه أنو متهن دنا معاة انامح رممتعهم عل مارمم) 
راجع مخطوطننا ( معجم الفن المرية ) ٠‏ 

() الأصل وس : ” اتفتح “ » وما هنا عن ( الروذتين »ج؟ © ص4و١)‏ . 

() بعد هذا اللفظ فى س (ه؟١ي)‏ : ”” وكان الملك العادل رجلا عظيم القدر » وله أولاد 
جاعة » منهم : الكامل والمعظم والأمرف خيرم 6 


(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن سن . 


6 الأصل : ””*دار الاقاء'“ ‏ والتمحيح عن (الروضتينء ج17 ءص 94١)وس(ه١١اب)ء‏ 


م ل 0 


وفى ثالث ذى الجة وصل عكر من ١صير‏ ورحال مه أبى اهيب السمين » 
ونحول الفرتج إلى اانطرون . فقوى الساطان اليك فوقعوا على سرية للفريج 


. تغتموها : وودل إلى القدس الك ر يقفا ف ولمسوال أسيرا 5 


الفرج فاءتورى عل عسرة من مقد مهم فتلا وأسرا 3 وسالق الفريج ق الحبال 3 
وتركوا خياهم » فغنمها لمسامونء وبق الفرت فى النطرون كالنمحصور ين[ 85] 
وقطع المسامون الطر يق عل نجارهم حتى أخذواقانلة كبيرة مانا 3 وماقدروا 
على ليها » فرحلوا عادين إلى الرمالة للاتين بقعا من ذى الخة . 

وفى ذلك البومدوصل'+*سوزرجلا من الموصل برسم قطع الصخورمن اللحندق0١2)‏ 
وشرع الساطان فى نحصين '"') القندس وعمارة أسواره : و<فمر خنادقه » 
وأرسل إلى اأبلاد فى 2 رجاليقومون هذه اللأعمال »وحمل الساطان فيه سنفسة) 
سقل الخارد هو وأولاده وأحناده وأصراؤد 5 ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء 8 


و وفأة الماك المظفر " نقَ الدين عمر 
ان شاهدماه 5 وف 


قد ذ كر نا توجه الملك المظفر تق الدين - رحمه الله إلى البلاد التى زاده 
السلطان[ إياها]!'وراء الفرات» ناماتوجهإلى “لك البلاد اعد تيده إلى بلاد غيره» 
فاستولى على اأسويدا وحانى. وقصد بلاد خلاط» وكامر عسكر صاحيهاسيف الدين 


() النص فى عن أ كد وذو وهو : "وق ذاك الزوه وهل من المومنى حاعة كييرة من 
الخارين برسم قطع الصخور من خندق القدس * 
لقف الأمل : «محبن وراصي ارين الساقين 


شيف ما بين الخحاصرتين ز يادة عن ص 7 . 


و د 
لكتمر ؛ وملك معظ, البلاد. فاستصرح سيف الدين ككتمر باللايف ةالناصرلدينالله. 
فورد كاب الحايفة إلى الساطان ينكر فيه قصد تق الدين أخلاط » و يظهر العناية 
الثامة ببكتمر » ويشفع فى <سن بن قفداق» ويتقدم باطلاقه » وكان قد قبض 
عليه مظفر الدين- صاحب إربل ‏ .وي :هدم مسير القاذى الفاضل إلى الديوان 
لبت حال وفصل أمس » فأجابه الساطان : 

بأنالم نام انق الدين بىء من هذا » وإثما عبر ليجمع المساكر ويعود 
إلى الحهاد » وأما ابن قفجاف فقد تقدم الحادم إلى مظفر الدين حتى محضره 
إلى الثام » فيقطعه فيه » و يكون ملازما لمجهاد ؛ وأما القاضى الفاضل فاعتذر 
عنه يكثرة الأعساض » وقوته تضعف عن الحركة إلى العراق . 

ثم إن الملك المظف رنازل مدينة ملازكرد ‏ وهى لبكتمر- وحادمرها وضايقها» 
ومعه عساكر كثيرة » وكان فى كبته ولده الملك المنصور ناصر الدين مهدينعمر » 
فاعترى الملك المظفر مض شديد » وتزايد به إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى » 
وذلك يوم المعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من هده السنة 
-أعنى منة سبع وثمانين ونمدمائة ‏ فأخنى ولده الملكالمنصور وفاته » ورحل 
عن ملا ز كرد » وعاد به إلى البلاد الى هى فى يده» وعب الناس من حزمه وثياته . 


ووصل الملكالمنصور بعدذلك إلى حماة بأ مواله وتحزائنه زعوم| وأحكايه » ودفنه 
بظاه رحماة من شمالمها » بالتربة المعروفة يه » وبق السلطان الملك المنصور إلى جانب 


التزية مدرسة لاشافعية » ورتب لها وقفا جليلا . 


سيرة الملك المظفر تق الدين ت ره الله - 


كان الملك المظفر رحمه الله ملكا شجاعا جوادا) شديد البأس » عظيم اهمة) 
ركا عظها من أركان البيت الأيوبى » وكان عنده فضل وأدرب » وشعر حسن قد 


52 0 


ذكرنا بعيضه )2 فأصيب السلطان موته » لأنه كان من. .أعظم أعوانه على ما يكايدمن 


الشدائد» غير أنه كان قد تغير قابه عليه فى آخروقت 55 اشتذاله محارية جبرانه » 
وخذلانه له ف وقت الحاجة إلى مساعدته عل مأهو «صدده من الحهاد : 

واتفق أندفى ليلةالمعةالمذكورة أصيب الساطان أيضا بالأميرحسام” الدين مد 
ابنعمر بنلاجين » وهو ابن أخته » فأصيب فى تار م واحد بابن أخيه واب نأختهء 


يحل كماء الحو نال لوعف 6 وولق'ق الترزة القبائة11» الللسوية لد من 
بناء والدنه ست الشام نت أبوب 4 وهى امد رسيه الشامية!؟) ظاهر دمئق 


وفى المعة التى 7" توف ذيها الملكالمظفر توفى قاذى بلده أمين الدين أيوالقاسم 
ابن حبيش » وذلك -ادى عشر شهر رءضان » وكان أمين الدين هذا رئيسا 
جوادا عظيم القدر حماة » وكان مشهورا ند الملوك . 


ابن الملك المظفر تق الدين على حماة وبلادها 
وتملك الملك العادل البلاد الشرقية 


للا توف الملك المظفر تق الدين ‏ رحمه الله راسل الملكُ المنصور عه 
السلذان يخيره بأنه قام مقام أبه فها كان له من البلاد » وطلب منه شروط.ا 
سبه الناطان شنا إلى العصيان © وكلو امد رض رن 6 وطانيء املك الا فصل 


)١وه »)ص‎ ١ الأما لل : « ناصر» » والتصحيح عن : (الروذتين » ج‎ )١( 
: راجع ترجمة ست الثام أخت صلاح الدين » وأخبار الثربة والمدرسة فى : ( العيمى‎ )"( 
: الدارس فى تار المدارس ء شر مقر الحستى »اج 1 ء ص بالام سل ..ع)‎ 


لق الأصل ؛ *” الذنى “" والتمحيح عن ص 


سل اله ا#” امسا 
من أنه ماكان سد الملك المظطفر قاطع الفرات » ونزل عن جميع ماله من الولابات» 
فأجابه الساطان إلى ذلك : ور<ل من القدس ثالث صفر منة تمان وثمانين 
ووصل إلى حلب فا حتفل يه أخود الملك الظاهر صاحياء وقام يواجحب خدمته) 
وأحضر له مفاتيح البلد 4 وقدم له تقدمة كثيرة 5 
ولا سمع الملك [ 4وم ] المتصور بذلك اشتد الزعاجه » وراسل عمه الملك 
العادل ‏ وهو إذ ذاك بالقدس - ملتجئا إليهومحتميايه » نفاطب الملك العادل 
السلطان فى حقه» واستعطفه له وقال : ”أن أمضى إلبه وأحضره» 2 


وكان مقترح الملك المنصور أحد قسمين : إما حران والرها وشميسَاط 
ومئافارقين ؛ وإما حاة وسامية والمعرة ومنبج وقلعة نجم » وأنه يكفل أخوته . 

فامتنع الساطان من الإجابة إلى ثبىء منه » فراجعه الملك العادل ممارا فلم 
يفعل » وكثرت الشفاعة إليه فى معناه كاف له أولا عل الها وحران وميساط » 
على أنه إذا عبر الفرات أعطى المواضع التى اقترحها » و يكفل أخوته » ويتخل 
عن تلك المواضع التى فى يده» فالّس الملك العادل خط الساطان » فأبى » وأ 
عايه ») الفرق 17) نسخة البين 2 وانقطع ااديث ٠‏ وأخذ من الساطان الغيظ 
كيف عاطب عثل ذلك فى جانب بعض أولاد أولاد أخيه » ثم أعطاه خطه 
بما استقرت به القاعدة عليه . 


ثم إن الملك العادل القس منالس'طان البلادالتى كانت بيد الملكالمظفرتق الدين 
أولا قبل أن يعطىالبلاد الحزرية ثم أعطى البلاد الحزرية عوضا عءنها وآثخر مااستقر 
الأس عليه أن الملك العادل يتسلم البلاد الشرقية » و يقزل عن كل مالهفى الشام 
ماخلا الك والشو , مكار رمت غايه بعر » وعايه فى كل 


(') الآمل : « مرق » ؛ والتصحيح عن ( الرو'نين » ج ؟ ص لاو١)‏ 


ا 

سنة ستة آلاف غرارة إغله 10) ملل لاساطان من الصات والبلقاء إلى القدس ©» 
واستزاد الملك العادل قلعة جعبر عل اليلاد الشرقية » فأجيب إلى ذلك » فا متنع 
الملك الظاهر من تسليمها إليه » ثم أجاب بعد ذلك27 . 
. وسار الملك الء.أدل من القدس فى العشر الأول من حمادى الأول 
سنة مان وم انين وتصمالة . | 

وكتب السلطان إلى الملك الأفضل يأعمه بالعود إليه » فعاد متكسر القلب 
متعتيا © ووصل إلى دمثق »© وم يصل إل خدمة الساطان ؟ فلما” أشعد خر 
الفريح سير إليه يطلبه » فا وسعه التأخير » فسار إليه بِطليه وصحبته المساكر 
الواصلة من الشرق » فلقيه السلطان » وتريّل له جبرا لقبدوتمظها له ٠.‏ 


وأما الم.ك العادل فإنه وصل [ه4م] إلى حرآن والرشاء وقرر أمسهماء واستقر 
إللك المنصور حماة وسامية والمعرة ومنبج وقاعة نم . 

وعلد الملك العادل فى إخخر حمادى الآخرةإلى خدمة السلطان » وفى حبته المنك 
المنصور [ عمد بن تق الدين |4 » فلقيهالملك الظاهر ولد الساطان إلىبيت نويه » 
ودخل به على السلطان» فنبض إليه واعتنقه » وضده إلى صدره » وغشيه البكاء» 
فصبر نفسه حتى غلبه الأ فبكى » وبى الناس لبكائه ساعة » ثم باسطه »وسآله 
عن الطريق » وكان معه عسكر حميل » فقرت عين ااسلطان به » وأنزلهفى مقدمة 
عسكره . 


)0 ما بين الخاصرتين عن الرجع الساءق : 

(') بعد هذا اللفظ فى س (10؟ ١‏ ب): ” ولللك المنصور البلاد الشامية التى كانت بيد والده*. 

(؟) هذه الفقرة ذيرموجودة فى س ف هذا الموضع » و إتما وردت فترة أخرى تردى معناها بعد 
كلبة ” قلعة نمم “فى السطر التالى » ونصها :” ثم إن الساطان استدعى بولده املك الأفضل إلعنده 
فاسترذاه » وقام له قائما عند لقياه » ووعده من البلا بما هو خير مما أخذ منه من الللاد الشرقية “ثم 
خاع عليه خلعة سنية » وأمرفه إلى منزله » وقد طاب قلبه بما وعده “" ٠‏ 


04 ما وين الخاصرئين ز يادة ون سن . 


7 ا كا 


وفى آخر ذى اجة سنة سبع وتمانين و“#سماة توفى عم الدين سلمان بن جندر 
وهو شيخ الدولة وكبيرها . ش 

وفى هذه السنة فى ربع الأول نازل عز الدين ٠سعود‏ بن مودود بن زكى 
صاحب الموصلل ‏ لحز يرة ومها ابن أخيه مءزالدين سنجر'شاه بن سيف الدين 
غازى بن مودود بن رنى » و<إمرهاء وكان السبب ؤذلك سوء سيرة معز الدين 
وخروجه عن طاعة عمه عز الدين » ومساعدة أعدائه ءايه » فإنه انتقل عنه )١(‏ 
إلى الملوك انحاور ين له مايوحشهم نه » وبق محادمرا لها إلى رجب من هذه 
اأسنة »ثم صا حه. على قاعدة استقرت( يينهماء ونحالفاوخرج معز الدين إلىخدمة 
عمه عز الدين » واعتذر إليه يأعذار قبلها منه » ثمرحل عائدا إلى الموصل7" . 

ودخلت سنةئمان ”4 وثمانين ونمدمانة والساطان مقي بالقدس» مجتهد فى عمارته . 


وفى ثالث احرم «نها رحل الفرئيج إلى عسقلان » ونزلوا بظاهرها » وأظهروا 
الاجتهاد فى عمارته) » و رأى ملك الأتكاتير دذانا على بعد نقصده » وكان 7 
ماعة من الأسدية 6 وسيف الدين ‏ كوج )0( 5 وعلم الدين ؤعر » فوصل 
إلهم 3 وهم غارون [ عما دهم » فوصل الاعين إليهم ] (5) وقنك المقري.> 
وكانوا قد نزلوا مفترقين فى موضعين » فلما وقع على أحده ا ركب الفريق 
الأول وواقعه حتى ركب الفريق الاخرء فدافعوهم 4 وساقوا »وقد رحوا 
الفرتج أثقالهم » وخاصوا ناجين» وسلم الله أنفسهم منهم ) ولم .يفقد من المسلمين 
إلأ أربعة » وكانت نوبة عظءة » وق الله شرها . 
00 س + *” عن عه “6 5 

0 الأصل 5 سمرت اك والتمحيح عن س0 ء 
2429 سن“ إلى الخزيية ٠#‏ 
(4) الأصل : ” تمانية # . 

(5) الأصل : ” باركرج ““ والتصحيح عن العاد ( الروذتين »ج ؟ و ص ٠ )١935‏ 


27 ما بين الحامسرتين ز يأدة يتضيا امام المعنى » أطفناها عن المرجع المنةولعنه هناء وهوالماد 
الأمفهافى ( الرومتين » ج ؟ » ص 6و )١‏ . 


حد ام" سم 


وق حادى عشر الحرم هن هذه السئة كب الأأمير عمن الدين حرد بك نين ٠7‏ على 
م نزل .هأ م ن الفرئج» فأوقع قع بهم البلاء » » وساق متهم إن (9؟) 8 عشير أسيراء ومتاعا 
[وم ] كثيرا » وفى ثأنى دفر أغار أيضا على ظاهر عسقلان © وجاء يثلاثين 


, 


وى الرابع عشر من صفر كنت سرية ‏ مقدمها الأمير فارس الدين هون 
القصرى عند ب إلى أن عبرت قوافل الفرتج» فساقها بأحمالها وأثقالها ونسائها 
ووخافا. ١‏ 


. وى متبل 1 اث هذه السنة ول لاحك الدين المشطوب» 
وقد حلص ين الأسيا لوقل القع لأية يتين ننه ياو ل ارين 
٠‏ ألف ديار » وأعطاهم بالباق رهائن » نأ-سن الساطان ماقاه » وأقطعه نابلس 
وأعمالها » وكانت قبله خبز الأمير حسام الدين لاجين ابن أخت الساطان . 


ذى مقتل امركيس ماح رو ا 


كان الأمقف بصور أضافه » فأكل عنده وشرب »© وكان رجلان من 
الباطنة قد دخاوا صور »وتنصروا وأظهروا التردب وااتعيد 4 وشكها الأقناء 
والزهبان » وأحبهما المركيس © ولم يكن يصبر عنهما » فلما حرج من دعوة 


: للف جك سود اط ارت : مهت بم البيدان ) حيث ذكر أنها بلدة يعوران من : أعمال 
دمشق » أنظرأيضا : ( 334-336 ,ط ,010 0 : تحط ) ر (الررطتين عج؟ءص6؟5١)‏ 
اليل س(م؟١ب)‏ : ”أربمة عثر“ ' » وما هنا يتفق وفص العاد ( المرجع السابق) ٠‏ 
© بعد هذا اللفظ فى س : ”” من الفرئج » ركان السلطان كل أنوه بأسير بعد أخذ عكا 


. 6» 
صرب فقه 


ا 6 


الأسقف وثرا عله بسكا ممما فقتلاه : وهرب أحدههما كل الكنسة ء فقال 
المركيس ‏ وهو محروح - : «املوتى إلى الكنيسة »6 لخماوه » فلما حمل 
إلمها بصمر به ذلك الحارح الهارب ٠‏ لحرحه ثانا » ومجل الله بروحه إلى الثار » 
وقبض عل المارحين » وبحث عنهما فوجدا من القداوية الإتجاعيرة 4 
فألوها : ”من أمركا بهذا الفعل ؟ : فقالا : ”ملك الأنكاتير“» فقتلا شر 
قتلة ء وم يجب الساطان قتل المركيس » لأنه كان قد أبدى عداوة الأتكتير 
ومتازعته فى الملك . 


. ولا قتل المركيس جاس مكانه الكندهرى بأمى الأنكلتير » وتزوج زوجة 
التكاح ٠‏ ويكون الولد منسو با إلى الملككة » وهذا الكندهرى ابن أخت ملك 
افرنسيس من أبيه » وابن أخت ملك الأ تككتير من أمه10) »و حرى حكه علىافريج 
الساحل) وعاشض إلى نسنة أر بع ونسعين وتسماثة 5 


وفى التاسع م ن حمادى ألا لأول 5 كا 4 5 حر بوها 
ورحلوا عنها » وأسروا من فيها . 


وق رابع عشرد حرج يزك المسلمين على فرج مجدلرابه 2ن لاا 
مهم كندا كيرا » ثم نزلوا تل الصافية ء ثم النطرون» ثم بيت نو بة» وأطيهم"؟ 
المسامون بالثهب والسلب » وساطوا '4) عايهم » وكنوا لهم تحت كل رابية . 


)0٠‏ الأمصا ل : ”” من أهره “ » والتصحيح عن العاد (الروذتين » ج ؟ ع ص )١943‏ وس 
٠. )!١55(‏ 

5 الأم 1 "ا يول ا وقد عبن زد عر اجة ( بأقرت 5 م البهدان ) حيث ذكر 
أنها قرية قرب الرملة » قيها حدن محر 3 

) الأمذ ا تمي ع لد رلوم جا )رس ء 


204 الأمل : 2 وسضطنا “ 2( والتصحرح عن الاردعين لاقن 


وفى أواخرالشهر التق امعان على فرسفين منالقدس بمكان يعرف ,قلونية!1)» 
ثم رجع العدو ناكصا عى عقبيه» والمسلمون فى فى أثرهمء يكنون 7" هم » وينالون 


ليل 


منهم '"' » وكان فى اليك بدر الدين [ دلدرم ] 9" الياروق 54 فبعث من من 


لهم عند طريق يأفا غ فرت به فوارس © فاستولى علمهم الكدن © وما سلم 
منهم أحد . 


ذ كر كبس الفرنح للعسكر المصرى 


كان العم> المصرى قد نجهز للغى إلى خدءة الساطان » فكتب السلطان 
إلهم من القدس يهم بالاحتراز عند مقارية العدو : فأقاموا سابيس أراما 
ع العحيتتا قاف الب ٠‏ واتصل خيرهم بالفرتيج » ثم سار العسكر طالبا 
البلاد || شامة » والفريج تترقب أخيام م وتتوصل إلبهم بالعرب المفسدين » 
ولما نحقق العدو خبر العسك الواصل ول أمص عسسكزه بالاحياز إلى 
الحبل » وركب فى أأف راكب مردؤن ألف لف راجل » فألى تم لل الصانية أ 3 
فبات بها ثم سار . 

وباغ السلطان مسير المدو إلى طريق العسكر المعسرى ء فندب الأمير 
لفر الدين الطنبا العادلى » وثُ س الدين أمل 4) النادمرى : حتى يعاما 
السك 0 فالتقيا بهم بالحسى » وأخيراهم االخير ٠‏ و: زاوا وعرضو أو ودم يظنون 


(') الأصز لوقو ف خر انون : (ابن الأثير : الكامل » ج 1١‏ »ص وم) 
و (الروذتين ؛ ج ؟ 0 د 1937) > وقد كر( ياقوت : مميم ال .| 7 مدينة يبهذا الرمم + أرلكنهة 
قال * انما يلد بالروم .ينه و بين قسططينية ستون ب.ريدا » وهذه غيرئلك دوذ شك ٠‏ 

(') مكان هذه الفقرة فى س : *” يةتلون منهم و يأسسرون 5 

17 أضيف ما بين الحاصرتين عن س ( 8 ١اب)‏ . 
') الأصل : ” إملام “ » والتصحيح عن اين شدادوس . 


7 ال 0 

أن لاحسٌ للعدو بأرض الح ء بفاءه العدو بفتة » وكان فىحملة السكر فلك 
الدين أو الملك العادل لأمه » وطاف الأتككتير حول القفْل فى صورة عربى » 
فرآهم مأ كنين قد غامهم النعاس » فاستركب عسكيه ©» وكانت الكسة قريت 
الصباح » فبقت'!! الناس » ووقع عليبم'" يخيله ورجله » فكان الشسجاع الأيد 
القوى الذى ركب فرسه ونجا بنفسه . 

وانقد.م القفل ثلاثة أقسام : قسم قصدوا الكرك مع جماعة من العرب » وقسم 
أوغلوا فى البرية مع جماعة من العرب » وقسم [ 04 ] استولى عايهم العدو » 
فناقهم تجاف, وأحالم وجميع ماكان معهم . 

وكانت وقعة شنعاء م يصب الإسلام مثلها من مدة مديدة » وتبدد الناس 
ق اليه وزيا أموالهم » وكان السعيد من نجا بنفسه » وجمع العدو ما أمكن: 
من اليل والمال والأقشة »وسائر صنوف الأموال؛ وكلف |[ الانكتتير )20 
المالين خدمة امال ؛ واللحر بئدية خدمة البغال » والساسة خدمة اليل » 
ونجا غانما إلى عسكره . 


ونا فلك الدي نأ خو املك العادل فى - المسكر بأنفسمم وماقدروا على حمايته» 
وكات عدة من وقع فى أسر العدو من المسامين خماماثة » والمال تناهز ثلانة 
آلاف حمل » وكان وصول العدو إلى #.مه سادس عشر حمادى الآخرة » وكان 
يوما عظها عند . 


.) » (أن شداد » السيرة‎ : ٠ الأصط : *” تعس“ “راك‎ )١( 
( الاصل : مهب والتمحيح عن : ( ابن شداد لسيرة ص 4ه‎ 


)1 الأمل وو ضِ .2 راص + ل 6« والنه حيح عن المرجع الاق »وهو الأصل المقول 
عنه هنا ٠.‏ : 


21 أضيف ما بين الحاصرتين عن س٠‏ 


لد لوخ" اسلا 


ذك قصد الفرج 


حصار البيت المقدس وكفاية الله المسلمين شرهم 


ولا بحرى ما ذكزناه وقوى الفرئج ب#ا حعصل لهم من الغنيمة م عزمهم على 
قصد القدس » فرتيوا ١١‏ حماعة عل لدّ يحفظونالطريق على من يتل المرة ا 
وأنفذوا الكندهرى إلى صور وأطرا بلس وعكا ستحضر من فبها من المقاتلة» 
ليصعدوا إلى القدس 17 » ولا علم السلطان بقصدهم قسم أسوار القدس على 
الأمسراء »> وتقدم إليهم فى تبيئة أسب اب الحصار » وأخذ فى إفساد لطاع 
القدس » تأخرب الصهار دخ والحباب ب حريث لم سبق دول القدس ما 5 
أصلا . 


ولا كانت ليله اميس تأسع عشر حمادى الآخحرة أحضر السلطان الأمراء 
عنده» وحضر الأمير حسام الدم 0 اق ال ميجاء السمين » وسيف الدين الخطريبة 


والأسدية َس وشم 


4 وحماعة الخصراء 5 


أمرنى السلطان أن أك.هم وأ ثم على الحهاد » فذكات ماسم الله من 
ذلك » وكان سا قاته : إن النبى - صلل . الله عليه وسم ‏ 1-) اشتد به اللأعس 
بابعه الصحاية ‏ ره ضى الله عنهم - عل الموت فى لقاء العدو » ونحن أولى من 
تأسى به صل الله عايه وسلم ‏ » والمصلحة الاجتاع عند الصخرة والتحالف 


)01( مكان هذه الفقرة ةس 3 ” فودوا حماعة الذى ي#طمون الطر بق على من يلقل الميرة “* 
وما بالمتن هو المحيح » فهو يتفق والأصل المنقول عنه وهواين شداد » أنظر ( الروذتين » ج ؟ » 
اص مو١)‏ . 
(") الأصل : ” إلى اللطان * » والتصحيح عن المرجع السابق وس ( ٠ )11*٠0‏ 


ووم سس 
على المرت » فلعل بيركة هذه السة يندفم العدو» فاستحسن [ الماعة )١(]‏ 
ذلك » ووافقوا زووم] عايه . 


على رؤوسهم الطير ) وقال : : 


” المد لله ؛ والصلاة على رسول الله » اعلموا 501 جند الإسلام 0 
وميْعية 5) 5 وأتم تعلمون أزن دماء المسلمين وأمواطي , وذرارهم متعلقة 
فى ذممك ”4 » وأن هذا العدو ليس له من المسامين م ن يلقاه ألا] تم » فلو لويم 
أعنتكم ‏ والعياذ بالله طوى البلاد لىالسجل للككاب » وكان ذأك ففشع: 
وإنم أتم الذين تعر د يتم هذاء وأكتم [مال]77) بدت مال المسامين » فالمسامون 
فى سائرالبلاد متعلقون بم » والسلام “ . 


فانتدب!* لحوابه سيف الدين المشطوب » وقال : 

«ديامولاى : حنثماليكك وعبيدك» وأنت الذى نعمت علناء وَكوتنا وعظمتنا 
وأعطيتنا وأغنيتنا » وليس لنا إلا رقابنا وهى بين يديك » والله ما يرجع أحدمنا 
عن نصرتك إلى أن بموت “© 


فقال الماعة مثل ما قال » وانبسطت نفس السلطان بذاك الجاس » وطاب 


قلبه » وأطعمهم » ثم انصرفوا . 


) 5١١ مابين الخاصرتين عن : (اين شداد : السيرة » ص‎ )١( 
الأما . "ؤب » 5 ئَ.‎ )0( 
الآصل 4 فو » والتصحبح عن المرجع الاق‎ 
. (؟) الأمل : ””وشيعته “ » والتصحيح عن المرجع السابق‎ 
. الأمل : ”ذم “ » والتصحيح عن المربجع السابق » ودو الأصل المنقولعنه هنا‎ )4( 
. الأصل : ” فا تدر“ » والتصحيح عن المرجع السابق‎ )©( 


ل 0 

ثم انقغى يوم اميس "١١‏ على أشد حال من التأهب والاهتام حتى كان العشاء 
الآخرة » واجتمعنا فى خدمته على العادة » ومهرنا <تى مضى هزيع!" من الابل 
وهو غير منبسط عل عادته : ممصلينا الععثاء 4 وكانت الصلوة هى الدستور العام 4 
فصلينا وأخذنا فى الانصراف 0 


فاستدعانى ا رحمه الله وقال لى : ” أعلمت ما الذى نجدد» ؟ 

قلت : 33 له“ 

قال : 

فإن أبا الميجا نفذ إلى اليوم ؛ وقال : إزه اجتمع عندى الماليك والأمساء » 
وأتكووا علينا موافقتنا لك عل الحصار والتأهب له » وقالوا لامصلحة فى ذلك 
[ فإننا تحاف أن نحصر ]*'" ويجحرى عاينا مثل ما حرى على أهل عكا » والرأى 
أنا نلق مصاف » فإن قذر الل أنا لوزمهم ملكا بقبة بلادهم » وإن تكن االأخرى 
سلم السك ومضى القدس 8 وقد العفظطات بلاد الإسلام وعسا كرها مده بغر (4) 
القدسن. + 0 


وكان ‏ رحمه الله عندهمن القدس أمس عظيم لا تمسله الحبال» فشقت 
ايه هده الاشالة:, 


)ع0( الأصل 5 “7 العة ““ والتمحيح عن 3 (ابن شداد: السيرة ص ؟ ١١)و(اروضتين‏ 6 
وإ ات بكر اما ظ 
(0) الأصل : ” ربع “ » والتصحيح عن المرجعين السابقين : 
لفق الأمل : ”اننا نحصر “ » والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 
(5) أضيف ما بين الحامسرتين بعد مراعة ( ابن شداد : السيرة اليوسفية » ص 8١؟)‏ » 
ا فقول ْ 


والنصض ق صن : معضى القدس ع6 1 : 


55 
قال : 
. وأقت تلك الايلة فى خدمته إلى الصباح» و ونين الال ]ل اغناها وصول اق 
وكان [..] مما قالوه لدف الرسالة : . 
”نك إن أردتنائقيم فتكون معنا أو بعض أهلك حى نمجتمع عندهء وإلافالاً كاد(١)‏ 
لا يدينون للاتراك » والأتراك لايدينون للاأكراد » . ا 
وانفصل امال على أن بقيم من أهله الملك الأ محدمهدالدين :- صاحب بعليك ‏ . 
وكان - رمه الله محدث نفسه بالمقام » تم امتنع من ذلك لمافيه من خطر 
على الإسلام » فلأ قارب الصبح أشفقت عايه » وخاطبته فى أن نستر ييح ساعة 
لعل العين تأخذ حظها من النوم » وانصرفت عنه إلى دارى » ففا وصات إلا 
والمؤذنقد أذن» فاخذت فى أسباب الوضوء » فا فرغت إلا والصبح قد طلع» 
'وكنت أصل الصبح فى غالب الأوقات عنده » فصرت إلى خدمته وهو يجسدد 
الوضوء » فصاينا » ثم قات له 


0 ع لى 3 أعرضه “ . 
فأذن فيه » فقات ظ 
المولىق اهتامه وما قد <لى ةن هذا الأمس عبد فيا وو عجرت 
“أسبايه الأرضية » فينبنى أن يرجع إلى الله تعالى » وهذا يوم جمعة» وهو أبرك أيام 
الأسبوع » وفيه دعوة مستجابة فى صحيح الأحاديت» ونحنفى أبرك موضع نقدر 
أن تكونفيه!"اق يؤمنا هذاء فالس لطانيغتسللجمعة ويتصدق بشىء خفية بحيث 
لابشعر أنه منك » وتصل بين الأذان والإقامة ركعتين تناجى فيهما ر بك وتفوض 
مقاليد أص ك إليه » وتعترف بعجزك عما :نصديت له» فامل الله يرحمك وإستجيب 
دعاك “ , 


٠ الأصل : '” 8 كراد“ + والتصحيح عن المرحعين ال كيبي‎ )١ 
ترق الأسل :أن يكون فى يوم “ : والتصحيح عن : ( الروصاين عج اي صضةؤا)لا‎ 


لومم ا 

وكان ‏ رمه الله حسن العقيدة تام الإيمان » يتلق الأمور الشرعية 
بأ كل انقياد وقبول » فلماكان وقت المعة صلي تإلى جانبه فى الأقصى » وءلى 
ركمتين » ورأيته ساجدا ودموعه,تتقاطر على مصلاه ‏ رمه الله ثم انقضت 
امعة حير » ولأ كان عثيتها ونحن فى خدمته على العادة 6 فوصات رقعة من 
عن الدين بحرديك - وكان فى اليك - يقول فيها : 0 

”إن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا عل ظهر فى البر » 3 اذو إلى 5 
وقد سيرنا جواسيس تكشف أخبارهم “ . 1 


ولما كان صبيحةالسبت - وهو ا حادى والعشرون من مادى الآخخرة ‏ وصات 
رقعة أنحرى تخبر أن الحواسيس رجعوا فأخبروا أن القوم اختلفوا فى الصعود إلى 
القدس أو الر<يل [1 إإاك بلا بلادهم فذهب الفرسيسبة إلى ال عود إلىالقدس 


وقالوناء 
ظ ”إنما جثنا من بلادنا يسبب القدس» ولا نرجع دونه » 
وقال الانكلتير : 


”إن هذا الموضع قد أفسدت مياهدولم يق حوله ماء أصلاء فن أين نشرب؟» 
فقالوا له : 

” نشرب من ماء نقوع 2١“‏ وبينه وبين القدس مقدار فرسم ‏ 

فقال : 
”كيف نذهب إلى السق ؟ » 

220 الأصل ” يقرع "ع رما هناعن : (اين شداد : الديرة البو 5 6 914)» 


ر(الررضين» ج؟ »ص ؤووا)ر م أجد هذا النهرذكرا عند ياقوت » ر نما أشار إلى قرية اسبها 
” تقوع ** رقال امن قن نت قاين 4 يضرب يجودة عسلها الثل. - 


فقالوا : 
”ننقسم قسمين : : قسم يذهب 1 فى السق مع مه الدواب ب" © وقسم بو بد على البلد 
فى المزل ١‏ وتكون الشرب فى اليوم مر واخرة 46 
فقال الاكايي :00 
إذا ؤحخد لَ العس> اليوابى 00 يذهب ف الدواب 4 و يحرج”" عسك ابلد على 
الباقد: ن »> وذهب دين النضرائية © 
#اتفصل الحال على أنهم حكوا “لاثمائة من أعيائهم » وحهم الثلاثمائة اثى عشر 
منهم » وحم الاثنا عشر ثلاثة منهم » وقد باتو نوا على حك الثلاثة فا يأمرونهم 
به يفعلونه » ش 
العا حك وأ عام | 5 فلم يكام الخالفة 4 فأدبحوا فى 5 
و حيل 2 
الحادى والعشر ين من ام اللاخرة 00 2 نا كصين على 
أعقابهم » ثم نزلوا الرملة » وتواتر امبر بذلك إلى الساطان» فركب » وركب الئاس 
معه » وكان يوم فرح وسرور . 


بين المسلمين والفرج من المراسلة فى معنى الصلح . 


ثم ورد رسول ملك الانكاتير إلى ااسلطان يقول 0 


دول أهلكةًا عن وأتم 4 والأصاح قن الدماء » ؛ ولا ينبغى أن 'ءعتقد أن ذلك 
عن ضعف مى 34 بل أريد المصلحة © ولا نغتر تأخرى عن منرّلى » فالكبش 
0 0 عند هذا اللفظ تنتبى (ص ١8١‏ ب) من نسمنة س ثم تنقطع الصلة بين النسذتين بعد ذلك 


0-3 كذا في الأملى » رعند ابن ن شداد ( الروذتين » ج ؟ »ص هو١)‏ : *” اليزك “" . 
5 الأمل : ”و يذهب ““ » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 


5010 
بتأخرلينطح » ثم لا يحوزاك أن تبلك المسامين كلهم » ولايحوز لى أن أهلك 
الفرتكاهم ؛ وهذا أبن أختى الكندهرى قد ملكته هذه الديار » وسامته إليك 
يكون هر وعسكره حكك : ولو استدعيتهم إلى الشرق سمعوا وأطاعواء وإِنْجماعة . 
من الرهبان والمتقطعين قد طلبوا منك كاس فا ات عايهم بها » وأنا أطلب 
منك كنسة » وتلك الأمور الى كانت تضيق صدرك ف المراسلة لما كانت 
المراسلة نجرء ى مع الملك العادل قلت بتركها وأعرضت عنْها » ولو أعطيتى قرية 

أو مزرعة'"' با وقبنها“. 


سار السلطان الأمناء فى جوايه »فأشاروا بانحاسنة وعقد اللخ 3 لا كان 

قد أخذ المسلمين من الضجر والتعب ؛وعلاهم [ ٠١‏ 1 من الديون» واستقر إغل 
على هذا الحواب 

”إنك إذا دخلت معنا هذا الأم» فاحزاء الإحسان إلا الإ<سان» واب نأختك 
بكون عندى كبعض أولادى » وسيباغكماأفعلفى نحقه من اتلهير» وأنا أعطيك كير 
الكانسى وهى القهامة» وبقية البلاد تقسمها » فالساحلية التى بيدك بكرن بيدك » 
والتى بأيدينامنالقلاعالحبليةتكون لنا » وما بين العملين يكون منادفة» وعسقلان 
وما وراءها يكون خرابا لا لناولا لكم » وإن أردتم قراها كانت لكم » والذى 
كنت أ هه حديث عقلان" . 7 

فانفصل الرسول طيب القلب . 


1 َم ورد رسوله : 1 
”أن يكون فى القدس عشرون نفرا ؟.. وأن من سكن من النصارى والفريج 
فى البلد لا يتعرض لم » وأما بقية البلاد فلنا منها الساحليات والوطأة » والبلاد . 
المبلية كون لم » 


(1) كذافى الأمل » وعند أبن شداد ( المرجع التمانى ) : ” مقرعة أو قري *" 


1 سد 

وأخبر الرنول من عند نفسه منا صحة : أنبمقد نزلوا ع: ن القدس ماعدا الزيارة» 
وإتما يقولون ذلك تصنعاء وأنهم نه قْ الصاح وأن الا تكلتير لابدله من 
الرواح إلى بإده: . 

تأجابه الساظات: :+ 

” أن القدس ليس لك فيه حديث سوى الزيارة » 

فقال الرسول : 

”وليس على الزوارى القدس شى' يؤخذ منهم ؟ * . 

فأجايه السطان إلى ذلك » وقال له : 

أما البلاد فعسقلان وما والاها وما ورائها انيت عران يي 

. فقال الرسول : | 

.” إن الملك قد خس فى أسوارفا مالا حزيلا “” . 

فسأل سيف الدين المغطوب أن تجعل: م ارعها وقراها له فى مقابلة خسارته » 
فأجاب الساطان إلى ذلك ». وشرط أن الداروم تخرب » و يكون بإدها مناصفة» 
وأما بق البلاد فيكون لم من يافا إلى صور بأعمالم) » ومهما اختلفا فى قرية 
كانت مناصفة . 

ثم جاء رسوله يقول : 

” الملك | سألك و]0" مخضع لك فى أن تترك [له ١١]‏ هذه الأماكن الثلاثة 
عاصرة » وأى قدر لها عند ملكك وعظهتك؟وما سب إدمراره عليها إلا أن الفريج 
[ ]0 يسمحوابها» ؤهوقد ترك القدس بالكلية » لايطلب أن يكون فيهارهبان 
ولا قسوسء إلا [فى] القيامة وحدهاء فتترك أنت له هذه[ ٠“‏ ] البلاد» ويكون ' 


.)٠٠١١:صو زيد-ما نين الحاء.رتين عن ( ابن شداتء ص م ١؟ ) و( والروطتين» ج ؟‎ )١( 


00000 
العلح عاماء فيكون له كل ما فى أيديهم من الداروم إلى أنطاكية » ولك مافى, 
أبديك ويننظم الال وتروح : و إن ياتظم الصاح فالف رما يمكنونه من الزواح 
ومايمكنه عالفتهم » 

تأجابه الساطان ٠:‏ 0 2 

” بأن أنطاكية لنا معهم حاديث [ فهها ]11 ؛ و رسلنا عندهم > وإن عادوا. 

بما نر يد أدخلناهم فى الصلح ؛ وإلا فلا »وأما البلاد الى سألا فلا يوافق المبامون, 
'لى دفعها إليه. » و إلا فلا قدر لها“ . 

ثم جاء رسوله و ال 

إن املك قال + « لابمكخ أن مخرب من عسقلان حجرأ واحدا “ولا 0 
عا ابلاد مل ذلك ؛ وأما البلاد خدودها زوه 4 ولفضيا و فيا" ا 


ذكر رحيل السلطان 


من القدس وأخده ربض يافا 


ثم بلغ الساطان فى العاشر من رجب من هذه السنة ‏ أعنى سنة تمان ومافين.< 
ومسمائة ‏ أن الفرئج قد رحلوا طالبين بيروت.» فبرز من القدس إلى متزلة 
يقال لها! لحيب » "١‏ واتفق ودول الملك العادل من الشرق - © ذكرنا  ٠‏ 
ريم 00 شداد » ص م١؟)‏ و(الروطتين » ج ؟ » ص-.1م5). : 


: حصنان ١‏ بال 5 : الحب الفوقاى » د انان » بين ببيث المقدس رتالس من أعمال 
0 متقار يان ٠.‏ 


سم ووم لد 


والملك الظاهص من حلب » ثم رحل السلطان من اليب إلى بيت نويا90© » ثم 
رح ل إلى الرملة» فتزل بهاعلى تلال بين الزملةة ولد وركب حريدة <تى أتى”''يازور 
وبيت جبرين (' وأشرف على يافا » تم نزل علمهامن الغد (*» » فرتب ف الميمنة 
ولده الملك الظاهى » وف المسسسرة أخاه الملك العادل» وركب المتجتيقات» وزحخف 
إلى البلد » فأرسل العدو رسولين: نصرانيا وافريجاء يطابان الصلح » فطلب منهم 
قاعدة القدس وقطيعته » فاجابوا إلى ذلك» واشترطوايوم السبت تاسع عشررجب» 
إن جاءتهم مجدة » و إلا تمت القاعدة عل ما استقر» فأبى السلطان الانتظاز »". 
وأ بالنقب » فشى وأحرق »فوقع بعض البدنة » فوضع العدو أخ دابا عظيمة . 
خلف النقب ٠»‏ فالتهبيت »© فنعت من الدخول ف الثلمة » وقاتلوا إلى الليل » 

واشهرا قرقدات الدلة » فعلا غبار مع الدخان » فأظلم الأفق »وما تجاسرأحد 

على ألولوجخوفا ءن اقتحامالنار» فلما اتكشفت ااخبرة ظهرت أسنةقد نابت مناي 00) 

الأسوار » ورناح قد سدت الثامة » ورأى الئاس هو لا عظها من صبرالقوم 
وثباتهم . ]4٠4[‏ . 


فلما رأى العدو ماقد نزل به طلب الأمان . 


() الأصل : ” بيت توبة “ » وقد صححت. عن ( ياقوت ) حيث دك أنها بايدة من نواحى 

إفف الأصل :” إلى بيت يازور “* والتصحيح عن (ان شداد » ص . 7 )(اررضتين 3 
ج ؟ » ص ٠ ) ٠١١‏ وذكر( ياقوت ) أن ” يازور “ بايدة سواحل الرملة من أعمال فلسطين ٠‏ 

(؟) الأصل : ”” بيت بدن ““ والتصحبح عن ابن شداد » وفى ياقوت : بيت جبر ين لغة فى جر بل 
بليد بين يبت المقدس وغزة ©» و به و بين الدس مرحلتان » وبين غزة أقل من ذلك » وكانت فيه 
قلمة حمية شربها صلاح الدين . 

لقف الأصل : ”” العدو  *“‏ وااتصحيم عن ( الررطتين » ج ؟ »ص ١٠0؟) ٠.‏ 

)0( الأصل : بانقانات ** 6 والتصحيح عن ( ابى شداد ٠‏ صصص > ؟؟)ر(از ردي ٠‏ 


ج وض )٠١١‏ 5 


دا 8" الدب 

فقال السلطان : 

الفارس بقارس والتركيل'" بمثله » والراجل براجل . 

فطلب ارسول م الجلطاك أن عل | لد " إلى أن اعود 0 

فقال يا 50 منع 56 من هذا الأس » ولكن أدخل إلى أصحابك 

لل فقل لم نمحازون 5 إلى القلعة 34 ويتركون الناس ستخلون بالبلد 6 فا 5 
دونه عانع “» ْ 0 

تفعلوا » وانعازوا 4 إلى قلعة يافا بعد أن قتل منهم جماعة .. 

ودخل الناس اليلد عنوة » ونببوا منه أقشة عظمة 43 وغلالا كثيرة” 4 وأنانا 
ويقايا قاش ها نين عت القافلت المصرية 5 

واستقرت القاعدة على الوجه الذى قرره السلطان . 
قرا الذى كان بع حير فيه أن الاتكثير للا ب مع خبر يافا أعرض عن 
قصد يروت » وعاد إلى يافا » فاشتد عزم السلطان والأشرأاعل زاج من 
فى القلمة ليتسامها . 


)00( هذا نص له أهمية كيزى » فهو يدل على أن حيش صلاح الدن عرف نظام فرق *”التركبل'* 
بدليل النص عل استبدال ”التركل بمنلة“ » ولشرح هذا المصطلحراجع ما فات هنا ؛ ص » 4 ١‏ » هامش ١‏ 

فق يف ما بين الحاءمرتين ليغضجٍ به المدنى عن الروضتين وج )اص ٠.١‏ 

9) الأمم ل : ”” لجارون *" » والتصحيح عن ( الروضين » ج ؟ »ص ١١؟) ٠‏ 


0 الأصل : ” ونجاروا “ رالتصحيح عن المرجع السابق ٠.‏ 


ذ كر وصول ملك الانكلتير 


إلى نانا واسترماعة رضنا 


ووصل ملك الانكتير بغتة » فا شعر المسلمون -1 إلا و بوقاته [ تنعق » فعلمنا 
بوصؤل النبدة » قد ودلت فى البحر] 277 . 

فسيرٌ معى السلطانٌ عر الدين حرديك » وعلم الدين قبصر» ودر باش المهرانى» 
وشمس الدين عدل الحزانة » وقال : امض إلى الملك الظاهى » وقل له قف 
ظاهى الباب, القبل ُ وتدخل أنت ومن ترآه إلى التلعة 4 وحرجون القوم 
وستولون عل ما فيها من الأموال والأساحة » وتكتبها مخطك إلى الملك الظاه. ‏ 
وهو ظاهر البلد يسيرها إلينا . 

قال : 

ففعلنا ودخلنا القلعة 4 وأس نا الفريج با حروج 34 فأجابوا وتبيأوا ٠.‏ 
فقال حرديك : لا ينبنى أن. :خرج منهم أحد حى تحرج الناس من البلد. 
خاية أن تخطفوم » فإنهم قد داخلهم الطمع فى البلد » واعتلعد وعرن 
الناس و إخراجهم » وهم غير مضبوطين بعدة ولا محصور بن فى مكان » فكيف 
0 م 00 م 
واللمة المارعة فق ِ ]1 6 وأعيما نه ا 


)١(‏ الأصل :. 000 » وما هنا عن 


(ان ثداد» ص م؟9) 1 


سد لاوم لاه 


بالعصيان » وكانوا استقلوا المرا كب التى جاءتم م » وظنوا أن لا نجدة ل فيها » 
وم يعاموا أن الاتكاتير مع القوم » ورأوهم قد تأحروا عن التزول إلى أن تعالى. 
النهار » خفافوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ويقتلوا » لفرج من خرج . 

نم بعد ذلك قويت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مسكا » فقويت تفوص 
لباقين فى الحصن » وظهرت منهم أمارات العصيان ودلائله » فقلت لأصحابنا: خذوا 
حذركم» فقد تغيرت عزاتم القوم »فا كان إلا ساعة بحيث صمرنا خارج البلد» و إذا 
القوم قد حماوا من القلعة» وأتخرجوا من كان فى البلد منالأجناد» وازد<م الناس فى 
البابحتى كاد يتلف منهم جماعة » وبق فى بعض الككانس بماعة منرعاع العسكر 
م5تغلين بما لا يحوز » فهجموا علوم » وقتلوا وأسروا » وأهس السلطان الناس 
بالز<-.ف» فزحذواء وعاد ال+صارما كان » واضطرب الءدو فى القلعة واستبطئوا 
نزول النجدة إليهم» وخافوا خوفا عظماء فأرسلوا بطر يقهروالقسْطلان'' يعتذران 
مماحرى » و سالان ااسلطان القاعدة الأول .22 

وكان سيب امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحونا ببيارق”" المسلمين 
ورجال. » نفافوا أن تكون القلعة قد أخذت » وكان البحر يمنع من ماع 
الصوت »© وانضاف إلى ذلك كثرة الضجيج والتككير والتهليل » فاما رأى من 
فى القلعة شدة الزحف عليهم » وامتناع النجدة من التزول إليهم مع كثرتها » 
فإنها كانت قذ بلغت فا وجخمسين هركا فها مسة عشر شائيا 9© » 
[عاموا أن ]!4) النجدة ظنوا أن القاعة قد أخذت » فوهب رجل من أهل 

)١(‏ معرب الفظ اللاايتى ( ندمعلاضمده ) ومعاه متحفظ الآلمة » ويقابله فى الفرشية 


( ذتحامقان ) ٠‏ أنظر تعليقات الدكتور محمد مدطتى زيادة ( المقريزى : السلوك » ج ١‏ 5 
4ل »هامش #) . : 0 


(5) ابيرق معرب اللذظ الفارسى ””بيراق؟* » ومعناها الرابة والعل واللواء راجع : (القس طريا. 
العنيسى | للب : تفسير الالفاظ الدخيلة فى اللغة العرية مع ذ ثْأملها » الفاعرة +155 » ص٠١)‏ 


شيف راجع نا فات هنا » ص ١"‏ © هامش .١‏ 


(4) ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( ابن شداد » ص 885 ) . 


3 ال 0 


القلعةٍ نفسه للسيح » وقفز من ١١‏ القلعة إلى الميناء » وكان رملا فلم يبه 
شىء 117 » وعدئ إلى البحر » وحدث الاتكتير بالحديث » فآ كأن إلا ساعة 
<تى نزل كل من ف الشوانى إلى الميناء » وحلوا على المسامين فأخرجوهم 
منالميناء » فقض الساطان عل الرسل »وأم بتأخيرالتقل والأسواق إلىيازور 9 
فرحل الناس » [405] وتخاف لم ثقل عظيم مما كانوا أخذوا من يافا . 
ونخزج .الانكلتير إلى موضع السلطان الذى كان فيه لمضايقة اابلد » وأص 
من فى القلعة أن يخرجوا إليه فبعظم سواده » واستدعى جماعة من خواص اليك 
السلطان والحاجب أبا بكر العادلى وغيره » فلما حضمروا عنده باسطهم وقال : 


”هذا ااسلطان عظي » وماف الأرض للإسلام ملك أ كبر منه ولا أعظم )كيف 
رحل عن المكان جرد وصولى؟والله الست مه حربى ولا تأهيت إذأهس 4 
ولافى رجلى إلا زْرْ بول [ البحر ] *؛ فكيف تاخخر ؟ » 


٠ الأصل : ” مع “ » والتصحيح عن المرجع السايق‎ )١( 

«1') الأصل : « شيئا » والتصحيح عن اارجع لساب ٠‏ 
450 الأصل : « باروز » » أنظرما فات هنا ص 4و © هامش ١‏ 
.(4) اللا'مة الدرع » وقيل السلاح » وقيل الدرع الحصينة » سميت لأمة لإحكامها وجودة . 
حلقاتها » وقيل هى الللاح كله » ولأمة |الحرب أداته » و مها لام ولوم » واستلا"م الرجل لبس 
اللا'مة»أى إذا لبس ما عنده من عدة رح و بيضة ومغفر وسيف وليل ٠‏ أنظر : ( اللسان) 


سه 

(0) أضيف ما :بين الحاصرتين عن .: ( الروطتين » ج ؟ » ص 7١8‏ ) “ورد نوك أ ديول 
ل واخم زرا يل » ويقال : زربون وام زرابين ع كية سن . صل يوناق 
(م<ناهةوظه) ومعناها نوع من: الحذاء » وكانت 'تطلق فى القسطتطينية على الحذاء الذى يلببه. 
العيد » ريدى (+2هظ ) أن الكلة مشتقة من ( ممت ) 2 كي أن اللفظ الأسيانلى ( عللة:وو) 
و يعتى نوعا م الحذاء تق من . (9«جعة) © لان الخدم اعتادوا ذأر”ت. يلسوا هذا انوع ؛ وسدو 
أن الأفظ انتقل من -الدولة اليزنطية إلى بلاد العام » واستعمله العرب فى العصور الوسطى للدلالة على هذا 
النوع من الحذاء الذى يلبسه اليد » ققد استعمل بهذا الممنى ( وإتما برسم زر بون ) فى كاب”ألف . 
ليله ويلة“" ٠‏ وقد ودفه (2022) ردنا ينطيئ على ذلك النوع من الخذاء المعروف فى مر إلى عهد 
التوع" الذى كان بليسه المشا إلى عهد قرب ٠‏ أنظر : ( فهك نا :م ) ' 
ولمل هذا هذا الشرح يفسرنا أيضا كدة « زر بون » الى كنا نطلقها أحيانا على العبد »._فتقول .له 
تحقيرا لشأنه : « عبد زر بون » » ولاحظ أيضا أن التعبيرف المئن هنا يدل على أن رتارد كان يلبس 
نوعا من اللذاء أو الزر بول خاصا بالحر ه 


ووم لس 
ثم قال : 


”واللهإنه لمظيم 


ثم قال لأى بكرالحاجب : 

تسل على السلطان » وتقول له : لله عليك أجب سؤالى فوالصلح؛ فهذا أ 
لابد منه » ولايد لهذا الأم من آنحر » وقد هلكت بلادى و راء"'' البحر.» 
وما دوام هذا معبلحة لا لنا ولا ل » 0 


» والله ماظننته ,أخذ يافافى شهرين» فكيف أخذها فىيومين ؟!» 


فأرسل السلطان إليه فى الحواب : 
”إنك [كنت ]1 طلبت [ الصلح ]!'' أولا على قاعدة » وكان الحديث 
فى يافا وعسقلان » والآن فقد ربت هذه يافا » فيكون لم من قيسارية 
| “6 ش ٠‏ 
إلى صور ل 
فأجابه الانككتير : 
” إن قاعدة الفريج أنه إذا أعطى واحد لواحد بلدا صار تيعه وغلامه ,) 
وأنا أطلب منك هدين البلدين - افا وعسقلان 6 وتكون عسا ها قَْ خدمتيك 
داتما ؛ وإذا احتجت إِلَّ وصلت إليك فى أسرع وقت © وخديتك 
م تعلم خدمق “ . 
فأجابه السلطان : 
حيث دذلتٌ هذا المدخل فتفق على أن نجمل البلدين قسمين : أحدهما 
إك وهو بافا وماوراءها 6 والثاتى لى 3 هو عسقلان وما وراءها “© : 


. الأصل : « رو ران » » والتصدريح عن الررميين‎ 2١١ 


فق أصيف ما يبن ال صرةين عن ( الررطتين » ج ؟ »> ص ١5‏ ؟ ) لهستقم الم 


201 كت 


3-3 السلطان. اليك بيازور » وأمس خرابها وخراب بت جبرين ع 
ورب التقبين لذلك » ثم سار إلى الرملة . 

وعاد رسول الا تكلتير شكرعل إعطائه يافاء ويحمدد السؤال فى عسقلان » 
ويقول : 

” إن وقع الصلح فى [هذه]!'" الأيام الستة سمرت إلى يلادى » و إلا احتجت 
أن اشتى هنا“ . 

فأجابه السلطان [ فى الحال ] 9؟ : 

آنا التزول عن عسقلازفلا سبيل إليه » وأما هاهنا لشتيتة فلايد مها » 
لأأه قد استوللى 401 إعللى هذه البلاد ؛ وعم أنه مى غاب عنها أخحذت 
بالضرورة » وإذا أقام أيضا إن شاء الله تعالى» و إذا سبل عليه أن شتى ههنا » 
ويبعد عن أهاهووطنه مسيرة شهرين » وهو شاب ف عنفوان شبابه ووقت 
اقتناص لذأنه » ماسهل عل" أن أشتّى وأديف وأنا فى وسط بلادى » وعندى 
أهلى وأولادى » ويأتى إلى ماأريده ومن أريده » وأنا شيخ قد كرهت إذات 
الدنيا ورفضتها عنى. » والعسكر الذى يكون عندى فى الشتاء غير العسكرالذى يكون 
عندى فى الصيف ؟ ! وأنا اعتقد أنى فى أعظم العبادات » ولا أزال كذلك حتى 
يعطى الله تعالى النصر لمن دشاء “” . 

تم جاء رسوله يقول له: 

57 أطرح نفسى على السلطان وهو لا يقبلنى » وأناكنت أحرص حتّى أعود 
إلى بلادى » والآن فقد هجم الاجاء + وتنيرت الأنواء»[ وعزمت 5 الإقامة ](؛) 
وما بق ق بيننا حديث. . 

)١١‏ الأصل والروضتين : « بيت حسن » » ا هامش م 

(") أضيف ما بين الحاصرتين من ( الروضتين » ج ؟ » ص ؟ 7١‏ ) ليسئة قم المى ٠‏ 


ليف أضيف ما بين الحا رمن عن ,١‏ ن شداد (الروضنين » ج؟ ؛ ص ٠‏ 0 
(4) أعليف ما سن الحاصرتين عن : ( اللوضين » ج « وص )7١8‏ . 


سد اولمع سم 


5 ثم بلغ السلطان أن 7 قد رحلوا من عكا قاصدين يافا » فسار إلى العوجاء 
فتزلٍ بها » ثم بلغنه أن العدو دخل قيسارية» ولم ببق فيه مطمع » وباغه أن 
الاتكتير خارج يافا فى نفر سير » فوقع له أن بكيسة 2 فأتاه 2 فوج خيمة عقر 
خيم فحمل عليهم » فابتوا ولم يتحركوا عن أماكنهم» وكشّروا عن ناب الحرب» 

فارتاع العسكر منهم » ووحموا من 'ثباتهم وداروا حولم حاقة» وكانت عدة الخيل 
سبعة١١)‏ عشر 6 وقيل دعة » والرجاله ثلاثمائة © 3 السلطان من ذلك 
موجدة عظيمة » وقان عل الأطلاب يهم على الجلة» فلم يحب دعاءه أحد سوى 
ولده الملك الظاهى » وقال لهالمتاح أخو المشطوب: : . 

#قل لخلمانكالذى ضربوا الناس يوم فتح يافا وأخذوا متهم الغنيمة يحملون». 

وكان فى قاب العسكر غيظ عل السلطان» حيث فوتهم 0 رأى السلطان 
ذلك غضب » وأعرض عن القتال ومار إلى يازور”؟» . 

وذ أن الاتكاتير أخذ رعحه ذلك اليوم » وحمل من طرف الميمنة إلى طرف 
الميسرة » ولم يعرض له أحد . 

ثم سار الساطان إلى النطرونثم إلى القدس. فنظر إلى الماير ورّبها » ثم عاد 
إلى النطرون » وتوافت إليه السكرء ووصل [ 404 ] علاء الدين بن عز الدين 
صاحب الوصل - » ثم قدم عسكر مصر ؛ وفيهم سيف الدين يازكوج''"' 
و جماعة الأسدية فى خدمة ابنه الملك المؤيد مسعود . 

الأصل : «سيع» . 


*'' الاصن : « باروز » » أنظر مافات هنا ص 784 »© هامش * 


5 الأسل : « بالوج » » والتصحيح عن : ( الروضنين » ج ؟ » ص 5١١‏ ) . 


لد 2# هه سد 


ذ كر عقد الهدنة بين المسلمين والفرنج 


ثم جمع السلطان عنده أر باب الرأى » وقال : 

” إن الاتكلتير قذ رض مضا شديدا » والافرنسيسية قد ماروا راجعين 
ليعبروا البحر من غير شك ع ونفقاتهم قد قات » والرأى أنا نسير إلى يافا » فإن 
وجدنا فيها مطمعا و إلا سرنا إلى عسقلان » فا تاحقها النجدة إلا وقد باغنا 
منها غرضا “" . 
فوافقوه على ذلك . 

فأرسل عز الدين حرديك وجمال الدين فرج سادس شعبان حتى يكونا قريبا 
من يافا » ورسل الأ تكلتير مترددة إلى الساطان فى طاب الفاكهة والثلج 3 وأوقم 
الله فى مضه شهوة الكترى واللحوخ » فكان السلطان بمده بذاك » و يقصد 
كثف الأخبار يتواترارسل . 

وما اتكدف له أن الكندهرى يتردد بينه وبين الأفرئسيسية فى 
مقامهم » وهم عازمون على [عبور]11) البخر قولا واحدا : فار ااساطان إلى 
الرملة . د 

وجاء رسول الانكلتير مع الحاجب أبى بسك العادلى - السلطان ص إسعاقه 
بالفاكهة والثلج » وقآل له : 

” قل لأخى الملك العادل يببصر كيف يتوصل إلى الساطان فى معنى الصلح » 
ويستوهب لى منه عسقلان » وأمضى وبق هو هاهنا مع هذه الشرذمة اليسيرة» 
ويأخذ البلاد منهم » فليس غرضى إلا إقامة جاهى بين الإفرنجية » و إن لم ينزل 
السلطان عن عسقلان فيأخذ لى منه عوضا من خسارنى على عمارة سورها “ . 


(41: مابين الحاصرتين ز يادة عن ابن شداد : ( الررطتين » ج « » ص #.8). . 


ا 0 ا 


فأرسل الاطان إلى الملك العادل : 
« إن نزلواعن 0 » فإرن العسك قد ضر من ملازمة 
البيكار 2١١‏ » والتفقات قد نفدت > 
ثم إن الاتكلتير نزل عن عسققلان وعن العوض عنهاء واستوئق منه على ذلك ) 
فأحضر الساطان الديوان يوم السبت ثامن عشر شعبان » وذكر يافا وعملها ‏ 
فأخحرج الرملة منها وان ومحداياية(' .ثم ذك قسارية وعماهاء وأر سوف وجماهاء 
وحيفا وعملها» وعكا [4.؛] وعماها -- وأخرجمها الناصرة وصور يات 
الميع فى ورقة » وقال للرسول : 
هذه حدود البلاد اث تيق فى أيديم » فإن صا متم على ذلك فبارك » 
وقد أعطيتكم يدى 3 هذ املك من لعافت فى بكة غد ©» وإلا فيعم أن هذا 
تدفيع وتماط طلة “ ., 
وكان من القاعدة أن تكون عسقلان نحراباء و يتف المسلمون وهم علىخرابهاء 
اشترط الساطان د<ول بلاد الإسماعاية» واشترطوا هم دخول صاحب أنطا كبة 
وطراياس ف الصلح» وشرطوا أن تكونالرمله ولد مناصفة بينهم و بين المسلمين» 
واستقرت القاعدة على أنمم يحلفون يوم الأربعاء لان بتهين من شعبان من 
هذه السنة - أعنى سنة ثمان وثمائين وتمصمائة ‏ وحافوا » ولم يحلف 
الاكاتير » بل أخذوا بده وعاهدوه؛ واعتذر بأن الملوك لامحافون » وقنع السلطان 
بذلك 7 وحاف الكندهرى» وهو ابن أخته وهو المستخاف عنه فى الساحل» 
وباليان بن بارزان ‏ ابن!؟) صاحب طبرية ‏ . 
)١(‏ اليكار ‏ وقد مع على بياكير ‏ لفظ فارمى معناه الحرب . أنظر : .مطء8 : ودمط) 
زمه 516 ا ا 
(') الأصل : « ومجدل بابا » » أنظرما فات حنا ص 8م78 » هامش ١‏ 


شرق اد لنص عن أائْ شداأد: < وقنع من اللطان بمثل ذلك »> ٠.‏ 
(4) الأصل : « وابى » وقد حذفت الواو ليستقم المعنى 


00 لظ 


يؤجات لفق واناة مرف العا اتسينا شاه بن لديم 
وأخذوا يده على الصلح » واست-افوا الملك العادل » والملك الأفضل » والملك 
الاهن 4 الاك لصون ع ناس ععاء مت عراللاة اراهن سد انين 
حص » والملك الأيمد ‏ صاحب يعلبك - » والأمير بدر الدين الياروق» 
وصاحب تل باشسر » والأمير سايق الدين عهان بن الداية ‏ صاحب شيزر ‏ » 
والأمير سيف الدين المشطوب © وغيرهم من المقدمين الكيار ؛ وعقدت هدنة 
عامةفى البر والبحرء وجعءلت مدتها نلاثستدين وثلاثةأشهر » أوها | مبتدأ 21١!‏ أيلول 
الموافق الحادى والعشرين من شعبان . 


٠‏ وكا وقعت الهدئة قالأبو امسن عل بن الساعاتى بمدح الساطان الماك الناصر 

ل رحمه الله س من قصيدة : 

ميت ظلياء التحنى بأسودمء وأَمَدُ ما أشكوه فتك 9 ظباته 
تَ بنا وهى الصديق لحاظه كَظلىَ صلاح الذين فى أعداله © 

عل عنه قَلْب الالكتي فإنَّ فى حَفَقَانه ماشنّت من باه 

لولاك آم ليت غَيرَ مدافم 2 وأسال سَيْلَ ننأه9 فى يطحاله 

وبكتٌ جفونٌ “ اليس ناي داء الترتم الناقوس فى أَقْنَال 


)١(‏ مابين الخاصرتين عن العاد : لومت ١‏ »6ص م.؟). 

0) الأصل : « تتل » » رماهناعن (ابن الساعاتى : الديوارنت » ج١1‏ 6ض 070) 
ر(اررضين »ج اص )٠١4‏ . 

() ورد هذان اليتان ققط فى ختام المقدمة الغزلية للقصيدة بالديوان » أما بي الأبيات هد 
رردت ف الررذتين » وتقلها عنها ناثشر الديوان فى نباية المزء الثانى منه ((ص ٠ ) 4١١‏ 

(4) الأصل : « ولسان سيل نداك » » والامحيح عن المرحمين السابقين ٠‏ 


)6( الأصل 9 « وحرت عون القدس » » وما هنا عن الروذتين 0 


لشااه.ج الها 
]4٠١[‏ ثم أصس السلطان أن ينادى فى الوطاقات 2١١‏ والأسواق : 


” ألا وإن الصاح قد انظم » فن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل » ومن 
شاء من بلادنا يدخل بلادهم فليفعل © . 


وكان يوم الصلح يوما مشهودا 7 فيه للطائفتين. الفرح والسرور : ول يكن 
ذلك من إيثار السلطان . 


الى القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحه الله قال : 


.” قال لى السلطان فى بعض محاوراته فى الصاح: أخاف أن أصاح » وما أدرى 
أى شئْ يكون منى » فيقوى هذا العدو ؛ وقد بقيت لمم هذه البلاد » فبخرجون 
لاستعادة مانى أيدى المسلمين امأخوذة منهم » وترى كل واحد من هؤلاء الماعة 
يعنى أخاه وأولاده وأولاد أخيه ‏ قد قعد ورأس قلها"') - يعنى قلعته » 
وقال : ” لا أنزل “» 292 ويهلك المسلمون “ . 


قال مهاء الدين : 


فكان كا قال » توفى ‏ رحه الله عن قريب ٠‏ واش:تغل كل من أهل بيته 
وأولاده بناحية » ووقع الف بيهم » وأعرضوا عن النظر فى المصاحة العامة 
للسامين » فلو قدر الله حياته لكان الغالب على الظن إنالعدو لاييق له ف البلاد 
الشامية ثغر ولا بلد » لكن الله تعالى إذا أراد أمرا قدَّر أمبابه » وبالحملة فكان 


)١١(‏ الوطاي لظ معرب » وأصله بالتركية : أرتاق أو أوطاق أو أوتاغ » ومعناه اللرمة 
أو جموعة الليام أوالممكر . 


لقيق الأصل : « لله» © و!! أتصحيح عن أ ن شداد : (الزوطتين » ج؟ أ ص 4 )260 
وق اللسان : (فلة كل ثى رأسه أو أعلاه » والقلة أعلا الحا ل) ٠‏ 


فق الأصر : «أر يلك » » والتصحيح عن ابن شداد ( المرجع الابق) ٠‏ 


ا 
الصاح مصاحة ٠‏ إذ لو قدر موته فى أثناء تلك المزوب لكان الإسلام على 
خطر . 

ثم رحل السلطان إلى التطرون» واختاط!١)عسكر‏ الفريح بعسكر المسامين » وذهب 
جماعة من المسامين إلى يافا فى طلب التجارة » ووصل خاق عظيم من الفريج إلى 
القدس للحج » وفتح لهم الناطان الات + وقد معهم اللفراء يحفظونهم حت 
ييدوهم إلى يافا » وكان غرض الساطان بذلك أن يقضوا وطرهم من الزيارة » 


ويرجعوا إلى بلادهم 4 فيأمن المسامون شر . 


ولا عل الالكثتير كثرة من يزور متهم صعب عايه» ومير إلى السلطان يسأله 
منع الزوار» واقترح أنلاياذن لأحد إلا بعد حضور علامة من جانبه أو كابة » 


ع مولي رافك ا لل 


وشرع السلطان قُّ اكرام م برد 4 ومل الطعام ذم ومباسطتهم ومحادنتهم 45 
وعرنهم إنكار لمك ذلك » وأذن لل السلطان فى الحج » وعرفهم أنه لم يلتفت 
إلى منع الملك [ ١‏ ]من ذلك» واعتذر إلى الملك بأن قوما قد وصلوا من ذلك 
ش البعد » وتيسر لم زيارة هذا المكان الشريف لا استحل منعهم : 
“ماشتد المرض بالاتكلتير » فرحل ليلةالأر بعاء التاسع والعشر ينمن شعبان» هو 
والكندهرى وسائر المقدمين إلى ناحية عكاء ولم يبق فى يافا إلا مص يض أو عاحز» 


ونشر لسير . 


الأصل : « واحتاط » رالتصحيح عن ابن شداد ( المرجع الابق ) . 


7 قث 


ذر رحيل السلطان إلى القدس ونظره فى مصالمه 


ثم رحل السلطان إلى القدس فى رابع شبر رمضان » وتفقد أحواله» وعرض 
رجاله » واشتغل بتشييد أسواره ونحصينهاء وتعمير خنادقه » وزاد فىوقف المدرسة 
المعروفة » وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصند حنه 27 يذكرون أن 
فيه قبر حنة أم مريم ءايها السلام » ثمصارت فى الإسلام دار علم قبل أن 
يملك الفرئم القدس » وكان يدرس بها العلم الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسى قبيل 
أخذ الفريج للقدس » ثم لما ملك الفريم القدس سنة اثنين وتسعين وأر بعائة 
أعادوها كنسة كا كانت قبل الإسلام © فلما فح السلطان القدس أعادها 
مدرسة » ووقف عليها وقوفا جليلة » وفوض ندر يسها ووقفها إلى القاضى بهاء 
الدينبن شداد» وترلاها جماعة من الفقهاء» منهم : فر الدين بن عسا كر ؛ وتولاها 
والدى -رحمه الله من جهة الملك المعظم شرف الدين عيمى بن الملك العادل» 


وأنا مها من سنة اثزين وعشر ين وسهانة(؟) . 


)١(‏ هذا تحريف عن القسمية الفرية ( مممك عإمنه؟) أى القدية حنه » وقد ذكر 
( كرد على : خطط الثام » ج + » ص ١5١‏ - "؟١)‏ أن هذه المدرسة كانت ترف بالمدرسة 
الملاحية » ققد وقفها ملاح الدين على الفتهاء الشافعية » وأرخ ذا بتوله إن ملاح الدين كان نازلا 
فى كنيسة صبرون قفارض جلساءه من العداء الأكابر فى أف بنى مدرسة لافقهاء الشافعية ور باطا 
للك لحاء الصوفة » فعين للدرسة الكنية المعروفة « يصندحنة »> عند باب أسباط » ... رقيل 
كان موضع هذه المدرسة ديرا للراهبات أقى فى مكان بيت القدسين : يواكم وحنة » فهدمه املك 
وأقام المدرسة مكانه » وتار جح وقفها سنة م8 ه » وكان الأتراك تزلوا عن هذه المدرسة للا”باء اليض 
فى القرن اإساذى » بأعلوها مدرسة أكابركة » وفى الحرب العامة أخذها الترك وجعلوها مدرسة للعلو) 
الديذة » !! سقط القدس فى أيدى الملفاء ربعت إلى المسيحيين كنيسة | 

(') هذه إشارة لطا قيمتها عند التاريح لازلف جمال الدين بن راصل ووالده سالم » ققد عين أ١مة‏ 
الوالد سالما مدرسا بالمدرسة المللاحية بالقدس منة 5١5‏ » وظل ابنه جمال الدين ميا معه بالقدس 
إلى سنة 4 11 » وفى ذلك السنة سافر الوالد لأداء فريضة الح » فناب ابنه عنه فى التدريس بنفس 
المدرسة إلى قييل رمضان سنة 55 ه ٠‏ وسيشير المؤلف إلى هذا كله فيا يلى من صفحات هذا الاب 
انظرأ يضأ يحثنا الدى + يطبع :مد عن ( مال الدين بن واصل وكتابه مفرج الكروب فى أخبار بنى أ يوب ) 


سد هرم 2ج الله 

ورتب السلطان أبضاأ موضعا ملاصقا للا قصى حانقأه للصوفية 4 وقف 
ايها وقوفا جليلة » وجعل الكنسة الى فى شارع قامة ,ممارستان ١١‏ للرضى ٠‏ 
ونقل إليه حميع مايحتاج إليه » وفوض ولاية القدس إلى عزالدين حرديك النورى » 
وفوض القضاء والأوقاف إلى القاضى بماء الدين بن شداد ‏ رحمهم الله . 


ذك عزم السلطان على الحج ثم انتقاض عزمه 


ونا وقعت الهدنة صم الساطان على الحج؛ وأمس أن يسير مائة تقَاب لتخريب 
عسقلان و إخراج من بها من الفر ليتفرغ سره من جانبها » و يحج فى عامه [؟41] 
وأمس أن يمل له فى المراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواد والنفقات واللع 
والكسوة » ثم فند السلطان فى عزمه » وقال له أصهابه :2 

لا يمكن احج إلا بعد أمس يكتب إلى اللخليفة » وتعرفه ذلك » حتى لايظن 
بك أمسأ أنت عنه برىء © والوقت قك ضاق 3 وهذه البلاد والمعاقل رما حاف 


فاحل عزمه عن ذلك وافترعنه 5 


ذكى مسير السلطان إل دمشسق ووصوله إلبا 


ثم رح ل السلطان من القدس نمس مضين من شوال» وهو بو اميس »ووصل 
يوم المعة .لى :ابلس » فتزل بظاهرها » وها صاحبها الأمير سيف الدين على 

(1) قال ابن شداد ( السيرة اليوسفية عص 85 ؟ ) : «... وأمرنى بالمقام فى القدس الثثر يف 
لمارة عار ستان أنثأ فيه » رإدارة المدرسة الى أنشأ ها فيه إلى حين عرده » » أنظر ا يضا: (الروذتين» 
ع ؟ 6 صلم.ء. ( 9 1 


- 93 . 1 0-5 
ابن أحمد الشطوب. فشكاء أدلها إلى السطان» فأزال شكراهم» وأصه بالاحسان 


بيسأن يوم الاين تأسع شوال 6 وصعد واعتها » وقال : ”الصواب أن نببى هذه 
وخربيه ل كت 


ثم وصل إلى كوكب وبأت بقلعتها ؛ ورحل منها يوم الثلاثاء عاشر شوال » 
وازل بطبدية » ولق بباء الدين قراقوش » وقد خاص من الأسر » وخاص 
السلطان بقية أصعابه » ومغى مع السلطان إلى دمشق ٠‏ وسافر قراقوش من 
دمق إلى الديار المعمرية » وأقام السلطان يومين لتوالى الأمطار م ثم رحل 
يوم انيس ثانى عشر شوال الصفدء رت أمورهاء ثم سار إلى تبنين» ثم ثم وصل 
إلى بيروت يوم اللميس تا مع عشر شوال ٠‏ و بها الأمير :ز الدين أسامة . 

ووصل إلى خدمته بيجن صاحب أنطاكية ‏ يوم السيت الحادى والعشرين 

من شوال » فأ كمه السلطان وآنسه» ورفع مجلسه» وأحرى له ولأصحابه العطاء» 

وأقطعة من مناصفات أنطاكة مأمباغه عشرون ألف دينار » وفارقه غد ذلك 
البوم . 

ثم سار السلطان إلى دمشق فوصلها يوم الأر بعاء نمس بين من شوال » وفرج 
الناس 6 لأن غيبته كانت قد [ 4٠‏ ] طالت عنهم مدة أرربع مننين » وأفاض 
العدل والإحسان بدمشق » وواظب ابلاوس فى دار العدل فى الأوقات الثى 
حرت النادة اناوس فيا : 

وفى يوم الأحد مستهل ذى القمدة اتخذ الملك الأفضل لأخيه الملك الظاهر 
دعوة » وبالغ فيها فى التجمل ؛ وحضرها السلطان جيرا لقلبه » وحضرها جميع 
االأسراء وال كابر . 

٠‏ وأذن الساطان للعساكرف التفرق إلى بلادهم ‏ فتفرقوا» وكان الملك الظاهر 
- صاحب حلب - قدفارق أباه بالقدس » وود إلى دمشق لما بلخته حركة أبيه 


لداء(4 لم 


إلى دمثق» وأقام بها حى نآ النطن:إليه انا عدو كأن نفسه حدثنه بدنو أجل 
والده ‏ رحمه إلله »6 ثم لما حضر دعوة أخيه ودع أباه وداعا لم يكن بعده 
لقاء » ورحل إل حاب 6 وبق عند السلطان بدمشق ولده الملك الأفضل نور 
الدين وحماعة م نأولاده» والقاذى الفاضل 5 


وكان القاضى بباء الدين بن شداد قد أممه الساطان بمقامه فى القدس إلى 
حين عوده»لأن الساطان كن عزمه أن يعود إلى القدسء ثم موجه منه إلى الديار 
المضرية » لأن عهده كان قد بعد عنما . 


. وكان الملك العادل قد استأذن الساطان فى القدس فى آخر رمضان بأن يمضى 
إلى الك - وهى حصنه ومستقره ‏ ليتفقدهاء فأذن لهفى ذلك » فضى إليها 
وأصاح ما قصد إصلاحه » ثم رحل منها طابا للبلاد الشرقية التى أعطاه الاطان 
إياها » فوصل إلى دمشق سابع عشر ذى القعدة » وخرج السلطان إلى لقاته ء 
وأقام تصيد حول غباغب إلى الكسوة <تى لقيه » وسارا جميعا يتصيدان » 
ثم دخلا دمشق فى الحادى والعشرين من ذى القعدة . 


وق لم ميس السادس والعشرين م شوال ف هذه السنة توق الأمير 
سيف الدين عل بن أحمد المثشطوب )١‏ - رحمه الله بنابلس » وكانت 
إقطاعه بعد حسام () الدين لاجين ابن أخت الساطان » فوقف السلطان بعده 


)١(‏ ممى هكذا لشطبة كانت فى وجهه من أثر طعنة فى غزاة حضردا » هكذا ذ العاد الأصفهانى 
وقال : وله مواقف ف اللخهان كثيرة معهودة » ومةّامات مشبورة مشجودة ؛ ؛ وقد كان :١‏ المشطوب 
كا من الأركا اللنى قامت عليها دولة بى أيوب منذ تشأتها» فه وكدى » » وهوهكارى » أى أله نتمى إلى 

تقس القيلة التى ينتمى إليها أسد الدين شيركوه وصلاحالدين » وقد حب أسد الدين فى اخلات الثلاث 
ا ثم لازم صلاح الدين إلى وقت وفاته » وكانت له ممه مواقف مثبودة أثناء نضاله ضْد 
الصلييين ٠أنظر‏ : (اروذين » ج ؟ ع ص وء 0 بن على مواقف أخرى مع 
خلفاء صلاح الدين من ملوك البيت الأيوبى » سترد الإشارة إليها فيا يلى ٠‏ 

٠ الأصل : « لخسام »> » وقد صصحت ليستقيم المعنى‎ 0١ 


ب ١١(عم‏ ده 


ثلث نابلس على مصالح القدس وأقطع الباق للا مير عماد الدين أحمد بن سيف 
الدين المشطوب وأميرين معه . 

وفى شعبان من هذه السنة توفى السلطان [ 4١6‏ ] عزالدين ا.ج أرسلان 
ابن مسعود بن قاج أرملان بن مامان بن قطلمش بن أرم لان برغو بن 
ساجوق - ساطان الروم - ؛ وكان له عشرة بئين » قد ولى كل واحد منهم 
قطراء وأكبره قطب الدين ملك شاه؛وكانت له ميواس: فاتْيع هواه » وسولت 
له نفسه القبض على والده و بقية إخوته» وأن ينفرد بالسلطنة» وساعده عوذلك 
صاحب أرزتكان » فبعث صاحب أرزتكان إلى السلطان عز الدين يطلب منه 
وزيره اختيار الدين حسين بن عفراس ليتفق معه على مصاحة فيا بين عز الدين 
وأولاده » وذلك باتفاق فى الباطن بين قطب الدين ملكثاه وبين صاحب 
أرزتكان » فظن عز الدين أن الأعس على ما أظهره صاحب أرزتكان » فبعث 
وز بره اختيارالدين» فلما وصل إلى صاحب أرزتكان أوقععايه صاحب أرزتكان 
تمان » فقتلوه شر قتلة » ومثلوا به و بولده أقبح مثلة . 

م مار قطب الدين ملكثاه إلى والده عز الدين فكسره وعم عليه فى مدينة 
قونية » وقبض عل والده واستقل بالسلطنة » وقال لوالده : ” أنا بسن يديك » 
أشفق عليك » وأنقذ مرك “ . 

ثم إنه قتل حماعة من أصراء أبيه » وأنشأ له أمراء اختارهم © وبق أبوه معه 
كالمعتقل ليس له أمس ولانمى ولا تصرف » ثم إنه أشهد عل والده أنه قد جعله 
ولمعهده »وأ بق الحطبة والسكة باسم أبه» والملك فى الظاهر لابنه» وفىالحقيقة 
ليس لأبيه إلا مجرد الاسم . 

. ثم ملك أقصرا » ثم مغى إلىحرب أخيه نور الدين سلطان شاه صاحب 
قيسارية -- ووالده فى القبضة معه » وهو يظهر أن ما يفعله إنما هو بأمي والده 
لحضرنور الدين بقيسارية » نفرج عسكر قيسارية الحرب قطب الدين . 


لت ص 


واغتام السلطان عز الدين فرصدة » تفرج من صف ابنه قطب الدين هار يا » 
ودخل إلى قبسارية » واجتمع بولده نور الدن سلطان شاه © فأ كم 
أباه وعظمه ؛ ورجع قطب الدين إلى قونية » وه دار الملك » تأقام بها 


» وبق الساطان قلج أرسلان يتردد فى بلاده بين أولاده من ولد إلى ولد‎ ٠ 
يأثقل إلى آخر. حتى حصل‎ ] 41١6 [ ومن بلد إلى بإد » وكلما جر منه واحدمتهم‎ 
©: عند واذه عانق لدي اتشريون ديا سه اواك افقرى 401وإعملاء‎ 
و جمع له وحشد » وجاء معه إلى قونية » ودخلها وملكها ومضى به إلى أقصمرا‎ 
فاتفق‎ ٠» عاصرا لا » فامتنعت عايه » بشمع الأوجية ( كذا ؟) الأجناد‎ 
أن الساطان عز الدين مرض ومات ف التاريخ المذكور » فتركهولده غياث الدين‎ 
و 3 'وكتم أمره » وأظهر أنه متتقل لأجل المرض » ومضق‎ 
على قدام الة ليوهم الناس حياته » حتى ألى به قونية » فدخلها واستقل‎ 
» بقأعتها » واستحاف الأمراء والأعيان » ثم أظهر وفأة أبه » وأنه ولى عهده‎ 
» وقوى على أخيه قطب الدين ملكداه » ثم أنه تغاب على غياث الدين كيخسرو‎ 
وأخيه ركن الدين مان » وأخذ «نه قوة » وهرب غياث الدين إلى الشام‎ 
2 بحو انالك اماس ماس تابس‎ 


ثم مات ركن الدين سنة ستقائة » وملك ولده 3ج أرسلان » فرجع غياث 
الدين إلى البلاد كلها » واستقرت الساطنة ببلاد الروم لاساطان غياث الددررن. 
كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود . 
.ثم توقى غياث الدين كيخسرو » وملك بعده ابنه دز الدين كيكاوس 


ابن كبخسرو » وسنذك قصده لاد بنى أيوب وكسرالسلطان الملك الأشرف 
ابن الملك العادل له . 


سد مرج سد 


ورت 


م ثم توفى كيكاوس» فون ىأخوه السلطان علاء الدين كيقباد بن كيخسروا » وهو 
الذى أدركا زمانه » وسنذ كّ بعض أخباره مع بنى أبوب »© وتوف علاء الدين 
منة أر بع وئلائين وسقائة : وولى بعده غياث الدين كيخسروا بن كبقرآد وكديره 
النتركسرة عظيمة سنة إحدى وأر بعين وسقائة!1) » وتضعضع من حينئذ ملك 
السلاطين السلجوقية ببلاد الروم . 


ثم مات غياث الدين» وخافٌ صَبدين : أحدهما ركن الدين» و [الآخر] عز الدين» 
فلكامعا مديدة) ثم | تفرد ركن الدين بالسلطنة » وهرب أخوه عزالدي نكيكاوس 
إلى قسطنطينية » واستجار بملكها » وتغلب عل ركن الدين معين الدين البرواناه 
والبلاد فى الحقيقة للتتر » وخراج البلاد جمل إلهم » ثم قتل معين الدين ركن 
الدين » وأبق إبنا2" لركن الدين مخطبله بالساطنة » والحكمء [415] للبرواناه 
وهو نانب الثتر بالبلاد » والأمس على ذلك إلى اليوم . 


وكان السلطان الملك اذا دصر دلاح الدين - ره الله قد بعث رسوله 
للقاضى مس الدين مهد بنمهد بنموسى - المعروف بابنالفراش - رمولا إلى 
السلطان عز الدين بنقا.ج أرملان وأولاده الإصلاح بينهم » فتردد إليهم مرارا 
كين ذاه ونا باد إل داطية اتوقدعا ف تمر ر بخ الأرل بسن يتاه 
السنة . 


ودخلات سنة لسسع وتم أنين وخمسيانة والملك الناعسر مر بهد ق عل أكل 
ما يكون من لمسرة. ؛ ورءل الأمعبار واردون إلى بابه » وهو يجاس كل يوم 
لإسداء المكارم وكذف المظالم ثم بزذال الصيد من شرق دمشق بزاد امسة 


)غ0( لهذا النص أهرييه : :نوو يدل عل ىأنالمؤاف كان يكتب هذا القسم من كتاية بعدسنة 5141 هه 


(؟) هذاالا. _هونيات 1د. نكيخس والثالث »ول المكسنة 5ه » وعيره ساتان وندف © 
فهذا النص يدل لعل أنا, رواص كار د يكتب هذا أاره من كتابه بعدسنة ةوءراجع : (زامباور: 
ضور الأنات اناه ات . الراحمة العراية * غصلم١ا؟)‏ ه 


غ١4‏ سم 


عشر يوماء وحبته أخوه الملك العادل » وأبعد فاليرية ثمعاد إلى دمثق وودّعه 
الملك العادل وداعا لالقاء بسده ؟ فضى إلى الكك وأقام به إلى أن بأغته وفاة 


السلطان شور حمةه ألله كن 


قال القاضى بباء الدين ابن شداد : 

وخرجت من القدس يوم اممعة الثالث والعشرين من انحرم ؟ ؛ وكان وصولى 
إل دمثق ثانى عشر صفر ؛ وكان الملك الأفضل حاضرا فى الإيوان الثهالى » 
ف خدمته خلق من الأساء وأريا ب المتاصب ينتظرون عارفن النللان + 
فلما شعر الساطان : ل قل أن بدخل إليه أحد ؛ 
فدخلت عليه س رمه له فقسام ولقبنى ملق ما رأيت أشدٌ من بثره فية ؛ 
ولقد صمنى إليه ودمعت عيناه : 


وقثالثكث عشر صفر طلبنى خضرت 4 سألنى عن من هو فى الإيوان» فأخبرته 
أن الملك الأفضل جالس ف الحدمة » والأعساء والناس فى خدمته » فاعتذر إليهم 
ص نان حال الدولة إقال . 


, ثم استحضرق يوم اميس رابع عشر دفر » عرو ليها البستان وعنده 
أولاده الصغار » فسأل عنالحاضرين فقيل : رسول الفرئج و جماعة من الأهساء 
. الأكابر» فاستحضر الفرئج إلى ذلك المكان روا » وكان لهواد دغير يسمى 
اباب وكان كثير امل إليه » وكان حاضرا وهو ا رحه الله 'يدامبة ع 
فلم وقع بصره على الفريج ورأى أ شك الم [417 ] خاف منهم وبى »© فاعتذر 
السلطان إلى الفريج ودمرفهم بعد أن حذيروا » ولم سمع كلامهم » وقال لى : 
“اكات اليوم شين ؟ ‏ وكانت عادته - رحمه الله هذه المباسطة » ثم قال : 
”أجضروا لنا 2 “ » فأحضروا أرزا بلبن » وماأشبهه منالأطعمة الحفيفة» 


(1) لشرح هذا الافظ راجع : (مفرج الكروب » ج ١‏ » ص ١58‏ »© هامش 4) ٠‏ 


اه( هد 


فال رحه الله وكنت أظن يأله ليس عنده شهوة » وكان هذه الأيام 
يدر للناس يقل الحركة عليه » وكان بدنه ممتلثا وعنده تكسل » فلمأ فرغنا من 
الطعام قال : 


فقلت : 
#اجتمعت مجاعة منهم فى الطريق » ولولا كثرة الوحل' لدخلوا اليوم». . 
وه شاء أنه إلى لقا" هم . 


واس بتنظيف طر يقهم من المياه» فإنها كانت سن ة كثيرة الأثداء؛ وقدسالت 
المياه قْ الطرق كالأتهار ٠.‏ 


وانفصلت من خدمته ول أجد عنده من النشاط ماكنت أعرفه منه .. 


م كر يوم الممعة خامس عشر دسفر فركب ‏ ثملحقته وقد لق الحاج»ولم 
أجد عليهكزاغند| ١!‏ وما كاذله عادة أنيركب بدونه» وكان يوماعظيا قداجتمع فيه 
للقاء اماج والتفرج على السلطان معظم من فى البلد» فاذكرته ذلك فكأنه استيقظ» 
فطلب الكزاغند فلم توجد » فأوقع الله فى قلبى تطيرا يذلك » وما لق السلطان 
الحاج استدرت عيناه كيف فاته الحاج » وسأطهم عن أحوال مكة وأميرهاءوحال 
اتخصب بها ) وم وصلهم مر من غلات مصر وصدقاتها » والفقراء الجاورين لد 
ودماتهم وإدراراتهم ؛ وس لسلامة الحاج . 


. أنظرمانات هاص4؛ »© هامش م‎ )١( 


لووع له 
وودل من انين ولد أخيه سيف الإسلام ظهير الدين طذكين بن أيوب » 
نتلقاه بالإكرام ؟ قلت : أظنه هو الملك المعز إسماعيل بنسيف الإسلام » فإن 
أناه أخرجه من عنده ماين خوفا على نفسه منه » ومئذ كر أخباره فى موضعه 
اللائق به إن شاء الله تعالى . 
ثم سار السلطان سن البس )تين يطاب جهة المنييع حى ألى القاعة 4 فعير على 
الحسر إليها » وكانت هذه آخرركاته ‏ رحمه الله . 


ذى وفاة السلطان الملك الناصصر 


صلاح الدين أب المظفر يوسف بن أيوب - رحمه الله تعالى ‏ 
عشر صفر كسلا عظها » ففا | 418 ] انتصف الليل حىغئيته حمى صفراوية 
ول يظهر للناس ذلك . 


قال القاضى بباء الدين : 

ضرت عنده أنا والقاضى الفاضل » ودخل وإده الملك الأفضل » 

وطال جاوسنا عنده » وأخذ سكو من قلقه بالليل » وطاب له الحديث 
إلى قريب الظهر » ثم انصرفنا والقلوب عنده » فتقدم إلينا بالحضور 
على الطعام فى خدمة ولده الملك الأفضل » ولم يكن للقفاضى الفاضل 
عادة بذلك » فاتصرف7© » ودخلت الإيوان القبل وقد مد الطعام » 
والملك الأفضل قدجلس فى موذضعه » فانصرفت» وما كأن لى قوة على الملوس 


(0) الأصل : « فانصرفت » والتمحيح عن ابن شداد ٠‏ 


ب لاا سم 


استيحاشا » و بكى فى ذلك اليوم جميع من حضر : وتفاولنا يجحلوس ولده فى موضعه ؟ 
ثم أخذ المرض يتزايد من حينه » ونحن نلازم التردد فى طرف النهار » وأدخل أنا 
والقاضى الفاضل ف النهار مسارأ 4 ونعطى (') الطريق فى بعض الأيام الى بد 
فيها خفة . 

عرق انهه نوراق الأ ال تمرةه اتصدة فى الرابع » فاش مد 
مضه » وقلت رطو بات بدنه» وتزايد به الارض إلى أن انتهى إلى غايةَ الذعف» ' 
ولقد أجلسناه فى السادس من مرضه » وأ ندنا ظهره إلى مدة » وأحضر نا 


ا : 1 
حره » فغير وعرض عليه ثانراء ذه كا(" من برده» ولم يغضب ول يقل سوى هده 


” سبحان الله » لامكن أحد تعديل الماء ؟ “© 

لفرحت أن والقامى الفاضل دن عنده وقد أشعد 5 اليكاء 8 والقاضىالفاضل 
يقول : ش 

”أبدمر هذه الأخلاق الى قد أشرف المسامون على مفارقتها ؛ والله لو أن 
هذا بعض أحاد الناس كان قد ضرب بالقدح رس من ار 

واشتد ص صة ىُّ السادس والسابع والثامن 6 وم .زل متزايد!7؟) وبغيب ذهنه 2 

ولأ كان التاسع حدثت به ده 3 وأمتنع كن تناول المشروب 4 واد 
الإرجاف ف البلد» ونقلوا الأققىشة من الأسواق» وغثى الناس من البكاء والحزت 
مالا مكن حكانته . 

. » الأصل » « رنعطا‎ )0١ 


0 الآصل : فشكي » 0 
بد الأصل : « متزايد »> : 


حل إّىماة لدم 


ولقد كنت أنا والقاضى الفاضل نقعد كل ليله إلى أن بمضى من الايل ثلث 
أو قريب [9١1غ]‏ منه » ثم تحضر فى باب الدار » فإن وجدنا طريقا دخلنا 
وشاهدناه»و إلا انصرفنا » وكا تمد الناسرتقبون تحروجنا إلى بيوتنا حتى يعرفوا 
أحواله من عفعات وجوهنا.. 

ولماكان اليوم العاشر من مضه حقن دفعتين» وحصل له من الحقنة راحة» 
وحصل بعض الحفة » وتناول من ماء الشعير مقدارا جيدا صالخا » وفرح الناس 
فرحا شديدا » فأقنا دلى العادة إلى أن مضى من ايل هزيع » ثم أتينا باب الدار 
فوجد نا حمالالدولة إقبالا» فالقسنا منه تعرريف الال المتجددء فدخل ثم أنفذ إلينا 
مع الملك المعظم توران شاه ولد الساطان ‏ يقول : ” إن العرق قد أخذ 
فى ساقيه“©» كينا الله تعالى على ذلك» وانصرفنا طيبة قلوبنا » ثم أصبحنا فأخيرنا ش 

أن العرق قد أفرط حتى نفذ من الفراش » وتأثرت به الأرض ©» وأن اليس 

قد تزايد تزايدا عظما » وخارت القوة » واستشعر الأطياء . 

ولم) رأى الملك الأفضل ما حل بوالده7١)‏ وتحقق اليأس منه شرع فى حيرف 
الناس » وجاس فى دار رضوان المعروفة يسكاه » واستحضمر القضاة » وتهل له 
نسخة بمين!"عختصرة محصلة للقاصد”" » تتضنمن اهلف اساطان مدة حياته » 
وله بعد وفاته » واعتذر إلى الناس بآن المرض قد اشتد » وما يعلم ما يكون . 


وكان من حلف من أعيان الأمساء : سعد الدين مسعود أخو بدر الدينمودود 
الشحنة» ”4)وناصر الدين منكورس بنناصر الدين مارتكين ‏ صاحب صمهيون ‏ 


)00( الأصل : « بولده »> ٠‏ 

0 الأصل : «ناختين مختصرة ... الح » » والتصحيح عن : (الروذتين فج » صن م١0)‏ 

() الأصل : « للقاصد » ولا ستقيم بها الممنى » والتصحيح عن ابن شداد ٠‏ 

(4) الأصل : « سعد الدين مدعودو ا وه بدر الْدين مودود وااشحنة ناصر الدين الل ... »> وهى 
عبارة مغطرية » وقد دحت بعدمراسعة ( ابنشداد : الديرة الإوسفية » ص8 4 1) و ( الروضتين» 


ع كيصض؟١١)‏ . 


د اد 3-9 


وسابق الدين عهان بن الداية صاحب شيرر _ » وخوشرين 0 المكارى 2 
ره و 
ونوشروان الزرزارى » وعاكان » ومنكلان ؛ ثم مد االحوان وأكلوا . 


ولما كا نالعصر أعيد مجاس التحايف» والخطير فارس الدين “مون القصرى» 
ومس الدينستقر الكبير» وعز الدين أسامة('2» وسنقر المشطوب”"» والفارس 
الب 240 » وأيبك الأفطس © » وأخو [الأمير] سياروخ 250 ع و-سام الدين 
بشارة » ولم يحضره أحد من الأعساء المصر بين » ولا تعرض لمم . 


وما كانت ليلة الأربماء [.47] السابع والعشرين من صفر من هذه السسنة 
| سنة لسع ومانين ومس اثة - وهى ليلة الثانى عشر من مرضه » اشتد 
بالسلطان المرض » وضعفت قوته » ووقع فى أوائل الأ من أول الليل ؛ 
واستدعيت أنا والقاضى الفاضل فى تلك الليلة » والقاضى نحي الدين برن زكى 
الدين » وهو يومكذ قاضى القضاة بدمشق » ولم تكن عادته الحضور فى ذلك 
الوقت » وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده: فلم ير القاضى الفاضل ذلك 
رأيا ؛ فإن الناس كانوا فى كل ليلة ياتظرون 'زولنا من القلعة» و <اف أن لا ننزل 
فيقم الصوت ف البلد » وربما ثبب الناس يعضههم بعضا ء فرأى المصلمة 
فى تزولنا » واستحضار الشبخ أىجعفر- إمام الكلاء ة- ليبيت ؤالقلعة» حى 
إن ا<تضير بالليل <ضر عنده وحال بينه وبين النساء ؛ و5 بالشبادة ؛ ففعل 
ذلك » وتزلنا 00 


٠ الأصل : « جومربن ا طكارى » » والتصحيح عن ابن شداد والررذتين‎ )١( 

(1) الأصل : « شامة » » والصحيح عن الروضتين ٠‏ 

(؟) الأصل : « المطلوب »> والتصحيح عن المرجمين السايقين ٠‏ 

(4) الأصل : « الك » » والتدحيح عن : ( الررضتين »ج ١‏ » ص #١؟)‏ . 

(©) الأصل : « فطيس »» والتدحيح عن المرجع السابق . 

(5) الأصل : « وأخو ساروج » رقد أضيف ما بين الحاءمرتين وصحح الامم عن المرجعع السابق 


7 0 كت 
ودكرعن الشيخ أبى جعفر أنه قرأ عنده القرآن » وكان ذهنه غائيا » فلا 
انتبى إلى قوله تعالمى : ” هو الله الذى لا لله إل هو عام اليس والشّماوة 00 » 
عه وهو يول : اصيم “ ؛ وهذه لفظة فى وقت الحاجة وعناية من الله به . 
وقيل إنه لما بلغ أبو جعفر فى قراءته قوله تعالى : ”لا له إلا هو عله 
ا ص هر . 
توكلت “10 تبسم وتهال وجهه وسامها . 
الفاضل بعد طلوع الصبحفضر وفاته . قال القاضى بهاء الدين : 


” ووصات أنا وقد مات » وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرامته“» . 


ذ كرجلوس الماك الأفضل نور الدين أبى الحسن على 
٠‏ ابن السلطان الملك الناصرصلاح الدين 
للعزاء ونتجهيز السلطان ودفنه 


ثم جلس الملك الأفضل للعزاء فى الإيوان الثهالى » وحفظ باب القاعة إلا 
عن االمواص دن المساء والمعممين 6 وكان بوما عظيا 3 


وكان أولاد السلطان حرجون مستغيثين بين الناس » فتكاد النفوس تزهق 
مول منظرهم » واشتد يكاء[(مع] الئاس وحزنهم » ودام الحال كذلك إلى بعد 
صلاة الظهر » ثم اشتغل بتغسيله وتكفينة . 


٠. السورة وه (الخثر)ء الآية (؟5)م‎ )١١ 
. )24( ١و السورة ه (الهرية)» الآية‎ )7( 


١‏ ع 


قال القاضى : 


فا مككا أرن. ندخل فى تجهيزه <بة واحدة إلا بالقرض » حتى فى تمن 
. التبن الذى يت به الطين » وغسّله الفقيه الدولمى - خطيب دمئق - »وأخرج 
بعد صلاة الظهر فى تابوت مسجى بثوب فوط » وجميع ما اتاج إليه فى تكفينه 
أحضره القاضى الفاضل من وجه حل عرفه » وصلى عليه الناص أرمالا » وأول 
من أم0١)‏ بالناس قاضى القضاة مب الدين بن زكق الدين » ثم أعيد رمه الله 
إلى آلدار اتى ف البستان التى كان مقرضا يباء ودف بالصفّة القريبة منها » وكان 
وأا | لوتسفرهة قزرت طاذة النسنن + ونول فى إتناء انوا وده الماك الطاقن 
عيطرااات المتروقك شط نه وهو تق املك الأفضال © يعزى النأنن: م 
و افسك قلوب الرعية . 


واشتغل الأفضل بكتب الكتب إلى إخوته : الملك العزيز بمصر » وكذلك 
إلى الملك الظاهر ‏ د.احب حلب ءوعمه الملك العادل -وكان بالكورك ب 


عبرم بهذا الحادث . 


مم 


(1) الأصل : « أقام » » والتصحيح عن : ابن شداد » والوذتين ٠‏ 


3 هوالملك الظافرخضر» لقبه مظفرالدين » وكنيته أبو الدوام » وأبو العباس ء قيل له 
« المشمر » لأن أباه لا قسم الللاد بين أولاده الككار » قال « وأنا مشمر» فغلب عليه هذا اللقب » 
ولد بالقاهرة فى خامس شعبان سنة 5ه ه » وهو شقيق الملك الأفضل » حج على ياء سنة 51١‏ » 
فلها وصل إلى بدر وجد عسكر املك الكامل قد سبقه خوفا منه على المن » وأعروه بالرحوع » فقال : 
< قد بق ببننى و بين مكة مسافة يسيرة » ووالله ما قصدى إلا احج ٠‏ فقيدونى حتى أقضى مناسكى وأعود » 
فلم يلتفتوا إليه » فأراد أن يقاتلهم فل يكن له بهم طاقة » فعاد بلا حم » وئوق فى بحادى الأول ل 
أو الآثشرة ‏ إسنة 5٠107‏ ديحران عند ابن عمه الك الأشرف مومى» ولم يكن رقتذاك ملكها »و إنما 
كان مجتازا ا عند دخوله بلاد ا اروم ٠انظر‏ : ( ابن خلكان : الوفيات » ج 5 » ص 7١4‏ ا 
اليل : شفاء القلوب » ص #*”7 [) . 


حم ا ان 


وتكلم المتكامون» ول يؤذن لأحد من الشعراء أن ينشد شيعا 22 واسمّر حضور 
الناس 05 وعدية لقراءة القرآن والدعاء له . 


وما زالالملكالأفضل مفكرا فى موضع ينقله إلبه واسدشار فذلك» فأشير عليه 
فىسنة تسعين ومسمائة بأن ين تربته عند مسجد القدم؛ وى عندها مدرسةللشاقعية 
وقالوا : '”إذا وصل الملك العزيزاستغنى”')بزيارتها عن الدخول إلى دمشق”“ » 
وقالوا : ”إن السلطآن ‏ رحه الله 1 ) مض سنة إحدى 20 وثماتين وتمسيائة 
حران أوصى أن يدفن بدمشق قبلى ميدانالحصا » و يكون قبره على النبج السايل 
[وطريق القوافل|!4) ليدعوله البادى والحاضر » والوارد والصادر » . 


فأص الملك الأفضل ببناء الترية عند مسحجد القدم © وتورل ]| عمارتما 
بدر الدين مودود - والى دمدُق - »© فاتفق وصول الملك العزيز تلك السنة 
لحصار » وهم قد شرعوا فى عمارتها 6. نرب ما كان قد ارتفع من البناية » 
تم استقرأ”*! الملك الأفضل حدود الحامع ليجعل التربة فيها » فوفق7 لدار 
كانت لبعض الصا مين ٠‏ وهى فى حد البنيان الذى زاده القاضى الفاضل 
فى المسجد » فاشتراها منه وأمس بمارتها [قبة]!4؛ وعمرت » ونقل إليها السلطان 
يوم عاشوراء سنة الذتين ولسعين ونسمائة بكرة اليس . 


)١‏ الأصل «شىة»اء 

(0) الأصل : « استغنا » . 

© الأصل : « أحد» . 

(4) أضيف ما بين الحاصرتين عن العاد : ( الروطتين 6 بم ؟ أ ص 84 "#) . 

(5) الأصل : «اشترى» » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 

(3) الأصل : «فائفق» » زالتصحيح عن المرجع المنقول عنه هنا رهو العأد (الررضئين» ج 8 » 
ص ؛١؟)‏ . ش 


سد وه لد 

ومثى الملك الأفضل بين بدى تابوته » وحمله مماليكه وخدمه وأمساؤهوأولياؤه 
وأر اد العلهاء والفقهاء حمله على أعناقهم فنعهم الملكالأأفضل من ذلك :و قال لم : 
“"يكفيه أدعيت؟ الصالحة الى هى فى المعاد جنته. وأخرج من باب القلمة ابد 
على دار الحديث إلى باب البريد؛ وأدخل منه إلى الجامع » ووضع قذام [باب ]30 
النسر » وصلى عليه القاضى ءيى الدين بن زق الدين » ثم حمل إلى ملحده» ودخل 
إلى لحده الملك الأفضل » ثم سد باب اللحد على أنه » وجاس فى الخامع ثلاية 
أيام للعزاء » وأنفقت ست الشام أخت '(" الساطان ‏ فى هذه النوية 


أموالا حز يله" ٠.‏ 


0 مبلغ عمره وأولاده وتركته 


كان مولده ‏ رحمه الله فى شهور سنة انين وثلائين وتمسمانة 6 فكان 
جمره قريبا من سبع و“مسين سنة » وكانت مدة ملكه الديار المصرية نحو أريم 
وعشر ين سنة» وملكه للشام قريب من نسعة عشرة سنة» وخلّف سبعة عشير ولدا 
دقاو وها واحدةة نأما أولاده الذكور فهم : 


الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن على - وهو | كبرهم - » ومولده بمصر 
يوم عيد الفطر سنة مس وستين ونمسيائة » وكان عمره يوم ولى الملك بعد أسه 
نحوا من أربع وعشرين منة . 


. )8١4 أضيف ما بين الحاصرتين عن الماد : ( الرومنتين ؛ ج م بف حص‎ 0١ 


0 الأصل : «اانتث أخت »> ودو خط 2 والصحيح ما مناه . 


1 6 
والملك العز يز[ أبوالفتهح ١١]‏ عاد الدين عهات 07 صاحب مصر ‏ © ومولده 
بمصر ثامن حمادى الأولى سنة سبع وسئين وخمسماة . ا 
والملك الظاه. [ أبو منصور](١)غياث‏ الدين غازى ‏ صاحب حلب - ومولده 
عير [460] [امنتصنت رمضانا سن مان وين ونعديانة ).+ 


والملك المفضل قطب الدين موسى. [ثم نعت بالمظفر ) ولد مصر سنة ثلاث 


وسبعين |" 1 


والملك الظافر مظفر الدين [أبو امباس]1») خضر؛ ‏ وهما شقيقا الملك. 
الأفضل . 


والملك الأغر [ أبو سيف 2١١‏ شرف الدين يعقوب » | ولد بمصر فى ر بيع 
الآخرسنة كتين وسبعين )١(]‏ 0627 وهو شقيق الملك العزيز س 5 


والملك الزاهس [أبو سليان]٠''مجير‏ الدين داود - وهو شقيق الملك الظاهى ‏ 
[ ولد بمصر فى ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين | )١١‏ : 


والملك المؤيد [أبوالفتح]''نجم الدين مسعود! ولد بدم5ق فى ربع الأول سنة 


إحدى وسبعين] 23 . 


٠ ص 05؟)‎ »١ أضيف مابين الحامرتين عن الماد ( الروضين » ج‎ )١١ 

0 الأصل : «اثامن حمادى الأولى سنة سبع وستين ونمدمالة » وهر خط » ومابين الحاصرتين 

هو الصحيح تقلناه عن الماد ( المرجع السابق) . 

() زيد مابين الحاصرتينعن الماد ( الرونتين » ج ١‏ ص 5804 ) . راجع أيضا : 
- : شفاء القلوب » ص 94أ) + 


) زيد مابين الخاصرتين عن العأد ٠‏ انظر أيضا مافات هناض 45١‏ »© هامش ؟ 


00 كك 

والملك المعز | أبو بعقوب ١١]‏ فتح الدين إسححق [ ولد بمصر فى ر بيع الأول سنة 
سبعين ] )١7‏ ' 

وشقيقه املك المواد [ أبو سعيد ركن الدين]!'' أيرب [ولد فى د ببع الأول 
ش سنة تمان وسبعين )١١]‏ . 

والملك الأشرف [أبو عبد الله] "١7‏ نصير الدين!") هد [ولد بالثام سنة مس 
وسبعين وخصيالة 2١|‏ . 

وشقيقه الملك الحسن بين الدين!؟' أحمد [ولد بمصر فى ر بيع الأول سنةسبع 
وسبعين ] (1) 

والملك المعظم عفر الديز[أبو منصور]!''توران شاه [ولد بمصر فى ر بيع الأول 
سنة سبع وسبعين | )1١١‏ 1 

وشقيقه الملك اغالب [ أبو اافتح ملكثاه » مولده بالشام فى رجب سنة تمان 
نيدن كاير 


والملك المنصور سيف الدين أبو بكر[ وهوأيضا أخو المعظم لأبويه» ولد بحران 
بعك وفاةالسلطان ]*) : 


) 505 زيد ماين الحاصرثتين عن الماد ( اروضين » ج١ » ص‎ )١( 

(؟) عند العاد : « عز الدين » انظر أ يضا : ( الثفاء) . 

27 كنا الأصل » وعند الماد : « ظهير الدين » » وف ( الثفاء) «٠:‏ رن الدين » وقيل 
ظهير الاين » . : 

(؟) الأصل : « الذالب فروخ شاه » وقد صصح وأضيف ما بين الفاصرتين بعد مراجة العاد 
( الررمئين » ج ١‏ » ص /الا؟ )و( الحبل : شفاء القاوب » ص + ه1) ٠‏ 


(©) أضيف ما بين الحاصرتين عن العاد ( الردطتين » ج ١‏ » ص ٠ ) 1١100‏ 


جع 165 0-7 
[ وندمرة الدين صصوان لأم ولد | 29 . 
وعماد الدين شاذى [لأم ولد] يل 


وأما البنت [فهى مؤنسة ذاتون»تزوجها]*''ابنعمها الملكالكامل ناصرالدين 
مهد بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب 47 


ول يخلف - رحمه الله عل ماذكره القاضى بهاء الدين فى خخزانته إلا سبعة 
وأرنعين درهما وحرما *) واحدا صوريا » وهذا من مثل رجل له الديار 
المصرية والشامية وبلاد الشرق واليمن دليل قاطع على فرط جوده » ولم ينقل 
عن أحد غيره له مثل هذة امملكة لم يوجد فى خزابنه إلا هذا القدر البسير التافه. 
ول يخلف دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا قرية » ول يكن له رغبة فى زخعرفة بذيان 
ولا حسن مسكن . 


. الأصل : « وشقيقه نصرة الدين إبراهيم » » وما بين الحاصرتين عن المرجع السابق‎ )١( 

(7) أضيف ما بن الحاصرتين عن المرجع السابق . 

0 الأصل : « أما البنت قتزوجها» وقدعدلت الصيغة وذكرامم البنت عنالمربجع السابق » 
وانظر : أيضا ( شفاء القلوب » ص غ107 ) . 

(4) وقد أضاف سبط ابن ايفوزى فى ( مرآة الزمان » جه عق ١‏ » ص 404 ) أن صلاح 
الدين كان له ولد أسمه إسماعيك مات فى حياة أبيه » وحدد : ( الحنبل : شفاء القلرب» ص عه أ ) 
العلاقة يبن هؤلاء الأرلاد بعضبم بالبعض الآنىء قال : «الأشقاه م.م 'لاثة : على » خضر» مومى؛ 
ثلاثة أيضا : تورانشاه 34 ملكشاء » أبو بر ؛ اثنان : عات 4 يعوب 3 ينان أن : غازى 4 دأود ؟َ 
اثنان أن : ممد, أحد » . 


لفل كذا فى الأصل وف ( سبط ابن الحوزى » جم ءق ١‏ ص +40 - تقلا عن ابن شداد #) , 
رعند ابن شداد (الروضتين » ج ١‏ » ص 7١7‏ ) : « ديئارا » » و .در أن لفظ بوم كانت تعنى 
ديارا » فقد ورد فى ( مرآة الزمان »جاءق١»‏ ص 480 ) : <رقال العاد الكاتب : لم يخلف 
فى ناه سوى ستة وثلاثين درهما » ودينارا واحدا ذهبا »> » هذا ول أعثرفى المعاجم الى بين دى 
على أد لظ < جرم » يعتى الديئار ؛؟ وعن الديئار الدورى انظر ما فات هنا » صن 05 . هام 


لد 85 المه 


ذك حمل من سيره ره الله 


ما نقل من أوصافه فى الكرم المفرط وااشجاعة والءدل وحدن السيرة والحكم 
أكثر من أن محصى » فنذك من ذلك ما تبسر لنا ذكره ش 


قال عماد الدين الكاتب : 


حسبت ما أطلقه ااساطان بمرج عكا من خيل عراب وأكاديش ١١‏ للحاضرين 
معه فى الحهاد فكان إِثنى عشر ألف رأس » وذلك غير ماأطلقه من أتمان اللخيل 
المصابة فى القتال » ولم يكن له فرس ركبه إلا وهو موهوب أو موعود به » 
وصاحبه ملازم فى طلبه . 


وذ ك أنه تأخر عنه قُْ عض أسفاره الأمير أبوب بن كان 4 فلما وصل سأله 
عن سبب نحلفه 62 فذ و ديناً » فأحضر غى مأءه وتقبل الدين 3 وكان إلى عشر 


)١١‏ إكدش ركدش ‏ واجام أ كاديش أر كرش أركدشان سل » عن الفارسية «أقش» 
أو التركية ( 1 كدش » إغدش » 53 » إغدج ) » رهو انظ كان يطلق عل الحصان الليط» أرغير 
الأصيل 2 1 المغير 7 اليد ع قصلمم ذهع'م أناو بمفهصدافط معوم عق لوجم ) 
( تمعوظه غنامم متمجدمت ,ع عتميم > وقد يمتى اللفظ اانا الخيل الصغيرة امياد ( الأ كاديش 
الحياد ) » وهذه ما كان سلاطين الماليك يقدموتها هدايا الأمراء . انظر (. :2 .تصد8 : ##مط 
(5تق » هذا والنص عند العاد ( الررذتين » ج ” »ص ١‏ ؟) س وهو المرجع المنقول عنه هنا 
أكثر إيضاحا رتفصيلا » قال : « رحسب ما وهبه من اليل العراب وال كاديش اللحياد لفاضر بن معه 
فى صف المهاد » مدة ثلاثة سنين وشهر منذ نزل الفرئ على عكا فى رحب سنة تمس ومانين إلى يوم 
انتقصاهم بالسم ق دان سه مان وعاين »> قن حدر الى عفر الت راس سن تمان رجرة 
وإكدش 1 2 -"-. 


ا 6ت 

وقال : 

50 - بالقدس سنة مان وتمانين [474] وخصهائة كتب إليه سيف الدين!١)‏ 
بن منقدذ - ناثبه صر - أن واحدا من معاملة بمبلغ » فانتتض فنا ال 
دساو :وسحخي #نووها وسل إن اليناب 2 فتحيل و محل وكذزب 6 فحاء 
من أخبر السلطان أن الرجل بالباب» فقال “دقل له : ابن منقذ يطيك» فاجتهد 
ألا تقع فى عينه“ » فعجبنا من حلمه وكرمه بعد أن قلنا: قدم الرجل إلى حتفه 


بقدمه . 


وذ 5 أنه خوسب صاحب ديوانه "2 فكانت: سماقة/؟) الحساب عليه سبعين 
ألفدينار| باقية عليه )»فا طلبها ولا ذ كرهاء وأراه أنه ماعرفهاء على أن صاحب 
الديوان ما أنكرها » ثم ل برض بالمطلة له فولّاه ديوان جيشه . 


)2 كذافى الأصل » وهو عند العاد ( الروذتين » ج ؟ » ص ١8‏ ؟ ) : «سيف الدولة » . 


(؟) حدد د الهاد ( الروضتين » ج 9 > ص ١4‏ ؟١)‏ - رهو المرجع المتقول عنه هنا السنة 
الى حدات فمأ هذه الحادنة » قال : : « رما أذ كه له فىأول سفرق معه إلى مصر سنة اين وسبعين أنه 
حوسب صاحب ديوانه ... اتلم » ٠‏ 


(؟) يفهم من النصوص فى مراجع العصرين الأيوبى والملوك أن « السياقة » تعنى كثوف 
د ا ان : (النو برى : تهايةالأرب ؛أج هعض # اا 
4 ©) عند كلامه عن مباثرة المزانة : « فالعمدة فيها على العدالة والأمانة © لأن نزائن الملوك 
فى هذا المصر لسعتها وكثرة حواملها وعنم ذخائرها لا تنضبط بسياقه » فانه لو طولب كاتب الكزانة 
بعمل سياقة لمواصلها عن سنة اختاج إلى أن ينتصب لكقابتها سنة كاملة لا مشتفل فيها بغيرها... الخ» ثم 
ذكر بعد ذلك الأمور الى يحتاج إليها مباشر اللمزانة عند عمل السياقة » وجاء فى ( ابن طياطبا : الفخرى » 
ص ١9؟):‏ « عل السياقة والحساب لضبط الملكة وحصرالدخل والحرج » »رفى(ص )١١١‏ © أنه 
فى عهد عبد الملك بن مروان « تقل الديوان من الفارسية إلى المربية » واخترعت سياقة المستعر بين »> 


21 أصيف ما بين الحاصرتين عن العاد ( الروضتين » ج ١‏ »6)ص م١١) ٠.‏ 


اواج د 

وذكر من ورعه أنه قال : 

””رأى لى بوما دواة محلاة بالفضة فأتكها » وقال : هذا حرام » فقلت له 
على سبيل الدافعة والمائعة والمناظرة : أو ليس محل حاية السلاح وامتصحايه 
ىُّ الكفاح؟ ودواتى أنجع 2 ومداد دواتى أنقع 4 وبراع بواعى القصير أطول 2 
وسلاح قلمى أحد وأنتك وأقتل وما احتمعت هذهالعسا كرالإسلامية الاقلتى» 
ولا تفرقت جموع الكفر إلا بكامها يحوامعكامى» فقال: ليس هذا دليلاصالحاء 
فقلت له : إن الشيخ أبا د والد إمام الحرمين قد ذكر وجها فى جوازه " . 

ثم لم أعد بعدها أكتب بلك الدواة عنده . 

وقال : ش 
وما رأيته صل إلا فى حماعة » ولا أنثر صلاة عن وقتها » وكان له إمام . 
راتب ملازم » فإن غاب صلى به من حضر من أهل العلم » وكان إذا عزم 
على أص من الأمور توكل على الله تعالى » ولا يفضل يوما على يوم » ولا زمانا 
على زمان . 


وحى القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله قال : | 
كان اسلطان ‏ رحمه الله ركمات يركعها قبل الصبح إن استيقظ ,وقت 
من الليل » وإلا أتى به قبل صلاة الصبح » قال : لقد رأيته يصلى فى المرضة 
التى مات فمها قأتماء وما ترك العصلاة إلا فى الأيام الثلائة التى تغيب فيها ذهنه . 
وذ كر من عدله : 


أنه استغاث إليه رجل من أهل دمشق يقال له””ابن زهي “على تق الدين ابن 
: أخيه » فأنفذ إليه لبحضرفى مجاس الحم فا خلّصه إلا أن أشهد عليه [ه؟4] 
شاهدين أنه قد وكل للقاضى أمين الدين أبى القاسم ‏ قاضى حماة فى النخاصة 


ا لك 
5 قاما١١)‏ الشبادة عندى قف كنسه 4 فأمرت أمين الدين بمساواة الحصم فساواد 4 
وكا القامى أمين الدين أبو القاسم الهوى - قاضى حماة ‏ من 1 كابر جلساء 
السلطان » ثم حرت الحاكة بينهما » واتجهت [ المين ]''" على الملك المظفر 
تق الدين » وكان من أعرن الناس على ااسلطان وأعظمهم عنده . 

قال القاذى مهاء الدين : 

” وكنت يوما فى يلس الحم بالقدس الشريف إذ دخل على رجل تاحر 
معروف لسمى (*) “عمر الخلاطى“* 6 ومعه كاب حكى 04 وسأل فتحه ) وقال 5 
خصمى السلطان » وهذا بساط الشرع » وقد سمعت أنك لاتحابى»» 

فقلت : 

”وف أى قضية هو خصمك؟ “© 

فقال : 

إن سنقر الخلاطى هو مملوىق » ولم يزل على ملكى إلى أن مات »© وكان 
8 يذه أموال عظيمة كلها لى» ومات عنها واستولى علمها الساطان» وأنا مطاليه»» 

فقلت : 

” ياشيخ » وما الذى أقعدك إلىهذه الغاية ؟ » 

فقال : 

” الحقوق لا تبطل بالتأخير » وهذا الاب الحكى ينطق بأنه لم يزلفى ملكى 
إلى أن مات »» 


0 الأصل : « فأما » والتصحيح عن ( الروطتين » ج ؟ » ص 7٠١‏ ) . 
(') أضيف ما بين الخحاصرتين عن ابن شداد ( الروضتين » ج ؟ ءوص ؟؟) 


اروف الأصل : « ومعه » والتصحيح عن المرجع السايق . 


ل ا 

' فأخذت الكثاب وتصفحت مضمونه ٠.‏ فوجدته بتضمن : حلية سنقر 
الاخلاطى » وأنه قد اشتراه من فلان التاحر بأرجيش (2 فى اليوم الفلاتى 
فى ااشهر الفلاتى من سنة كذا ٠‏ وأنه لميزل يده إلى أن شد عنزيده فىسنة كذا» 


وما عرف شهود هذا الاب نحروجه عزيده بوجه ما وتم *""الشرط إلى آخره. 


فتعجبت من هذه القصة » وأعلسمت الساطان ذلك 4 فأحضره واسةدنآه 4 
حتى جلس بين بدى 4 وكنت إلى جانيه 4 ثم انفرك عن طراحته حبى سأواه 
رحمه الله »© تمادعى الرجل 2 وفتح كابه » وقرأ نار مه ؛ فقال الساطان ٠‏ 


”[ إن لى ]*" من بهد أن هذا سنقر فى هذا التاري كان ملى وفى يدى 
فى بمصر »وأنى اشتريته مع تمانية أنفس فى تار يم متقدم على هذا التار عم شنة » 
وأنه لم يزل فى يدى ومالكى إلى أن أعتقته » 

ثم أحضر جماعة مرى أعيان الأمساء المجاهدين فشهدوا بذلك » وحكوا 
القصة [ 485 ] على ما ذ كرهء وذكروا التارييح كي ادعاه الساطان»[ فأباس الرجل» 
فقلت له : *”يامولانا هذا الرجل ما فعل ذلك إلا طلبا لمراحم الساطان ]!؟'وقد 


حضر بين يدى المولى » وما يحسن أن يرجع خائب القصد » فقال : ”هذا باب 
آخر» ؛ وتقدم له جخلعة ونفقة بالغ“ . 


) الأصل : « بارجلس » والتصحيح عن المرجع السابق » وفى ( ياقوت . -مج البلدان‎ )١« 
٠. أرجيش من نواحى أرمينية الكبرى قرب خلاط » وأ كثر أ هلها أرمن نصارى"‎ 


لفق الأصل : «ثم» » والتصحيح عن المرجع السابق ٠.‏ 
9) أضيف ما بين الحامسرتين عن المرجع السابى ليستقيم المعنى ٠‏ 


(4؛) هذه الفقرة ساقطة من الأصل » وقد أضفناها عن المربجع المنقول عنه هناء رهو ابن شداد ٠‏ 
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وحكى من سالته وتجاءته : 


أنه كان إذا اشتد الحرب .طرف بين الصفين ومعه صبى واحد » وعلى بذه 
جيب © ويخرق العساكر من الميهنة إلى الميسرة يرتب الأطلاب © ويأصهم 


بالوقوف ف مواضم اها . 


ولقد قرئ عليه جزء من الهديث بين الصفين » وذلك أنى قات له : قد مع 
الحديث فى جميع المواطن الشريفة » وما نقل أنه مع بين الصفين » فإن رأى 
المولى أن يؤثرعنه ذلك كان حسا » فأذن فيه » فأحضر جزءا هناك مما له به 
سماعء فقرى عليه : ونحن على ظهور الدواب بين الصفين » ممثى 5 
أخرى . 

ولقد انهزم المسلهونٍ يومالمساف اذ كبر برج عكا حبى القلب ورجاله » و وقع 
الكوس واعلم » وهو 'أبت القدم فى نفر سير » وقد انحاز إلى ابحيل © بشمع 
الناس ور رده ومجاهمحتى يرجعوا» وم زلكزلك حتى كثر المسدون على العدو» 
وفى ذلك اليوم قتل منهم زهاء سبعة آلاف مابين فارس وراجلء ول يزل مصابرا 
لم إلى أن صالمهم حين رأى ظهورضعف المسامين» ورأى المصلحة لهم ذلك . 

وحكى من قوة عزمه على الحهاد وشغفه به قال : 

“للا أحذ الساطان كوكب فى ذ القعدة سنة أر بع وثمانين وخمسمائة» وأعطى 
العساك دستورا » وأخذ عسك مهمر ف العود إلى مسر ©» وكان مقدمه أخاه 
الملك العادل » فسار ليودعه ويحظى بصلاة العيد فى القدس » ففعل » ووقع له 
أن عن معهم إلى عسقلان ويودتهم ثم يعود على طريق ااساحل يتفقد البلاد 
الساحلية إلى عكا » ويرتب أ-والما » تأشاروا عايه ألا يفعل » إن العساكر 
إذا فارقتنا تق فى عدة سيرة والف ري كلهم بصور » وهذه محخاطرة عظيمة ©» 
فلم يلتفت » وودّع أخاه والعسكر يعسقلان » مسرن على الساحل طالبسين عكاء 


نشل ا 
وكانتب الزمان عظيا » والبحر هائجا هيجانا عظيا » وموجه كالمبال [/451 ] 
كا قال الله تعاللى » وكنت حديث عهد بر ية البحر » فعظى أمس البحر عندى 5 
حى َيل إلّ أنه لوقال لى قائل لوت ف البحر مسلا واحدا ملكتك الدنيا 
لمأكنت أفعل» واستخففقت برأى من يركب البحر رجاء كسب دينار أو درهم » 
واستحسنت رأى من لا يقبل شهادة راكب البحر » هذا كله خطر ببالى لعظم 
المول الذى شاهدته منعظ. البحر وتموجه» فبينا ا فى ذلك إذ التفت إلى وقال : 

“فى نفسى أنه متى نسر الله تعالى فت بقية الساحل قسمت البلاد وأو صيت 
وودعت » وركت هذا البحر إلى جزائره » وأتبعهم فا حتى لا أيق على وجه 
الأرض من يكفر بالله أو أموت» 

فعظى وقع هذا الكلام عندى حيث ناقض ماكان مخطر لى » وقلت له : 

” ليس فى الأرض أنجع نفسا من المولى » ولا أقوى نية فى نصرة دين الله 
عزوجل -»“ 

وحكيت له م خطرلى » ثم قات له : 

تزوزى لية حميلة » ولكن المول اسيرى البحر العسا كرو » ومق سور الإسلام» 
ولا ينبغى أن يخاطر بنقه" . 

قال : 

”فأنا أستفتيك » ما أشرف الميتات ؟ » 

قلت : 

ود الموت فى سبيل الله“» 

فقال : 


”غاية ما فى الباب أن أموت أشرف الميتات» . 


6 

قال 8 
ولقد ممض السلطان ونحن على الهروبة » وكان قد تأخى عن تل المجل 
بيب مضه ا فباخ المدوذاك > نفرجوا طمعا أرن:ننالوا من المسامين 
شيئا سيب مضه » وهى نوبة النبر» “فرجوا مرحلة إلى الآبار إلى نحت التل» 
ثم رحل العدو ف اليوم الثانى يطلبنا » فركب رحمه الله غلى مضض » 
ورتب العسك هرب » وجعل أولاده فى القاب» ونزل هو وراء القلب فى طأبه» 
وكلما سار العدو يطلب رأسالنهر سار وهو ستدي رإلى ورائهم» حتى يقطع بينهم 
وبين خيامهم» وهو يركب رحمه الله ساعة »و ينزل سترعء ويظلل بمنديل 
على رأسه من شدة وقع الحره ولا ينصب له خيدة <تى لايرى العدو به ضعفا. 


و يزل كذلك حتى نزل العدو برأس النهر » ونزل هو قبالتهم على تل مطل 
عليهم » إلى أن دذل الليل ( ثم أص السام أن بعودوا إل ل المصابرة» وأن 
بييتوا نحت السلاح » [ 08 ] وتأخرهو إلى وراء الحبل » وضمربت له خيمة 

قال : 

فبت تلك الاملهة أحع أن والطبيب تمرضه وشاغله »وهو ينام تارة وستيقظ 
أخرى ع لحن فلاح لصبلح» 9 حر البوق 6 ا ألله - 07 

من النهر » واه المساموة مضاءقة شديلة : 


وق ذلك البو م قدّم أولاده سن يديه اأحاسايا: : الأنضل» والظاهر» والظافر » 
و يع هن حطره منهم » ولم يزل يبعث منعنده <تى ل ببق عنده إلاأ: نا والطييب» 
وعارض اميش » وااغلمان بأيديهم الأعلام والبيارق لا غير» فيفطن الرائى لا 


5352 مع مام 


من البعد أن نحتها لقا كثيراء وليس نحتها إلا واحد [يمد]!١)يخاق‏ عظيم » وبق 
فى موضعه والعساكر على ظهور لحيل قبالة العدو إلى آ خخ النهار و إلى آخخر الليل» 
نم أمرهم أن ببيتوا عل [.عل]1١"‏ ما بانوا عليه بارحتهم » و يتنا على ما بننا عليه 
إلى الصباح » وعاد السكر إلى ما كان عليه بالأمس من مضايقة المدو . 


قال : 


ولقد رأيته وقد جاءه خب | وفاة ١]‏ ولد له بالغ أو مراهق يسمى إسماعيل » 
فوقف على الكّاب » ولم يفن أعذا 2 ى اناه من غيره © ول يظهر عليه 
شىء من ذلك » ع 0 . 


قال : 


ولقد رأينه وقد وصله خبر وفاة » الملك المظفرتق الدين ل رحمه' 
الله - وحن فى مقابلهة الفرتع حريدة على الرملة » وفى كل ليله تقع الصيحة 
فتقام الحيام ٠‏ و يقف الناس على ظهر إلى الصباح» والعدو ببارز' ''وبيننا و بينهم 
شوط فرس لا غير » فأحضر الملك العادل » ومليان بن جندر » وعز الدين 
ابن المقدم » وسابق الدين بن الداية » وأمى الناس فبعدوا عن الحيمة بحيث لم 

ببق <ولنا أحد عن غلوة مهم » ثم أظهر الكاب ووقف عليه: وبى بكاء شديدا 
حت أيكانا من غير أن نعلم السبب » ثم قال رحمه الله والعبرة تخنقه 
”تو تق الدين“» فاشتد بكائؤه » و بكى الجاعة» ثم عدت إلى نفسى» فقلت : 


” استغفروا الله من هذه الحالة » وانظروا أين أنتم وفيم أنتم » واعرضوا عما 
سواه“ 3 


)210 ما بين الحاصر.س عن ارود 1 ٠ض‏ +7 ) ٠.‏ 


:') الأصل : « بمارزوا » 


الل ا لت 


فقال ‏ رحمه الله س : 
[29 ] ”نم أستغفروا الله“ » وأخذ يكورها . 
ثم قال : “لا يعلم هذا أحد"” . 
نم ذكر بهاء الدين - رحمه الله من حسن <لقه » قال : 


كنت فى خدمته مرج عيون قبل خروج الفريج إلى عكا_سّر الله ذتحها» 
وكان من عادته أنه إذا تزل من الركوب يمد الطعام » و يأ كل مع اناس ء 
ثم ينض إلى خيءة خاص له ينام فيها » ثم ستيقظ من منامه » [ و يصل]1'' 
ومجلس <لوة ٠‏ وأنا فى خدمته » يقرأ شيئا من الحديث أو شيئا من الفقه» ولقد 
قرأ على كابا مختصرا لسلم الرازى » تمل على الأرباع الأربعة فى الفقه . 

ليا على عادته ومد الطعام بين يديه » ثم عزم على اللووض » فقيل له : 


إن وقت الصلاة قد قرب » فعاد إلى ابؤلوس » وقال : 


«نصل وننام “ ١‏ 
ثم جلس تحدث حديث متضجر» وقد أخلى المكان إلا من ازم » فتقدم 


إليه مملوك كبير محترم عنده » وعرض عليه قصة لبعض الجاهدين » فقال له : 


” أنا الآن صيجحر أخحرها ساعة “ . 


230 أضيف مابين الحا ممرتين عن : ان شداد و ( الرونتين » ج ١‏ ؛ ص م1 8) 5 


ست لامع د 


فلم يفعل » وقام القصة بيده إلى قريب من وجهه محيث يقرأها » فوقف 
على الاسم المكتوب على رأسها » فعرفه » وقال : ”رجل يستحق” » فقال : 


”يوقع له المولى » فقال : 
”ليست الدواة حاضرة“ » وكان جالسا على ياب اللحركاة!'2 » فالتفتفرأى 
الدواة فقال : 
”واللةه لقد صدق»“ . 
تم امتد على يده البسرى » ومد يده المنى فأحضرها » ووقع فيها : 
فقلت له : 
قال الله تعالى : 
” ون لل خلق عظم » وما أرى المولى إلا وقد شاركه فى هذا الخلق . 
فقال : ”ماضرنا شىء » قضينا حاجته وحصل الثواب” . ا 


ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص » وهو لا ينار 
ذلك . 


)0 راجع ما فات هنا ٠‏ ص م 4 » هامش 7 


لس ع2 لدم 

قال : 

لقد دخلت بين يديه فى .يوم ريح مطير إلى القدسء وكان إذ ذاك كثيرالوحل» 
وأردت التأخرعنه لذلك » فا تركنى . 

ولقد واجهه الحناح ا واجهه به لما امتنع العسكر[ 4 ]عن الأنكلتر )» 
وقد تقدم ذكر ذلك فى موضعه؛ وظن الناس أنه ربما يصلب أو يقتل» وؤذلك 
اليوم نزل -ازور وقد وله من دمدّق فاكهة كثيرة » فطلب اللأهساء مأكلوا » 
خضروا 3 فرأوا من السمره وانساطه ما أحدث لم الأمن والطمأنينة والسرور. 

قال : 

ولقد قابت فى خحزاثنه كيسان من الذهب المصرى وكيسان!١'من‏ الفاوس © 
فا عمل بالنواب شيئا سوى أنه صمرفهم عن العدلل . 

قال : 
بحيث كان يستفيد محاضره منه ما لا يسمعه من غيره . 

قال : 

وكان سأل الواحد منا عن مرضه ومداواته » ومطع.ه ومشربه » وتقلبات 
أحواله . 

وكان طاهر انواس لا يذكر بين يديه أحدا إلا بالخير » وطاهر السوم فلايحب 
أن نسمع عن أحد إلا الخير » وطاهر اللسان » فا رأيته أولع بشتم قط » وطاهر 
القم فا كتب بقلمه أذى لمسلم قط . 


)2000 الأصل : « وكيسس » ٠‏ 


ا 5 

وكان <سن العقد والوفاء » وما أحضر بين يديه ينيم إلا وترحم على #لفه » 
وجبر قلبه » وأعطاه خبزعخلفه » وإن كان له من أهله كير يعتمد عليه سلمه 
إليه » و إلا أب له من الحبز ما يكف حاجته » وسامه إلى من يكفله © ويعتنى 


مر ببته . 


قال عماد الدين الكاتب : 


مات لموت الساطان الملك الناصر الرجال» وفات بفواته الأفضال » وغاضت 
الأبادى » وفاضت الأعادى » وانقطعت الأر زاق » وادلهءت الافاق» وخاب 
الراجون » وعاب الملاحون » وطردت الضيوف » وأتكرالمعروف » وبقم 
الزمان بواحده وساطانه » ورزىئٌ الإسلام يديد أركانه ؟ كان - رحمه الله 
حسن الأخلاق» طيب الأعراق» كهركا بمهابة » محوما يجلالة» يرشد إلى الهدى» 
ويهدى إلى الرشاد » معصب الكائر» ولا ساح بالصخائر » العاملون فى عدله » 
والعالمون فى نضله » والبلاد فى أمنه » والعباد ق مه» والإسلام فىحماية حميته » 
والدين فى إدالة دولته . 


[41] ومد روحه ‏ 


الملاحق 


اعوج د 


)١( 
جل بقلم القاضى الفاضل صادر عن اللخليفة العاضد بتولية‎ 
' أسد الدين شيركوه الوزارة بعد قتل شاور‎ 
) 4.8٠١ ص‎ » ٠١ عن ( القلقشندى : صبح الأعشى » ج‎ 
) 11١-18 و( الحنلى : مخطوطة شفاء القلوب فى مناقب بىأيوب : ص‎ 


وكتب القاضى الفاضل عن أسد الدين شيركوه بالوزارة عن العاضد الفاطمى» 
والوزارة يومئذ قائمة مقام السلطنة » وهذه لسخته :. 

من عبد الله وليه » عبد الله أبى مهد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين :. 
إلى السيد » الأجل » الملك » المنصور » ماطان الميوش » وى الأمة » فر 
الدولة» أسد الدين » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمنين » ألى الحرث 
شيركرهالعاضدى » عضّد الله به الدين » وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين » وأدام 
قدرته وأعلى كته . 

[41] سلام عليك : فإن أمير المؤمتين يمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » 
وسأله أن يصل على سيدنا مهد خاتم النبيين » وسيد المرسلين ؛ صل الله عليه 
وعلى آله الطاهرين » الأئمة المهديين » وسلٍم نايا كثيرا . 

أما بعد » فالحمد لله القاهر فوق عياده » الظاهر على مَنّْ جاهر بعناده » القادر 
الذى يعجز الحلق عن دقع ما أودع ضائر الغيوب من مر اده» القوى على تقريب 
ماعزبت17) الحم باستبعاده» الى بحسن الحزاء لمنجاهد فالله حق جهاده » ٠ؤتى‏ 
َلك من يشاء بما أسلفه من ذخائر رشاده » ونازعه ممن يشماء بما اقترفه من كاثر 
فساده» منجد أمير المؤمئين بمن أمضى فى نصرته العزائم» واستقبله الأعداء بوجوه 
الندم وظهور الهزائم » وفءات له المهابة ما لا تصنع الهم » وخاعت آثاره على 


٠» كذانى الأصل » ولعلها « ما اءترفت‎ )١( 


د سد 


الدنيا ما مخلعه الأأنوار على الظلم وعدمت نظراؤه بما وجد من محاسنه الى فاق 

ها ملوك العرب والعجر .» واتقم اله به ممن ظلم نفسه و إن ظن اناس أنه لم » 
وذاد عن موارد أمير المؤمنين مَنْ هو [منه] أولى بها و يأبى الله سبحانه وتعالى 
. إلا إمضاء ما حتم »رام | إخفاء فضائله وهل شتهر طيب المسك إلا إذا 1ك كتتم » 
مؤيد أمير المؤمنين بإمام أقر الله به عيلهم » وقغى على يده من نضمرة الدين 
ديهم : 1 


8 امعوس عونا 


”لو انقْقَتٌ مافى الأرض حيمًا ها الت ين ن فلوجم ولكن ٠‏ الله 0 


والجد لتهالذى سن جد نامدا اشرفين الادطفاء والاجتباء» وأنبضه من الرسالة 
بأثقل الأعباء 6 ودر له من شرف المقام الحمود أشرف الأتنصباء » وأقام به 
القسطاس» وطهر به من الأدئاس و وأيده بالصابرينف البأماء والضراءوحينالباس» 
[80] وألبس شريعته من مكارم الأفعال والأقوال أحسن لباس » وجعلالنور 
ساريًا منه فى عقبه لا ينقصه كثرة الاقتباس : ”* ذلك من فضْل الله علينا 
وعل الثاس»220, 
والجه لله الذى اختار أمير المؤمنين لأن يقوم فى أمته مقامه » وهدى 
بمراشد نوره إلى طرق دار المقامه » واو بوإبتار المق واعلامة وجعله 
شمهيد عصمره » وحجة أمره » وباب رزقه ؛ وسبيل حقه » وشفيع أولياته » 
مسار مح اللطوي رارائة » والمضمونة اذويه العقى » والمسكول له الأبحر 
فى القربى » والمفترضٌ الطاعة على كل مكلف » والغاية التى لا يقصرعنها 
بولاله إلا م تأرق مضمار النجاة وتخلف » والمشفوع الذكر الفاد والاعم . 
والمادى إلى الحق و إلى طريق مستقم » لا يقل مل إلا فارة ولاله » 
ولا تضل من استضاء أنبجم هدابته اللامعه » ولا دين إلايه ولادئيا إلا معه » 


(40 السورة م (الأقال)ء الآية 59 (م) ٠‏ 


(') سورة ؟١(يوسف)ء‏ الآية م+(ك2) 


هةغغع سمدم 
ليتضح النبج القاصد » ولتقوم الخة على الحاحد ؛ وليكون لشيعته إلى ابلينة : 
0 2 ا من القواعد » وليبين لهم 3 
اختلفوا فيه وليعاموا أثما هو إله واحد . 
يحده أمير المؤمنين على ما حباه من الى أبيد الذى ظهر قبير » والنشر فعر" 
نفعه البشر » والإظهار الذى اشترك فيه جنود السهاء والأرض » والإظفار الذى 
عقَد الله منه عقداً لاتدخل عليه أحكام التقض » والانتصار الذى أبان الله به 
مءنى قوله : 


رم هس لوجر 87 سم اسهد صم هااعدة 
وو ولولا دقع الله الناس بعضهم يبعض"١)‏ : 


ونسأله أن ييصلى على سيدنا مهد الأمين » المبعو *. رسولا فى الأميين» الهادى 
إلى دار الخلود » المستقل بيانه استقلال عوائر الحدود » والمعدود أفضل نعمة 
على أهل الوجود » والصافية بشريعته مشارع النعمة » والواضحة به الحنيفية 
ابييضاء [مم] لفلا يكون أمس الخلق عليهم عم ؟ وعل أبينا أخيه وابن عمه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ناصر شر بعته وقسيمه فى النسب والسبب»ويد 
الحق التى 7 لا فى كل طاب بِالَدَب؛ وعلى الأئمة من ذر يتهما وسائط الحكّ» 
ومصابيح الظلم » ومفاتيح النعم والخفقين دعوى من باهاهم وفاخرء والباذلين 
جهدم فى جهاد من انحذ مع الله إلا آخرء وسلم وردد » ووالى وجدد . 


وإن أميرالمؤمنين لا فوضه الله تعالى إليه من إالة الخليقة » ومنحه من 
كزم السجية وكزم الخليقة » وبسطه من بده على أهل اللملاف + وأنجزه من 
موعوده الذى ليس له إخلال ولا إخلاف » وأوصحه من براهين إمامته لابصائر» 
وجفظ بدعلى الإسلام منطليعة المبادئ واقَة المصايز» وأورثه من المقام الذى 
لا يأبغى إلاله فى عصره » واستخدم فيه السيوف والصروف من تأدية فرائضن 
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نصره » وأظهر له من المعجزات التى لا يلو منهبا زمن © وظاهى له من 
الكئامات » الى زادت على أمنية كل “كن » وأعنه عليه من أسرار النبوة الى 
رآه الله تعالى لما أشرف مودع وعليها أ زم مؤتمن ؛ وأحرى عليه دولته من 
تذليل الصعاب وتسبيلالطلاب» وتفليل أحزاب الشرك إذا اجتمعواما اجتمع 
على جده- صلى الله عايهم وسلم ‏ - أهلّ الأحزاب» يواصل شكرهذه انعمالتوام». 
و يعرف بعوارفها الفرادى والتؤام © وبقدم بين بدى كل عمل رغة لبه 
فى إيضاح المرائته © وئة لا تضل عنبا الهداية ولا سيا وهو الناشدة و استخيره 
عاللأ أنه يقدم إليه أسباب اللي وبناجيه بطاعة الإلهام على ما لل السير 
د 4ل الغيي وو يأخذ بيد الله حقه إذا اميت 718 واستنجد باللهإذا اسدبح 
خلاقه واستجيز عقوقه) و يفزع إلى الله تعالى إذا ة 0 الضائر » ولق بوعد الله 
تعالى إذا استهبلكت الديه ابصائر) ا اءترض ليل و ب إلا تصدع [44] 
له عن خُر فر وضاح » ولا انض عق غادر إلا عاجله الله سبحانه يأهص فضاح؛ 
ولا انقطعت سبل نصرة إلا وصاها الله تعال يمن يرسله ولا انصدعت عصا ألفة 
إلاتنارك ال تا من يزه مجر يد الفاح 


وإذا عدّد أمير المؤمنين هذه النمر االمسيمة » والمتح الكريمة ؛ والاطائف 
العظيمة » والعوارف العميمة » والآيات المعلومة » والكفايات الحتومة » 
والعادات المنظومة » كنت أيها السيد الأجل ‏ أدام اللَهُ قدرتك » وأعلى 
كلتك - أعفلم نعم الله تعالى أثرا »> واعلها ترا 3 وأقضاها للامة وطرا 6 
وأحقها بأن لسمى نعمة » وأجدرها أ" تعد رحمة » وأسماها أن تكثف غ3 
وأنضاها فى سبيل الله سبحانه عزمه ؟ وأمض-اها على الأعداء عدا » وأيداها 
فى الحهاد دا » وأعداها على الأعداء بدا » وأحسنها فعلا لأيوه وأرجاها غدا؛ 
وأفرجها للآزمة وقدكادت الأمةٌ تصير سدى » وأحق الأولياء بأن يدي 
للاولياء سيدا » وأبقاهم فسلد لا ينصرم فعلها الذى بدا أبدا . 


د 0 مت 
فلمبنئك أنك بو الله الغالب» وشهاب الدين الثاقب» 59 اللهالقاضب» 
وظلٌأمير المؤمنين المدود » ومورد نمه المورود » والمقدّم فى نفسه وما تؤثعره 
إلا لأجل معدود ؛ نممرته حين تنادمر أهل الضلال » وهاحرت إليه هاجرا برد 
الزلال وَبَّد اطّلال ؛ فت حار الأهوال » وفى يدك أمواج البصال ؛ 
وها فى جيدك اليوم عفد جواهى منه وتظم لآل > بل نذا بلقت المهاء وزيتت 
منك جوم نهارلا نجوم ليال ؛ وكشهت الغاء وهى مطيقة ؛ ورفعت نواظر 
أهل الإوان وهى مطرقة « عقت أعنة الطغيان وشى مظلقه » وأعدت: 
كيك على الدولة العلوية ببجة شبايها الموتقه» وأتفذت الإسلام وهو على شنى 
ف هار :© وتقذدت حين لا تهذ [86] السهام عن الأوتار ؛ وسمعت دعوته 
على بعد الدار » وأبصرت -ق الله ببصيرتك وك م من أناس لذدرولة باهيان: > 
وأجليت طاغية الكفر وسواك اجتذبه » وصدقت الله سبحانه حين داهنه 
من له سيور لد وقد © وأقدمت عل الفزاي بولغراة متؤكدة + توقاتلت أوقاء 
الشيطان وغمرائّه مقردة . 
او اف ف 0 الدولة يواحد © ولا اك ون َع انف 
االجاحد» لافيت الم ق بهجرة بعد مجرة »وأجبت دعوة الدين قاما نها فى غمرة 
مدع وافرعت يز هذا ال الدع رقاك له لد الويين النعحيافك ٠:‏ 
وآنات الله العاحزين ا فى صدورهم من < عات انك وكنت البصد القريب 
يه » الحجوب اناف بجته المذعورة أعداء أمير المؤ«نين [ به ] إنفو وكاضيفة 
أو أشيرع رمحة »وما شرك كا نسخطك أعد اءأميرا مل منين وأميرلمؤمنين قد ارتضاك» . 
ولا أن منعك المعايد نك وقد قضى لك واقتضاك » وماكان فى محاحزتك عن . 
-ظك من خدمة أميرالمؤمنين الذى أنت به منه أول » ومدافعتك عن حقك 
. قرب مقامه الذى لايستطيع طولا » إلا مغالبة الله فيك والله غالب على أمسه» 


م 
ومباعدتك وقد قربك الله من سر أمير المؤمنين وإن بعدت من جهره . 


د 411 صس 


اتشرفتك الصدور» وتطلعت إليك عيون المهور » واستوجبت عقيلة العم 
بماقدمت من المهور » ونصرت الإيبمان بأهله » وأظهرت الدين عظاع نك 
على الدين كله 4 وناهضت الكفرة ة بالباع الأشد» والرأى الأمد» ونادتهم 58 
ند ولا قرار على رس الأمد - وأدال الله بك ثمز ن قدم على ما دم » وندم 
فا أغنى عنه الندم » حين يم فى جهالته » وتمادى فى ضلالته » واسفر على 
استطالته ؛وتوالت مته عبْراتٌ ما أتبعها باستقالته » فك اجتاح للدولة رجالا » 
وطق من أرزاقهم يالا » وسلب من نخزائنها ذخائر وأساحة وأموالا » ونقلها 
من أيدى أوليائها إلى أعداء الله تبارك وتعالى » والنقة متراته من التعديد [5هى 
وما العهد منها ببعيد . 
وقد لسخ الله تال بك -وادتما ؤوجب أزنف لسع أحاديا » وأنى 
الأمة منك كن هق ولما #والامة من هو مغيتما نما » ودعاك إمام عصرك يقلبه 
ولسانه وخطه - على بعد الدار ‏ 3 شق أنك تتصرف معه حيث 5 
وتدور معه حيت دار » واختارك على لق من أن الله تعالى يده فيك عواقب 
الاختيار »ورأى لك إقدامك ورقابٌ ارا ك صاغرة » وقدومكوأفوآه انمخاوف 
فاغرة » موك فى طاعته وأبى الله تعالى أن تكون خاسره » وسطا بك حين 
تمالى بك المشركون» تمل لرساهم قله سيخاتة: :"خسوا فا ولاتكون»"1» 
وأنقتٌ عرزته ع الهدنة » وقال لأوليائه : ”تاومح لاتكون فط 7" 
وازدرى بخناز يرهم انتظارا لوصولك بأسود الإسلام » وصبرعل علم نك تبي 
نداءه بألسنةالأعلام قبل ألسنة الأقلام » فكنت حيث رجا وأفضل» ووتتتره 
جيث رعى وأعجل » وقدمت فكتب الله لك الو» وكَبتَ بك العدق © وجمع 
4 لتونيق لك طرف الرواح والغدق » ولم يلبس الكافر لسهامك جنةٌ إلا الفرار . 
« كتجرة حببَة جعت منْ قوق الأرْض مها من قر »90 
0 000 


25 السورة م الأثفال (ء الآية وم (2) . 
22 السورة م١‏ ( ابراهيم ) الآية 5" (2) ٠.‏ 


لوجع د 

فإله درك حين قاتلتَ بخبرك قبل عسكله ٠‏ ونصرت باثيرك قبل ءثيرك ؛ 
وم ا ن قادم خطواتة. مبروره » وسطواته الاتعداء مبيرة 10 يوم من 
أيامه رلعك سيره » وإنك العو إلى بلاد أمير المؤمنين ب بعث ك السحاب 0 2 
ومقدم فى النئة وإن كنت فى الزمان المؤحرء وطالع بفئة ة الإسلام غير بعيد أن 
فى 6 عليها بلاد الكفار» ورجال جهاد م عندنا من المصطفين الأخيار» 
وأبناء 2 يشترون احنة بعزاتم كالنارء ور نصر سكون العدو بعدها 
غرور ونومه غسآأر . 

ولا جرى من بجرى ذ كه عل عادته فى إيماشك والإيماش منك يكواذب 
الظنون» ورام رجعتكءن الحضرةوقد رْبكالدار وقرت يكالعه ون» دكن [40] 
كال اقدتعالىق كابه المكنون :”” لقد ابتَهوا الفبنة منقبلوة و الكَ الأمورحٌ 
جا الحَق وظهر أض وهم كارهونَ“172» هنالك غضبت تفوس الإسلام نفتكت. 

به أبدها » » وكشفت له ءن غطاء العواقب الى كات مله ماديا ٠‏ واخذه 
2 


1 ن َلهأ ديد وعدل فيه من قال ”وما كيام اللقيذ00: 
” إن فى ذَاكَ د وى ! لحن ٠‏ كن له ل ولق السمع و 0 0 


رت .لاوطا وعدت الاش فا يك 
عقب مانويت وجنى عقبى ما نوأه» وأبيت إلاإمضاء ء العزم فى الشركوما أمضاه 
”اكرات سْ د إلهه هوه وَأَضَلَّه ا ٠»‏ © + ودفمت الطب الأشق ٠‏ . 
وطلعت أنوار ا لنصر مشرقةٌ بك وهل تطلع الأنوار إلا من الشرق ؟ وقال 0 


(1) السورة 4 ( الترية) الآبة مع (م) . 
(60) ا لسورة ١غ‏ (فصلت) » الآيه 5؛ (ك ) : 
9) السورة ٠.‏ (ق) » الآبت بوم (ك) . 


(!١ )8(‏ لسورة 5غ (اطائية ) » الآية 8؟ (2) . 


للد اه هع عند 


الحق ” فأى الفرِبقِين أحق ©110 » قضى الله تعالى إلى أمير المؤمنين عدم قدّمها 
ثم قضاها 3 ولا كول 5 على الله عامه وسلم 0 قله يرضاها » وانتعر 
له بك انتصاره لأهل ايت بسامأنه وعّماره » وأنطق أمير المؤمنين باصطفائك 
البوم وبالأمس كنت عَقْدَ إضماره . 


وقلدك أمير المؤمنين أص وزارته » وتدبير ممنكته وحياطة ما وراء سرير 
خلافته » وصمانة ما اشعّات عامه دفو نقذ 3 وكفالدُ قضأة المسامين وهداية 
دعاة المؤمنين » وتدبير ما عدقه الله بأمير المؤمنين مس , أمور أوليائه أجمعين » 
ظ 6 ده وعساكره امو يدين» المقيمين منهم والقادمين» وكافة رعايا الحضرة بعيدها 
ودانيها » وسائر أعمال الدول باديها وخافيها » وما يفتيحه الله تمالى على يديك 
من البلاد » وما تستعيده من -قوقه التى اغتصبها الأضداد » وألق إليك المقاليد 
بهذا التقايد » وقرب عليك كل غرض بعيد » وناط بك العقد والحل » والولاية 
والعزل : والمنع [4] واابذل ؛ والرفم والخض »ء والبسط والقبض ؛ والإبام 
والنقض » والتنبيه والغض » والإنعام والانتقام » وما توجب السباسة امضاءه 
من الأحكامء تقايدا لايزال به عقدٌ تفرك نظها » وفضل الله عليك وفيك عظياء 
” ذاكلَصْلُ من الله وكفى بلله علي "©" . 

فتقلد ماقلدك أمير المؤمنين من هذه الرتبة التى تنأخر دونه الأقدام » والغاية 
التى لاغاية بعدها إلا ما يمليك الله به من الدوام » فلقد تناولتها بيد فى الطاعة غير 
قصيرة » ومساع. فى خدمة أمير المؤمنين أيامها على الك فرين غير يسيره »و بذلت 
لما مامهد سبلها »ووصلتها بما وصل بك حيلها » و جمعت م نأدواتها ماجمع اك 
تملها » وقال لك لسانُ الحق * وكاتوا أحق ينا وَأَخها » 9 . 


٠. الورة ؟ الأنعام ) » الآية وم (ك)‎ )١( 
٠ء الورة ؛ (التاءع الآيد لر(م)‎ )0( 
٠ السورة هع ( الفتح)» الآية 1ك ر-)‎ )9 


0-7 ام 0-23 


وتقوى الله سبحانه : فهى وإن كانت لك عاده» وسبيل لاحب إلىالسعادة» 
فإنها أوك الو صايا بأن تتيمن باستفتاحها » وى القضايا بأن تدقف الأمور 
بصلاحها » فاجعل تقوى الله أمامك » وعاءلل بها ر بك و إمامك » واستعجح 
ا عراقيك ومباديك » وقامل بها | أضدادك وأعاديك » قال الله سبحانه فى كابه 
المكنون :” عا اين اااك ااه رق كر ناقدفت إغد واعواناتة 


1 
إن الله خير 3 فاون ادن 0 


والعساكر المنصورة: فهم الذين غذوا بعلا من لهنم رحسل فو ا 
6 ور فضله و كمه 4 واجتا-هم 5 م يحسن م النظر 4 واستباحهم 
بأبدى دن 0 1 أدمر 4 وطا) شهدوا الموائف در نخوها 4 وأصطلوا 
الخاوف وتو بحوها 5 وقارعوا [فه ]| الكفار مسار عين الا*عنة 34 مقدمين 
مع الأمئة » مجرين إلى غايتين : إما إلى النصر و إما إلى اامنة » ودبروا 
الولايات فسددوا » وتقلدوا الأعمال فيا تقلدوا . ش 

واعتءد أي راثم , وأسودهر» وأقر. دم وأبعدهم 4 5 ورآجلهم» و 0 


ونابلهم بتوفير الإقطاع وإدرار انا قات » وتصفية موارد اميش ش المونقات 


أَخين لم اكد عل أيديهم على الطاعة متفقة» و وعزائمهم 6 مناضاه" 
أعداء الدين مسترقه » َعم على العادات فى تقليد الولايات » واستكفهم لا 
هم أفله من همات التصرفات »ميد أكابرهم تمييز الناظر بالمقائق » و اسانهضهم 
فى اجلهاد فهذا المقبار زا نت |أسابو كوم ا تعالى أنت ومن معك فقد رفست 
ال مو وال وائق» ليقذف اله بالحق الذى ندمرته عل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

والشرع الشر يف 5 فأنت كافل قضانه 4 وهادى دعايه 4 وهو ار ألله تعالى 
الأرفع » وبله التى تمنع الظلم وتدفع 4 قر فى ل نظامه 4 وميد أحكايه 4 
وإقامة حدوده © وإمضاء عقوده © ولددد أساس الدعوة وبناتها 4 وعمييز 


00 السورة وه (الخثر الآبتمورلء) ٠‏ 


لد لاوج عم 


آخذى عهودها وأبنائها ؛ قيام من يعول فى الأمانة على أهل الديانة » و يستمسك 
محقوق الله تعالى الحقيقة بالرعاية والصيانه . 


والأموال : فهى سلاج العظائم » ومواد العزائم ٠‏ وعتاد المكارم » وعماد 
الخارب والمسالم 34 وأمير المؤمنين يؤمل أتف تعود بنظرك عهود النضارة 4 
وأن يكون عدلك ف البلاد وكلّ العارة . 


والرعايا : فقد ءامت ما الى امن 0 1 أف الحناات ٠.‏ 
وتوالى عليوم م ضروب النكايات 3 فاعمر أوطا م الى أخربها ل 
والأذى 4 واتتت عن مواردم الكدر والقذىي 4 و حسدن 0008 ودبعة 
الله تفتاقن منوم 4 وخدف | 537 الوطأة م 5-0 عنم 6 وبدخم 


م بعد خوفهم أمنا > 58 من يعترضهم فى عرض هذا الأدنى : 


وياد مدفوو اث انتانق" اقفن القاذ لطر اق مسال 
الج ى يبمضيها فى شر العباد على يد خير العباد » ولك من التنه فيه رمصرا وشاها 3 
وثبات ابلأس 11 وإقداما » والقانت الى عريك فكت نا 0 2 
والمواقف الى اشتدث فكنت فارج هبواتها » والتدريب الذى أطلق جذك 3 
والتجر . ب الذى أورى زنْدك » ما يغنى ع حار اران النسظةء وتألخد 
الققبا ا أخسطةء مولت اأعديك الكمًا ر بانمين » وتعظم فتوحك فى بلاد الشمال 
فكيف تككون فى بلاد اممين 3 فاطلب أعداء الله برا وبحرا واجلب عليهم سبلا : 
ووعراء وقسم يهم الفتكات قلا وأسراءوغارة وحصرا ١ء‏ قال الله تعالى فى كانه , 
المكنون 3ه يما لين أمنوا ادا لين 1 ن الكقار وليجدوا ف ش 
غلظة الوا أن الله مم المقينَ » )1١‏ ْ 


٠ السورة و ( التربة) » الأيه .11 (م)‎ 40١0 


لد سرهعج لدم 


وتوفيق الله تع الى يفتح لك أبواب التدبير » وخيرتك تدلك على مراشد 
٠‏ الأس © ” ولا يبك مث ير “17) 2 فأنت تمدع من الحاسن مالا نحيط به 
الوصايا » وتخترع من الميا من ما يتعرف بركانه الأولياء والرعايا . 


. والله سبحانه وتعآلى يحقق لأمير المؤمنين خيك أفضل الخايل » و يفتح على 
يديك مستذاق البلاد والمعاقل» و يصب سبامك من الأعداء التدور والمقائل» 
ويأخذ للإسلام بك ماله عند الشرك من الثارات والطوائل » ولا يضيع لك 
عملك فى خدمة أمير المؤمنين إنه لا يضيع عمل عامل » ويجرى الأرزاقٌ 
والآجال بين سيبك الفاضل وحكك الفاصل . 


فاعلم هذا من أمير المؤمنين ورسمه 4 واعمل موجيه وحكد 4 إن شاء الله 
ا 0 
تعالى » والسلام عليك ورحمة الله و بركاته 3 


(!) (الورة هم فاطر)» الآية م و(ك) . 


اسل اعجمهمعج حدم 


)١( 


توقيع بخط اللخليفة العاضد لدين الله الفاطمى على طَرة التقليد السابق 
بتولية أسد الدين شيركره الوزارة 


عن : ( القلةثندى : صبح الأعثى » جو ص 4١.5‏ - 407 ) 


فذااعو لانيو ارد مثله » وتقليد أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنزن 
أحادٌ مله » واحدُ عللك عند الله :ا أوضحه اك من مراشد سبله » مفذ 
كاب أمير المؤنين [/401 ] بقوة 'واسعب ذِيلَ الفخار بأن اعترت خدمتك 
إلى نبوة النبوة » واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلا . 


ممه مدولرةى لعنانشدشه مرو - 


”ولا تْقَضّرا الأمان بعد تو كيدها وقد جعام أله علج كفيلاً نالك ” 


الورة ١5‏ ( انسل ) » الأية دو(ك) ٠‏ 


0-9 166 -- 


0) 
الدين يوسم بن أيوب الوزارة بعد موت عمه أسد الدين شير كوه 
عن : (القلقشندى : صبح الأعثى » ج ١‏ »)وص ١ه‏ مو) 
و( أبوشامة : الروضتين » ج »١‏ ص )١5١‏ 


من عبد الله ووليه » عبد الله أبى مد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين . 
إلى السيد الأجل ( على نحو ما تقدم فى تقليد عمه أسد الدين شيركوه ) . 


أما بعد » فال مد لله مرف الأقدار » ومشرف الأقدار » ومخصى الأعمال 
والأعمار » ومبتلى الأخيار والأبرار » وعالم سر الليل وجهر النهار » وجاعل 
دولة أمير المؤمنين فلكا تتعاقب فيه أحوال الأقار : بين انقضاء سرار واستقبال 
أبدار » وروضا إذا هوب فيه الدوحات أبنعت الفرؤع مابقة النور؛ 
اسقة الثار » ومجد دعوته بالفروع الشاهدة بفضل أصولما » والمواهس 
لخر جة دن على تصب رلا + دوالقات تير وو انه لازال يخي ,ريك الله 
الأرض ومن عليها قائمة على أصولها . 

420 4 اخمار لأميزااءنين ودَله على مكان الاختيار» وأغناه باقتضاب 
الإلام عن روية الاآتبار» وعضد به الدين الذى اناه وم ارتضاه » 
وأنجزله من وعد السعد ماقضاه قبل أن اقتضاه » ورفع محلهعن الاق فكلهم 
من مضاف إليه غير مضاه؛ وجعل مملكته عر ينا لاعتزازها بالأسد وشبله ) ونعمته 
ميراثا أولى بها ذوى الأرحام من بى الولاء وأهله » وأظهر فى هذه القضية 
ما أظهره فى كلى القضايا من فضل أمير المؤءزين وعدله ؛ فأولياؤه كالآيات الى 
تنسق درارى أفقها المنير » وتننسق دررعقدها النظيم النضير :”7 مالنسخ من آية 


ل 40601 


مه -ة 


أو لها تأت يمير مها أو مد مذلها ألم تع أن الله عل كلنئء قديرا' '“[؟.و| 
والملله الذىاتم بأمير المؤمنين نعمة الإرشاد» وجعله أوللمن لق ساد وللمق 
شاد ؛ وآثره بالمقام الذى لا يذبغى إلا له عصره » وأظهر له من معجزات نصره 
ما لاستقل العدد ره وجمع لن والاه بين رفع قدره ووضع إصره» وجعل 
الإمامة محفوظة فى عقبه والمعقبات محفظه بأمسه ؟ وأودعه الك التى رآه لها 
أخوط من أودعة: : وأطلع من أنوار وجهه الجر الذى جهل من ظن غير نوره 
مطاعه > وآتاه ما لم بوت أخدا » وأمات به غيا وأحيا رشدا »© وأقامه للدين ' 
<< 00 
به على أمته أمانا لولاه ما كانوا ينظرون ولا يبصرون . و” ما كان الله ليعديهم 


هوم لس رس صا ارس مره ره وده تر سم 


وانت فيهم وما كانالله معذيهم وهم يستغفرول ديك : 


عند أمير المؤمين على ماآناه من توفيق يذلل له الصعب الماح » ويذنى منه 
البعيد النازح ؛ واف عل الدين من صلاحه الف الصالح » و يلزم آراءه جدد 
الدزة 53 ويريه آيات الإرثاد فإنه نازح ( 3 ( قدح القادح 5 


وسأله أن يصلى على ده عن الذى أنجى أهلّ الإيمان بعئه » وطهر بجدية 
من ريس الكفر وخبئه » وأجار باتباعه من عَنْت الشيطان وعبئه » وأوضم: 
جادة التو<يد لكل مشرك الاعتقاد مثلاه . : 

وعلى أبينا أمير المؤمنين على بن ألى طالب الذى جادلت يده بلسان ذى الفقار» 
وقسم ولاؤه وعداوته يبن الأتقياء والأشقياء االحنةوالنار ؛ وعلى الأئمةمن ذر يتهما 
الذين أذ لاله بعزتهم أهلَ الإلحاد وأصفى بما سفكوه من دمائهم موا رد الرشاد » 
وجرت أيديهم وألسندّهم بأقوات القلوب وأرزاق العباد؛ وسلٌ وحد» ووالى وجدد. 

( مو ) وإن الله سبحانه ما أخل قط دولة أمر المؤمنين الى هى مهبط الحدى . 
20 السودة؟ (البقرة) . الآي13-(2) 2 
(*) الورة م ( الأتقال) : الآية مم (ك) 


جح لامع لد 

ومحط الندى » ومو رد الحياة للولى والردى اعدا » من لطاف تلاق الحادية 
ويشعبها ويرأبهاء» ونعمة تاغ با اانفوس أر بها ؛ وموهبة نشد موضع الكلم » 
وتسد موضع الثم ؛ وتجل .ثم الغمر » وتحل مغائم النعم + وتستوق شرائط 
المناج : وتستدنى فرارط المصالح » ول يكن ينسى الحادثة فى السيد الأجل. 
الملك المنصور - رضى الله عنه وأرضاه » وهل اللتة مفلة: وندرار 0000 
5د لها أواخى:الملك تترعمزع » ومبانى التديير تتضعضع ؛ إلا مانظر فيه ' 
أمير المؤمنين بنور الله من اصطفائك أمها السيد الأجل للك الناصر أدام الله 
قدرتك - لأن تقوم محدمته بعده » ولسد فى تقدمة جيوثه مد » وتقفو 
فى ولاثه أثره » ولا تفقد منه إلا أثره » فوازت الفادحةٌ فيه النعمة فيك » حتى 
تستوق عله من أمير المؤمنين بأحر لا يضيع الله فيه عمله © فامتوجب مقعد 
صدق با اعتقده من تأدية الأمانة له 8 ؛ وامتحق أن ينغي الله ونحهه بما 
أخاقه الله من جسمد فى مواقف المهاد وبدّله ؛ ومضى فى ذمام رضا أمير 
المؤمنين » وهو الذمامالذى لابقطع 6 منة ما أصره أن يصله ؟ واتبع من دعاته 
تف أول ماتلقاه بالروح والريحان » وذخخرت له من شفاعته ما عليه معول 
أهل الإيمان ف الأمان ؛ فرعى الله له قطعه البيداء إلى أمير المؤمنين 
و :مه الأسفار» ووطأه المواطئ التى تغيظ الكذار ‏ وطلوعه على أبواب أميز 
المؤمنين طلوع أنوار النهار » وتجرته اتى جمعت له أحرين : أجر المهاجرينواحسر 
. الأنصار ؛ وشكرله ذلك المسعىالذى باغمن الشرك النار» و بلغ [ 44 ]الإسلام 
الإيثار» وما لى ربه <تى تعرض للشهادة 0 مخاف الصفاح» ومشتجر الرماج] 
ومفترق| لأجسام منالأرواح » ؛ وكانت مشاهدئة لأميرالمؤمنين أحرا فوق ق الشهادة» 
ومنةً لله تعالى عليه له مما ما لذن ابيا الس وراد ؛ وحتى رآك أيها 
السيد الأجل الملك الناصر - أدام الله قدرتك - قد أقررت ناظره » وأرغمت 
منااظره وشددت ساطانه » وسددت مكانه ؛ ورمى بك فأصاب » وسق بك 
فصاب » و جمعت مافيه من أببةال1*يب إلى مافيك من مضاء الشباب » ولقنت 


عدا الموج لد 


2 5 يد 5 0 2 
ما أؤديه التجارب حملة ٠‏ وأعالاك الس الى هش دك جله ٠.‏ وقاب عليث 


إسناد الفتكات فتقابت ٠‏ وأوضم لك منج الركات 5ةءات , ولددك ممما ء 
0 شمرماء والتضال وار تضاك غر با» وأ ثركعلى] ثر ولدهإماءة فى التديير وحرب.. 
وكنت فى السام لسانه الآخذ تجامع القاوب . وفى ارب :انه النافذ فى مضايق 
الأطارب + وتدافنة ذا عليه وطليطفه ]3 اطائية :4 وقلي 3ه إرذا نك 
وجذحه إذا ونب » ولاعذر ابل نش فى حجر أسد » ولا هلالاءلى النور من 
مس وامعمد . 


هذا » ولولم يكن لك هذا الإمناد ف هذا الحديث » وهذا المسند المامع من 
قدي الفخر وحديث » لأغتك غر يزة عز يزة وصدية ضمية ا وشية وسوة » 
وخلائق فا مالكب الخلائق » ونحائز لمبحز مناها حائز » و#اسن ماؤها غيراسن» 
ومآثر جد غيرعاثر » وءف حرفل عنما الأول » ايستاثر با الآخر ٠‏ و براعة 
لسان ©» بأسيجم قطارها » وشكامة <نان ٠‏ نه طرم زآرها » لل جِلالٌ عامك 
0 نورها تتفتح + فكيف وقد 

حمعت إك فى الجد بين نفس ن وأب وعم ؛ ووجب أن سألك من اعطفاء أمير 
الؤنين ماذاحصل ثم على املق عر. كه ا لين بن غد رااك 
كل بد 0 ثيه لفك ا أن تقول فيه وعلى غيرك ا 5-0 3 
فبشراك أن انعم أمير ا متك بوائد وولد ١‏ وأنّ تمسر لكب 
كالثمس أقوى ماكانت فى بيت الأسد . 


ل 0 إن _- 
ولأ رأى الله قاب وجه أمير المؤمنين فى مايه ولاه من اخمارك قله 34 
وقامت حجته عاد ألله باستكفائك وز يرا له ووزرا لللة » فناجته م اشد الإلهام » 
1 0 7 5 0 م شماه 5 5 75 
وأضاءت له مقاصد لا تعقلها كل الأفهام ؛ وعزم له على أت قلدك تدبير ملكته 
الذى أعرقت فى ! أرله وأغرقت فى كبه » وه لك أبعد غاية فى الفخر 
عر لك من قر به 5 


ان د ا 


ولقد سبق أمير المؤمنين إلى اختيارك قبل قول لسانه بضمير قابه » وذ 
فيك قول ربه : “ابد الطب 55-7 ادن ا وقزّدك لأنك ميف 
من سيوف الله تعالى يق به التقاد وله التقليد » 2 على لمر بأنك 7 
متنظم فى معنى العديد #واجيا ق سَاطان حيوفه دنه جده الإمام المستنصر بالله 
فى أمبر جيوشه الأول » وأقامك بعده كا أقام بعده ولده و إنه ليرجو أن تكون 
أفضل من الأفضل ؛ ونخرج أممه إليك بأن يوعن إلى ديوان الإنشاء 
كنب هذا السبل لك بتقليدك وزارته الى أحلّك ربوتباء وأحلّ اك صبوتها؛ 
وعلاك عتقاءاى . “لف تا فد وزازة أثير الزمين من برها اتن 
تناهت ف الإنافة » إلا أن لارثبة فوقها إلا ما <عله الله تعالى #لافة ؛ وتبوأ 
منها صدراً لا تتطاع إليه عبيون المدور » واعتقل منها فى درجة 0 
تدور البدور : 


اله سا صاصم 


” وأصبرٌ ع ما أصابك إن ذلك سن 57 الأمور؟ برق 5 


7 ساس 


وقل ١ن‏ لله . الذى اذهب عَنا الحرْنَ إن رين لور شَكور » 


وباشر مستبشرا » واستوطن متديرا ؛ وأسط يدك فقد فوض إليك الأص 
أمبرالمو منين لطا وقبضا » وأرفء فع ناظرك فقد أباح لك رفعا وأمضاء وات 
على درجات [ 15 ] السعادة فقد جعل لحكك شتأ وَحعضا » واعقد ع 
العزمات للصالح فقد أطلق ,امرك عقدا ونقضا ؛ وأنفذ فها أهاك له فقد أدى 
٠‏ بك نافله منالسياسة وفرضا » ودمرف أمور المملكد فإليك المرّف والتصر يف. 
قف أُود الأيام فعليك أمانة التهذيب والتتقيف ؛ واعحبٌُ ذيول الفخار 


وموم 


حيث لاتصل التيجان » واملا لحظا مننور الله تعالى حيث تتقى الأبصار مين 


)0 السورة 7 ( الأعراف ) » الآبة مه (2) 1 
)0 السورة ١‏ ) لقان ) حَ« الآية ١7‏ 2( 5 
9) السورة مع (فاطر)ء الآية عم (ك2) . 


.5ه له 


الأجفان :إن هذا و الفضل المبين: «ارتبطه بالتقوى التى هى عرروة التجاذ » 
وذخرة الحياة والمات 4 .وصفوة ما نلق آدم من اه مص الكامات ؛) وحيبر 
ما قدمته النفوس ن لغدها قن :بها » وجادات ت [ ه به ] يوم تجادِل كل نفس 0 
نفها » قال الله سبحانه وَمَنْ أمسدق من لقو قبلا : ” والآخرة خي لمن انق 
ولا “امون : قبلا “ا 

0 بالعدل نعم الله 0 
1 روف فإنك من أهله » وآله عن النكرما كنت تنزهت عن : زعله 4 وأولماء 
أمير المؤمنين 4 وأنصاره الميامين ) ومن يحف بمقام ملك من اللأمساء المطوقين 4 
والأعيانٍ المعصبين 2 والأمائل والأجناد أحمعين 4 نهم أولماؤه حا ومماليكه 
رقا » والذين دي الدار والإيمان سبقا » وأنصاره غربا م أن عسكرك أ نصاره 
شرقا ؛ فهم وهم يد فى الطاعة على من ناواهر» يسعى بذ متهم أدناهم» وتحاكم فنهم 
وأنت عند أم. امم مين أعلاهم 1 

-00-0--١‏ الأجل الملك 00 0-5 0 5 اسعدار لطم 
مها لاس 00 ليك ل ذقهم ات ات لا الال 
صالحات الأغر إض ؟ 0 10 الاب » ويسر لم الأمباب 2 -- 
ول زحماة 4 2 تصرفهم فق 0 ذالم 0 5-9 0 
واقتد قلوييم يرام إ<سانك . 


وأما القضاة والدعاة : فهم بين كفالتك وهديك » والتصريف على أمرك 
ونهيك ؛ فاستعمل منهم من سن عملا » فأما بالعنايات فلا 


() السورة ؛ ( الناء) » الآية لالا(م) 


د 51 عمسم : 

والحهاد: فأنت راضع ده عا وافية جره وطيير ادل مواطتك» وظلال 
الحبل مساكنك ؛ وفى ظلمات مثاكله تجلى محاسنك » وفى أعقاب نوازله 
التلى ميامنك ؟ شمر ه عن ساق من القنا » وخضٌ فيه بحرا من الظبا ؛ واحلل 
فيه عقدة كامات الله سبحائه وئيقات الحبى ؛ وأسل الوهاد بدماء العدا » وارفع 
رموشيع ازب] ».حى يانى الله بالفدخ الذى برجب امير المؤمدين أن يكون مذخورا 
لأيامك » ومشهودا به يوم مقامك بين يديه من لسان إماء.ك . 

والأموال: نمئويذة عب الاك لالستف وله ورعا ارق لاالسق» 
ومارحت جد ذخائر انول السشوفن واد أسلحتها التىمضى وقدتنوالسيوف؛ 
قد لبلاد الاستمار» تُقدم لك الاسنئار» وقطرة من دل حعر يا من مال مان 

والرعايا: فهم ودائع الله تأمير المؤمنين وودائعه إديك » فاقيض عنهم الأيدى 
وانسط بالعدل فهم يديك » وكن بجم رعوفا » وعلهم عطوفا ؛ واجمل الضعيف 
منهم فى الحق قويا » والقوى الباطل ضعيفا » ووكل برعايتهم ناظر اجتهادك » 
واجعل السنهم بالدعاء من سلاحك » وقلوبهم بالحمة من أجنادك » ولو جاز 
أن نستغنى ء عن [ 18 ] الوصية قائم بأ » أو جالس فى صدر ء. لا ستغنيدت 
عنها بفطبتك الزكية © وذط, رك الك ولك اين أمير المؤم.ن ذ كرى لك 
والكايه اللمكن + وعراة 7 ركة فتلق وكا دمن : 

والله تعالى يؤيدك أييا 5 الأجل - أدام الله قدرتك ‏ بالنصر 
العزيزٍ » و يقضى أدوله أميرالمؤمنين على يديك بالفتح الوجيز ؛ ولأهلها فى نظرك 
بالأهس الحريز » ويمتع دست الملك هل يحدك الإبريز ؟ ويقرعيون الأعيان 

ْ ضر 

بم يظهر لك فى مدان السعادة من السبق. والتبريز » ويمليك من له نم 
أمير المؤمنين بما ملّكك إياه ملك التحويز » ويلحق بك ف لد أولك » 
ا ولك . ْ 

واعلم ذلك من أمس أمير المؤمنين ورسمه » واعمل بموجبه وحككه ؛ إن شاء 
الله تعالى . 


7 لل 0 


(4:) 
توقيع مخط الحيلفة العاضد لدين الله الفاطمى على طْرة التقايد السابق 
٠‏ بتولية ملاح الدين يو ف بن أيوب الوزارة 
عن : ( القلقشندى. : صبح الأعثى »ةج و )ص .4 ( 


” هذا عهدٍ أمير المؤمنين إليك » وحبته عند اله تعالى عليك » فأوف بعهدك ' 
ويمينك تخد عاب أمير المؤمنين ,يهيتك؛ ولمن مضى يجنا رسول اله - صلل 
ألله عليه وسلم -- © اين امور 4 ولن ى بقرينا سلوة »2 نك الدار الآعرة 


و ساقس 


ا 00 لا يريدونَ عَلُوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقبة للعقين وى 


20 السورة 58 (القصص)ء الآية عم (ك) . 


مجه سا 


(ه) 
وصف تفصلى للفتح الأيوبى لليص م مله بقلمه مؤرخ ى 
عن : ( بدر الدين مهد بن حاتم : «السمط الفالى ان » 
فى أخبار الملوك من الْرُ بالمن» مخطوطة بدار الكتب 
المصريةءرقم 741١‏ » ص « نوا ت) 


| اعلم أن بمُلَة منْ ملك الجن من الْعرْ إلى وقتنا هذا عشرة : 
الملك المعظم توران بن أيوب » 
والملك العزيز ‏ أخوه سيف الإسلام طذيكين بن أيوب » 
والملك المعز ‏ ولده إسماعيل ع ظ 
وسيف الدين الأتابك منقر» بتكم الأتابكية اولد سيده الملك الناصر بوب 
ابن طفتكين 3 
ْ ثم الملك الناصر أيوب - بعده ‏ » 
.ثم الملك المعظم سليان بن تقى الدين ٠»‏ 
ثم الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل . 
فهؤلاء سبعة : ستة منهم من بى إيوب » والسابع ملوكهم . 
ثم جاءعت الدولة السعيدة الرسولية ‏ -َلّد الله ملكها [ و ] أيامها خلود 
النييات - 
رصم ب] قََلَكَ - يمد الملك المسعود ‏ مولانا الملكُ المتصور 
7 الدين أبو الفتح عمر ين على بن رسول - قلس الله روحه س » . 
ثم ولد مولانا ومالككا الام الأعظ الساطان الملكُ المظفر شحسس الدنيا والدين 
أبو المنصور يوسف »© 


ح )عاج 


نم د الهس ولده مولانا المقام م الأعظم الساطان الملك الأشرف أبا الفتح 
عمر ممهد الدنيا والدين » إيثارا له بذلك إذ رآه له أهلا » ولم يضن به عليه 
أصلا » فهما ملكا هذا الأوان'١ ‏ وبهما استقامة الزمان . 


٠‏ فلا برعا د لون ا و ا 
والآن حين نتتدئ فى شرح السير لمؤلاء الملوك جميعا : 


اعم أن أولّ من ملَكَ البمن من الغرْ بنو أيوب » ملوك الديار المصرية بالشام 
كلها » [ و ] بديار البكركافة والعواصم والسواحل ؛ وكان المبيع نحت حكه غير 
منازع فيها ولا مدافع عايها :وكانوا ماعة 3 وملكهم يومكذ القائم فنهم أولا 
املك الناصر لاح الدين[ ص م] | .بوسف بن أيوب بن شاذى » أصغر 
أولاد أبوب ما 6 وأ كبرهم معى . 


كرى لاسن الأنعرزه شاف و في :+ الك النائل سيت الدين 21 1 
- وهو الكبير فيهم جميعا » والملك المعظر تس الدولة توران » واملك العزيز 
سيف الإسلام» وتق الدين!"2) وغيرهم ممن م إيشتهر شهرة هؤلاء » ففرق لكل 
مهم بلدا » خلا توران فإنه نديه لليمن » وجهزه بالعسكرابلم والمال الكثير » 
وذلك على حين فترة فى الجن من.ملك مستقل فيبا ‏ وعرها وسهلها » وعلوها 
وسفلها .ومالك لدانيها وقاصيها » وقائد لطائعها وعاصيها ؛ بل كانت مقسومة 
بين العرب . 


)0( يفهم من هذا النص أن المزلف كان يكتب كتابه هذا قبل سنة 444 ه » وهى السة الى 
تو ذببا الملك المظفر يوسن » واستقل مكتالص ٠‏ انظر : ( زاتباور : ممجم 
الأذاب »ء الترحة المرية »ص 4م١)‏ . 


«') لاحظ أن تق الدين عمر ليس أخا لملاح الدين » وإنما دو ابن أخيه شامتثاه ٠‏ 


58ج لد 


فكل موضع فيها [يه]11) ملك مستقيم بذاته » والأعس فبا م قال الشاعر : 

ا م 5 عن رده سر 

وتفرقوا فرقاً » فكل قبيلة فيا أميرالمؤمنين ومنير 
فلمابلغه ذلك بادر بتجهيز أخيه املك المعظم عل ماذ كرا » فوصلالمن فى سنة 
السليانى »من الخلاف [ ص م ب ] السلوانى» جاءه إلى حرض”'؟) من موضعه 
وكان يسمى محل أبى تراب » وشكا عليه من عبد النى بن مهدى » وهو يومئذ 
صاحب التهائم واحبال» من تعز إلى ذحر » إلى سوى ذلك» ما خلا .عدن والدملوة 
وصنعاء » فإانها كانت بأبدى أهاها الذين :ورد ذكهم جناان اداه عمال كد 


وكات عبد النى قد غار إلى حرض ونبيها » وتهب بلادها » ونهب دذا انحل 
الذى للشريف » وقتل أخاء»وكان يقال له : «وهاس بن غائم» » فسأل الأمير 
قاسم من الملك المعظم أن يكون أول دخوله امن إنجادا له على بف مهدى » 
فأجابه إلى ذلك ؛ ونهضا بالعساكر من حرض فى ماخ رمضان فى هبذه السنة ' 
المذ كورة ؛ فوصلا ز بيد يوم السبت السابع من شوال عند طلوع الشمس » 
فنهبوا جميع [ ما |فيها الأموال والحيل »وسبوا الحريم» وقبضوا على عبد النى 
وإخوته ؛ وعاد الأمير قاسم بن غائم إلى بلاده يوم اللمعة الثالث من الشعبر . 


وأقام الملك المعظم بزبيد إلى أن دخل شهر ذى القعدة » ونيض لتمز فأخذه 
وم ينازعه أحد» وقاتل أهل[ 4 ] ] صيرا"' وذحر فلم يشل منهمء ثم ميض عند 
ودذالها وملكها 6 وكل هذه كانت من مالك عبد النى 1 


0 أطيف مابين الحاءسرتين ليستقيم المعنى . 
67 بعلت بعد مراجعة ( ياقوت : معيم البندان ) حوث ذكر أنها ي: فى أوائلاعن من جهة 
2-6 : 
(5؟؟ ضبطت بد مرا (انوت : معجم ابلدآن) حوث ذكر أنه ام الخبل الشاء المطل على قلمة 
تعزء» فيه عذد حدون وترى بأيمن ٠‏ 


16ج لد 


وماز إلى عدن فأخذها يوم:الجعة العشرين من ذى القعدة » ونبب من بها ؛ 
وفيا يومئذ من الأمسراء أولاد الداع المكدّم عمران بن عد بن سأ » والشيخ 
.ياسر بن 0 3 فقيض وليهم حميعا» وءاد منها إلى مخلاف جعفر » 
فبايع فى ل © وأخذه يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ذى الجة آخرمنة 
لسع وستين وخمممالة . 


ثم نمض إلى جلت » وقد صارت البلاد جميعها له ما خلا الدملوه واللاد 
العليا » فطاع نقيل صيد يوم الائنين الثامن والعشرين من ذى الخة ؟ وحط 
على ذروان”')يم اورم وفيه يومثد الساطان عبد الله بننحى يحي الحنى» فصا هم 
وبذل الطاعة ؟ نكن إلى المصنعة » وفبأ | يومئذ النايخ هد بن زيد البعدى 
8 © فأحذها منه ©» تم نض إلى ذمار فاعترضه جنب هن موضع لسعى 
وتة ري م اميس [ 6 ب] 0 3 ماين 
وتمسمانة ) فقتل من 03 خمسة ومستون رجلا © فأخذ خيلهم , وسلاحهم » ثم 
أقام فى ذمار » ونرص ١نما‏ اعترده جنب وغيرهم »© وجرى بيهم د 1 
كانت الدائرة [ فيه ] على العرب © فق ل مهم مبعالة رجل ١‏ ولحقتهم العْزحى 
أولحوهم حص“ هران » وأخذوا منهم قلائع كثيره مس ٠‏ خيل 


يقال إن الملك المعظم دس ال ى ذلك الوم ونكت رخني عن التؤرطط 
فى الفلا » وقال لهم : *” أين منكم ديار مصر .5 3 


وفى ذلك يقول الشرك شاعر ذمار : 
وقاللقومه:موتوا وام فأين وهر من ذمار؟ 


للف ضبطت عن المرجع السابق 34 حيث قال إنها قلعة حدينة بالمن من سلاف جعفر مطله على 
ذى جبله ٠‏ 


20 ذبطت عن المرجدم السابق. » وهو حدن امن قريب من صنعاء ٠‏ 


سس تملك سي 


ثم سار من ذمار بعد امتيلائه عليها طالبا صنعاء » وملطائها يومف ذ السلطان 
عل بن حاتم'١‏ )جد الأمير بدر الدين نهد بن حاتم » فوص إليبا يوم ابلمعةمستصف 
النهار » وهو اليوم السابع من ا حرم سنة سبعين ومسماثة » وضرب محطته [19] 
بالحنوب فى صنعاء » وقد مير الداطان دل بن حاتم وأخوه 0 معه.ا 
إلى حصن براش »وقد كانوا حين جاءت الحطة صادفوا ثمائية فرمان من همدان 3 
دوا عليهم فقتلوا منهم ثلاثة ونجا مسة » فطلموا الحصن» ثم إن الحطةأقامت 
فى الحنوب إلى يوم الاثنين ولم يصلهم أحد . 


واختلفت الرواية من هنا » فقيل : ” دخلوا صنعاء ولم يلبنوا بها ثم ساروا » 
وقبل: ” بل ساروا من امحطة ولم يدخلوا منعاء 6 والله أعلم أى ذلك كان .. 
إلا أن الإجماع على أن الملك المعظم لم يكن له إقامة فى ابلهات الصنعاتية » 
ول يصله أحد من أهلها ) فتزل طريقا بها » وأخلا :لى نفل السود ( كذا ) » 
وهو بين بلاد بى شهاب ويلاد منحان : مطل على حقل سنحان وسهام» فلحقهم 
قوم من بنى شهاب » وقوم سنحان رموه, » وأحَذوأ من أخذ عسكرهم . 


ولدا عل الساطان على بن حاتم بارتل القْرتزل من براش وعاد إلى صنماء » 
فأول ما بدأ به حين عاد أنه[ ه ب ] خرّب الدرب الذى للدينة » وقد كان 
بدأ نه قبل وصول ال » ثم حال بينه ويين مامه وصولم » فلما ساروا 
حاذر عودتهم قتمم الحراب . 

وأما ماكان[ من ]الملك المعظم بعدارنحاله عن مبنعاء ؛ فإنه اعترض العسك ف النزول 
أهل برع » فاخذوا من آخرهم مالا كتيرة مملة أموالا حمة من الذهب والفضة 
والسلاح والآلة» وكثيرا مما استصحبوه من البلاد المصرية وعدن وز بيد يوم 
الاستيلاء عليها . 


)١(‏ لاحظ أن هذا جد مزالف الكاب 


5 0 -- 


ثم حء ز بيد فأقام بم لى شهر حادى الأول فى هذه الستة» ثم نبض مها 
طالب سد ٠‏ ووضل إليه والى حصن سير الدى كان دائنا لعمد التى واستذم 
وس الطمن: . 

انم أذ حصن ,اد وشرياق » وحط عل عرزان ذامة'' . وفبه يومئذ 
على بناج من أهل تهامة متوليه» وكان صهرا لعبدالنبى» نفاطب الفز وطلب 
الصلح » فوعدوه أنهم يأخذون منه ماكات فى الصن من المال لبد النى 
ويتركون سهيله » فاستحلفوه على ماعنده من المال لعبد التى غ فأقر بعشرة 
١ [‏ | آلاف ديزار ذهب »© نقبضوها منه وسل لهم الحصمن وتسلموه . 

ثم تقدموا إلى المعافرخار بوا حصن بمين » وفيه الأمير منصور بن هد بن 
سبأء فأخذ الحسن تهراء وذلك تاذل الدانون والرتبة (كذا ) هر بوا من ا حصن 
ثم موا »ديف 6 وكان لأبى الفيث بن سام ٠‏ ثم تساموا حصن السمدان 
من الثائب الذى كان ب يتتيضوا الحصن أأسواء» وصاحيه يومئد |ننالسبأئ؛ 
بل أبقوه غلى حاله » ثم حطوا شل الدملوة ؛ وفيها ولد الداعى المكوم عمبران بن 
مد بن سيا أ ء ووالميه! ا جوهر العمرا: م بالتجدقات فلم تبلغ إلا الحرء» 

كن لم بها طمع + فصالحوا جوهرا على قطعة دينة من المعشار الذى نحت 
الدملوة : 5 وتقدموا إلى ذى جبلة : فأقاموا با إلى رابع شعبان من 
هذه السنة . 

و باغ الملك المعظم فى خلال هذه الأمور وقوع خلاف فى تامة » قاص بقتل 
عبد النى وأخو به العامة فقتلرا فى ز بد اخ وريب 
م هذه السنة , 

ثم إن الملك المعظلم أقام فى البلاد حتى دخلت سنة إحدى وسبعين وتمسيائة 
وطلب العودة إلى الديار المصرية » فنهض من المن فى شهر |[ 5 ب ]| رجب 


210 كذا الأما .بدون تقط أو طبط ٠‏ 


د اك 08 


من السنة بءد أن قتل ياسربن يلال .مولى الدعاة بنى رَرَيْع ‏ الذى قدمنا 
ذ كه ٠‏ وقبضيه فى عدن مع مواليه 1 


واستناب ف البلاد نوا با» +فعل عدن وأعمالها عمّانالسنجارى » أو الزنجارى » 
وق تعز والحند وأعمالها ياقوت التعزى » وى حص: السك وذى جبلة ولاف 
جءفر مظفر الدين قابماز »وفى مديئة ز سد وأعمالهاء و حميع تهامة سيف الدولة 
المبارك بن منقذ » وكان من حمدان » وكان رجلا فصيحا شاعرا » فن حملت 
شعره -: 


رماع 
وإذا أراد الله شرا بأمرىء» وأراد أن كيه غير سعيد 


أغراء بالترحال عن مصر بلا مببءوسكّنه بأرض زبيد 


00 
| قطعة من خطاب بقلم القاضى الفاضل ؛ صادرة عن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب إلى وزيربغداد » يعدد فا فتوحه وجهوده 
فى خدمة الخلافة لعباسية » وآخرها قط الخطبة لخليفة العاضد » 
وإعلاا للستذىء بنور الله العباسى » و يطلب إرسال النشر يفات 
عن : [أوقانة: كاب الروضتين » ج ١‏ » ص )١948‏ 


* كتب الخادم هذه الخدمة من مستقره ودين الولاء مشروع » وعلم الحهاد 
مس فوع 4 ومؤدد السواد مسوم 4 وحم السداد بس الأمة موضوع 34 وساب 
الفنساد مةطوع 0 4 وقد توالت الفتوح عرب ينا وشا 4 وصارت ابلاد 
بل الدنياء والشبر بل اده » حرماحراما ) ف أضى الدين واحدا بعد ماكان أدياناء 
والحلافة إذا ذكر ما أهلٌ الثلاف ليخروا عامها إلا صما وعمماناء والبدعة خاشعة) 
والجعة جامعة » والمذلة فى شيع الغلال شائعة » ذلك بأنهم اتذوا عباد الله 
من دونه أولاء 3 وسعوا أعداء الله أصفياء 4 وتقطعوا أ هم بيهم شيعاء وفرقوا 
أس الأمة وكان جمعاء وكذبزا بالنار فعجات هم نار الحتوف» ونثرت أقلام الظبا 
حروف رعءوسهم ثثر الأقلام للهروف : ومزقوا كل ممزق» وأخذ متهم كل #نق» 

٠. 0-4‏ 4 3 5 5 01 
وقطع دابرهم 3 ووعظ أيهم غابرهم » ورحمث أنوفهم ومنابرهم © وعدت عليهيم 
الكاة مشر بدا وقتلا » وتمت كلات ريك صدقا وعدلا 4 وليس السيف يمن 

سواهم من كفار الفرجج يعباتم » ولا الليل عن سسير إليهم بام 1 
بدولت وقعد بأخرى قد عب عنها الأخلاف والأسلاف » فإنه مفتقر إلى أن شكر 
مانصح» و يقلد مافتتح » و ياغ ماافترح 4 و يقدم حقه ولايطرح» و يقرب مكانه 


الااجه امس 


رول ره . وناشيه لمر عدت نك بقة» ولتواصسل اليه أمناد التقويات الوايلهة 
'الطيمة )وى دعوته 3 قم من دعود. وتودل غزويه 5 وصل من غزوة» ورفع 

دونه الب المعترضة 43 وردل إلنه البحب ال مروضة 3 0 ذلك العود عوائده 3 

وتبدو فوائده ٠‏ بلدولة التى كف وجهه لنصرها » وحرد ديفه لرفع منارها » . 
والقيام يأحسها 6 وقد أبى اللببورت 20 أبواما 6 وطاب النجعة من تحامها © ووعد 
آماله الوائقة يجواب 5 بباءوأبض لإيصال ماطفاته » وكيز نشر يفاته » خطيب 

الخطباء بمصر » وهو الذى اختاره لصعود درجة المنبر» وقام بالأعس قيام من ير» 

واستفتح بلباس السواد الأعظم الذى حم الله عليه السواد الأعظر»آملا أنه يعود 
إليه ما يطوى الرجاء فضل عقبه » و يلد الشرف فى عقبه“ . 


ف يبت 
7/0 
٠‏ نسخة بشارة باثتهاء الدولة الفاطمية فى مصر » واالحطبة لخليفة العبامى » 
حملها عن نور الدين »شهابٌ الدين أبو المعالى المطهر بن أبى عصرون 
ظ قرأ فى كل مديئة يمر بها فى طريقه إلى بغداد 
عن : ( أبوشامة : كاب الروضتين » ج ١‏ » ص 194-191). 


” أصدرن هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الإسلامية عامة بما فتح الله على أيدينا 
رتاجه » وأوضم لنا منهاجه » وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الحادية العباسية 
يع المدن والبلاد والأقطار والأأمصار الممسرية» والإسكندرية ومصر والقاهرة» 
وسائر الأطراف الدائرة والقادية » واللادية والحاضرة » واتتهت إلى القريب 
والبعيد» و إلى قرص وأسوان بأقصى الصعيد» وهذا شرف تزماننا هذا وأهله 
نفتخر به على الأزمنة التى مضت من قبله » وما برت عممنا إلى مدمر مصروفة 
وءلى افتتا<ها موقوفة » وعءزائمنا فى إقامة الدءوة الحادية بها ماضية » والأقدار 
فى الأزل بقضاء آرائنا وبتنجيز مواءدنا قاضية » حتى ظفرنا بها بعد .أس الملوك 
منها » وقدرنا علمها وقد آزوا عنها » وطالما مسرت عامها الحقب[98١‏ |الخوالل 
وآبت دونما الأيام والليالى » و بقيت مائتين وثمانين سنة ممنوة بدعوة المبطلين » 
ملوة بحزب الشياطين» سابغة ظلاله) لاضلال» مقفرة الحل إلا منالمحال» مفعقرة 
إلى نصرة مخ الله ب#لكها» ونظرة ستد ركهاء رافعة يدها فى أشكائها» «عظامة إليه 
ليكفل بأعدائها على أعدائهاء حتى أذن الله لغمتها بالانفراج » ولءاتهابالعلاج» وسبب 
قصد الفري لها وتو إلمباء طمعا فى الاسئيلاء عامها » واجتمع داءان: الكفر 
والبدعة » وكلاها 0 » فلك الله تلك البلاد» 0 فى الأرض ©» 
وأقدرنا على ما كا نؤمله فى إزالة الإ اد والرفض من إقامة الفرض » وتقدمنا 
إلى من استنياه أن يستفتح باب السعادة» و ستنجحباب مالنا منالإرادة » و يقعم 
الدعوة الهادية العباسية هنالك » و بورد الأدعيا ودعاة الإلحاد بها المهالك © . 


سد بياجع اله 


)6 
أسخة حل أصدره صلاح الدين» بِعَيْدَ وفاة العاضد واتهاء الدولة 
الفاطمية بإاسقاط المكوس فى مصصر 
قرئ على المنبر بالقاهرة يوم اللمعة ثالث صفر سنة كوه 
عن : (أبو شامة :. الروضتين » ج +١‏ ص )٠.6‏ 


”أما بعد » فإنا همد الله سبحانه عل ما مكن لنا فى الإأرض » وحسّنه عندتنا 
من أداء كل نافلة وفرض »© ونضبنا له من إزالة النَصَب عن عباده » واخمارنا 
له من الحهاد فى الله <ق جهاده » وزهدنا فيه من قناع الدنيا القايل » وألهمنا 
من محاسبة أنفسنا على النقير والفتيل » وأولانا من سحماحة السهاحة » فيوما تَبَبُ 
ما اشعات عايه الدواوين» ويوما نقتطع ما سقاه النيل» والبشائرنى أيامنا تتدىء 
وو لماز كنظام الحوهر ترم الواحدة منها الأخرى ‏ والمسامحاثٌ 
قد ملاات المسامع وا ؛ وأذطت الىدمة والدنايع » وأرضت المنبر 
والحسامع . 


ولما تقلدنا أمور الرعية » رأينا المكوس الديوات.ة بمصر والقاهرة أولى 
ما نقلناها من أن تكون لنا فى الدنيا إلى أن تكون لنا فى الآخرة » وأن 
ترد منها لتلبس أثواب الأجر الفاخرة » ونطهر متها مكاسينا » ونصون عنها 
مطالبنا ٠‏ وتكفى الرعيسة ضره, الذى يتوجه إليهم » ونضع علهم إدمرهم 
والأغلال ألثى كانت عاهم ) د اليوم كأمس الذاهب» ونضعها فلا ترفعها 
م بد عافن 3 ولاق كاتب » فاستخرنا الله وعجلنا إليه ليرضى » ورأننا 
فردة أ حر لا تغض عايها بصائر الأبصار ولايغضى » وخرج أمرنا بكقب هذا 
النشور بمساغة أهل القاهرة ومصرء وجميع التجار المترددين إلمهما و إلى ساحل 


المقسم والمنية بأبواب المكوس صادرها وواردهاء فيرد التاحر و سفر » ويغيب 


لاج اسه 


عن ماله و حضر » ويقارض ويتجر » برا وبحر » مركبا وظهرا » سرا وجهراء 
لا حل ماشدّه » ولاتحاول ماعنده » ولا يكشف مامتره » ولا يسأل عما أورده 
وأصدره » ولاستوقف فى طريقه ولا بشرق بريقه» ولا يؤخذ منه طعمه » 
ولا ستباح له حرمه . 


والذى أشتلك غلة الساعة فق الدنةا: المن :ماله أله دار مبباعة + 
لايويها تأويل » ولا يتخؤنها تحو يل» ولا يعتريبازوال » ولا يعتورها انتقال» 
دائمة بدوام الكلمة » قائمة ما قام دين القيّمة » من عارضها ردّت إحكامه » 
وق أاقنقكها شن وعامة#اتويج أزاه) ولت قدمة 6 :ومن اعاها حل ويه 
ومن تعقبها حلت اللعنةٌ فنه وق عقبه ‏ + ومن احتاط لدنباه فيها أخاط به انيم 
الذى هو من -مطبه . ظ 


فن قرأه أو قرى* عليه من كافة ولاة الأمى » من صاحب سيف وقلم ٠‏ 


ومشارف أو ناظر » فليمتثل ما مثل من الأعس» ولوضه على مر الدهر » مرضيا 
لربه » ممضيا لما أمس به “ . ظ ظ 


ح- 478 ممه 


0 
قطعة من رمالة بقل القاضى الفاضل » أرسلها صلاح الدين إلى 
نور الدين » يشرح له فيها التقصد من أحروجه لمهاحمة حصنى الكرك 
والثو بك فى أوائل سنة موه 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ » ص 7٠85‏ ) 
« سيب هذه اللخدمة إلى مولانا الملك العادل إعن الله سلطانه » ومدٌ أبدا 
إحسانه » ومكن بالنصر إمكانه » وشيد بالتأبيد مكانه » ونصر أنصاره » وأعان 
أعوانه » عل الملوك با يوه المولى بأن يقصد الكفار با يقص أجتحتهم » 
ويفلل أسلحتهم » و يقطع موادهم ب بلادهم » وأ كي الأسباب المعينة 
على مايرومه مرى. هذه المصلحة ألاابيق فى بلادهم أحد من العربان ©» وأن 
ينتقلوا من ذل الكفر إلى عن الإيمسان » وثما اجتهد فيه غاية الاجتهاد 500 
من أعظم أسباب المهاد » ترحيلٌ كثير من أنفاره, » والحرص فى تبديل 
0 إلى أن ماو القدو اليو إذا نبض لا جد يبن بديه دليلا» ولا يستطيع 
حيله » ولا يهتدى سبيلا . 


كج اع بس 


)0 
رمالة يلم القاضى الفاضل مرسلة من صلاح الدين إلى نور الدين 
شرح له فيها المؤامرة الى كانيدبرها رجال الدوله الفاطمية 
والصاييبدون » والبى اشترك فيها الشاعى عمارة العنى » 
لقلب نظام الحكم و إعادة الدولة الفاطمية 


عن : (الروضتين » ج ١‏ » ص.19- 7788 ) 

” قصر هذه االخدمة على متجدد سار للإسلام وأهله » ولشارة ٠ؤذنة‏ بظهور 
وعد الله فى إظهاره على الدين كله » بعد أن كانت لا مقدمات عظيمة » إلا 
أنها أسذرت عن النجح» وأوائل كاايلة اليبيمة » إلا أنما اتفرجت عن الضبح» 
فالإسلام ببركانه البادية؛ وفتكايه الماضية» قد عاد مستوطنا بعد أن كان غرسا» 
وضرب ف البلاد يرانه بعد أن كان 5لكفر يتم عليه تخيلا عجيبا » إلا أن الله 
سبحانه أطلع على أهرها من أوله » وأظهر على سرها من مستقبله » وامماوك 
حدق ذ ابرع ويعرض عن ذ 5 الأثر : 


لم يزل يتوسم منجند مصر» ومنأهل القصر » بعد ما أزال الله منيدعتهم» 
و نقض من خرى دولتهم ؛ وخْفُض من مسفوع كاتهم » أنهم أعداء وإن 
تعدت بهم الأيام » وأضداد وإن ن وقعت عامهم كة الإسلام » وكان لا محتقر 
منهم حقيرأ ».ولا لستبعد منهم شرا كيرا © وعبوله نه المقاصادهم موكلة » وخطرانه 
فى التحرز منهم مستعملة » لالتخلوسنة تمر » ولاشبريكر» من مكر يجتمعون 
عليه» وفساد يتسرعون إليه » وحيلهة يبرمونها » ومكيدة يمموتها » وكان | كار 
مايتعللون يه » وسترحون إليه » المكاتبات المتواترة والمراءلات المتقاطرة» 
إلى الفريج خذلم الله » التى يوسعون لم فيها سبل المطامع » ويحملوتهم فيها 


ىح ا نشت ص 


على العظائم والفظائع » ويزينون لم الإقدام والقدوم؛ و محلعون فمها ربقة الإسلاء 
خاع المرئد الخصوم » ويد الفرئج محمد الله (01م) قصيرة عن إجابتهم» إلا أنهم 
لا يقطعون حبل طمعهم على عادتهم » وكان ملك الفريج كا سولت له نفسه 
الاستتار فى م اسلتهم » والتحيل فى مفاوضتهم :0 سير ”حرج تبه - رسولا 
إلينا ظاهس! » وإلمهم باطنا » عارضا علينا اميل الذى ما قبلته قط أنفسنا » 
وعاقدا معهم القبيح الذى شتمل عليه فى وقته عامناء ولأهل القصر والمصر بين 
9 أثناء هذه المدد رسلٌّ تتردد » 5 إلى الفر يم 'تدد . 

ثم فال. : 

وار لى عالم أن عادة أويائه المستفادة من أدبه أن لا بسطوا عقابا مؤلا » 
ولا يعذبوا عذابا محكا » و 'ذا طال لمم الاعتقال ‏ ولم ينجع السؤال » أطلق 
سراحهم » وحلى سبيلهم ( فلا يزيدهم العفو إلاضمراوة » ولا الرقة علهم إلا 
قسأوة» وعند وصول ”حر ج“ى هذه الدفعة الأخيرة رسولا إلينا بزعمه ) ورد إأينا 
كتاب من لانرتاب به من قومه» يذكرون أنه رسول غذاتلة » لارسول #امله 
وحامل بلية لا حامل هدي » فأوهناه الإغفال عن التيقظ لكل ما يدر منه 
وإليه » فتوصل مرة بالحروج ليلا » وصرة بالر كوب إلى الكنيسة وغيرها هارا 
إلى الاجتاع بحاشية القصر و<دامه » وبأمراء المصريين وأسبابهم » وجماعة 
من النصارى والمود وكلابهم وكتاييم 3 فدسسنا إليهم سن طائفتهم من داخلهم » 
فصار يقل إإينا أخبارهم » ويرفع إلينا أحرالم » ولما تكاثرت الأقوال » وكد 
زيشتبر عام هذه الأحوال » استخرنا الله تعالى » وقبضنا عل حماعة مؤسدة » 
وطائفة من هذا الحنس متمردة » قد اشقات عل الاعتقادات المارقة : والسرائر 
المنافتة» فكلا أخذ الله بذنيه » فنهم من أقر طائعا عند إحضاره» ومنهم من أقرٌ 
9 001 00000 غير التى كانت 
عندنا معلومة » وتقريرات مختلفة فى المراد » متفقة فى الفساد " . 


ل ملاع سم 


0 تفصصيلا حاصله : نهم عينوا خليفة ووزيرا #تلفين فى ذلك » فنهم من 
طلب إتامة رج ل كبير السن من بنى عم العاضد » ومنهم من جعل ذاك لبعض 
أولاد العاضد و إن كان جراء راع ع كن تسن .ودين ودين لد 
وأما تورز بك وأهل شاور 536 أراد الوزارة لبهم » من غير أن يكون 


لم غرض ف تعيين اللايفة . 


ثم قال : 


” وكانوا فها تقدم » والهلوكءلى الكرك والشو بك بالعسكرقد كاتبوه + وقالوا 
م إنه بعيد » والفردة قد أمكنت » فإذا وصل الملك الذر بحى إل حدق أو 
إلى أله ناف حاشية القصر » وكافة الحند » وطائفة السودان » و جموع الأرمن 
وعامة الإسماعياية » وفتكت بأهلنا وأصعابنا بالقاهرة “» 


ثم قال : 


#ولما وصل”رج*:كتروا إلى الملك 0 أن العساكر متباعدة فى نواحى 
وإذا عت أسطولا إلى بعص التغور أءضص 0 عنده » و 2 00 للد وحده» 


ففعلنا ماتقيدم ذه من الثورة 5 
ثم قال : 


”و أثناء هذهالمدة كاتبوا سنانا.- صاحب الهشيشية ‏ بأن الدعوة واحدة» 
والكلمة جامعة » وأن مابين أهلها خلاف إلا فها لايفترق به كاهة» ولا يحب به 
قعود عن نصرة» واستدعوأ منه من يتم علىالملوك عَلث أو كه مكيدة وحيلة» 
والله من ورائهم عبيط » وكن الرسول إلمهم عن المصريين خال ابن قرجلة 
المقيم الآن هو وابن أخته عند الفرتج . 


ولاع سد 


ولا تم الخيرء وكان حكم الله أولى ما أخذيه » وأدب الله أمغى فيمن 
خرج عن أدبه » وتناصرت من أهل العم الفتاوى » وتوالت من أهل 
أ.لأورة سبب تأخير انقتل فييم المراجعات والشكارى » قتل الله بسيف الشرع 
المطهر جماعة من الغوات والغلاة » الدعاة إلى النارء الاملين لأنقاهم وأنقال 
من أضلوه من الفجار » وشُتقوا على إبواب قصورم » وصلبوا على ابخذوع 
المواجهة لدورهم 3 ورقع لْمَدِيع بع لأتباعهم » وشردت طائاة الز واسماعاءة وتننوا » 
ونودى بأن برحل كافة الأجناد » وحاشية القصر » وراجل 'سردان إلى أتصى 
بلاد الصعيد . 


فأما ض فى القصر فقد وقعمت الحوطة عاهم إلى أن يتكدفت وجه رأى 
بمذخى بينهم :ولا رأى فوق رأى المولى 3 وألله سرحانه المستخار »وهو المسكثار » 
وعنده من أحل العم من تطيب النفس تقليده 4 وتمطنى الحدود شور يله 4 
ورأى الوك إخراجهم من القصر فانم مها بقرا فيه بقيت مادة لا سم ألا *طاع 
عنها » فإنه حبالة للضلالمنصو بة » و بعة لابدع محجوبة 


وما يطرف ا مولى به أن نغر الاسكندر ية ‏ على مموم مذهب السنة فيه 
أطلع البحث أن فبه داعية خبيثا أمه » عتقرا شخصه ٠‏ عظها كفره » يسمى 
قديد الفناض ا المذ كور مع خموله فى الديار المصرية » قد فت فى الشام 
دعوته » وطبقت عقول أهل مصر فتنته » وأن أر ياب المعاش فيه لون إليه 
ناامو كني 4و االسوان حش اله كارا اداح ا ال ووجدت 
فى متزله بالاسكندرية عند القبض له والحجوم عليه كتا ممردة + فيا خ 
العذار » وصصريعح الكفر الذى ماعنه اعتذار » ورقاع يخاطبٌ ب! ع فمها ما نقث 
منه الحلود , و باملة فقد كنى الإملام أمره» وحاق به مكرد» (777) وصرعه 


0 3 
كفره “ . 


011 


قطعة من رسالة بقلم الملد الأصفهانى » مرملة من الملك الصا 
|سماعيل إلى صلاح الدين» ينبئه بوفاة والده نور الدين و يعزيه فيه 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ » ص .م0 ) 
” ورد بر من جانب العدو اللعين» عن المولى نور الدين» أعاذنا الله فيه من 
ماع ا مكو رلور بعاوته القارب والوجود؛ فاشتد به الأمس» وضاق به الصدرء 
وانقصم بحادته الظهر» وعز فيه التثبت وأعوزالصيرء فإن كان فلإحوادث والعياذ 
بالله قد تم » وخصه ا الذى ع وحوادثتدخحر النصال» وإله* يأم تصطنع 
الرجال » وما رتت اللوك مالكيا إلا لأولادها » ولا استودعت الأرض الك بمة 
ادر إلا لتؤدى -قها يبوم حصادهاء فالله الله أن محتاف القلوب والأيدى» فتبلغ 
الأعداء مرادهاء وتعدم الآراء رشادها » وتتتقل الما اتى تعبت الأيام فيبا إلى 
أن أعطت قادها » فكونوا بدا واحدة » وأعضادا متساعدة» وقلويا يمعها ود» 
و-.وفا يضدها غمد » ولاتختلفوا فتتكلوا © ولاتنازعوا فتفث_لوا » وقوموا 
على أم اط الأرجل ؛ ولاتأخذوا الأمس ,أطراف الأ تمل » فالعداوة محدقة بكم من كل 
مكان » والكفر مجتمع عل الإيمان» هذا الييت منا ناصر لاتخذله وقتم لانسامه» 
وقد كانت وصبته إلينا سبقت» ورمالته عندنا تحققت» بأن ولده القائم بالأمس» 
وعد الدين كذتكين الأنابك بين يديه » فإن كانت الوصية ظهرت وقبلت » 
والطاعة فى الغيبة والحضور أديت وفعلتءو إلا فنحن لهذا الولد يد على من ناواه» 
وسيف عل من عاداه » وإن أسقفر االحير عه عن معافاه » فهو الغرض المطلوب 
والنذر الذى يحل على الأيدى والقلوب © 


)١١( 
ْ 50 0 الصا لح إسماعيل للععز به‎ 
.) 3". ؛ ص‎ ١ عن : 0 : كاب الروضتين » ج‎ 


”وأما العدو ‏ خذله الله فوراءه من انخادم مَنْ يطلبه عاب ليل لنهاره » 
وسيل لقراره إلى أن بزعجه من مامه » و يستوقفه عن مواقف مغامه » وَذلك 
من أقل فروض الببت الكرم [مم] وأيسر لوازمه ش 

أصدر هذه الحدمة يوم المعة رابع ذى القعدة» وهو اليوم الذى أقيمت فيه 
الخطبة بالاسم الكريم » وصرح فيه بذكره فى الموقف العظيم » والمع الذى لا لغو 
فبه ولا تأنيم ؛ وأشبه يوم اللاد دم أمسه فى الخدءة ؛ ووفى مالزمه من حقوق 
التعمة » وجمع كلمة الإسلام عالما أن الماعة رحمة » والله تعالى يخلد ملك المولى 
الملك الصالح و يصاح به وعلى يديه > وبق كد عهود النعماءالراهنة لديه » ويجعل 
للإسلام واقية باقية ءايه » و يوفق لخادم لما ويه من توادق ملطانه وتشيوده) 
ومضاعفة ملكه ومزيدء » و بيسر منال كل أص صالح » وخزعة بعدده 


إن شاء ألله »» 


آمج عه 


0 
قطعة من رمالة بقلم القاضى الفاضل أرساها صلاح الدين إلى الملك 
الصاح إسماعيل لاسؤالعن صحة والده نورالدين» بعد أنأشاع الفريج 
عن : ( اأروضتين» ج ١‏ 3 ص.7؟ ) 


“أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصرء وعم أحرنا وأحره و والدنا الملك المادل: 
ندب الثام بل الإسلام حافظ نغوره » وملاحظ أموره » ومقدام اللهاد » 
مقتنى فضيلته ) ومؤدى فر ريضتة »وبي سنته» وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره» 
على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره» وما هاهنا ما يشغل السر » ويقسم الفكرء إلا 
أمى الفريج خذهم الله » وما كان اعياد مولا" الملك المادل عليه » وسكونه إليه 
إلا لمثل هذا الحادث الملل » والصصرف الكارث المذهل » فقد ادخعره لكفايات 
النوائب » وأعده حسم أدواء المعضلاات ؛ اللوازب» وأمله ليومه ولغده »ورجاه 
لنفسه ولولده» ومكنه قوة لعضدهءفا دوه الله - إلا صورة والمعنى راق » 
والله تعالى حافظ لبيته واق » وهل غيره دام "موه من مؤازر» وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناصرء وقدعرفناء المقترح لير وض برأيه من الأعس ماجمح»والأهم 
شغل الكفار عن هذه الديار بما كان عازما عليه من قصده, والتكاية فيهم على 
البدار» ويجرى علىالعادة الحسنى فى إحياء ذ كر الوالد» ديد ذ كرناء راغيا فىاغتنام 
ا 


ل 0 


)04 
رسالة صسلة من صسلاح الدين إلى أحد أمساء الشام ينبئه يحبر 
وصول الأسطول من صقاية لمهاحمة مدينة الاسكندرية فى يوم 
الأحد ااسادس والعشرين من ذى اخة سنة ووه ©» وكئف انتبى 
الأمى بفثله فى أول الحرم سنة ٠ه‏ 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ » ص م7 -هم7 ) 


7 9 أول الأسطولوصل وقت الظهر »وم يزل متواصلا متكاملا إلىموقت 
العصر» وكان ذلك على<ينغفلة من المتوكلين بالنظر» لاعلى حين +فاء من اللحبر» 
فأص ذلك الأسطول كان قد اشتهر وروع به ابن عبد المؤمن فالبلاد المغرية) 
وهدد به فى ا+زائرالرومة صاحب قسطنطينية » ودوهد ف الاغر من وةورعدته 
وكثرة عدته » وعظيم ال حمة به » وفرط الاستكار منه » ما ملا* البحر واشةد به 
اللأص » لشعى أهل النغر عايهم البر» ثم أشير عابم أن يقربوا من السور » 
فأمكن الأسطول التزول؛ فاستفزلوا خيوطم من الطرائدء وراجلهم من المراكب» 
ذكانت الخيل ألفا وخصسمائة رأس » وكانوا ثلاثين ألف مقاتل » ما بين فارس 
وراجل » وكانت عدة الطرائد ستة وثلائين طريدة مل اليل »© وكان معهم 
مانا شينى » فى كل دينى ماله ونحمسون راجلا » وكانت عدة السفن الى نمل 
آلات الحرب والحصار من الأخشاب الككار وغيرها ست سفن © وكانت عدة 
المراكب المألة برسم الأزواد والرجال أر بعين مركا » وفنها من الراجل المتفرق 
وغامان الخيالة» وصناع المراكب »و أبراج الزحف» ودباباته» والمتجنيقية »مايتم 
احسين ألف رجل . 

ولا تكاملوا نازلين على البر » خارجين من البحر » حملوا على المسلمين 
حلة أوصلوهم إلى السور ٠‏ وقد من أهل (هم5) الثفر فى وقت الملة ما يناهز 


لقف 


عد ا جه 
سبعة أنفس ٠.‏ واستشهد مود بن البصار و بسهم جرح وجذفت ساكب الفريحج 
داخلة إلى الميناء» وكان به مرا كب مقاتلة .وما كب مسافرة » فسبققهم أصابنا 
إلمها فسفوها وغرقوهاء وغابوه م على على أخذهاء وأحرقوا ما احترق منها » واتصل 
القتال إلى المساء فضر بوا خيامهم بالبرء وكان عدم تنه خرمة . 
فلما أصبحوا زحفوا وضايةواء وحاحصروا » ونصروا ثلاث دبابات بككاشها » 

وثلانة مجانيق كار المقادير ») تضرب محجارة سود استصحبوها من صقلية » 
وتعجب أصهابنا من شدة أ ثهاء وعظم مجرها» وآما:الدباناء ت فإنها نشبة الأبراج 
فى جفاء أخشابها» وار”فاعهاء وكثرةمقاتلتها» واتساعها» وزحفوا با إلى أن قاربت 
انور و تانق التدال غاية النزان الذ كين 

وورد الخبر إلى منزلة العساكر يفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم نزول العدو 
على جناح الطائر ء فاستنوضنا ضنا العسا كر إلى الاغر رين : اسكندر به ودمياط» احترازا 
عامها واحتياطا فى أمهاء وخوفا من غالفة العدو إلهاء واسدر القتال» وقدمت 
الذانات + وشت المشيقات: ٠»‏ وزاحت السون :]ل ان'صاوت به مقدار 
ماج البحر: وأهاج الدور: فاتفق أصابنا على أن يفتحوا أبوايا قبالتها من السور» 
ويتركرها معلقة بالقشور » ثم فتحوا الأبواب » وتكاثر صالح أهل الثغرهن كل 
لهات » فأحرقوا الدبايات المنصوية '» وصدقوا عندها من القتال » وأنزل الله 
عل المسامين النصر » وعلى الكفار االحذلان والقهر . 

وااتصل القتال إلى العصر من يوم الأر بعاء » وقد ظهر فشل الفريج ورعييم» 

قرت عزانت وفتر حريهم ا آلات قتالم » واستحر القتل وابمراح 
فى رجالمء ودخل المسامون إلى الثغر لأجل قضاء فريضة الصلاة » وأخذ ما به 
قيام الحياة ؛ وهم على لية المباكرة » والعدو عل ة الحرب والبادرة . 


- 
ثم كأ السامون عليهم بفتة وقد كاد يمختلط الظلام » فهاجموه فى الخيام ». 

فتسلموها بما فيها » ونتكوا فى الرجالة أعظم فتك وتسلموا اللحيالة © ول اسم 
منهم إلا من نزع ليسه » ورى فى البحر نفسه ‏ وتقحم أصحابنا فى البحر على بعض 
المراكب نفسفوها وأتلفوها » فولّت بقية المراكب هار بة » وجاءتها أحكام الله 
الغالبة » و بق العدو بين فتل وغرق » وأسر وفرق »© واحتمى لمان فارس منهم 
قراس لع فأخذت خيوهم ؛ ثم قتلوا وأسروا » وأخذ من المناع والآلات : 
والأسلحة مالا تملك مثله » وأقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم اللميس » . 


4 
رسالة بقلم القاذى الفاضل أرساها صلاح الدين وهو بالقرب من حماة 
فىطر يقه إلى حاب لحار به قواد نورالدين» إلى الديوا نالعز يزبيغداد» 
حورا فرحه واتسواراتة فق مسن وال والمترب :4 :وبال 
الخليفة أن يرسل إليه التقاليد بتوليته على هذه البلاد ؛ وعلى ما قد 
يفتحه فى المستقبل من بلاد إخرى 
عن : (الروضتين » جج ١‏ ء ص 74١‏ - 4#م) 


” فإذا قضى التسلم <ق اللقاء » واستدعى الإخلاص جهد الدعاء » فليعد 
وليعد حوادث ماكانت حديثا يفترى » وجوارى أمور إن قال فيها كثيرا فأ كبر 
منه مأاقد حرى » ولشرح صدرا منها لعله شرح منا صدرا 6 وليوصم.الأحوال 


المكغيرة إن اله سد سات 
ومن الغرائب أن سير عرائب2 فى الأرض لم بعلم بها المأمول 
كالعيس أقتل مايكون لما الصدى) والاء فوف ظهورها مول 


فإنا ا نقتبس الاار بأكفنا وغيرنا يستنير » ولستنبط المماء بأيدينا وسوانا 
يستمير » ونا السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصويرء ونصاغ الصفاح بصدورة 
وغيرنا يدعى التصدير » ولا بد أن تسترد بضاعتنا بموتف العدل الذى ترد به . 
الغصوب ٠»‏ وتظهر طاعتنا فتأخذ يحظ الأاسن أ أخذنا بحظ القلوب » وما كان 
العائق إلا أنا كا ننتظر ابتداء من ابلانب الشريف بالنعمة يضاهى ابتداءنا 
بالخدمة » وإنجابا تمق يشاكل إنجابنا لاسبق » كان أول أممنا أنا كا فى الشام 
لفتح الفتوح مباشر ين بأنفسنا » ونجاهد الكفار متقدمين لعساكرنا » نحن ووالدنا . 
وعمنا فى أى مدينة فنتحت» أو معقل ملك » أو عسكر اعدو كسر » أو مصاف 


بالمجم لد 


للإسلام معه ضرب » فا يجهل أحد صنعنا © ولا يجحد عدونا أنا تصطل 
الحمرة » وتملك الكرة » ونتقدم المماعة » ونرتب المقاتلة » وندير التعبية » إلى أن 
ظهرت فى الشام الآثار التى لنا أحرها » ولا .ضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها » وكانت 
أخبار مصر تتتصل بنا بم) الأحوال ءايه فيها من سوء تدبير » و يما دولتها عليه 
من غلبة دغير على كبير» وأن النظام بها قد فسد » والإسلام بها قد ذعف عن ' 
إقامة كل من قام وقعد » والفريم قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال 
كثيرة »لها مقادير خطيرة»وأن كاة السنة بها وإن كانت تموعة» فإنها متموعة» 
وأحكام الشريعة وإن كانت مسماة» فاته متحاماة» وتلك البدع بها على ما يعلم» 
وتلك الضلالات فبها على ما يفتى فيه بفراق الإملام ويحكم » وذلك المذهمب 
قد خالط من أهله الهم والدم » وتلك الأنصاب قد نصبت آلة تعبد من دون 
الله وتعظم وتفم » فتعالى الله عن شسبه العاد » وويل لمن غمّه تقلب الذين 
كفروا فى ابلاد ٠‏ فسمت همتنا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مقفلهاء 
و'سترجع للإسلام شاردها ٠‏ ونعيد على الدين ضالته منها . 

فسرنا إلمها فى عسا كر حفاة »© وجموع حمة » وبأموال اتتبكت الموجود » 
و باغت منا الجهود؛ أنفقناها من حاصل ذممنا وكسب أيدينا » وثمن أسارى الفرئج 
الواقعين فى قبضتناء فعرضت عوارض منعت » وتوجهت للصر بين رسل باستنجاد 
الفريج قطعت » ولكل أَجَلٍ كاب » ولككل أمل باب » وكان فىتق دير الله أن ملكها 
على الوجه الأحسن »وتأخذها بالحم الأقوى الأمكن » فغدر الفرئم بالمصريين 
غدرةفىهدنة عظم خطبها وخبطهاء وعد أن استئصالكلءة الإسلام عطهاء فكاتبنا 
المسلمون من مسر ذلك الزمان» م كاتبنا المسلمون من الشام فى هذا الأوان» 
بأنا إن لم ندرك الأمس وإلا نخرج عن اليد » وإن لم ندفم غريم اليوم لم مهل 
إلى الغد» فسرنا بالعسا كر انجموعة» والأصاء والأهل المعروفة» إلى بلاد قد تمهد 
لنا بها أمان » وتقرر لنا فى القلوب ودان : الأول ما علموه من إيثارنا للذهب 
الأقوم و إحياء الحق الأقدم» والآخر ما برجو نه من فك أسارهم وإقالة عثارهم) 


اهمع سا 


ففعل الله ما هو أهله ؛ وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حبله: وضاقت به سبله » 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيةها وبلادها وأقاليمها قد نفذت 
فيها أواصه » وخفقت عليها صلبانه » ونصبت بها أوثانه » وأيس من أن يسترجع 
ماكان بأيديهم حاصلا » وأن يستنقذ ما صار فى ملكهم داخلا . 


ووصلنا البلاد وما أجناد عددهم كثير ) وسوادهم كبير » وأموالمم وامعة » 
وكلتهم جامعة » وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفر » و الخيلة 
فى السر فيهم أنفذ من العزيمة فى الحهر ويها راجل من السودان يزيدعلى مائة ألف 
كلهم أغتام أعجام » إن هم إلا كلأ نعام 0 لا يعرفون ربًا إلا ساكن قصره © 
ولا قبلة إلا[ +7 ] ما يتوجهون إليه من ركنه وامتثال أمره » و بها عسكر من 
الأرمن باقونعل النصرائية »؛ موضوعة عنهم الحزية » كانت لهم شوكة وذ 2 
وحمة وحمية » ولهم حواش لقصورهم من بين داع تتلطف ف الضلال مداخله » 
وتصيب القلوب عخاتله » ومن بين كاب تفعل أقلامهم أفعال الأسل » وخدام 
عون إلى سواد الوجوه سواد النمل» ودولة قد كبر تملها الصغير ولم يعرف غيرها 
الكبير » ومهابة تمنع ما يكنه الضمير» فكيف بخطوات التدبير . 

هذا إل امناعة العارع ظاض: + وتعطبل الفرانصض بعل عاده جاودية ساردم 
ونحريف للشريعة بالتأويل » وعدول إلى غير ماد الله بالتتزيل » وكفر سمى 
غير اسمه » وشرع ينستر به ويحكم بغير حكه . 

فى زلنا اسحتهم حت المبارد للشفار » وتتحيفهم تحيف الليل والنهار » 
بسجائب تدير لا تحتملها المساطير » وغرائب تقدي رلا تملها الأساطير» ولطيف 
توصل ما كان من حيلة البشر ولا قدرتهم لولا إعانة المقاديي . 

وفى أثناء ذلك استنجدوا عينا بالفرنيج دفعة إلى بلبيس ودفمة إلى دمياط » 
وفى كل دفعة منهما وصلوا بالعدد الجهر » واللهشد الأوفر » وخصوصا فى توبة 
دمياط » فانهم نازلوها برا فى ألف مركب مقاتل وحامل » وبرا فى مأى 


د ومع د 


ألف فارس وراجل ٠‏ و+صيروها ششهرين بباكرونها وبراو<ونما واسونما 
وشاعرنا القتال الذى ,صلب هالسليب: والقراع الذى ينادى به الموت من مكان 
قريب: ونحن نقاتلالعدو ين الباطن والظاهم » ونصابر الضديناانافق والكافر » 
حتى أن الله بأد وأيدنا بنصره » وخابت المطامع من المصر بين والف ريج » وشرعنا 
فى تلك الطوائف. من الأرمن والسودان والأجناد فاخرجناهم من القاهسرة نارة 
بالأواص الأرهتقة شمء وتارة بالأأمو الفاححة منهم » وطورا بالسيوف المجردة » 
و بالنار احرقة » <تى بق القصر ومن به من خدم ومن ذرية قد تفرقت شيعه » 


وعمزقت بدعه » وخفتت دعوته » وخفيت ضلالته . 


فهنالك مم لنا إقامة الكامة ‏ واههر بالحطبة ؛ والرفع لاواءالأسود الأعظم » 
وعاجل الله الطاغة اله كبر مهلا كه وننائه » وبرأنا من عهدة مين كان إثم حنثها 
أسر من إثم إبقائه » لأنه عرجل لفرط روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك 
دولته . 


و1 خلا ذرعنا ورحب ومعنا » نظرنا فى الغزوات إلى بلاد الكفان فلم 
نخرج سنة إلا عن منة أقيمت فيها برا وبحرا » مركا وظهرا : إلى أن أوسعناهر 
قتلا وأسرا» وملا رقاءهم قهرا وقسراء وفتحنا هم معاقل ما خطر أهل الإسلام 
فيها منذ أخذت من أيدهم » ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم مذ ملكها 
أعادهم » فنها ما حكت فيه يد االحراب » ومنها ما امتولت عايه يد الاكتساب» 
ومنها قلعة بثغر أيله » كانالعدو قد بناها ف بحر الحند» وهو المسلوك منه إلىالحرمين 
والمن ٠‏ وغزا ساحل ارم فساء منه خلقا » ونخرق الكفر فى هذا الحانب ترقا » 
فكادت القبلة أن يستولى عل أصلهاء ومشاعى الله أن يسكنها غير أحلها» ومقام 
اليل عليه السلام أن يقومبه من ناره غير برد وسلام» ومضجع الرسول- دلىالله 
عليه وسلم- أن يتطرقه من لا يدين بما جاءبه من الإسلام» فأخذت هذه القلعة» 
وصارت معقلا لحهاد » وموئلا اسفار البلاد » وغيرهم من عباد العباد" . 


”ركان بالمن ما علم من أم ابن مهدى الضال الملمد » المبدع المتمرد وله آثار 
فى الإسلام وثار » طالبه البى صل الله عليه وسلم» لأنه سى الشمرائف الصالحات 
وباعهن ,القن البخس » واستباح منهن كل مالا يقر سم عليه نفس »ودان بمدعه 
ودعا إلى قب أبيه وسباه كعية » وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحهاء وأحلّ 
الفروج الحرمة وأباحها » فانهضنا اليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات 
واسعة» وأسلحة رائعة » وسار فأخذناه ولله امد» وأنجز الله فيه القصد» والكاهة 
هنالك بمثيئة الله إلى الهند سامية » وإلى ما يفتضٌ الإسلام عذرته مقادية . 


ولنا فى الغرب أثر أغرب » وى أعماله أعمال دون مطلبها مهالك ك5 يكون 
المهلك دون المطلب » وذلك أن بى عبد المؤمن قد اشتبر أن أمرم قد أس ‏ 
وملكهم قد عمر » وجيوشهم لانطاق» وأمسهم لايشاق» ونحن جمد الله قد ملكنا 
مما يجاورنا منه بلادا “زيد مسأقتها على سور 6 وسيرنا إلمها عسكا بيعل عسكيء فرجع 
بنصر بعد نصر» ومن البلادالمشاهير والأقالم ال ماهير: برقة » قفصة» قسطيلية » توزر» 
كل هذا تقام فيها الحطبة لمولانا الامام المستضىء بأمس الله أمير المؤمنين» سلام 
ألله عايه »ولا عهد للإسلام بإقانتها وينفد قمبأ الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها. 


وفى هذه السنة كان عندنا ود قد شاهده وفود الأمصار ©» ورموه بأسماع 
وأيصار » مقداره سبعو راكا 4 كلهم يطلب لسلطان بده :ةلدا 6 ويرجو منا 0 
وعدا و نخاف وعيدا » وقد صدرت عنا عمد ألله تقالمدها 4 وألقيت اليننا 
مقاليدها » وسيرنا الع والمناشير والألويه بما فييا من الأوامس والأقضية . 

فأما الأعداء الححدقون ببذه البلاد » والكفار الذين يقاتلوننا بالمالك العظام 
والعزائم الغداد » فنهم صاحب قسطنطينية وهو الطاغية الأ كبر » وابخالوت 
الأكفر » وصاحب [ مغ, ] الملكة اتى أكلت على الدهر وشربت » وقائم 


وه سدم 


النصرانية الذى حكت دولته على ممالكها وغلبت)حرت لنا معه غزوات محرية» 
ومناقلات ظاهرة وسرية»ولم مخرج من مصر إلى أنوصاتنا رسله فىحمعة واحدة 
نوبتين بكتابين » كل واحد منهما يظهر فيه حَقْض المناح » والقاء السلاح » 
والانتقال من معاداة إلى مهاداة » ومن مفاهحة إلى مناسمة ع حتى أنه أنذر 
بصاحب صقلية وأساطيله الى تردد ذكرها » وعساكره التى لم يف أمرها . 


ومن هؤلاء الكفار : هذا صاحب صقلية » كان حين علم بان صاحب الثام 
وصاحب قسطنطينية قداجتمعا فى نو بةدمياط فغليا وقسرا وهزما وكسراء أراد أن 
يظهر قوته المستقلة » فعمر أسطولا دستوعب فيه ماله وزمانه » فله الآآن مس 
سنين تكثرعدته » وتنتخب عدته » إلى أن وصل منها فى السنة اخالية إلى 
. الامكتدرية أ رائع » وَحَطْبٌ هائل » ا أثقل هن البحر مثل جل 5 
ولا ملا" صدره مثل خيله ورجله » وما هو إلا إقلم بل أقالم نقله » وجيش 

نا احتقل ملك قط ينين لول أن الله خذله. . 


ومن هؤلاء الحبوش : البنادقه والبياشنة والحنوية » كل هؤلاء تارة يكونون 
غزاة لا تطاق ضراوة ضرهم 3 ولا تطفأ شرارة شرهم » وثارة يكونون سفارا 
ا الجلوبة » وتقصر عنهم يد الأحكام المرهو بة» 

وما منهم إلامن هو الآن يلب إلى بلدنا آله قتاله وجهاده » و قرب إلينا 
باهداء طرائف أعماله وتلاده » وكلهم قد قررت معهم المواصله" » واتنظمت 
معهم المسالمة » على ما نريد و يكزهون » وعلى ما نؤثر وهم لا يؤرون . 

وما قضى الله سبحانه بالوفاة النورية » ركنا فى تلك السنة على نية الغزاة » 
والعساك قد مجهوزت اوالغارت 1 برزت » وازل الفريج على بالياس وأشرفوا 
على احتيازها » ورأوها فرصة 3 وأيد انتمازها » استصرخ بنا صاحبها » فسرنا 
صاحل اتصل بالعدو أمرها » وعوجل االهدئة الدمشقية الت لولا مسيرنا 
ما اننظم حكها » ثم عدنا إلى البلاد » وتوافت الينا الأخبار ما الملكة الور ية 


5 
عليه من :ذهب الآراء وتوزعها » وتشتت الأمور وتقطمها » وأن كل قلعة قد 
حصل فنها صاحب ٠‏ وكل جانب قد طمح | ليه طالب : والف ري قد بنوا قلاعأ 
تخوفون بها الأطراف الإسلامية » و يضايقون بها البلاد الشامية: وأمراء الدولة 
النورية قد سجن كارهم وعوقبوا وصودروا »© والماليك الأعماد الذين خلقوا 
إاذاطراك لا لامردون © وسذترا للقيام لا للعقود » فى المهلس المحضورء قد مدوا 
الأدى والأءين والسيوف : وسارت سيرتهم فى الأمس بالممكر والبى عن 
الممروف : وكل واحد تخد عند الفر يدا » ومجعلهم لظهره سندا . 


وءلهنا أن البيت المقدس إري الم تتيسر الأسباب لفتحه » وأص 
الكفر إن لم تجرد العزم فى قاعه » وإلا بتت عروقه » واتسعت على 
أهل الدين خروقه » وكانت الحة لله قائمة » وهمم القادر ين بالقعود دائمة » و إنا 
لاتمكن بمصر منه مع بعد المسافة » وانقطاع العارة» وكلال الدواب التى بها 
على الحهاد القوة» و إذا جاور ناه كان تالمصاحة بادية» والمنفعة جامعة» واليد قادرة » 
والبلاد قريبة » والغزوة مكنة » والميرة متسعة ؛ واللخيل ستريحة » والساك 
كثيرة الموع » والأوقات ساعدة » وأصلحنا ما فى الشام من عقائد معتللة» وأمور 
جلت 2 وآراء فاسدة » وأماء متحاسدة » وأطاع غالبة » وعقول غائبة » وحفظنا 
الولد القائم بعد أبيه » فأنا به أولى من قوم يأكاون الدنيا باسمه » و يظهرون الوفاء 
فى خدمته وه عاملون بظامه . 


والمراد الأن هو كل ما يقوى الدولة » و يؤكد الدعوة » و مع الأمة» و يحفظ 
ل ع لت ليك ن يطبق بالاسم العباسى كل 
ماتطبقه العهاد » وهو : ا جامع مر » وأيمن ؛ والمغرب » والشام » وكلما 
تلاتمل عليه الولايةةالتورية » وكل ما يفتحه الله للدولة العراسية بسيوفنا وسيوف 
عساكر نا » ولن نقيعه من أخ أو ولد من بعدنا » تقليدا لاتعمة تحليدا » وللدعوة 
مجديدا : مع ما ينعم به من السهات الى فيها الملك : 


اعوج سدم 


و بالجملة فالشام لا يننظم أموره يمن فيه » والبيت المقدس ليس له قرن يقوم به 
ويكفيه » والفريج فهم يعرفون منا خعمالا مل الشر حتى يبملوا ء وقرنا لا يزال 
محرم السينف حتى يلوا و إذا عد رأينا حَسَن الرأى ضر بسيف يقطع فى غمده» 
وباغنا المنى بمشيثة الله ويد كل مؤمن نحت برده» واستنقذنا أسيرا من المسجد 
الذى أسرى الله إليه يعبده " . 


لد اعوج لد 


(15) 
قطع من رسائل بقم القاضى الفاضل م سلة” مرب دلاح .الدين 
إلى الديوان العزيز يبغداد فى تعداد ماله من الأيادى على اللحلافة 
العياسة 62 وخاصة إعادة الحطبة ها قُّ مهوسر والمن والمغرب. 


عن : ( الروضتين » ج | »ءص 74# - 64” 
َّ 


” والذى ابراه الله عل بد الملوك من المالك التى دوّخها » وسئن الضلال 
التى نسخها » وعقود الإلحاد التى فسخها » ومتابر الباطل التى رحضها » وحيج 
الزندقة الى دحضها » فاه عايه المنة فيه إذ أهلَهُ لشرف مشهده » وما فعله إلا 
لوجهه ‏ ويد الله كانت عوزيده» وإلا فقد قضت الليالى والأيام على تلك الأمور 
وماتحركت للفلك فى قلعها نابضة » وغيرت الأحوال على تلك البدعة» وماثارت 
لأفراءسها رابضة» ؤ شك يد الله تعالىفها أحراه علريده ]١44[‏ منهاأ نيجتهد فى أنخرى 
مثلها فى الكفار وقد عاد الإملام إلى وطنه » وصوحت من الكفر خضراء 


ومئة “1 


ومن كاب آخر للفاضل يذى فيه إعادة صلاح الدين اللحطبة بمصر للدولة 
العباسية يقول فيه : 
مح أتىالدنيا ابن يجدتباء فقضىمن الأعس ماقضى » وأتخط من لله فى #فطه . 
رضى » وجعل وجه لاسى السواد مبيضا » فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهم » 
ودودت عليه الأم 4 وثنى الصدور 6 وحاء بالحق إلى من غرره بالله الغرور » 


واستبضع إلى الله تعالى تجارة أن تبور ». 


2 0 


” قد بورك لخادم فى الطاعة التى لبس الأولياء شعارها » وأمضى فى الأعداء 
وكانت ألوانا ” . 


يكن سبب خروج لماوك من بيته إلا وعد كارب انعقد بينه و يبن 
نور الدين ‏ رحمه الله فى أن يتجاذيا طرف الغزاة من مصر والثام » الملوك 
بسكرى بره و بحره » ونور الدين من جانب سهل الثام ووعره » فاما قضى الله 
بانحتوم على أحدهما » وحدئت بعد الأمور أمور اشتبرت للسامين عورات » 
وضاءت ثذور » ونحكت الآراء الفاسدة » وفورقت انحاج القاصدة » وصارت 
الباطنية بطانة من دون المؤمنين »والكفار ممولة إليها حزى المسلمين» والأمراء 
الذين كانوا للإسلام قواءد »وكانت سيوفهم للنصى موارد» دشكون ضيق حلقات 
الأسار » ونطرق الكفار بالبناء فى الحدود الإسلامية » ولاخفاء أن الفريم بعد 
حلولنا ببذه االحطة قاموا وقعدوا » واسئتجدوا داينا أنصار النصرانية فى الأقطار 
٠‏ وسيروا الصليب ومن كمى هذا حهم بقمامةوهددوا طافية كفرهم بأشراط القيامة؛ 
وأنفذوا البطارقة والفسيسين برسائل وصور من يصورونه ثمن مسموئهمالقديسين) 
وقالوا إن الغفلت إن وقمت أوقمت فيا لاستدرك فارطه ؛وأن كلا من صاحب 
قسطنطينية وصاحب صقلية وملكالألمسان وملوكوماوراء الببحر» وأضهاب المزائر 
كالبندقية والبدئانية والحنوية وغيرهى ؛ قد تأهبوا بالعاثر البحرية » والأساطيل 
القوية؛ وللإسلام بأمير اللإمنين أعن ناصر» لاسما وهم ينصر ون باطلا» وهو ينصر 
حا » وهو يعبد خالقا وهم يعبدون خلقا " . 


0-7 ل 4 


(17) 
خطانب بقع القاضى الفاضل » مرسل من صلاح الدين بوسف بن 
أبوب إلى المنصور يعقوب بن ,وسف بن عبد المؤمن » الخليفة 
الموحدى بالمغرب » فى سنة حمس وثمانين وتسمالة » ا" 


عل الفريج أثناء قتاله معهم حول عكا . 


عن : ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج 5 » ص ١ه‏ 6 


فتح الله حضرة سيدنا أمير المؤمزين ؛ وسيد العالمين) وقسمم الدنيا والدين ) 
أبواب الميامن » وأسباب انحاسن » وأحله من كذايته فى الحرم الآمن » وأنجزه 
من نصرة الاق ما الله له ضامن » وأصاح به كل رأى عليه الهوى رائن ؛ ومكن 
له فى هذه الإسيطة بسطة» وزاده بالءلرغبطة» حتى يكون للا نبياء بعلم وإلاأرض 
بالعزم وارثا» وحتى سيد حادث قدبما من عه الذى لا يزال بغض الحديث حادثا. 


كان من أوائل عرزمنا وفوا رأينا عند ورودنا الديار المدمرية مفانحة دولة 
سيدنا » وأن 'تيمن بمكاتتما » وتتزين تخاطبتم! » ونتوض إلما أماثل الأسحاب 
ونستسق معرفم! استسقاء السحاب» ولتتجعها بالخواطر وبجعل الكتب رسلها » 
وأيدى الرسل سيلها » ونمسك طرفا هن <بل ابدهاد يكون مد حضرة سيدنا 
العالية طرفه » ونمسح غررة سبق وارما ووارث نورها سلفه » وأتجاذب أعداء 
الله من ابكانيين » لاسا بعد أن نبنا عنه نيابتين فى نو بتين : فالأولى تطهير 
الأرضين المصرية والمنية من ضلالة أغضت عيون الأيام على قذاها » وأنامت 
عيون الأنام بائعة يقظتم| بكراها » ونيابة ثانية فى تطهير بيت المقدس من كان 
يعارض برجسه تقديسه » ويزع ببناء ضلاله تأسيسه » وما كان إلا جنة إسلام 
لفرج منها المسامون تحروج أ..م آدم من الحنة » وأعةبهم فيا إبليس الكفر 
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وما أجارته مما أعقبه اللعنة » وما كانت لنا بذلك قوة بل لله القوة » ولا لنا : 
على اندلق منة بل لله المنة . ٠ ٠‏ 


وشاخطات لدين الكفر يجان » وحطمت لذويه صلبان ؛ وأخرس الناقوس 
الآذانُ ؛ ونسخ الإنجيل القرءان ؛ وفكتْ الصخرة من أسرها » وخف ماكان 
على قلب اجر الأسود مخفة ما كان على ظهرها ؛ و بذلك أن يد الكفر غطته| 
وغمرتها . 


لالد آري [خريك التكرة يذلك: الكناق اقبط 4 :وها ماطظر 

من دم الكفر وما كان ايطهرها الب ا كل + فهنالك غلب الششرك وانقلب 
صاغى! ©» واستجاش كافرٌ من أهله كافرا ؛ واستغضب أنفاره النافرة » 
واستهمرخ نصرائيته المتناصرة » وتظاهروا علينا و إن الله مولانا » وطاروا"إلينا 
زرافات ووحدانا © فلم يبق طاغية من طواغيهم 3 ولا أنفية من أثافهم ؛ 
إلا ألم وأسرج » وأجلب وأرخج » ورج وأخرج » وجاد بنفسه أو بولده : 
و بعدده و بعدده؛ وبذات صدره وذات يده و بكائية برا » و مرا كه بحرا ؛ 
وبالأقوات يل والرجال » والأسلحة والحنن لليمين والثهال ؛ و بااتقدن 
على اختلاف صنفيهما فى المع » والتلاف وصفيهما فى النفع ؛ وأم,ض أبطال 
الباطل» من فارس وراجل » ورا ونابل » وحاف وناعل ؛ ومواقف ومقاتل؛ 
كل ترج متطوعا » وأهطع مسرعا » وأتى متبرطا » ودعا نفسه قبل أن ستدعى 
وسعى إلى <تفها قبل أن ستعى ؛ حتى ظننا | أن ] فى البحر طراقا يسا ؛ 
وحتى تيقنا أن ما وراء الحر قد خلا وعسا ؛ وقلنا : كيف نترك » وقد علم 
أنه يدرك ؟ وزادت هذه الحشود المتوافية »© وتحافت عنما الهم المتجافية » 
وكثرت إلى أن خرجت من سجن حدرها » ومستقر كفرها ٠‏ وبقية لغرها 
ب وهو سورت #افازلك ثتر غك اق اطول ملكا خيرة 6 وبع ملافا .+ 
فنبضناء إليه ونزانا عاريم وعليه؛ فضرب معنا مصاف قتلت فيه فرسانه ؛ وجدات 


سد اووع عد 
تجمانه » وخدلت صلبانه » وساوى الضرب بين حاسر القوم ودارعهم » وبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » فهنالك لاذوا بالحنادق يحفروتها » 
و إلى الستائر ينصبونها » وأ+ادوا إلى الأرض متثاقلين » وحملوا أنفسم على 
اموت متحاملين » وطاهروا بن الحنادق » وراحوا يبن انحانق » وكلما يجن 
القتل من عددهم مائة أوصلها الحر ممن يصل وراءه بألف» وكلما لوا فى أعيننا 
لوحك هد كثزوا :فنا لمه يمن الرحت + وآوثان كينا زا فى لعز 
كدر بتها فى البر» لعجل الله منهم الانتصاف » واستقل واحدنا بالعششرة ومائةنا 
بالألف ؛ وقد اشتهر تحروج ملوك الكفار فى امع الم » والء_دد الدهم 
كأنهم إلى نصب يوفظضون» وعلى نار يعرضون» ووصولم على جهة القسطنطياية 
يشر الله فتحها ‏ على عم الائقام إلى الشام فى منسلخ الثتاء ومستهول 
الديف » والعا كر الإسلامية لم ستقبل » وإلل حربهم تنتقل » فلا يؤمن 
دلى تغور المسامين أن يتطرق العدو إلمهم و إليها » و يفرغ لها و يتسلط عليها » 
والله من ورائهم مميط » وإذا قسمت القوة على تلق القادم وتوق المقم » فربما 
أضر بالإسلام انقسامها » وثامه والعياذ الله اتثلامها . 
ولم) مخض النظر زبده » وأعطى الرأى حقيقة ما عنده » لم ترلمكائرة الببحر 
إلا محرا من أساطيله المنصورة فإن عددها واف » وشطرها كاف © ويمكنه 
أدام الله تمكينه أن يمد الشام منه بعد ك'يف » وحد رهيف » ويعهد ش 
إلى واليه أن بم إلى أن يرتبع ويصيف » ويمكنه أن كنت النطلر الإسطول 
طاغية صقاية بخص جتاح قلوعه أن تطير ‏ ويعقل عباب بحره أن يميد » 
و يعتقله فى يرنه » و يجرى إليه قبل حريرته ؟ 0 
ذكر لاد به الحامدٌ على عقبها 3 ويقم عل الكفر قيامة طلع يها 4س 
من مغر با ؟ فإذا نفد ذ طريقه وعلم الناس بموفده» أوردوا وأصدروا فى مورده» 
وشخص المسل والكافر : هذا يتنظر بشرى البدار » وهذا ستطلع لمن تكرن 
عقى الدار » وخاف وطأة من ,يصل من رجال الماء من وصل من رجال النار 


- ووج لاد 


ولو بزقت طبهم اق غرية ويد طوفاتها » رولبت ولهم جارية مخر 
لنعقت قنهم بالشتات غرباها . 


وما رأينا أهلا لهذه العزمة إلا حضرة سيدنا أدام الله صدق محبة المير فيه » 
إذ كان منحه عادة فى الرضى به وقدرة علي الإجابه » ورغبة فى الإنايه © ولاية 
لأ المسلمين » ورءاسة للدنيا والدين» وقياما لسلطان 2 *وحيد القائم بالموحدين» 
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وغضبا لله ولدينه » وبذلا لمدخوره فى الذب عنه دون ما عوده . 


والآن فقد خلا الإسلام ملائكته » لم خلا الكفر بشياطينه » وما أجلت 
السوابق إلا لإطلاتها » ولا أثلت الذخائر إلا لإنفاقها » وتد استشرف 
المسامون طلوعها من جهته الحروسة جارا من الأساطيل تغشى البحار » وليالى 
من المراكب تركب من البحر النهار » و إذا خفقت قلوتها خفقت لاقلاع تاوب» 
وإذا تجافت جنو بها عن الموج تجافت من الملاءين جنوب ؛ فهى بين ثغر 
كثْر تعتقله ونحصزه » و بين ثغر إسلام تفرج عنه وتنصره » يكون ما مصائب ٠.‏ 
عند المسلمين (؟) ونظل قلائد المشمركين لغر بان بحره طرائد » و يمضى سيف الله 
الذى لايعدم فى كلزمان فيعلم معه أن سيف الله خالد . 

أعز الله الإسلام بما , يزيد حضرة سيدنا من عزها » فها مد عامها من ظلها » 
وما يسكنه من حرزها » فيا ببسط عل الأعداء بها من بأسها ٠»‏ ويتذل بهم 
من رجزها وبا يرده من سيوفهاء أتى تقطع فى الكفر قبل سلها وهزها . 

وقد أوفدتاه عل باب حضرة سيدنا ء وهو الداعى المسمع » والباغ المقتع » 
وح المتيع احا كي ذا ويوااء امسر كان وجهاء وأودعاء 
السر فكان صدرا . 


)٠68( ..‏ 
خطاب بقلم القاضى الفاضل » من صلاح الدين إلى سيف الدولة ‏ 
ابن منقد ‏ رسوله إلى ملك المغرب يعقوب بن يوسف بن 
“عند اومن يسلتجد به 57 منه المعاونة بإرسال قطع 
من أسطوله ٠‏ أثناء حصارلفرئج لمكا ؛ وتاريم الطاب 
م؟ شمان سنة كههموه .3202 ْ 
ل ل ظ 


سمالله الرحن حمن الرحيم . 

ار الأجل » الاسفهسلار » الأصيل » العالم » امحترم » ث#س الدين » 
عدّة الإسلام » جمال الأنام » تاج الدولة » أمين الملل » صفوة الملوك 
والسلاطين» شرف الأهراء » مقدم الحواص »أداءالله توفيقه » و يسرطر يقه» 
: وأنمح مقصده » وأعذب 577 » وحرس مغيبه ومامهد: » وأسعد بومه وغده. 

أستخير الله سبحانه » ويتوجه ‏ كينها نسر الله إلى ابلهة الاسلامية 
المغرية  »‏ حرس الله جانها »' ونصر كائبها ومإكبها - ويستقرى ‏ 

فى الطريق وف البلاد من أخبار القوم فى أحواهم وآدابهم وأشفالم وأفمالمم » 
وما يحبونه من القول : تزره أو مه » ومن اللقاء : منبسطه أو منقبضه » ومن 
القعرد مجالسموم : عأففه أو مطوله ؛ ومن التحيات المتهاداة بيهم : ما صيختة 
وما موقعه » وهل هى السان الديثية أو امود الماوكية » ولا يلقة إلا ما يحيه 4 
ولايخاطيه إلا يما يسره . 0 3 سياد 

والكتاب قد نقذ إله ول يتم ليم ا 07 
الق.ص علينه من أول وصولنا إلى مصر » وما أزلنا من البدع بها » وعطلنا 

من الإلحاد فيها» ووضعنا من المظالمعنهاء و ! إقامة المعةوعقد الماعة فيهاء وغزواتنا 
التى :واصلت إلى بلاد الكفار من مصر» فكانت مقدمة للك الشام الإسلامى 


2-00 
باجتماع الكلبة عليناء ومقادمة لُك الشام الفرئجى بانقياد المسامين لناء واتفاق الملوك 
لمجاو رين هلى طاعتنا ؛ وتفصيل ماجرى لنا مع الفرتج من الغزوات المتقدمة التى 
جسنا فمبا خلالدياره » وجعلها الله تعالى مقدمات لما سبق فىوعلمه من أسباب 
دمارهم »وما أعقيها م نكسرتنا لم الكسرة الكبرى »وفتح البيت المقدس » وتلك 
على الإسلام منة الله العظمىء إلىغير ذلك من أخذ النغور» وافتتاح البلاد و إنخان 
القتل فيهم والأسرلم » واسنتجاد بقيتهم لفرت المغرب » وعروج نجداتهم 
وكثرته|» وقوتها ومنعتهاء وغناها وثروتهاء ومسارعتها ومبادرتها » وأنه لا مضى 
يوم إلا عن قوة لتحدد » وميرة تصلى » وأموال واسعة تمخرج » ومعونات كثيرة 
قل وان ترناعمره الندوا وستعيرنا تون الوقن مت من لال التدره 
ولا تمكن من قتالناء وخندق عل نفسه عدة خنادق » ذا تمكنا من قتاله » وقدّم 
إلى النغر أبرجة أحرقها أهله » وخعرج متين إلى عسكرنا فكسسر المدو أقله » فانه 
اغننم أوقانا لم تكن الس اكر فيها مجوعة » وارتاد ساءات ل تكن الأُسَبٌ فيها 
مأخوذة »؛ وأقدم على غرة استيقظات فيها نعمرة الله لنا وخذلانه لم ؛ فقتل الله 
العدو القتل الذريم » وأوقع به الفتك الشليع » وانجات إحدى الحركتين عن 
عشرين ألف قتيل من الكفار حرجت أنفسها إلى مصارعها » وهمدت 
أجسامها فى مضاجهها» والمدو و إن حصرالثغر فانه محصور » ولو أبرز صفحته 
لكان باذن الله هو المابور المكسور . ُّ 


وتذكر ما دخل النغر من أساطيلنا ثلاث هرات » وإحراقها اكيم وهى 
الا كثر» ودخولا بالميرة 8 السيف الأطهر » وأن أم العدو مع ذلك قد 
تطاول » وخطبه قد تمادى ونجدته تتواصل » ومنها مَك الألمان فى جوع 
جماهيرها #هرة » وأموال قناطيرها مقنطرة » وأن عدا كرنا لو أدركته لى) 
استدرك » ولولا سبقه لها بالدخول إلى أنطاكية لتلف وهلك . 


0 ل 


:وتذكرأنَ الله قَصَّم طاغية الألبان وأخذه أخذة فرعونية بالإغراق » فى نهر 
الدنيا الذي هوطر يقه إلى الإحراق فى نار الآخرة» وأن هذا العدو لو أرسل التمعليه 
أسطولا. قويا 'مستعدا يقطع بحره وونع ملكه 3 لأخذنا العدو إما بالجوع 
والحصر ) أو بذ ذاخذناء بيد الله تعالل الى با النصر . 


إن انث الأنماطيل بابغائب اللخ فى ننيسرة » والمدة منها متوفرة » والرجال 
فى اللقاء فارهة ؛ ولسير يركارهة» فالدار لبدار 4 وانت أن الأس فيا أول 
من استخار الله وسار 5 


وإنكنت دون ل طول مواثم : إما من قله عدة) أو من شغل هناك مهمة» 
أو عناشرة عدو ما تحصن منه العورة » أو قد لاحت منه الفرصة ؛ فالمعونة 
ما طريقها واحدة » ولا سيلها مسدودة: » ولا أنواعها محصورة » تكون نارة 
بالرجا ال 6 وتارة بالمال . 


' “وما رأينا لذ نمطا بنا » ولكفؤا لإنمادنا » ولا معقوقا بدعونا » ولاملبيا 
ترا إلأؤاك النات 6 فلم ندعة اكوا وله دو ]لا هوا تقل 
به ومطيق له » فقد كانت نتوقع. منه همة-تقد فى الغرب نارها» و ستطير فى الشرق 
سناها » وتغرس فى. العدوة القصونى شجرتها » فيتال من فى العذوة الدنيا جناها » 
فلا ترضى هته أن يعين الْكُفْرُ الكفْرَ» ولا يعن الإسلام الإسلام » وما أختص 
بالاستعانة إلا لأن العده و جاره» وامثار أقدر عل المار» وأهل النة أولى بقتال 
أهل الثار 2 ولأنه بحر والنجدة بحرية » ولا غرو أن يميش البحار البحار . 


و أن سكل عن لملوكين : : يوزبا وقراقوشش » وذكرما فعلا فىأطراف المغرب 
يمن معهما من ثفايات الرجال» الذين نقتهم مقاماتالقتال» فيعامهم أن الملوكين 
ومن معهما ليسوا من وجوة الماليك والأخمراء » ولا من المعدودين فى العاواشية 
والأولياء » و إما كد نينا قهما » وتبعتهما ألفا ف]مثالها » والعادة جار ية أن 


هه م+.هع مه 


الساكر إذا طالت ذيوها » وكثرت جموعها .. حرج منها وانضاف إلنيا » 
فلا باهر مز يدها وله اميا وله ان هنذا أغلوين فق إذلاهاب عضن 
ولا من إذا فقد أفقد : ولا يقر ى مثلهما أنه ممن يننتطيخ. نكاية 6 ولا يأنى 
ما وجب شكوى من جناية: وم اذ الله ؛ لاسن مفسدا داك يفسد فى الأرض » 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 0 


وإن سثل عن النوية المصرية » وما فمل بجندها » فيعلمهم الأمير أن القوم 
راسلوا الكفار » وأطمعوه فى تسلم الديانت» وشم شفى الإسلام على أ شديد » 
دكاد يقرب على الكفر كل أم بعيد » فلم يعاقب اكيش بل أعيان المفسدين 
فقوبلوا بما جب » وكانوا دعاة كفر وضلال » ومحاربين لله بما سعوا فى الأرض 
من فسأد . 


بم عل إلا ا 2 وملمم رت كا 0 
لسكنه . 


وأما الحدية المسسيرة على يد الأمير فتفصيلها يرد فى كاب الأمير الأجل » 
الاسفهسلار » السام الكبير » عد الدين » سيف الدولة ‏ أدام الله علوه ‏ 
مقرونا بالمدية المذكورة . 


ومع قرب الشتاء فلم يق إلا الاستخارة والنسمية » ومبادرة الوقت قبل 
أن يغلق البحر انفتاح الأشتية . 


ع 6*4 سس 


.والله سبحانه يوفق الأمير وتسهل سبيله » ويهبدى دليله ؛ ويكلاه بعينه » 
.وبمده بعوله: ») وعمل رحله » و سلغه أهله 2 و اشرح له صدره » و بسر له 
أسه > إن شاء الله تعالى 8 


وكتب [ فى ] ثامن متررن لو الي سل ويا بن رين : 


(19) 
خطاب مرسل من صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى ملك 
المغرب .عقوب بن ,بوسف بن عبد المؤسن. يستنجد به على 
الفريج أثناء حصارهم لعكا » وق ختامة إشارة إلى الحدية المرسلة 
من صلاح الدين ببذه المناسبة . 


عن : ( الرونتين » ج ؟ »ص ١لا١ؤا‏ - م0١)‏ 


بلاغ إلى محل التقوى الطاهى » ومستق رحزب الله الظاهى » من المغرب » 
اعل ألله به كاءة الإيمان 0 ورفع به منار البر والإحسان 1 000 
بسم الله الرحمن الرحم 

من الفقير إلى رحمة ر به يوسف بن أيوب : ْ ْ 

إن بعد ٠:‏ فالحمد لله الماضىالمثية» المضىالقضية الاي الف ىبالمنفية» 
الذى استعمل ءايها مَنْ استعمر يه الأرض ؛ وأغنى من أهلها من سأله القرض» 
وأحزل رمن | حرى عليده النافلة والفرّض»وزان سماء الملّة بدرارى الذرارى 
ات بعُها من بض » وصل الله عل سيدنا نهد الذى أنزل عليه كايا فيه الدغاء 
ايان » وبنى الإسلام بأمته التى شيبها صاحما بالبنيان» وصل آله وصحبه الذين 
اصطفاهم وطهرم فنصروه. » وظاهروا زسرله صل الله عليه ه وسلم -- 
فنصرهم وأظهرهم» و بسر 0 اليل يسرم 1 الله م انوفضل 
عل الناس ولكن | كثرهم . . . 
| “رشك لوانتا أن بيقر تان لال ى كوي 


ا ماص 2 -5-2 


غلا لذن آمنوا ربنا إنك رءوف بحم “ 


وهذه البحة الطببة الكرعة الصيبة الواجبة الرد » الموجبة اقصد .© العذية 
الؤرد» المتنفسة عن العدر والورد © وقادة على دار الملك » ومدار النسك » وجل 


اسم ال 1 5-5 


الخلالة» وأصل الإصالة» ورأس الرياسة: ونفس النفاسة م6 وحم المح وعلم 
العلم » وقائم الدين وقيمه» ومقدم الإسلام ومقدمه» ومقنضى دين الدين 6ومابت 
المتقين على اليةين » ومءعل الموحدين على اللحدي نأدام الله له النصرة » وجهزيه لسر 


السمرة » ورد له الكرة » و بسط له باع القدرة » وأوئق به حبل الالفة » ومهد 
له درجات الغرفة » وء رفه فى كل ما ينتزمه صنما بحيلا ميلا 3 واطفا حفياً 
جللا » ويسرعليه فى سبيله كل ما هو أشد وطا وأقوم قيلا 


. نحية أسئثير منها الاب » وأستئيب عنها االمواب » وقد حفز لا حافزان : 
أحدهما شوق قديم كان مطل غر بمه ممكتا إلى أن تتيسر الأسباب » والآخرمسام 

عظم مويه إذا استفتحت به الأبواب ؛ وكان وقت المواصلة » وموسم 
المكاتة هناؤه بفتح المقدس 3 يجكرن الإسلام منه إلى المقيل والمعرس » 
وما فتح الله للإسلام من النغور » وما شرح لأهله من الم دور » وما أنزله 
عليهم من النور » ول يخل المسادون فيه مر دعوات أسرار ذلك الصدر » 
وملاحظات أنوار ذلك البدر » ومطالعات تلك اب1هة » الى هى وإن كانت 
غربية فإن الغرب مستودع الأنوار » وكنز دينار الشمس ومصب أنار النهار» 
ومن جانبه يأتى سكون الليل ومستروح الأسرار » وعنهيقلب الله الابل والنهار» 
إن فى ذلك لعببة لأولل. الأبصار » ول تأر المكاتبة إلا لتم الله مابد؟ من 
فضله » وليفتح بقية مالم ينقطع بتقطع يد الشرك منحبله . 


والمفتتح بيد الله من الشام : مدن وأمصار » و بلاد كار وصغار »؛ وثغور 
وقلاع كانت للشرك معاتل » وللإسلام معاقر » ولبنى الكفرمصانح » ولبى 
الإسلام مصارع ؛ والباق فك الكل عن : نغرا طرا مس وصور » ومادينة 
أنطاكية - بسر الله أمرها . وفك من بد الكفر أسرها ‏ وإذا أمن المومن 
على هذه الدعوة رجا إيجابها » وما يتأخخرمن الله سبحانه جوايها » فالدعاء أحد 
السلاحين » ومع النية بطير إلى وكره من السماء يحناحين_ » . بعد أن كمسر العدو 


ل لاه اله 


لبوق 1 عو سعا راع إل ستيان صر أعدها » مكان يومها 
كريما.» ولطف الله فيها عظها » قضت كل”حاجة فى التفس » وأغنت المسلمين» 
فأما العدو بعديومها فكأن لم يغن بالأمس » وكانت على ايك قبلها فها 
الظن بالجهزة بعد النكس . 


ولم يؤخرفتح البلاد بعدها إلا أن فزع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار . 
من الغرب » تأجابوهم رجالا وفرسانا »؛ وشيبا وشبانا » وزرافات ووحدانا » 
وبرا و بحرا» وكا وظهراء وركيوا إليهم سهلا ووعسا» و بذلوا ماعوناوذخحرا » 
وم احتاجوا ملوك تادهم ولا أرسانا تقتادهم . ٠‏ بل رج كل بلى دعوة بطركه » : 
0 0 ععزمة ملكه » وخرجت لم عد ملولك أقفات العجمة لاما 

نت العزيمة ‏ يمد الله - عل أشغادها عند لقائها .” 


. ومنهم : ملك الألمان » تحرج فى جموع برية » من الله تعالى برية » ملا'ت 
الفجاج » وازدحمت فاتفذها المجاج » ومنهم من ركب ثم البحر فركب الأجاج 
العجاج » وامتطى من البحر مشية الرجاج » لينصر دينا مشبه الزجاج » يقبل 
الكسر ولا يسرع إليه امبر » وراكب ذلك الدين كراكب البحر بلا ساحاى 
سلامة » و إلى قاع كفر (كذا ) . 


وجلب الكفار إلى الحصورين بالشام كل مجلوب » وملاوا عليهم أفرم 
من كل مطلوب » ما ببن أقوات وأطعمة » وآلات وأسلحة » وشلة وجنه » 
وحديد مضروب وزبرة » ونقدى ذهب وفضة » إلى أن دوا بلادهم رجالا 
مقاتلة » وذخائرللعاجلة من حربهم والآجلة » لا تشرق شمارقة إلا طلعت على 
العدو من البحر طالعة تعوض من الرجال من قتل» وتخلف من الزاد ما أكل » 
فهم كل يوم فى حصول زيادة » ووفور مادة » وقد هان عايهم موقع الحصر » 
وأعطاهم البحر مامنعهم البر » و بطروا 1) كثروا ونظروا » فإنهم لاستطيعون 


0 كك 


أن ءيلقوا و يصحروا » ولستطيعون أن حصروا على أن يصصروا » ونزلوا عل 
عكا حيث بمدهر |أبحر بإمداده » ويصل إلى المقاتل ما يحتاجه من أسلحته 
وأزواده » ويمن يكثر به من مقاتلته وأجناده ء فانتقطعت مادة عك من البحر» 
وحصرنا منازلم من العدو من جهة جانب البرء كدتوا على تفوسهم » وحوا 
التزاب على رؤوسمم » وعقدت عد عدتهم مائة ألف أو يزيدون » كد أنناه م القتل 
أخلفتهم التجدة» فكاتم قل لمات ' يعودون» فأتمما ببارة بحرية قي ماري 
با 2 فنفذت عارك إلى الاغر وأوصلت إانْه الأقوات ألتى <لى منها البحر 

مالاايمله الظهر: 2 والأسلحة الى أمضاها الله عز وجل بد الإسلام. وصدور 
الكفر » وما لقين] عمارة العدو إأوفر ننها عدة فعدد مر | كييم كبير ولكن لقيناهم 
أضدق مها عزمة ) والقايل مع العزم الصادق كثير » واسر مقام العدو عاصرا 
للنغر » محصورا منا أشد المصر » لا يستطيع قال الغر لأنا من خلفه » ٠‏ 
ولا يستطيع اللمروج إلبنا خوفا من حتفه » ولا فستطيع نحن الدخول إأيه » لأنه 


قد نور وخندق 34 وحاحزمن وراء احرات وأغلق . 


ولما نخرج مَل كال لمان بحشده وسمعته التى هى منه أحشد» وعاد جيشه الملعون 
غل ردم قدم إلى الشام » فكان الود لأمة أحد - صل الله عليه وسلم ع 
أحد ؛ قويت به لفوسسهم: و بمحت به رؤوسهم » وظنوأ أنه يزعن من #يمنا غ 
و يخرحنا من يمنا فبعثنا إأيه من ياقأه بعساكنا الشهالية فلمك ذات الشهمال 
متوعرا فهها محتجزا عن لقائها » مظهرا أنه دمْريع داء وما به غير دائها . 


.ركان أبوه الطاغية ملك الألمان شيية اللمن الامين » قائّد جيشه إلى يمن 
دين : قَك حلك.فى ظر يقه غرقا » وخاض الماء نأاضه الماء شرقا »و بق له ولد 
هؤ الآن المقدم المؤتحر» وقائد المع المككسر» وربما وصل بهم إلى عكافى البحر» 
تبيبة أن يسلك البره ؤلو سبق أصحابنا | ىعسا كر الألمان قبلدخوها إلى أنطا كية 
لأخذوؤه أخذا ممريماء وسبق بحر سيوفهم إلى أن يكو الطاغيةفيه لاف التهر 


001 تا 


صريعاء ولكن لله المشيئة والبرية» والطاغية إنما بميثى إلى البلية» فإنه لؤلا اختجاز 
مقيمهم بالحنادق» واجتياز واصلهم بالمضائق » لكان لنا وم شأن » وكان ليومنا 
فى التصرة الكبرى بحول الله ثان لابثنيه من العدو ثان . ا 


ولا كانت حضرة سلطان الإسلام » وقائد الجاهدين إلى دار السلام » 
أولى من توجه إليه الإسلام بشكواه وبئه » واستعان يه على حماية نسله وحريه» 
وكانت مساعية وعنناعى سلقه فى الحهاد الغر انحجلة ؛ المؤصة الكاشفة لكل 
معضلة » الكاسفة لكل مشكلة ؛ والأخبار ذك سائرة ( والآثار ظاهرة » 
والصحف عنة باسمة » والسير به معلمة وطالمة » وك يجهاده قد سكن 
إلا اسيوف فى أغمادها » وقد أمن إلاكاة الكفر فى بلادها » لا ينال ْ 
فى سبيل الله غاديا ورامحا » ومواجها ومكاخا » ومماسيا ومصابمحا ) يجحوز لحة 
ار بالجاهدين ملوكا عل الأسرة » وغزاة تصاغ وجوهها اسوك فلا 6د نور 
الأسمرة» يذود الفرق الكافرة ولوترك سبيلها لملا" قراره كن وادء وكما أوقدوا نارا 
أرب ]83 11ل ررارلاولا موقرانة كل راد 


كان المتوقع من تلك الدولة المالية » وااعزمة الغادية » مع القدرة الوافية. : 
والحمة المهدية الحادية » أن يمد غربٌ الإسلام المسامين بأ كثر مما أمد به غررب 
الكفار الكافرين فيملا ها عليهم جوارى كلأعلام» ومدنا فى المجج سوائركأنها 
الليالى مقلعة بالأيام» تطلع علينا مغشر الإسلام آمالا» وتطلع على الكفار آجالاء 
وتردنا إما جملة وإما أرسالا مسومة تمدها ملائكة مسومة ومعامة » 'تقدم 
حياز يمها أقدام حيزوم نحت أصحابه » وإثما هى منه عزمة كانت تعين أصىاب 
الميمنة على أصحاب المشأمة»)و كامة كانت تنفخ الروح ف الكامة» ولا استبطئت 
ظن أها توقفت على الاستدعاء» فصرخنا به فىهذه التحية» فقد نحذل السحاب 
ولا تمطر إلى أن تحركها أيدى الررياح» وقد نترك النصرة فلا نظهر إلىأن تضرع 
إليها ألسنة الصفاح . 


سم اام إه سدم 


0 يجله الأطهر ». ومحله الأنور الأمير » الأجلٌ » الجحاهد . 
الأنين » الأصيل ب شمس الدين » نفير الإسلام والمسامين ٠.‏ سفيرٌ الماوك 
واسلاطين : أبر الحزم عبد الرحمن. بن منقذ ‏ كتب الله سلامته وأحسن 
صعابته ‏ » وما اختير للؤفادة إلا من هو أداها » ولا حمل الوديعة إلا من هو 
محلها » ولا بعث النميج ااصلة إلاامن هو مفتاحها » ولأداء الأمانة إلا من هو 
قفلها 2 ومهما استوض منة وسئل عنه فإنه على نفسه بصيرة » ومن البيان 
ذو ذخيرة» دق الغرببة ذو بدت وعشيرة ) والمشاهدة له أوصف» على أن تلك 
الخلالة ربا ذغرت البيان تاخاف» م أجدره افع ادك بسطة على ساطه » 
ونظرا يأذن له فىالقهو ل عل اختصاره وتوسطه و إفراطه» 0-34 هو به 0 4 
دك هو اقهم الكريم كاف والله تعالى يجعل هذه العزمة منافى استنياض العزمة 
منه بألغة مباغا يدس أهل دينه © ويوزعهم ما اقتضاء ديونه » من الذين امحذوا 
إلما من دونه . 

وااسلام الصادر عن ,اقلب !اسل ٠‏ والود 00 عد الكريم )على حضرة 
الكزم العاية » وسدة السيادة ابلاية ؛ عله نودة ما وفك: اقرب قبلها منأها » 
ورسالة ما خطرت إلى أن أناذت وراءها الحبة "رساها » وايدل السسلام 


رحمة الله وبركاته » ورضوانه ونحياته » إن شاء الله تعالى . 
وكتب فى شعبان سنة ست وثمانين وتمسماثة . 
والمد لله وحده » وصلاته على سيدنا حمد نبيه وآله وسلامه . 


المدية : 
97 لا نما اي في “ 
ختمة كريمة فى ربعة #يثة بمسك . 


ورت 
عشر قلائد : عددها صكانة حبة , 
عود فى سفط : عشرة أمنان . 
دهان بلسان : مانة درهم وواحد . 
قبى بأوتارها : ماثة وقرسان . 
سروج : عشرون . 
نصول سيوف هندية : عثرون . 


0 و 2 
سات ناج خاص ملس ٠‏ كير ومتوسط هن صندوق خشب ملدة : 


ان . 
سبيعاية لممى . 


الل د 


)0 
اب من القاض الفاضل إلى صلاح الدين بشأن الرسالة إلى ملك 


عن : ( اررذئين » ج ؟ ص عل )١05‏ 


الملوك يقبل الأرض بالمقام العالى المولوى الملكى النادمرى » جعل له الله 
فى الدنيا والآخرة المقام ااعالى » وأيق دولته الى هى الأيام بالحقيقة والأيام 
قبلها مى اليالى . ش 


وينمى أن الظاهى أن الملوك عند المولى ليس ال الاتهام ٠»‏ وأن له 
ولله امد آثارا فى دولنه تشهد بها الأيام » وآثار السيوف طاحت و بقيت 
آثار الأقلام » والرسالة المغريية ليس الماوك مشيها بتركهاء ولا كارها لسفر 
رسوطاء ولا مستبعدا مصلحة ا على وجهها ؛ وقد تت 
المدية امغربية على ما أ به » وكتب الكتاب ما ما مال ؛ ونم الطاب 
يفيه فوق العادة » و بما لا يمكن مناطبة *لوق بأكثر منه ؛ وعند وصول 
الأمير نجم الدين من امم المنصور فاوضه امملوك فى أنه لا يمكن إلا التعريض 
لا التصريم ب#) وقع له أنه لا تسح الحاجة إلا به من لفظه أمير المؤمنين » وأن 
الذين أفاضوا فى هذا الحديث وأشاروا به ما ةالوه تقلاولاء أحاطوا به قياسا » 
ولا عرفوا مكاتبة المصربين قديما . 


وآخرما أكتب فى أيام العبالح مرك نفوطب فيه أ كبر أولاد عبد المؤمن 
وو لىّعهددابالا مير الأصيلالنجار الحسم الفخار #ومادت الأجوبة إلى اين رز يك 
وهو وزير سلطان مصر الذى أتباع مولانا اليوم مانْة ماله مترجمة : ببعظم 
أ هء وملتزم شكره ؛إهذا والصالح يتوقع أنيأخذ ابنعبد المؤمناابلاد من يديه» 


د خ117#© اسم 


وماهو إلا أن بزب مملوكان طريدان منا فيسةوليان على أطراف بلاده ». وريصل 
المشاز إلية بالأعى من اكش إلى القيروان فى ستة أشبر» فيلقاهم كر 
مرة و اسك أخرى . 


وأعلم الأمين نجم الدين بذلك » فامسك مقدار عشرة أيام ء ثم أنقذ الأميي 
المذكور إليه عل بد ابن الحليس بأن الحدية أشير عليه بأن الا ستصحبها » وإن 
استصحبها تكون هدية برسم من حواليه ؛ وأن الككتاب لا ,أخذه إلا بتصريح 
أميرامؤمنين» وأن الساطان عن نصره- ريم لهذاك» والملكالعادل ‏ دامت 
قدرته ‏ بأذلا شير إلا بهء وأله إذا لق القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان 
2 أقاه الله بد من لدانف:. لين 


فاجابه الملوك : بأننلخطاب يكنى » وطريق ,مدنا له ممكن » والكتاية 
حجة تقيد اللسان عن الإنكار» ومتى كربت عل منبر من منابر المغرب جملناخالعين 
فى مكان الإجماع » مبابعين من لا ينصره الله ولاشوكه فيه » ولاريحل اتباعه » 
هس خصين الغالى » منتحطين عن العالى » شاقين عصا المسلمين» مفرقين كة المؤمنين» 
مطيعين من لا حل طاعته» متقلدين لمن لا قصح ولايته». فيفسد عقود الإسلام» 
وينفتح باب يعجز وارده عن إد دار؛ بل تمغى وتستشف الأمور» وتكشف 
الأجوال» نإن رأيت لاقوم شوكة ولنا زيدة فعدهم بهذه انمخاطبة » واجعل, كل 
ما تأخذه ثمنا لاوعدبها خاصة » فامتنع وقال : أنا اقذى أشغالى » وأتوجه إلى 
الإيكيدرية ع تل كرات لطا عو اقيرة تن ونا شرت رقت > 
وإلى أن أنجز أ المركب » وأرتاد الركاب . 


فسير املك الندخة » وإن واتقت فينعم المولى عل الملوك بترجحمة يلصقها 
على ما كتبه » و يأمس نم الدين بتسلم الكتاب؛ على أن ابن ابخليس حدنه عنه 
أنه ممتنع من السفر إلا بالمكاتبة بها . 


2 لذن مت 


فأما الذى يترجم به المولى ‏ عن نصره ‏ فيكون مثل الذى يدعى به على 
المنبرللولانا 2 وهو : الفقير إلى الله تعالى بوسف بن أبوب 6 أدام الله غنى 
مولانا بالفقر إلى ربه . 


وإذا كتب الصالح بن رزيك إليهم : من السيد الأجل الملك الصالح » 
قبح أن يكتب إليه مولانا أبقاه الله: الخادم» وهذا مباغ رأى الماوك» والمؤمن 
لايذل نفسه » وقاسم الأرزاق بوصلها و إن رغم من حرت على يله . 


و إن كن مولانا أعن الله نصره يقول : أنت غافل وغائب» وما تعرف 
ما الإسلام فيه » فلو حضرت وعرفت ما شققت شققت الحديث؛ كواب ما نكتب 
بعد سنتين » فا .آذلى الله عناء ولا استمر هذه الشدة » ولا لسىء الظن بالله © 
وإذا كانت لنا ‏ إن شاء الله أخذت خالية من نطلب الآن مواساته ؛ 
وإذا كان الملوك مستجهلا وغير مستنصح » وللضرورة حكها » والأحوال 
الملوك غائب عنهاء فالمفهوم من الأهس للملوك أن يتولى من الكتابة ترتيب المقاصد» 
ونحر بر الألفاظ» وتنضيد اللجبرعما أحراه الله تعالى عل بد مولانا- عن نصرهس 
والتأنى المطلوب »© فقد فعل هذا كله فى الندخة » و بقيت الافظة التى ليست 
كاية الملوك لها شرطا فيها » والماوك وعقبه مستجيرون بالله تعالى ثم بالسلطان 
عن نضره من تعريضهم لكر الحياة» وتوتع االلوف » ومعاداة من لا يخفى 


عنه جير ولا تقال به عثرة 5 


ويكتى أن المولى| أنم مخطه ف كابه إلى الملوك » وفها ما هو خط حضرة . 
سيدنا الأجل ا الأصفهانى ‏ حرسه الله لما وصى بأن 
لا يناظرفى االحطاب ما ضمرح باللفظة » فهئى إما تقية فالملوك أولى بها » وإما : 
استهانة فنفس الملك لا تقاسن بنفس الملوك؟ ذإن كان ولا بد فالنسخة بين بديه» 
والمقصود فيا من زيادة هذه اللفظة ما يحتاج إلى تعلم » والكتّاب الذين 


لام إه اسه 


تغلون يكاية الشبخة بيدويون + .وقدناب تضم » والكتّاب الذين 
ستقلون بالتبيض موجودون » فينو بون عن الملوك فى التبييض ؟ وإلافكيف 
سير رسول يكاب من مصر بلا خط ساطان » رفرسو ع » ولامبدية 
سار» وحضر من ابغاددة والمغارية » يعلمونأن الكآّاب كتب مصرءو ش,دون 
لبرت مي كم ١‏ 1 


ولو وصل من المولى - أدام الله أيامه ‏ 8 محتوم ) سردا نعم 
ما فيه » لا تقطع فضو ل كثيره ومدت أراجيف شنيعة » ولا تقد المولى أن | 
الملوك يمظلم ااقدض » فا للا لسنة والأعي شغل إلا السلاطين وأفعاهم 
وأقواهم » ولا تخلق خوض إلا فى أواسهم وأحوام 0 
راواه الاوك نهنا الذي اتضنى نيصر بيت طلخ امول أبقاه 
الله طإن عايه » ولكنه مضرة غير منفعة » وتعرّض لم) 5 تاقبته أو دَق 
على ا الحوف منه » وذلك ما لا يقتضيه حسن عهد المولى وفضل رأته » فقصود 
المولى ‏ أبقاه الله نحصيل تبييغها بين بديه » ور بما حصل استنارة وأمنت 
المكاره فيه » وغمضت العيون عنه » وشحت الأيام عليه طالع الملوك بذلك » . 


د 5ه لد 


(١؟)‏ 
قطعة من رسالة بقلم القاضى الفأضل مزسلة من ملاح لدرخ 
إلى جمس الدولة بن منقذ ‏ وهو بالمغرب - ينهبى إايه أخبار 
لقتال حول مك 


عن : (الروضتين » ج ” 6ص مخ( - وم١()‏ 


واب كتبه الفاضل عن السلطان إلىثس الدولة بنمنقذ- وهو بالمغرب 
ا المالةاحاء 

”لقدتجاوزتٌ عدة من كل على عكا- يعنى من الفريم ‏ المسين ألفا » قولا 
لا يطرقه المح » بل يحرزه النصفح » فانيروا فى هذه السنة ملكا أفرنسيس 
وإنكاتيره وملوك آخرون فى مس | كب بحرية :"وحالد حملوا فيها االحيول والليالة ) 
ا ٠‏ ووصلت كل سفينة مل كل مدينة » وأحادقت الغر» 

فنعت ااناقل بالسلاح الفخر لاعن ال لكي 

”وأخذ اباد على سلم كالحرب » ودخله العدو ولو لم يدخل من الباب دخل 
من اتقب» وما وها لما أصابنا فى سبيل الله وما ضعفنا » ولا رجعنا وراءنا 
ولا انصرننا بل نحن بمكاننا نننظر أنيبرزوا فتبارزهم » ويخرجوا فنتاحزهم » 
وينشروا فنطو يهم © وطبثوا فنزو يهم وأثنا على طرقهم» وخيمنا على محنقهم » 
وأخذنا بأطراف خندقهم » وأحوج ما كا إلى النجدة البحرية » والأساطيل 
المغربية » فإن عار يتنا به ترد » وعاديتنا بها تشتد . 


0 ه١‎ 7 - 


والأمير يبغ م بلغه من خطب الإسلام وخطوبه » ويقوم ف البلاغ يوم 
الجمعة مقام خطيبه » و يعجل العودة وقبلها الإجابة» و يستصحب السهم و يسبق 
ببشرى الإصابة » ويشعر أن الراية قد رفمت لنصر تقدم به عرابه » فإن” 
للإسلام نظرات إلى الأفق الغربى يقابهاء وخطرات من اللطف المفى يقريها » 
ويكفى من حسن الظن أنها نظرة ردت الهواء الشرق غربا » وخطرة أوهمت 
أن تلك الحممة لو تم بالسفائن لأخذت كل سفينة غصبا “ . 


لليزء الشانى 
من 
كاب مفرج الكروب فى أخبار بق أيوب ‏ 
لابن واصل 


فهرس الموضوعات 
. اإجزء الشاى 


من مفريج الكروب فى أخبار بق أيوب 


ذكر ملك الملك الصا اسماعيل بن الملك العادل نور ادين مود 


ل 


2 


0 


جحواب الرمالة الواردة إلى صلاح الدين من الملك الصالم 


اسئلاء يف الدين غازى بن مودود بن ذكى على اللاد الحزيرية .. 


متازله" الفرج باياس وعودهم عا 


إنكر ملاح الدين على الأمراء بدماى »2 د الفريج 00 


وصول سعد الدين كشتكين » واستداده يتدير الملك المالح .. 
مسيرالملك الصالم إلى حلب . 

القيض عل أولاد الداية ... . 

مازلة الفرج الإسكندر ية رعردهم عنها 

خروج الكت بالصعيد وعقتله ... 500 

مسير الملك الناصرصلاح الدين إلى الشام وملك دمكق 

استيلاء الملك الناصر عل حماة ومدينة مص 


مازلة اللطان النام حلب ورحيله عنها .. 


استنجاد ال مين بالملاحدة وتلهم نامح الدين تمارتكين .. 
مىأسلة السلطان للديوان العزيز 
استيلاه اللمطان املك الناصرعل قلمتى حص و بعليك 


منازلة سيف الدر الى ااه ماد اللي الاوازن اديه بججاد لوقالقمم 


كبرة المواصلة بقرون حاة ‏ ... ... ... ..ء 

وقوع الصلح . 

اسيلاء الملك اللامرعل بأدين ‏ ... ... م.. . 
استيلاء ناصر الدين هد بن أسد الدين شيركوه على مص .. 


سما 8 8 يمسم 


ذكر اجيّاع الخحلبيين والمواصله لحرب السلطان الملك الناممر ثانيا 


2 
. 
2 
2 
. 


ال 


س صاحب قونية ممم 


الوتدة يتل السلطان 1 

بانج اللطان من اللاد بعل الكبرة ‏ ... .ب ... ممه لي عن عي هوه 
استيلاء اللك الناعرعلى عزاز » رتفز الملاحدة طيه. ... 

منازلة الملطان الملك الناءمر حلب » ورتوع الصلح بينه و بين الحلبيين 
المتجددات لسيف الدين نازى بالموصل . 

مازلة الملك الناءسر مصياف و بلد الباطنية 


اجماع السلطان بأخيه الملك المخلم شمس الدولة توران شاء بن أبوب 0 


مسي رالملك اللاميرصلاح الدين إلى القيارالمصرية بت بن بن بن ب 
عصيان صاحب شبرزررعل سيف الدين نازى » وعوده إلى الطاعة وهو ووه ومهة ا ومة 


رتعة الزملة فاق جواكاة رالأفاف ا لاه قور مقف ميم همي هوق م 000 


مقتل محد الدين كشتكين رشهاب الدين أبى ماح بن المجمى 

منازلة الفرئح حماة ورحيلهم عنيا... | 

مازلة القرك حارم ,.. ,ن بي ين من مين مي عمف ممه 

مسير اللطان - رحه الله ل إلى لثام 5 

عصيان #س الدين ين المقدم ,بعليك وءا آل إليه أهرة د . 

بناء افرح ,بيت الأحزان ... ْ 

سير انك الممظم نمس الدولة تفر الدين توران شاه بن أيوية إلى فصي د ,.: ... ... 


استيلا. الملك المظفر تق الب مواقا شاهنشاه بن أبوب عل مقية جاة ...ب ... 


كسرة الفرتج يكرج عيون اميا لمعك لاوا 35 


الحرب بين عسكر السلطاتب الماك الناصر والسلطان ع 5 5 اسان اللبرق 


ريب حصن بيت الأحزان 511115ظ2ذ2 000 
استيلاء عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه ,: ا 

وفاء المتضىء بنور الله بن المستجد » و بعض صيرته .. 

الببعة بالخلائة لإمام النامر لدين الله أنى الباس أحمد 

وناة سيف الدين نازى بن «ودود بن زدّى ماحب الموصل 


لفك ة وموقة © ويل ل ا لال الود ام لال ممفل وقا ةمول اوح 26 


ا 0 ا 


ذكر اسقيلاء عز الدرين مسعود بن مودود بن زثكى على الموصل 


زه 


م 


لم 


زه 


2. 


وناة الملك المعظم شمس الد.ن توران شاه بن أ.بوب وو ْ 
مير السلطان لحرب تلج أزملان صاحب قواية ١‏ اللي ين مله ملي مل ملم نه 
غزو السلطان الماك الناصر بلاد الأرمن مأ عو ا افو وام ل مق 4 11 
مير التلطان إلى الديار المصرية ...بي لي لمي لمي ممم علي عم عه 
غزو عماد الدين فرخشاء الكرك ,.. ... , 5 
المتجددات بالين بمد مفارقة املك المعظم لها ... . : 
استيلاء سيف الإسلام طفتكين بن أبوب على بلاد اين ... ... ... . ش 
وفاة الملك الصاح إسماعيل بن تودالدين همود ين زكق ...6 ... ظ 
سيرئة سد رحة الله ب ... قو واف اللو الا 8 5 00 
اسئيلاء عز الدين مسعود بن مودود بن زلى على خلب... ... ... ... 2000 
أسثيلاء عماد الدين زكى بن مودود بن زتى على حلب 0 
المتجددات للسلطان صلاح الديح بمصر إلى حين سفره إلى القام ... ٠.0...‏ ا 
سفر السلطان إلى الإسكندر نه وعوده 
مسير السلطان إلى الشام 
مسير السلطان إلى البلاد الشرتية 
استيلاء السلطان على الللاد از يرية,.. . 
منازله السلطان الملك النامرالموصل... . 
رحيل اللسلطان من الموصل ‏ ... 
منازلهة اللطان سنجار رمملكه لا 2101 : 
وفاة الملك المنصورعز الدين فرخثاه بن شاهنثاه بن أيوب - صاحب بلك 
واستيلا؛ ولده الملك الأعد يرام شاه علهاً,,. .., ... : 
طيريه ا ره الهاج ب ووز وو اوه اللو ا ا اي 1 ا 
نصرة المسلين على القرج كر القارم ,,. ... ,هب يي ملى من عم عن عنم عله 
اتفاق صاحب أخلاط وصاحب ماردين وماحبالموصل علىحرب السلطان ‏ ره الله 
منازلة اللطان مد وذئحها ٠‏ 
لم كمد لنور الدين صاحب حدن كيفا . 


هوه ووه هه هه 


لس لم 81 سمدم 


ذكز نم ثل خالد وعين ثأب ‏ ... ... .. 

5 دقع أسلول الاين عل أسطول لفرع... 

وقعة بين الملدين والفررج بأطراف الام .. 

تخريب قلءة عزاز وكفر لانا ا 

« : استيلاء اللطان الملك الناصر صلاح الدين على حلب ... ... ... 

د وفاة ناج الملوك بورى بن أبوب أى اللطان - رحه الله تعالى ‏ 


د فتح حارم 

د مسير ال لطان من حلب إلى دمشق ... 5 

ظاغارة البلطان عل الْقريُ ... ... ع عي مي .نه 

« مازلة اللطان الكرك ‏ ... ... ... ... 00 

« استنابة السلطان الملك الناءمر لابن أخيه الملك ل تق الدين بمصر » وتمليك أخيه 
ال ملك القادل غلب ع مى مى عم وم عمف مكف عمط تفي الو 95 لوي لوي 

د قبض عن الدين - صاحب الموصل - على #به مجاهد الدين قاجال. ... . . ... 

ودود رسل الديوان العزيز إلى اللطان فى الملح ينه و بين صاحب الموصل ‏ . ا 

« مازلة البلطان الكرك ‏ ... ,. ... ا . 

إحاق ايان رريا ‏ ... ...ا . ا ل 

< صيراللطان إل البلاد الثرقية ' ... ... م م مسي م 

< .منازلة اللطان الموصل » وهى المازلة الثانية ... 

« رحيل السلطان عن الموصل 

د استيلاء اللطان عل عا قارقين,,. يي مي عن ل مياه 

د منازلة اللطان الموصل » رهى المازلة الثالثة ... ... يي ,امي .يي ع امي 


ع ميض اللطان ووسيله عن الموضل ... ع عند ممه عم ع مي لف ممم مره 
« اننظام الصلح بين المواصلة والسلطان... 2 ْ 
د وناة الملك القاهى ناصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه س ماحب حمص - 

د استيلاء الملك المجاهد شيركوه بن مد بن شيركوه بن شاذى على منص ... 

و دون نيان اكلن الافوحت وك أهدت التسق حا كم 


ذا 


لد ووة لد 


ذى قدوم الملك الأفضل نور الدين على بن السلطان على أبيه بدمشق :. 


2. 


2 


-. 


م2 


2. 


2 


0 
0 
0 
00 
5 
0 
0 
0 
5 


2. 


استيلاء الملك الظاهر غياث الدين بن السلطان الملك الناصر م الامتيلاء الثانى 
ندوم الملك المظفر تقى الدين عمر إلى خدمة عمه اللطان يد مشق 

مسيرالملك العز يز وعمه املك العادل إلى الديار المصرية ... 

انماء القومص صاحب طراطس إلى خدمة السلطان. . 

ما اعتمده الابرنس صاحب الكرك من: الندر باأسلبين ٠‏ .. 

مسير السلطان الملك الناصر من دمثق إلى االمهاد 

متتل ابرس أر]ط صاحب الكرك , 

فم قلي طيرية ,.. ,.ى امم النفامه 
مقتل الدارية رالاسيتارية ... . 


قم مجدلاية ... ... 

فت عدة حصون حول عكا ‏ ... 1 1 
فتح ببنين وصيدا و بيررت وجبيل : 

خروج المركيس إلى دور , 

فتح عسقلان و بلادها 

فت غزة وما معها من الحدون 1 

فتح بيت المقدس فقا و ل ومو مه 
ول عطبة علب با بيت ادس بمد لفت ... 552 
قل المبرالذى أنثأه نورالدين - رححه الله ع المندس,.. 
ما أزاله السلطان صلاح الدين من آثار الشرك بالبيت المقدس 


مازلة اللطان م رح الله حب صورل ... ... ,.. لي علي عم مي عم عق 
الوقعة على باب صوب..... و6 #44 »» »م 6هسيم ووم وموم ووو اميه هوه أ أوفه 


رحيل اللطان من صور 69م مهو ا هؤهة د فوه عجوم ووم ووو ووم 0ه 


ذ ى وصول السلطان إلى عكا ومقامه بها. 
ه الكبة على حبّن الكوكب 


فك روط هوؤه ومو ووو لوعمه ا مون ا هم 


ا تشع نعوفية * جا ون العام انا و لخ ا عل 
د تدرم رسل الملك والمنوك إلى السلطان بالتبتة ., 

د روود وسول الديوان العزيزإلى السلطان بالعب " :.. 
د الفئئة سرنة بين أصحاب الاجو جياه ون كيس الدين بن المقدم . 
« “منازلة اللطان حمن كوكب ... 
د متدم 00 ل ا ا 


« رجيل اللطان من دمشق إلى الْزأة.ى, ,.. ... مني مي عم ممه همي همه 


< « حصن بردية 0ل 
« « درياك . 

ف ااشراتق اب عون ووو لفو لط افرع وأا اف لعل طلا لما 
ح الدنة بع الابرنى صاحب أتطاكية .,. ... ...مت علي مم ولي ممم عله 
<١‏ تدوم اللطان ‏ رح الله س إلى دمشق ...أل كيني لمن ويم ممه 
<< قح الكرك والشويك ,يخاي متذاين مي ختيت عم يمك عي عمف مله 


0 ظزور حمادة من الثياة مهم عه 


5 توه ول الساطان إلى التدس وتوجية بعد ذلك إلى كا ثم إلى دعشق ...ل أممة 


ذى منازلة اللطان شقيف أرثون ... . 


2 


2 


سس 6757 لصم 


وقعة اليك مع الفرتج 
واقعة الغزاة المطوعة 


توجه السلطان إلى عكا رعوده إلى معسكره هرج عيون . ... ... 


رقعة الكدين ههه مه هوه موه مومه مهو اروم ووم ههلا عد 0 8 


مسير الفرجٌ إلى عكا ومحاصرتم لما 00 
القبض عل صاحب الثقيف وفتح الشقيف 0 
رحيل السلطان إلى عكا ومنازلة الفرئج المنازلين ها ...أ ث2 10 ,2 
الوقعة الأولى النى "بيسر للابين بها دخول الباد ْ 

الوتمة الثانة .. ْ 
وقاة العرب . 
الوقعة الظمى فرج غك ... ... ... ...00 
انتقال السلطان والسكر إلى الخررية ‏ ... . 


وصول الأصطوك ...بي .يب يلت لله مم لل لله 


مكائة اللطان إلى ا مهاد , 
من وصل فى هذه المدة من مدد العدو 00 
مسير القاضى بهاء الدين بن شداد فى الرسالة |! ل الشرق و إل لد وان العزيز 
وقعة المل ... ...ا ل لاي ممم اللماء 

قدوم العا ؟ إلى خدمة السلطان 
مقدم اللطان إلى ئل كيان ... ... لي لا على مل 5 
وصول رسول الخليفة الإمام الناصر لدين الله تعالى أمير المؤمنين ن إلى السلطان 


نصب الأ راج على عكا و إحراتها أ هه 


رصول الأصطوك ‏ ... ...الي على عي مله 0 


خروج مك الألمان لنصرة الفرج المنازاين 5 إلبه 3 
الوقعة النادلية على عكا 8 


توة النرج بوصول الكتدهرى إلييم 0 رول 1 السلمطان 0000 1 00 
مكاتبة ملك الروم بقسطتطينية للسلطان بالمودةاو إقامة القطية له يذه ١‏ .يي ليث 


همه« 6ه عرمة أومنة هعفر ميم فوم هوهو 0ه 


ذء.. 


هوه أعءى 


مم6 ممة 


.م .وى 


2. 


. 


2 


2. 


2 


0 


ذكرما آل إليه حال ابن ملك الألمان رأسمابه . 


ذك الوتعة الكائنة عند ومول ابن ملك الألمآن ... ... ...به ... 
دخول الوه إلى عا" اله ويه لود الوه الال لاب ل للا د 
المكائية إلى الديوان العرين . 

ما اتخذه المدر من لات التصار .. 
إحاق منتجنيقات العدور , 


د إحاق ما حوصر به يرج الذبان وتحريق الكبش . 


2. 


2. 


2. 


يو 


ىو 


ىا 


ىو 


رحيل الملطان إلى المثة المعرونة بشفر عم 
وفاة زين الدين أده صاحب إدبل ا ع 


استيلاء مظفر الدين على إر بلو بلادها واستيلاء ادبن 9 را | 


استئذان ملوك الأطراف باليجوع إلى بلادهم لأجل دخول الثناء .. 
روج الفرئ للقاء المسدين وعودهم خابين ا 2 
وتعة الكين ودغول الدل إلى غك ,.. ... ...بن على على مما 
عود الملوك إلى بلادهم 
بقية الحوادث سنة ست وتمانين 
وصول الماك إلى المسكر اللطافى .. 
استيلاء “فر الدين أسامة على سفن الانكلتر . 

ضايقة الفرج بمكا وجدهم فى حصارها 1 


نحو يل السلطان إلى تل العياضية روصول فلك الاتكثير ... ... ل ... ...م 


هلاك بطثة المسلبين الواصلة من يروت ... ... ... 


ا 0 


يوم المسلمين على خم العدى .. 
المكاتية إلى الديوان العرين ... . 


<٠‏ من وضل من النار الإسلاهية ...بي .بي مم عي امي المي لمم ملم عقف 
مراسلة الفرج الللطان شغلا أأوقلت,,. ... ... مب .ني مني لمي ممه ممه عمق ا 
:أطياة الترم لمكا ال ردم ومو ددجا ادرو اه م ع 2 
مرأسلة السلطان للك المقرب :... .1 ...لمي مني مني لمي لعفي عي موه 


٠.‏ و 
2 
0 


2 


ااي 0 


5008 والفرج نحو عستلان والمرب الى جرت بم 


وقعه ة أرسوف... 


ودول السلطان إلى عستلان ور يبه لها .. 


رحيل السلطان عن عسقلان إلى جهة لقرج, وما برى ,ينه و هم م الحرب وراد 


0 رحيل اللطان ب رجه الله ب إلى القدس ومقاعه يه ... 

ع وفاة الملك المظطفر : ق اللدين عمر بن ن شا هنشاء , بن أيوب م 

ا ل م 5 200000 
ذكر استيلاء الملك المنصور ناصر الدين بن الك 00 ان حاة و بلادها 


وتملك الملك العادل البلاد الشرقية 


ذك مقتل المر كيس صاحب وق مس لمعيه الله حا الى ...لل للم الم عم علة 
تركس ترح قن المزن: + ظ 


رو 


2. 


57 


2. 


2. 


2 


2. 


2 


2 


2 


قصد الفرج حصار البيت المقدس » وكفاية الله المسلمين شرهم تي 0-7 

ما جرى بين المسلبين رالفرج من المراسلة فى مع الصلح ... ... ... ...ا . 
رحيل السلطان من القدس » وأخذه ر بض افا 
رصول ملك الاذكتتير إلى يافا » واسترجاعه ر بطما .. 
عزم السلطان على كيس الانكلتر » وانصرافه عنه .. 
عد الهدنة بين المسامين والفرج 

رحيل السلطان إلى التدس ونظره فى مصالحه . 
عزم السلطان عل الحج » ثم انتقاض عزمه 0 9 0 

سير السلطان إلى دمشق ووصوله إلها ” ' 
وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين اق امقر ون بن أمزي: جابرخحة 0-5 


جلوس الك الأفضل تور الد, ن أفى الحسن على ين السلطان املك الناصر صلاح الدين 
للعزاء » وتجهيز السلطآن ودقنة ... ... ...لل مني ممه عفة عنم اء 


مبلخ عمره وأولاده وت كته 


وععوا وعه 


حمل من سيره رحة الله سم 


بعد د نتل شاور 1210000 300 نوو الا ل ا 
توقع نط اعليفة الشه عل ع ا ة التقليد الابق 558 الدين شيركوه الوزارة 
عل هم القاضخى الفاضل 3 صادر عن اللايفنة الماؤضد تولية صلاح الدين إوسف 
ابن أيوب الوزارة بمد موت عمه أسد الدين شيركوه .. 0 
توقيع ‏ بنط الخليفة المازد على طرة التقليد السابق ينولية ا بنأيوب 
الوزاية ... ... .ني يه 0 ب بلا 1 1 
رصف درل ا » كا #لدبقاه مؤرخ يمى .. 

قطية من خطاب هم التافى الفاذل 04 دادرة عن صلاح الدين يوسف بن أ.روب 
إلى دد ير بغداد © يعدد فيا اوحه وحهووده فى خدمة هَ اخلانة العباسية 4 وآخرها 
قطع الخطية غليفة المادّد )» و إعلانما للستضىء ٠‏ ينور الله العيامى 4 و يطلب إرمال 
النثر يفات اله ا ا لي ا لال :: 
سخة شارة بانهاء والدولة الفاطبية فى مصر 6 واللملية قن لف 0 21 
نور الدين » شماب الدين أبو المعالى المطور بن ألى عصرون »6 لتقرأ فى كل مدينة 
بمريبا فى طريقه إلى ينداد 


ح ججل أ مدر : اجا بعيد وناة العاذد واتاء الدولة الفاطمية » باسقاط المكوس 


قطعة من رسال م التافى 00 3 ان صلاح الد., نال ور الدين 34 رح 


له يبا التصد من عروجه لمهاجمة حصت الكرلك والشويك فى أوائل منة 6548 5 


رسال هم القامى الفاضل م سلة من صلاح الدين إلى نور الدين شرح له فها 


نوف 


رفت 


6ع 


المؤامية التى كان يدبرها رجال الدولة الفاطمية والمليبيون » وال اشترك فها . 


الشاعرعمارة الينى لقلب نظام الك و إعادة الدولة الفاطمية . 

قطعة من رمالة بقم الماد الأصفهاتى » مرسلة من الملك 0 إساعيل إلى 
صلاح الدين » ينيثه بوناة والده ثور الدين > ويعزية قيه... ... ,.. ٠‏ 1 
قطعة من رسالة بقل القاضى الفاضل مرسلة من صلاح الدين إلى الملك الصالح 
اسماعيل للتعزية فى وفاة والده تور الدين ... م.ء مني مه ممه همي هفى 6ن 


كاه 


م4 


... قطمة من رسالة بقل القافى الفاضل أرسلها صلاح الدين إلى الملك المالم إسماعيل‎ - ١ 


السؤال عن صصة والده نور الدين » بعد أن أشاع الفرتح خير موته ... الم 2006 


14 


١6 


15 


لما 


رمالة بقل الناضى الفاضلى أرلها صلاح اللدين ودو بااقرب من حماة فى طريقه إلى , 


لان ست 


رمال مسلة من ملاح الدين إلى أحد أماء الثام ينيفه يبر وول الأسطول 
من صقارة لمهاحمة مدينة الاسكندر به فى يبوم الأحد الادس والعشرين من ذىا فة 
سةووهمع6 ركيف اتبى الأ إفثله فى أرل ارم منة ٠‏ سه ل 1 


حلب محاربة تواد نور الدن » إلى الديوان الء. يز بخداد » ره فد فيا نترحه 
وان ارائه فى مه والين والمغرب » و يأل الخليفة أن يرسل إليه التقاليد بتولته 
عل هذه البلاد » وعل ما قد يفتحه ف المستقبل من بلاد أخرى ا 


قطع من رمائل بل القاضى الفاضل مرسلة من لاح الدين إلى اللديوان العزيز 
بغداد فى تهداد ماله من الأيادى على الحلانة الماسرة ء وخاءة إعادة القطة' 


لها فى ممير والين والمغرب عه رهق قوف العف بعقة 


خطاب يقل القاغى الفاذل » مرسل من ملاح دين بوسف بن أيوب إلى 


»*مم اموه هوه هوه 


المنمور يعآوب بن يوسف بن عبد المؤمن ء اليف ة المرحدى بالمترب » 


فى سنة همه دء ستجيثه عل الفرجم أثناء قثاله معهم -ول عكا هيه أموم أعو. © 


خطاب با القاضى الفاضل » من صلاح الدين إلى سيف الدرلة بن منقذس وسوله 
إلى ملك المغرب يعةوب بن يوسف ين عبد المؤمن ‏ يتتجد به 6 و يطلب منه 


المناونة بارسال قطع من أسماوله أثناء حصار الفرتج لمكا 


خطاب ص -ل من ص لاح الدين 6ت الل رن يعقوب بن 
بيو ف بن عبد الممزمن ب تنود به على الفرتح أثناء حصارهم لمكاء وفى شتامه إشارة 


ال الدية ل زسله م ملاح الدين هذه المناسبة 


٠6#‏ موه ووه ووه هوه 


قاب من القاضى الفال إلى ملاح الدين بثأن الرسالة إلى ملك ك الغري 00-7 
قطمة من رساله هل القامى الفاذل ص سله من صلاح ا لدين إلى تس الدرلة بن مسقذ 


وهو بالمغرب - ينهى إليه أخبار القتال حول عكا 


المفدات 


الذي 


احيف 


لح 


سد يرال كت 


تصوبيات الحزء الأول 


ميخل ابلز الأول رغ, ما بذلنا من عناية فى تصحيحه ‏ 
من وجود بءض الأخطاء المطبعية 4 نثبتها فها لى مع انصو يباتها 3 
ونرجو القارئ الكريم أن يتفضل مشكورا بتصحيحها : 


الصفحة الخطأ- لوانتت 
صفحة الثلاف » سطر ب 0 .ا سنة وم م سنة وحواه 
ص ٠ه‏ (من المقدمة ) سطره ... وتو ياتها ومحتو يانه 
ص > (من المقدّمة) سطر” ... اتصفيل التفصيل 
ص + (من المقذمة) سطر4١‏ | إبراههم ابن نصر الله | إبراهيم بن نتمرالته 
ص ١"‏ (من المقدّمة ) سطر ١١‏ ينقصه ينقعها 
ص ١١‏ (منالمقدمة)اسطرالأخير مأ قار قين ميافارقين 
ص 54 (من المقدّمة ) سطر؟ ... ثغرعون ثغر عدن 
ص 2١١4‏ س لا قر أرسلان قرا أرسلان 
ص8١‏ 2س ع فنلم فإنه لم 
ص ١6١‏ »6 هامش ١‏ 100 10 
ص6١‏ » سه مستفزا مستتفرا 
ص ١.‏ » سه نوازلة نوازله 
ص اما ءسضص .1١9‏ باحدى إحدى 
ص ١اوردءس ١‏ ... ... ... ...| سيف الدين بنفازى | سيف الدين غازى 
ص .08 وس 10 ... ... ... ...]مسا كب ءإلىالشام | مرا كب إلىالشام . 
ص 7796 6 اس ١‏ بالإنشاء الفاضل | بالإنشاء الفاضل 
ص و70 » س 4 بلاد النوية 


ص ١ه"‏ 6س ؟١‏ .. 


بلاد امن 


بد امام ابد 


نقد للمزء الأول 
ظ لأسا الكتوى تصق جراد 


«تفضل الأخ الكريم والعلامة ل الأسئاذ المكتور مصطفى 
جواد فأرسل إلى هذا ع 
ا ا م 
الإسلامية بوجه عام » وقد رأيت أن أشرك القراء معي. فى الإفادة 
من هذه الملاحظات القيمة » وهذا: بادرت إنشره ها ماحقا بالمزء 
الثانى » وللااخ الكريم أجل الشكر وأطيب اتحية نة “6 . 


ادق 15/17 مما 

عر 0 الفاضل الصديق الكامل جال الدين الشيال الحترم 

'نحية:ءعطرة شذا الشوق» وبعد قد بذ ى كانم الكريم داغل الكاب العظيم 
”مفرج الكروب “وقد فرجا كربا من كرو بى» وأظفرانى يمطلوبى» فشكرى :لم 
مستدام على هذا الفضل واللعحث والتحقيق واتدقيق واتعليق © فاك 0 
رتاف اوت فا أغفلتم» و بحتم فا أهلتم » وظهرالفرق المظم ينم 
وبين من يكتبون فى التاريج أو من ارون بمصر مع اس ثناء ء أفراد :من الفضلاء» 
وأرطد بالمماعة الأول ناشر الدولة الخلالية بل أأسسيرة الكل رتية 2 وله 
العجيب ف لالت 0 مأ يضتمك 00-7 
أو 59 به د يك 3 نا أسترجح 0 5 فى ليان الفائدة وجزالة المائدة © مع 
أننشره فى مجله من الجلات قد يؤر ظهوره ويقلل الإستفادة منه .وأماسؤالم 
ص الحزء لثأنى من مختصر ذريل تارج ا بنالدببى »6 لواب أننا. 0 تشرع فى نشره 


7 ل ا 


وطبعه لأن أعضاء امجمع العراق لابقدرون مثل هذا الكذاب فتركه للاأقدار » 
وق النية أن أطبع ”المزء الراب “ من تلخيص همع الألقاب لابن الفوطى » 
المحفوظة نسلته الأصلية بالمكترة ااظااهيية» وصورتما فىمكتبة الف العراق» 
وقد نسخته صرتين لأنه مختلط التجليد مختله » كنسخة - مرج الكروب اابار نسية» 
وقد جاء هو وتحةرقاته فى ” ألف وتمسها'ة صفحة“ متوسطة » .ونيه فوائد حمة 
لرجال القرن السادس والسابع ومن أدرك الثأمن» كاافتح بن عل البندارى مترجم 
الشاهنامة » وفريد الدين العطار الصوق ؛ وجماعة من المصر يبن الذين لم تحسن 
ذ كم اأتواريح » فضلا عن العراقيين والإيرانبين 


وهذى يا عن يزى ملاحظانى على الزء الأول من مفرج الكروب : 


١‏ س جاءفى غلافه "ويتهى بموت نور الدين محود بن زئك فى سنة م“ 
وفيه غلط طبع لأن المراد مفاكه») . 


7 سس حين :كلتم على المؤرخين الذين أرخوا 90 ص هه 
من المقدّمة ل تذكروا ناريح ابن أبى طىمع أنكم نقلتم منه غير مرة ف الحوائى 
وإن كان 0 0 4 ول تذكروا تاريج ا 
ففيه فوائد فى تاريح بى أو : 


م ظهرىأن الكثاب 2 باسمالحو ادث ابهامدة ايس لابن الفوطى 
فسن عنك الام تمهاد يه اقول ”المظنون أنه لابن الوطى“» ٠.‏ 


4 جاءفى دج ١‏ » من الكّاب ».لسار و ”وثيدوا. عا أركان المله 
الحنقية“ وهو نصحيف على فرض وروده فى جميع الأسخ » لأن الصعحديح 
“الخنيفية»») وهووص م مأمهور» تال ابن الأثير المبارك فى اجهاية : ”والمنيف 
عند العرب من كن على دين إبراهم - ؛ وأصل الهفىف اميل ومنه الحديث: 
” بعثت بالحنيفية اأسمدة السهلة“ . وقد تكرر ذ كرها فى الحديث . 


6 سس وق الصفحة الأول أيضا ددس م1 » تولك ق ئ ا مر الملوق» ع 
وإخواننا المصريون يخمائون فى النسرة إلى المماايك » لأن قاعدة المع إلى 
المفرد فى النسبة م يطبةها العرب إلا فى أممابلنس» أما الأعلام وماجرى مراها 


د اجوادن ‏ مه 


وما خيف فيه اللبس فيبق على حاله » و بقاء الاسم المنسوب إليه على حاله هو 
الحال الطبيعية للنسبة الضامنة الفائدة منها » فإذلك قالوا : “رجل شهوبى وعالم 
أضولى وأداة ملوكية وخادم رسائلورج لأ نصارى”“؛ هذا ز يادة علىأن الكوفيين 
أجازوا اانسبة إلى المع بلا شرط ولاقيد ما حصلت الفائدة»واابصر بين أجازوا 
النسبة إلى كل جمع له شبيه من المفردات » فالملوك كلدخول والخروج من 
حيث الافظ » فالصواب ”العصر المالكى» و ”عصر الماليك”» بالنسية 
والإضافة » وهذا النلط الذى ارتكب فق “الوق ” ارتكب فى ”الدولى» مع 
أن الصواب الذى لابد منه ”ادل . 


5 - وجاء فى « ص م١‏ س و١‏ » ”وحمل اساطان خيلا رائتة“» 
5 الحاشية ”فى الأصل ساراوعة ب والتصحيح عن ابن الأثير» . 57 أن 
0 لكلنة» والموجود فى الل ينل مل أن المسيح 
ة“ بالعين » من راعه الشىء أى أعجبه » ففى الكامل نفسه دج ١‏ 
ص وهو سم( ما هذا نصه ”و بين بدى البغال ثلاث وثلاثون فرسا من الخيل 
الرائعة عة »6 ٠‏ ووصف الفرس بالرائع مششهور . 
لبا ووردقى ‏ ص١‏ س 5 اسم “مجاهد الدولة يزان“ من أصراء 
ملكشاه الكار » دمن يوجال قر لامي إلهعدرة » ف ام 
”أب انفوارس محاهد الدير بوزان نْ مامين الكردى » توق ساة مومه“ 
ولا صلة لهذا بذاك » فهذا كردى من أهلالقرن ااسادس وذاك تر من أهل 
القرن الخامس » و بزان الترى قتل سنة « مع »» قتله الأمير تاج الدولة تنش 
الساجوق صبرا م فى الكاب نفسه «« ص /ام س #» ومن المدلوم أن مثل 
بزان لا يبق أصلا إلى منة « همه » لأن ذلك بوحب أن يكون له هران »6 
. والأ كراد الخلالية الذين ذكروا فى حاشية « ص .38 » ليسوا منسو بين إلى 
جلال الدولة ملكشاه» حتى يظن أن لبزان المذكور صلة بهم . 
م - وجاء فى ص ؟١١»‏ أسم مديئة ”هيت»6 اد » والصواب 


لايع ع ريدي رضنا المايم . وضبط ”بعث” فى ص بام 
اش ب ذبنث 00 تاج الدولة بعئه » فالياعث تابع لسياق ما قبله : 
”قل ... تسم ... , ,تق بعث “ » وا نقطع اسياق لأن الحايس غير الباعث 


بمكال ين 


84 وورد قََ نص فق٠0س ١‏ 6ن ثم ولى الموصل الأمير مودود منفسل 
الساطان غياث الدين مد ماكثاه: وأرى أن الأصل .امن قإلى»ء فلم يكن مودود 
من نسل ااساطان المذ كور ولا من نسل اسلاجةة قط بل كان مملوكامن مماايكه .' 


» » رز ص وم » وق نبت المراجع :ا ير قاسم الدجيل‎ ١ وجاءق‎ - ٠ 
والصواب : 0 كاظ الدجيلى » » ولا يزال هذا الرجل انفاضل الأديب اناق‎ 
8 حا ا ببغداد على أحسن حة‎ 


» وى ص ”ا سس "ا زر دييس الثانى أبو إلمزبن سيف الدولة‎ ١١ 
أبو الأغر» فهى كنية مبالغة للدييمى اللون » وقد .يلتبس‎ ١» : وكنية ديس‎ 
: الأغر بالأعز » ولكن لا يمكن أن يكون الأغر « المز»‎ 


١‏ - وفى ص ١و٠‏ س ١١‏ « فسمع سديد الملك » » والصحيح : سديد 
الدولة »كا فى كل اتواريخ اتىذكزته» ويا هوف الحائشية وف المآن قل سطرينٍ 


م١‏ وفى برص باغ » قوله : « وسار من همذان إلى رمكان » > قلم. 
فى الحائية : د ضبطت هكذا بد مزاجدة ياقوت ولم يعرفها بأكثر» )وقام. 
أن ابن الأثير ول : « إلى ران » فالاسم المصحف هو فى الحقيتة دز تكن» 
بالكاف » قل 'قوت فى د زيجان » من معجم البلدان: «والعجم تقول : زئكان 
بالككاف » فاين واصل ذكره على الأصل . 


- وجاءفى ص ومس ؛١‏ « برب الدينور » بسكون الواو, 
والصواب فتحها كالى قلها . 


١6‏ وجاءى ص٠ ٠٠‏ س م ذكر ررعةرقوف»» فدلقتم بها ماذكره ياقوت 
فى ممجم البلدان من كونها من قرى دجيل. وقد فأطه ابن عبد المقفى مراصد 
الاطلاع وذ أ: نها من قرى « هر عيسى » »© و هو ااضواي الذى أبرته كنب" 
اثاري» والآثار المكتوية اليا أقة ة ببغداد على الآبحر «الطاوب» فوقفية المارسة 
المرجانية » وقد مى حمزة الأصفهانى فى رع العالم فرع نهر عيسى المار 
بأرض عترقوف « تمر ااورادة » فليست عقرقوف من دجيل . 


سسا له الما 


١5‏ ب وورد فى ص -ه س ٠١‏ « وكواشى » بكسر الشين » وفى ,ياقوت 
بضبط الآلم «دكواثى » بالأ'ف المقصورة » و يويد فتح الشين أن الصفدى 
سماهاء,ر كواشة » بالشين والحاء » يم فى نكت الحميان د ص ١١5‏ » . 


و - وؤورد فى ردص وهس »١‏ « وكالالدين صاحب الزن » 
وق الحاشية مانفيد أن ابن القلانسى سماد حمال الدين بن طلحة»» وأن وظيفة 
صدر الخزن لم تعثروا لما على تديين » أما ابن طلحة نقد عين أقبه ابن الفوطى 
فى تاخيص مع الألقاب أنه د كل الدين » لا حمال الدين يا جاء فى تاريح 
. القلانسى . قآل ابن انموطى دج ه اترة .غم من الكاف» من كابهالمذكور: 
رول الدين أبو الفتوخ مزة بن علىين طلحة يعرف بالبقثلام » حاجب الباب 
أستاذ الدار » ذكه محب الدين حمد بن النجار فى تار يخخه وقال : كن عالما 
بإفتته والأدب وامدل » ولى جمابة الباب [ باب النوبى | للسترشد بالله سنة 
الى عايرة وتجمسمانة ووكله وكلة | عامة | » فلمأ استخلف المتفى ولاه صدرية 
الخزن» وأكثر الحج وجاور عكة» ولأ عاد استعفى مناللخدمة فأعنفى» وجلس 
فى ببته مكيبا عل العبادة » وب مدرسة لأصحاب الشافى بباب العامة » وتوى 
فى صفر سنة ست وجحمسين وتمسوائة ». على أن التاري يذ كرأنه صاحب الزن 
قل ذلك ؛:ومدرسته المنسوية إلى لقبه « الككلية » مذكورة فى كابنا الكبير 
خطط بغداد » © ذكرما ابن الأثير فى حوادث سنة « هبإه » من الكامل» 
دج وو ص.س »» قال: ::وؤها بيت المدرمة الكاية بغداد» بناها كال الدين 
أبنو افتوح بن طادة صاحب اخزن ..» وذى حجه سنة ممه « ج١١‏ 
ضغ ووفاته فى أسنة +مم اه «ج لاص ٠١6١‏ » ؛ وذ كره ,قوت الجوى 
فى برحمة ابنه « على بن حمزة »فى مععجم الأدباء «رج هص 5660 » من طبعة 
مرغليوث وقال : « وكات أبوه حمزه بن على هو المتمقب كال الدين و يكنى 
أبا الفتوح » .؟ » وابنا الحوزئ فى المنتظم «ج ٠‏ ص 2 وقد ولى صدرية 
الخرن بد الحادية اأتى ذكرت له فى مفرج الكروب . 
أنا صذرية الخزن فلم يجد من عرفها فى التيقة » إلا أن الحوادث اتار يحية 
تدل :على أن الخزن كان كوزارة القوين فى نظام الدول بعد الحرب الأخيرة». 
ومثل مديرية اتجهيزات اعامة) فامخزن ينفق عل مصا الدولة»و يعد لما العدد 


احرف ا 


ومحتزن لها الذخائر لوقت الحاجة مها » ومن نمصال الدولة الحفلات الرسمية ااتى 
تقيمها . ولسبط | بن اتعاو يذى أيات مجو مها «قصاب المخزن»ءثمما ااه 
امخزن كان يبوزع الطعام وان بين الموظفين. . ه. 


م4١‏ - وجاء فى ص سس : «وحمل الوزير وصاحب الخزن وأنا ونقيب 
الملررة إل قلنةا مر وان وق ص١‏ : «وكان :قيب العلويين قد ما ت قلمة: 
سرجهان > » فن نآيب الحلو يبن هذا ؟: إنه كن معروفا عند سديد الدولة 
ابن الأنبازى حاك القصة ولكنه مجهول عندنا » و بعد البحث واتحةيق عامنا 
أنه" أتو الحسن على بن المعمر بن تمد اللوى:.» ذكرابن الدييثى فى نسخة 
كبري من تار يه »وابن التجاركا نسخة ,ارين منتار مه أنه ولدسنة./ا») 
وولى التقابة سنة ب« ٠ه‏ »»وعزل سنة « ١ه‏ »» ثم تحرج مع الخحليفة المسترشد 
الله في حرب السلطان مسعود» فاسر وحبسٍ دة سرجه ناطق منهأ فى حرم . 
سنة” 0 دعلاه بع » وكان مريضا فتوفى فى عصر يوم إطلاقه خارج اآلمة. 


4 - وجاء فى ص ٠.‏ س م : « وقتلوا جا اعدف 12ل 
عم القارئْ أهو ابن ابسكنة ,« من الآلات القاطعة » » أم ابن سكينة تصغير 
سكنة ؟ فقد كان ف بغداد بيتان من موتاتا يعرؤان بابن .سكينة » أحدهما 
بتشديد الكاف وكسر ااسين من الآلة القاطبة » والآتر معروف الضبط . 
فأبو عبد الله هذا من اريت الأول : 


ِ قل الذهى فى المشتبه ص مهم : ؤ بااتشديد | سكينة ] عل بن الكسين 
ابن سكينة ألأنماطى القطيعى والمارله بن أحمد بن حسين بن سكن مع 
أن غباد الله اله الى ,> دهذا لخارك مز ار عدات ب بكة الى قن 2 
المسثر: تعن الله ٠‏ قالابن الدس فى ترحة ابنه « عبد الله بن المارك » : 
د عبد الله بن المبارك د بن أحمد بن شكينة أبو مد وابن أبى عبد الله» اك 
دارا لخلانة . ومز ن أهل القرآن انجيد » ومن بيت مءروف بالقراءة » كان 
والده بشم بالمسترشد الله فى الصلموات ٠»‏ وقتل ممه للا قتله الملاحدة بمراغة 


ام 


سبة لسع وعسر 037 وتسمالة . 


٠ » ٠١17 ورلة‎ 0451١ ذيل تارجح بغداد لابن الدبيثى « لخة المكتبة الوطنية بارس‎ 2١7 


دا .غمهة الس 


٠‏ ل وجاء فى ص 8+ س ؟ « لا تولى إلا من يضمنه الوزير» »وسياق 
الخبريةتضى أن يكون « لا .يولى إلا . . . »؛واوكان نهيا لوجب حذقف اياء» 
فبقاؤهافى النص مؤذن بكونما أصلية . 


١؟‏ - وفيا س ه :ند وهو الزاهد الذين » والصواب « الدين » أى ذو 
القيالة كااصين واميثنواقم .. 


م وجاء فى عنوان ص ه5 در ذكر قدوم ااسلمطان ممود بن مسعود 
ابن مد إلى بغداد» دو حملة ممود بن» زائدة يحب حذفهاءلأن القادمهو مسعود 
ابن مد » وايس فى بى « لجوق من اسمه ر مود بن مسعود » أصلا 5 


0" 58 وؤها س “م : ير ثم عبر الأمير عماد الدن زنى إلى حراسان 4 
وهذا ال » كيف يعبر من بغداد الغربية إلى خراسان ؟ والصحيح : 
إلى طريق اسان » » وهو القسم الشرق من العراق بين بخداد وخاتقين » 
ويعرف اليوم بلواء دوالى . 


1 4” - وفى ص وباس و: :د ولكن لاد لنا فى هذه الدعوة من نصيب»» 
والصواب 2 الدغوى »ءلأنها لسوجب الكاضية »وايست هى دعوه 5 إلى طعام » 
ولادعوة إلى رأى ومذهب . 


ه؟» - وجاء فى ص. ٠لا‏ س١‏ دودرب هرون وحزتى ما الكا» »والصواب 
« ودرب هارون وحربى ملكا » ا فى الفخرى ص ٠.‏ من الطبعة الم ' 
الأولى » وفى ذلك نقد عنيف عل القاضى الشبرزورى بطل القصة . و 
من قرى جيل النظينة :6 :وق معزي ظرانك قن دجيل 6 لتاق 0 
معروفة » وعندها قنطرة من الآجز هائلة تن مى إلى ليوم « قنطرة حربى » . 


اد وورد فى ص أ١لمس ١”‏ دن فأشار الفريج على ملك الروم بمصافقته » 
فلةتم : « فى اللسان أصفتر أعلى الأص م بالإفعال على المفاعلة )وهو 
بعيد» ثم إن الأه ل أييس بالمصاة آة» بل م المصافة » يتشديه اهاء »وهو الدخول 
فى القئال » كا حرى كثيرا فى الاستمال » ,قال ؛ د صأقه يصافه مصافة » . 


لدم 4١‏ سه 


07" - ووردت فى ص مم س ه أيات الشاعر المسلم بن خضر امو » 
وفى الحاشية ما شير إلى ندور أخباره على ما وصل إليه نحقيقكم » وقد ذاكرة. 
أبو شامة فى الروضتين ”ج وص غ7« ص مم »وف الصفحة الثانية أعنيص7م 
ذر الأيات الى أوردها ابن وإصل وزاد عليها وقال 4 اله قصيدة قد ذ كرتا 
فى تررمته فى التاريخ » » وف هذه الأبيات الى أوردها فوائد كانت جديرة 
أن يستفاد منها فى التصتحيح والمقابلة . 


4 وجاء فى ص وم س بم : «دفثار لها معين الدين ومعه الفريج »» زى 
الحاشية أن فى نسخة : « فنادى معين الدين » 6 وليس فى صياق الخير ما يدل- 
على الثأر ولا على اانداء » والصواب : فنازها معينْ الدين : ومنه التزال . 


4>.- وفى ص .و س ٠‏ نقلا من ابن الأثير آل مهراش » »والصواب : 
« آل مهارش »وهو مفاعل من هارش مجارش »و به سمى الأمير العقيل المذ كور. 
المثشبور »وهو الذى التجأ إأيه الما ثم بأحصس الله ل) أخرج من بغداد سنة أسثيلاء. 
الفاطمبين عل المديئة المذكورة » 1 ابن الفوطى فى تاخيص :معجم الألقاب. 
جَ غ ص بالام؟ من السدذتنا الأول الاطية : 


نفرالملك أبو الحارث مهارش به على بن انحل المتقيلى أمير العرب » كان أميرا 
جليلاء وهو الذى كان عنده الإمام القائم بأعس الله حال انزعاجه أمام أبىالحارث 
أرسلان البساسيرى فى ذى الجة سنة مسين وأر بعائة . « وكرر ابنالأثير ذكر 
د مهارن » فى حوادث سنة « ٠ه‏ » من تار مه » فالمنقول منه مصحف . 


١‏ الول م ا يه واستر. احتاج تلب إلنهروا تي 
نور الدين عنه . » » والصواب : د واستغتناء » »فهو معطوف على احتياج .: 


0 - وفى ص لفل س ‏ خَطبت ل حاطب » 03 والسياق 


5 ْ 8 
بض وفى ص ١*5‏ سم ر إصلاته ومبلاته وصلاته » » والصواب : 
د إصلاته م ء أى إصلاة السيف . 


19م سم 


م ب وفى ص ماس ١٠١‏ » عماد الدين بن زتى » » ولفظة 0 أبن » 
زائدة كا هو معلوم . 


ع وفى ص مم0 س بم : ٠:‏ « منجم به نويرة » ٠‏ و صواب : ثم 
ابن نو يرة وهو أخو مالك بن نويرة قتيل حرب الردة : ٠‏ 


وم وقى س غ1 س(: ىر أبو المظفر »»والصواب: :« أن المظفر»: ْ 


:ا" س وفى ص .14 س (١١‏ « إذ أتاهم بكثرة الفريج على حارم » » 
والضؤاب. :لذ بكسية»- -من إضافة المصدر إلى مقدوله » أى أت اهم يرا تكسارهم 
إن حم اتدبير' 2 لأن الالكسار لا ريصح استعله فى هذا المقام ١‏ 


:لام وفى ص ١07‏ ص ٠١‏ :« ذكر القاذى لكو تار به » 

وتتم ف الحاشية« القاضى شباب الدين هو أبو د عد الرحمن. . أبو شامة»» 
والمتحيح “أنه أراد « شهاب الدين إبراهم ابن أبى الدم 00 «6 0 
بالقاضى ) وهو المؤرخ القاذضى » وهو الذى كان أترب إلى ابن نوين 0 
وفى حاشية ص ١44‏ ما يؤيد ذلك . 


3 وورد فى ص ١4‏ س م١‏ ” خوفا من معرة الافرئم > »وقد وضعتم 
عليه * هز| 0 ومعناه وام » فهو محذى أن يعره الافريج ) كأنهم يلطخونه شر 
ويؤذونه» والمعرة الأذى» فنور الدين سار مه محافظا عليه »؛ وحارسا له منهم . 


عن - وفى ص ١44‏ سن 55 يمأكها “» و هذا الضبط يكس البيت 9 
فالصواب ” ملكها “ * وهو _دعوالله » فاائاء الخاطب ١‏ 
٠‏ - وجاء فى ص ١٠.‏ سم ”شرف الدين برغش “»والصواب ”بزغش »> 


أاى»قلالنحي فى امثتبه ص هه ” ومعجات : : بغش فى الموالى» ومنهم 
بزغش عتيق أحمدين شافع عن أبى ١١‏ أوقت» و بزغش الرومى“» “ وكذلك ص١١‏ 


» وفى صهو١ : ” شواب الدين مالك المقيل “» » والصواب‎ - ١ 
. مالكا» لأنه بدل من منصوب قله‎ ” 


7# 80 اسم 


3 وق ص هبو ساب ” عضّد الله به«الدين “» © والصواب 


“عد و“ بالتخفيف »ول بود اتضعيف . 


0 دوقن يوون يزو 23 و عدار والعلم متنك لأحنف » 
والصواب ب : ”والممم ”» لأن الأحتف ٠‏ عرف الحم لاباللم . 


ع - وفى ص "لاس ١"‏ "حت ليض ف لقال “لصوا 
«حكت » مبماأ للجهول .. 


هم - وفى هذه اباد سس 14 #غلهم كفه عائل » » دقام 
ق.الأمل ” كفة لحالى » . فلماذا تركتم. الأصل. .وهو الصحيح. اللمليح. ؟ 
فالحابل له كفة وهى شبكة الصيد ؟ ؟ ْ 1 


5 ادافين الحجين رعس ويا ا » والصواب 
«< مس ودتين وخمسوالة ““ 


ترطس تون اد انا زرا ونه نان الأ 58 
وذكتم أن فى نسخة س ”دار بن صدقة“» وهو أقرب إلى ' اضوات الذى هو 
” دار ابن صدقة “» وهى دار سيف الدولة صدقة» مذ كورة فىخطط غداد». 
وكانت عند جامع الهمر باب العامة » وحدث تناع علمها ل 
بالله وابن صندقه دبيس ما ذكر اين الأثير وغيره ) ومن يقايا جامع أقصر اليوم 
ببغداد * جامع سوق الغزل > “؛ وباب العامة محلة دخلت فى مملة سوق الغزل 
ولئ اها . ْ ش 

.مغ - وفى صهىو( س +7 ” ومناوأة إايها سوء ضغن “ » والصواب هنا 


ومناواة © بقنفيف الهمزة » وائلا يكسر البيت . 


و4 - وفى ص دور س م ”وأقطع تامش وأخاه أردن نسب قاغاز” 31 
والصوا ب ب ””بتامش 4 بتاءين »و ” أزدن “أو ده يزدن .“5 بالزاى) وهما مذكورانت 
فى مسآة الزمان » » يكامل ابن الأثر ؛ وتلخيص مدج م الألقاب وفيرها . 


2 لان صن 


.ه - وفيها ض "”واسطا وقوشان “»والصواب:” قوسان “بالسين» 
فى معجم اأبيدان وفيره . 


ذه ب وجاء فى ص ../ س :3١١‏ ذكر أول من خطب للعباسيين بمصر 
بدك إلعاضد وهو د الأمير العالم 44 4 .وهذا لقب و ألقابه . 
واسمه فى اللحةيتة ”5 جمد بن المونق اللدوشانى “يذ كه ابن خاكان غير صرة 
وثر حمه 3 وذ 5 الذهى كر حمته فى تاريح الإسلام 8 : وار مه اسيى فى طيقات 
الثاة وأخردل و صاحب الثذرات»وذ كره ا-تطرادا ابن جبير فى رحلته » 
وكانت وفاته سنة 2 بره د . وتولك فى اللاشية 5 ” وذ كر ابن الأثير أنه رآه 
بنفسه بعك ذلك فى الموصل “ فيه ز يادة ” بيد ذلك “ »لأن رؤية ابن الأثير 
له يحب أن تكون بعد تدومه مصرء فهو لما أتام بمصر اسقر على الإقامة فيها 
حى موته . ْ ٍ 
- 0 المذكور : 0 * ص 00؟ وص /م؟ » فى غمز ابن 
يجب أن محاسب حسانا عسيرا على ما أرس ل دون غيره : 0 
ميله إلى البيت الأتابيى صمبح » زد على ذلك أن القفطى المؤرخ الوزير الثقة 
الدين الدين اتهمه بسرنة عي قوت الخوى: بعد وتفها » كم فى ترحة 
4 ياقوت ©“ من إنباه الرواة عل أخرا ر النحاة 4 وهر إلى ذلك مؤلف: كير 
د شهير وله فضل لا ا ش 
5 1 5 ا 0١‏ 
: 5-5 - وق ص 1 س ب <” وكآن بين النفع لمع حديدها “ »والصواب: 
”لم “ بالتصب لأن اسم كأن مؤخرا . 
7ه - ؤفيها اس ه” اتنوب عنه أنم اللرصان “ والصواب 
ع : 
« الخردان » أو” الخرمان »“ مع الارص وهو حريدة النخل وأراد به 0 : 
وه- وجاء فى ص 2 سن و1 1 دام بن ذليتة» و<تموه *“فليتة » 
ف الحادية زلا 7 كاب (لوعع 11 أن 15 لير الدى كورى »© وهذا 
الرجل ابس تحاق حتى يعاد عليه ولا أظنه يدرف اءرية إلا ترحمة» وفى كاه 


د 0م684 سمدم 


هذا ما يضحك الى من الأوهام ؛ وقد أخذ علما من علم الناس الأحياء فادعاه 
لنفسه» وفليتة مذكور فى عمدة الطالب وغيره من كتب الملمويين» قال ابن عدبة 
فى عمدة الطااب ”ص 9079و“ من طبدة الطند : “ومنهم الأمير الشجاع الفارس 
ذايتة والأمير عيى ابا تاسم» فولد الأمير فليتة عدة رجال منهم تاج الدين وعمدة 
الدين هاشم ؛ أخذ مكة سيفا من إخوته وعمومته ““»» وجاء فى حاديته: ”وكانت 
وفاة تاج الدين هاشم بن فليئة سدانة إحدى وخمسين وتخسيالة “2 . 


4ه -وجاء فى ص وهم س, ٠‏ : ” الشيخ الحليل أب المعالى بن الحباب » 
وفى الحاشية: ” هو اتقاضى الخليس أبو الممالى عبد العز يز ين الحباب"“©» والذى 
حفظناه “اباب باللحم وتشديد الباء » قال الذهى: ” و بموحدة [ اباب ) 
أبو البركات عبد القوى بنابلحباب المصرى وأقار به» كان عدي عبد ألله يعرف ' 
بالحباب لحلوسه فى سوق الحباب “ ( المدتبه ص م38 ) . 

هذا وقد أهملناغاطات اغوية وتحوية أنخرى لدلها من خطأ الطبع . 

ونحتم هذه اللملاحظات الضايلة باانسبة إلى هذا اكاب الكير اصعب 4 
ديد الشكر والإمجاب بالتحقيق واتدقيق ؛ والاستقصاء والاستيهاب 2 
واجتياز العقاب الخائلة فى نشره ء ونحن أعلم ما ستلزمه كاب تار عى غير 
مطبوع من المهد والتعب ؛ وما استحقه من الاطلاع والمعراة أتار محية 34 
وما يستوجبه من عناء بحث ومقابلة » وتقبلوا فائق الاحترام ما 

انخلص 
مصطق حواد 


تم طبع هذا الككانٍ فى يوم الأر بعاء + ١‏ عن جمادى الأولى سنة 079 م١‏ 
( الموافق ؛ من ددميرسة ه5١‏ ) 


عبد المنعم إبراهيم 


8نا نا امام تلعع م312 ١‏ 


قث اللذفظ8 ألذضة ل لذ 1آ 
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|] مناهلا 


اناطشف لذ 07 461 11518 
( .4.2 1174-1193 ع .4.80 569-5359 ) 


7 عام 1 عا عمل 701060 
أطهمات1 ,وتعوط :عولاعطديه 0 [ كارا عسمسستعلة 2"[:6 وهل 
ل فيك 


لا8 


لذلا اخ ذءاظ آلا !8 لاخااذة) 
التتضا .2 مك .اا 
:17:16 مال مساك ,وإجمامة 1 عتدجهأء1 إن ودع ةو 


